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الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (2) 

يتناول هذا الكتاب خمسة أبعاد مهمة يحتاج المربي إلى 
مراعاتها في تربية الاولادء» وهي: 

البعد الإيماني: وهو المعارف الإيمانية العميقة التي 
تشكل قناعات المؤمن العقلية والروحية» والتي تبرمجه بعد 
ذلك ليسير في الحياة وفق ما تمليه حقيقة الكون والإنسان 
والحياة. 

البعد الروحي: وهو ما ينتجه البعد الإيماني من آثار في 
روح المؤمن ليصلها بالله عبودية وخشوعا وإذعانا وترق 
في مقامات 0 إلى الله. 

جا د وخ و 2 موحد امود واي 0 

0 إلى البهيمية. 

البعد الاجتماعي: وهو الارتباط الصحي بالمجتمع: 
فيتأدب معه وفق ما تتطلبه العلاقات الاجتماعية من آداب, 

البعد ا وهو الترود بكل العلوم والمعارف التي 
أتاحها الله للإنسان: ليتعرف من خلالها على أسرار حقيقته 
وحقيقة الكون: وليسهل ما تتطلبه حياته من مرافق.. 














الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (15) 
المقدمة 


كما أن الشرع الحكيم بين لنا السبل والوسائل 
والأساليب التي نمارس بواسطتها الثربية تافضل ما يمكن 
وأجداه, كما عرفنا ذلك في الجزء السابق من هذه 
السلسلة, فإنه في الركن التالي للتربية, وأهم أسسهاء 
وهو (أبعاد التربية) لم يتركنا ‏ كذلك ‏ لأنفسناء لنعجن 
طينة فلذات أكبادنا بما تتطلبه أهواؤنا المتناينة؛ بل وضع 
لنا ملامح الشخصية السوية المتكاملة التي تمثل الإنسان 
في أرقى درجات كماله الممكنة, وأمرنا أن نبني من خلالها 
أنفسناء ومن ولينا أعزه من أهلنا. 
1 ولذلك لم يكن البحث في هذه الأبعاد فضولا من القول 
أو حشوا من الكلام2 بل هو من صميم الدين» وهو في 
اح امح وو 7 لأن الفقيه كما ذكرنا في الأجزاء 
السابقة ‏ نك عن تنفيذ الأوامر الإلهية وفق 
مقاصدها الحكيمة؛ لا لا الذي ينتظر ما أحدثه الناس ليحكم 
فيه صحة أو بطلاناء أو إباحة أو تحريما. 

وقد رأينا من خلال اللسسعراة النصوص:. ومن خلال 3 
أبعاد, من استكملها كملت شخصيته» عاد 0 بمراد 
الله من وحوده: وهذه الأبعاد الخمسة هي : 

البعد الإيماني: وهو المعارف الإيمانية العميقة التي 
تشكل قناعات المؤمن العقلية والروحية» والتي تبرمجه بعد 
ذلك ليسير في الحياة وفق ما تمليه حقيقة الكون والإنسان 
والحياة. 

البعد الروحي: وهو ما ينتجه البعد الإيماني من آثار في 
روح المؤمن ليصلها بالله عبودية وخشوعا وإذعانا وترق 
في مقامات 0 إلى الله. 

ا و 1 وك ا ا 0 

الإتسباني إلى 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (16) 
البهيمية. 
قينادت عنه وقق هآ ل العلاقات الاجتماعية من آداب, 
ويكون عضوا إيجابيا فيه. 
البعد المترفي: وهد الرود كل التلوم والمغارف الذي 
أتاحها الله للإنسان, ليتعرف من خلالها ا حقيقته 


وحقيقة الكون» وليسهل ما تتطلبه حياته من مرافق: . 

د.هذه الأنعاد الخمسه نتى الإسان. كما آنه بالأركان 
الخفسة بنى الاسلام (1), وهذه الأنقاد اقباش من تلك 
الأركان: 

فالشهادنان يما حملات من مغعارف عميقة تشيران الى 
البعد الإيماني. 

دالصلاة. بها حمل عل صضله الله تسر الى البعد 


الروحي. 

والصيام بما يحمله من تهذيب للطبيعة الإنسانية يشير 
إلى البعد الأخلاقي. ١‏ 

والزكاة بما تحمله من تكافل اجتماعي وإحساس بالام 
الآخرين تشير إلى البعد الاجتماعي. 1 

والحج بما يحمله من سياحة في الارض» وتعرف على 
أرض الله وخلق الله يشير 


5 ل 5 أركا. البلا حر السشى عليم 0 بين المسلمين جميعاء خلافا لمن 
2 أن الست الو الملمان 5 ذلك ف روشائك الشكه 17 27 جرت ردم رات دف الكارم 
لطر 210510 (10) 27 11547 عن ال عا عن ا عر دك الك ار 0 الإضلك علا 
مس تظال: على الشها تير كم . قل لله انا السكانان فعد ماهم 5 الك سا5 كال. (الخلزة 
والزكاة, فإنه لا تقبل إحداهما إل 0 والصيام, وح البيت من 1 إليه سبيلاً . وختم ذلك بالولاية) 
ان جمد في ريت قال ريشي الرسلام على حصي سيار أن ل اك إلى الله وات محف عم 0 0 
الصلاة: وإيتاء الزكاة, وحجٌ البيت, وصيام شهر رمضا 0( 

آنا اعنا. الدلاه 2ن لكان تالور سك 2 الك وف جل ف ملهونل الشهار 0 لأن كن 
ماف يا كي الله در اك مل ولد الله ورتشول إل 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (17) 
إلاالبعد المعرفي. 
وقد حاولنا في هذا الجزء الذي طال ‏ رغما عنا ‏ أن 
نبحث عن الطرق العملية في تحصيل كل ما يحتاج إليه من 


هذه الأبعاد. وقد رجعنا في ذلك إلى المصادر المختلفة من 
القرآن الكريم الذي هو الأصلء والسنة المطهرة (1): وإلى 
كلام العلماء والمختصين فيما يتطلبه كل محل من معارف. 

ونحب أن نبين ‏ هنا إلى أنا في كثير من الأحيان قد 
عتم بذكر الأمثئلة والنماذج2» وقد نطيل فيها إذا اقتضى 
النماذج. 

وسبب ذلك هو أن الكلام النظري الإجمالي 3 قد 
يساء فهمهء2ء وقد يصعب تطبيقه,ء فلذلك نذكر ما يوضح 
إجماله. ويفسر غموضهء كما نذكر من الأدلة ما نرى أنه 
يوصل إلى برد اليقين» ولو طالتء لأن العبرة بالنتيجة» لا 
بالوسيلة. 

وكمثال على ذلك ما ذكرنا في المبحث الأول من البعد 
الإيماني, فقد فصلنا الكلام في (ضرورة البعد الإيماني) 
ودوره في تكوين الشخصية, وذلك لأن هناك قناعة منشرة 
باعتبار هذا البعد أمرا ثانوياء أو لا علاقة له بالشخصية 
0 فلذلك أطلنا الكلام فيه, لإقناع المربي بضرورته 


قد نا أن نبحث عن الأدلة النصية لكل ما نذكره 

2-50 دلو عر نآ الإشارة, فلذلك اعتبرنا موعظة 
لقمان عليه السلا م أصلا رجعنا إليه في كل محلء باعتبارها 
لم تذكر في القرآن الكريم حكاية أو مجرد قضاياء تنوع 
طرحها فيه؛ وإنما باعتبارها مقصودة بحد ذاتها في تشكيل 
شخصية الأولاد و تر بيتهم ٠.‏ 


هلاه السرء 5 2 الأخار 2 فاكس)ا الرحت 21 2 كات السلناء باضه ركن 
الال ) 17ت ل ]ل المنار ‏ الضلة 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (18) 
الفصل الأول 





أولا - ضرورة التربية الإيمانية لبناء 


إن الهدف الأساسي الذي يسعى كل مرب لتحقيقه هو 
تقسسة اعنا في أخلاقه, قويا في عمله دإشاحة. 

كهدة ال 0 الثلانة وى الأركان الأبناسية التي تتكون 

لذ عمد السلا الم لط ف اكيوفة 
الخوف المرعبة التي تلمؤه حزنا وأسفا وضيقا واكتتاباء 
فيغرق في أوهامهاء أو يتخلص منها بالهرب من كل شيء 
أو الهرب لكل ا ولذلك كان السلام هو بشرى المؤمن 
والآخرة. 
يغفل عنه المجتمع والقانون» فيخرجح بزيه ومظهره لا يستر 
عورته أي ساترء وقد لا يغفلون عنه: فيتسر عورات خيانته 
بأثواب شفافة قد تلقي عنه في أي حين ليظهر على 
حقيقته. 

أما من فقد القوة2. فهو متواكل ضعيف عاجز لا 
نقنطيع من امرة ولا من امر الناس 

(1) عرف بعضهم الشخصية ب (أنها وحدة متكاملة الصفات والمميزات, الجسمية والعقلية الخنامة 
اسه مالسالل ال اس مالسلل 
دوافع الفرد وعواطفه وميوله واهتماماته وسماته الخلقية وآراءه ومعتقداته. كما تشمل ا وذكاءه 
الاك اررض 5] شر 2 أشرنف شر 220 اللشا عن الطر الأشاف الف راشم اشم 
0 0 عرفت كله علم الفسس (المجلد الأول العدد الأول) الشخصية. بأنها (نظاة متكامل من مجموعة من 


الخصائض الكسفة والوجدانية التروعية والإدزاكية التي اتفين طوية القرد وتعدرة عن غدرة هر الأفراد تعييرا بيتا! نفلا 
عن المرج السايق. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (19) 
شيناء فوجوده كعدمه وحياته 0 
فالعنصر الأول لازم (أنا) الإنسان السوي, 
والعتضر الثاني لازم لؤقانه النقس والمجنمة من الوحش 
الذي قد يسكن (أنا الإنسان): والعنصر الثالث لازم لإخراج 
الإنسانية من السلبية إلى الإيجابية» ومن الاستهلاك بكل 
أنواعه إلى الإنتاج بكل أنواعه. 


انطلاقا من هذاء فإن الأدلة على ضرورة التربية 
الإيمانية في بناء الشخصية السوية للطفل وغيره تتكشف 
من خلال ضرورة الإيمان لتحقيق هذه الاركان التلانة: 
فالإيمان هو المنبع الذي تستقى منه هذه الفضائل 
العظيمة, ولذلك كان أول ما وعظ به لقمان عليه السلام 
ابنه أن قل له: (وَإِدْ قال لَْفَْمَانُ لإبْيهِ وَهُوَ يَعِْظُهُ يَا بُنَىَ لا 
تشرك بالله إنّ الششرّكَ لَظلمٌ عَظِيم) (لقمان:13) 

ار إشارة لكل ما ينحرف بالعقيدة عن حقيقتها 
وأهدافهاء ويدخل فيه الإلحاد والتحريف, ويدخل فيه الكثير 
لغيرهم , فبقدر الضلالة يكون البعد عن الله» ويقدر البعد 

فشير إلى هدة الصرورة أيضا قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو يعظ ابن عباس: (يا غلام إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا 
شاك فسال الله: وإذا اشتعت فاسعدك الله, واعلم ان 
ل كوحن وروا ص رسي م 1 
بشيء قد كتبه الله لك, وإن اجتمعوا عَلَى أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت 
الأقلام وجفت الصحف) (1), 

وفي رواية: (احفظ الله تجده أمامك: تعرف إِلَى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة:, واعلم أن ما أخطأك لم يكن 
لبصينك: وما اصابك لم يكن ليخطتك: واعلم أن النصر مع 
الصدرء 


) 0( رواه الترمذي: وقال: حديث حسن صحيح. 





الأبعاد | عية لتربية الأولاد (20) 
وأن الفرج مع الكرب” وآن مع العسر بسرا) 
ففي هذه الموعظة إشارة للجوانب الثلاثة من السلام 


والأمانة والقوة: وهو ما سنبيبين مواضع الإشارة منه في 
محا 


لها. 
ونحب أن نبين أن الدراسات النفسية الحديثة أكدت 
أهضمية هذا الحانب وض رورنهه ولا باس أن نسوق هنا ما قاله 


بعض المختصين في هذاء وهو الدكتور (هنري لنك) الطبيب 
النفسي الأمريكي, صاحب كتاب (العودة إلى الإيمان) 
فقد قال منكرا على النظريات التي أشاعتها بعض 

المدارس النفسية الحديثنة: رادا بذلك على خصوم التربية 
الدينية: (إن تربية الأطفال لمن أشق الواجبات وأخطرها 
وأدقهاء ومشاكلها شديدة التعقيد والعسرء وهي بعد ذلك 
ذات اوجه متناقضة عند حلها يكون معها الآباء في مسيس 
الحاجة إلى أية معونة خارجية, مهما بلغت درجة تواضعها 
0 وقد كان طبيعياً: بعد أن استفى الآباء 
ا ن يولوا وجوههم د فضدر جديد من مصادر 
المعونة, 5 يجدوا أمامهم سوى علم النفس الخاص 
بالاطفال2 ولكن علم نفس الأطفال لم يكن بعدء على 
استعداد لتقديم المعونة لهمء لأن الثقة بهذا العلم لم تكن 
قد تعدت الثقة النظرية حتى ذلك الوقت. وكان البرهان 
هنا بدأ الآباء يعتنقون هذه النظريات التي كان أبرزها 0 
العقوية البدنية ضارة من الوجهة النفسية. وأنه من 
الأفضل إقناع الطفل بعمل شيء ماء لا إرغامه بالقوة 
والعنف عليه, وأنه لا يجوز كبت الطفل بل على العكس 
الأطفال علاوة منتظمة حتى يمكنهم إدراك قيمة المال: 
وأن بعضص الأطفال يولدون بطبيعتهم على أن أو ذوى 
حساسية مرهفة : وعليه فلا يجوز إرغامهم على يفعلواء 


وَيِعِمَلوا ما تقغلة وفعفله غيرهم. وللاأسف: لم تظهر اى 
ترهان علمى أو نقسى .رويد هذه النظريات: 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (21) 
بل بالعكس ثبت أن كل هذه النظريات خاطئة) (1) 
وانطلاقا من هذا العجز الذي مني به علم النفس في 
القيام بدور البديل عن الإيمان يدعو هذا الطبيب النفسي 
إلى ضرورة العودة إلى الإيمان. يقول: (فقد سمعنا 
الكثيرين من الآباء يرددون: انهم لا بيعتون بأولادهم إلى 
الدروس الدينية أو إلى محلات العبادة. حتى يصلوا إلى 


محجعهم عد السؤال: ترى ل كست ل 
9 ذلك الشعور القوي الذي يمكنهم به أن يميزوا بين 
الخطأ والصواب؟ هل يؤمنون بتلك المثل الخلقية الواضحة 
التي آمنا بها منذ طفولتنا؟. . لقد قلنا فيما مضى أن بعض 
الأعمال خطأ والبعض الآخر صوابء لأن الله سبحانه وتعالى 
قد بين ذلكء أو لأن كتابه قد ورد ذلك بمعنى آخر. وقد 
تكون هذه الطريقة فطرية بدائية, غير أنه مما لا شك فيه 
أن تأثيرها كان طيباً فقد عرفنا على الأقل الكثير عن طيب 
الأفعال وخبيثها. أما الآن فإننا لا نقول لأولادنا إلا ان هذا 
الخرف خطأ. وان ذاك. ضوات: لأسا نترى ذلك. أو لأآن 
المجتمع قد اتفق على ذلك. فهل لهذا الود من القوة 
والبيان ما لسابقه؟ وهل له مثل أثره وهل يكتسب أطفالنا 
القيم الخلقية الأساسية للحياة دون الحاجة إلى ضغط 
العقائد الدينية, تلك القيم التي نتقبلها ونسلم بها حتى 
بعد أن أضبحنا لا نتسلم بمصدرها الإلهي؟) (2) 

وبعود إلى ذلك حين يتحدث عن مقدار ما يسديه الدين 
من عون للاباء ل أبنائهم وتهذييهم» وتكوين 
يختلفون: سواء بطبيعتهم أم تبحتسب اراس ولكن مهما 
كانت هذه الطبيعة أو الوراثة طيية حيدة» 


9016111 لكان 115 
رق الى ]لك لمان 2110 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (22) 

فإنه لا يمكن غرس العادات الأساسية بغير (النظام) 
ولما كان استياء الطفل من النظام واتجاهه عكسياً, كلما 
حاولت إنماء العادات الطيبة فيه» أمراً لا مفر منه» كان من 
الواجب استخدام كل وسيلة ذات تأثير أو ذات صفة 
إرغامية2. تساعد على الإسراع في النسار هذه العادات. 
والواقع أن معظم الآباء يكونون في أشد الحاجة إلى 
الاستعانة بنصائح غيرهم: و في أثناء عملية غرس العادات 
المرغوبة في أطفالهم. وإذا بحثنا من الناحيتين: العقلية 
والنفسية: وجدنا أن اعظطم مصادر هذا العون هو الدين.. 
فالايمان بوجود الله ورسله وكتبه يهيئ للأبوين ملجأ أميناً 





ركم به يلجئون إليه: للطهة ةغلك 
أطفا لوم كانوا يفتقرون إليها حتى لو لم يؤمنوا بها. فإن 
هؤلاء الآباء الذين كانوا يتساءلون كيف ينمون عادات 
أولادهم الخلقية ويشكلونهاء في حين تنقصهم هم أنفسهم 
تلك التأثيرات الدينية التي كانت قد شكلت أخلاقهم من 
قبل: وي م للع يد اي الو ا رو و يو 
يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذي يحل محل تلك القوة 
الهائلة التي يخلقها الإيمان بالخالق وبناموسه الخلقي 
الإلهي في قلوب الناس. فتجد الآباء الذين تحرروا من 
الإيمان عن طريق ثقافتهم وأعمال فكرهم حيا 
متسائلين على الدوام. إذن كيف يتسنى لأولئك ل 
يكونوا أنفسهم ملجأ لأولادهم ؟) (1) 

وهو يذكر الدراسات المقارنة المؤكدة لذلك: فيقول, 
وهو بيبتحد”كتف عن أثر دور العبادة في تشكيل شخصية 
الطفل: (ليس من المستغرب أن يدلنا الاختبار السابق 
الذكر على أن الطفل الذي يستمع إلى الدروس الدينية 
جمم بصفات شخصية أفصل مف لا يخصرها؛ وان الظطفل 
الذي يذهب والداه إلى المعبد ذو شخصية ل من 
الطفل الذي لا يذهب والداه إليه. وقد اتضح لي بعد دراسة 
كاملة لعشرة آلاف شخص » آن أولئك الذين يواظيبون 


5ل 1152 5 دك 
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على الذهاب إلى دور العبادة. كانوا ذوىك صفات 
شخصبة أفقضل ممن لا نذهبون) (1) 

وهو يطلب من الآباء الاهتمام بهذه الناحية منذ السنين 
الأولى للطفلء قبل أن يتسرب إليه الانحراف: يقول: (إن 
الوقت الأمثل لنعليم الطفل كيف يخضع دوافعه لقيم علياء 
هو السن التي فيها أن يتقبل ما يقال له دون أن 
يفغهمه» فإذا استقر رأي الآباء على عدم إرسال أولادهم 
الى الدروين الدينية. حتى يبلغوا السن التي يفهمون 
عندها ما يستمعون إليه2» فهم في الحقيقة يتبعون مبدأ 
هاماً. لأن الوقت يكون قد فات لإصلاح ما فسد إذا بلغ 





امستعرو رج بر 0 
قد اضاع من عمره سنين ثمينة) )2( 

انطلاقا من هذا الكلام الذي سقناه لمن تنستهييون 
بهده الناحية المهمة من التربية: سنحاول في هذا المبحث 
أن نبين أثر الإيمان في تحقيق الأركان الثلاثة التي تتكون 
منها الشخصية السوية للإشيان: 


د السلام النفقفسي 


ويشير إليه من موعظة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لابن عباس قوله: (احفظ الله يحفظك):, وقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (واعلم أن الأمة لو اجتمعيت عَلَى أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه لك: وإن 
اجتمعول عَلَى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بتشيء قد 
كن الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف), وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (واعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك: وما أصابك لم يكن ليخطئك) 

ففيها يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن 
عباس بأن الله هو الحفيظ الذي يحفظ العبد من كل 
طوارق السوءء وأنه ‏ لذلك ‏ لو اجتمعت كل القوى على أن 
تضر من حفظه الله. فلن 
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تستطيع» ولو اجتمعت على عكس ذلك بأن تنفعه لم 
تستطع, لأن الله هو النافع الضارء وهذا ما يجمع شتات 
الإنسان وهمته فلا يخاف إلا الله؛ ولا يرجو إلا الله. 
ولهذا يخبرنا القرآن الكريم أنه لا يشعر بالأمن 
الحقيقي إلا المؤمن الذي شغل قلبه بالله» ولم يشتت قلبه 
بين الشركاء, .قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ ِيَلْبِسُوا حانهم 
بظلم أولَيِْكَ لَههُمْ الْأَمِنُ وَهُمْ مُهْتدُونَ4 (الأنعام:2)82» وفي 
ذلك إشارة إلى أن مصدر المخاوف هو الشركء واشتغال 
القلب بغير الله. 





وكلما اشتد الشرك وعظم عظمتٍ المخاوف: وكلما 
نقص الشرك أو تلاشى نقصت المخاوف أو تلاشت: فمعرفة 
الله والتوجه إليه هي بر الأمان» وهي سفينة نوح التي من 
ركبها لم تغرقه الأمواج, وهي ظل الله الذي يحتمي به من 
تعإلى: [ سَتلقِيٍ قي ٠‏ قُلْويِ لذن كَفَرُوا الرّعْتَ بِمَا نا أَشْرَكُوا 
الله ما لَمْ يُتَزّلُ به سلطاناً وَمَأوَاهُمُ الثَارُ وَبِئْسَ مَنْوَى 
الظالِمِينَ) آل 9 :1) فقد أخبر تعالى أن مصدر 
خوفهم هو شركهم بالله. 

وفي مقابل ذلك ذكر الله تعالى مواقف المؤمنين 
الصادقين الذين ملأوا قلوبهم بالله. فرزقهم الأمن التام, 
والسكينة المطلقة: فهذا إبراهيم - عليه السلام - وحده في 
الأرض يوحد الله2» ووحده في الأرض يعبد الله2 وتدعوه 
غيرته على أن يعبد غير الله» ورأفته على الجاهلين بالله, 
فيتحدى قومه» ويتحدى الأرض معهم '» فيحطم الأصنام من 
غير خوف ولا وجل» وهو يدرك المصير الذي يتعرض له من 
يحطم تلك الأوثان المقدسة. 

ولكن إبراهيم - عليه السلام - انشغل بالله» وبجوار الله 
عن كل المخاوف التي يتذرع بها 3 0 خوفه 
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ل تَعْلَمُونَ؟ (الأنعام 6)2) 

فإبراهيم - عليه السلام - في ذلك الموقف كان يقارن 

بين القوة الوهمية التي يستند إليها قومه» والقوة الوهمية 
التي كانوا يتصورون أنهم يملكونهاء ويبسن قوة الله تعالى 
فأخبر أن قومه أولى بالخوف منه. 

وقد عقت الله خالى على قول إبراهم - عليه السلاء - 
مقررا هذه الحقيقة المطلقة: ومفننا هذه السنة الإلهية 


التي لا 0 فقال تعالى: (الَذِين آمَنُوا وَلَمْ يَلَبِسُوا 
إِيمَاتَهَمْ بظلم د لَههُمْ الأفنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (الأنعام:82) 

وعلى خطى |" براهيم د - سار أصحاب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم الذين: (الذين قَالَ لَهُم النَانْ 
إن النَاسَ قَدْ 00 لَكُمْ فَاحْسَّوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا 
حَسْيْتَا اللَهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ) (آل عمران:173) 

ولذلك فإن مصدر المخاوف التي تعتري النفوس 
فتملأها هما وحزناء هو حصاد نبات الغفلة والشرك» وهما 
مرتع من مراتع الشيطانء قال تعالى: (إِنَمَا ذَلِكُمٌ الشَبْطَانٌ 
بُحَوْفْ أَوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافُومُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْثُم مُؤْمِيِينَ4 (آل 
| :5/) 

وبخلاف هذا نجد الغافلين والجاحدين أكثر الناس 
مخاوف»: فهم يخافون كل شيء»: وقد يدركون ما يخافون: 
وقد لا يدركون» كما عبر بعضهم عن نفسه بقوله عن 
مخاوفه التي لآ تنتهي: والتي لا يعلم لها سببيا؛ (إنني 
أعيش في خوف دائم2ء في رعب من الناس والأشياء, 
ورعب من نفسيء لا الثروة أعطتني الطمأنينة» ولا اودر 
الممتاز أعطانيها ولا الصحة:ء ولا الرجولة» ولا المرأة, 
الحب: ولا السهرات الحمراء... ضقت بكل شيء, 0 

فالمعرفة الصحيحة بالله والتي تتولد عنها جميع 
المعارف2. وتصحح بها جميع الفهوم» وتنشق عنها جميع 
المشاعر هي التي تقي ٠‏ المؤمن من الخوف الذي يستعبد 
الناس. 
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وسنحاول هنا - باختصار 3 تببان دور الإيمان في 
الوقاية من ثلاث مخاوف كبرى» هي في أصلها أم المخاوف 


ومنبعها: 
فالموت هو الشبح الأكبر الذي يملا القلب بالمخاوف: 


فيتوزع منه الخوف لنفس الإنسان وسلوكه ومواقفه: شعر 
بذلك 9 لم يشعر. 0 


الع ا ا 0 .بل لا يقتله إلا الإيمان 
رحلة سعيدة ؛ ينتقل بها الإنسان إلى عوالم أكمل وأجمل. 

أما العلم الأول فيخلص الإنسان من عبودية المخاوف 
لكل القوى التي مثلها النمروذ عندما قال: (أنا أخيي 
وَأَفَيَتٌَ4؟ (البقرة:258), وحينها! ينطق الفوؤمن نما نطق به 
سعيد بن جبير عندما هدده الحجاج بالقتل فقال له: (لو 
علمت أن الموت والحياة في يداك ما عيدت إلها غيرك) 

ققد كان تعيد درل أن ها سيت ب الحجاح 00 
وهم عظيم سكن عقلهء فالله تعالى هو مالك الإجال» لا 
الحجاج ولا _ أي طاغية _ ه: قال تعالى: (وَلِكَلٌ أَمَةِ أَجَلُ 
عإنا حاء اخليهة لا بت تَأَخِرُونَ سَاعَةً قلا يَسْتَقُدِمُونَ) 
(لأعراف :34). وقال تعالي: (َْقَلَ لا أملك لتفسِي صَّرَاً ولا 
تفعلًّ إلا مَا شَاءَ اللّهُ لكل أَمَدِ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلّهُمْ فلا 
تستاخزون سَاعَةَ وَلا يَسْتَفُدِمُونَ) 0 :49): وقال تعالى: 
(قَإِدَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتأخِرُونَ سَاعَةًَ ولا يَسْتَفَدِمُونَ4 
(النحل:261 (الأعراف: 34) 

فلذلك لا يفر من الموت إلا واهم سيطر عليه الخوف, 
فمنعه من التفكير السليم, قال تعالى: (َفَكَ إنّ المَؤت 
الذي تغِرُونَ مِنْمٌ فَإِنَّهُ مُلإقِبِكُمْ نم تُرَدُونَ إلى عَالِمٍ الْعَيْبٍ 
وَالشْهَادَةٍ فَيُتَبْبُكُمْ بمَا كُنيُمْ َعْمَلُونَ) (الجمعة:8), وقال 
تعالى: (أَيْتَمَا تَكُونُوا يُذْرِكَكُمٌ الْمَوْتُ ولق كُنْثُمْ فِي بروج 

مُسَيِّدَةٍ) (النيساء:2)78 وقال تعالى: (قلَ لَوْ كُنْيُمْ في 
بُيُونَكُمْ لَبَرَرَ الَّذِينَ 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (27) 

كت عَلَيْهِمْ الْقَْلُ إلى مَصَاحجِعِهم) (آل عمران:154) 

أما العلم الثاني فيلطف من العلم الأول, لأنه يحيل 
الموت بانا من انواب السعادة؛ 2 هو بتعبير النورسي ‏ 
بمثابة التقاعد الذي يناله الإنسان بعد أن تستنفذ جميع 
قواه العملية, يقول بديع الزمان: (إن الموت ليس عدماء 
ولا إعداماً. ولا فناءً» ولا لعبة العبث؛ ولا إنقراضاً بالذات من 
غير فاعل» بل هو: تسريح من العمل» من لدن فاعل حكيم, 
وهو استبدال مكان بمكان» وتبديل جسم بجسمء وانتهاءٌ 


من وظيفة:ء وانطلاق من سجن الجسمء وخلق منتظم جديد 
وفق الحكمة الإلهية) (1) 

أما ما بعد الموت؛, فهو المحل الذي يلقى المؤمن فيه 
كل ما هفت إليه نفسه في الدنيا وقصرت عنه يداه فهو 
الباب الذي تنفتح من كوته الأماني, وتتحقق الرغبات» فهو 
قدوم على ا ومن 0 سحب القدوم على الله وقد قيل 
بي بعد العوت؟ قالوا: إلى الله فقال: ويحكم , وكيف 
أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده؟ 

ولهذا قال يحيى بن معاذ: (لا يكره لقاء الموت إلا 

ولهدا أخبر الله تعالى أن الملائكة تبشر المؤمنين» 
وتنهاهم عن الاستسلام لشبح الخوف والحزن, وتذكرهم 
بالمصير الذي يقدمون عليه, قال تعالى: ( إن الذِين قَالوا 
رَُنَا الله نَمَّ اسْتقاموا ير ل عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةٌ ألا تحَافوا وَلا 

تحرّنوا وَأَنَشِْروا بِالْجَنَّةَ التي م عَدُونَ) (فقفصلت َ0) 

وانطلاقا من هذه المعارف” الإيمانية صاح سحرة 
فرعون في وجهه بقوة الإيمان: ( لَنْ 


01 المكوات :لفكت السدرون الكل اناف 
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نُؤْيْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِن الْبَيِّنَاتِ وَالَْذِي قَطرًَا قَافْضٍ مَا 
ا قاض إِنَمَا تَقْضِي هذه الْحَيَاةَ الذُّنْيَاة (طه:72) 

وعلى خطاهم سار الصالحون متحدين كل المشانق 
التي نصبت لهم: وعاصفين بكل رياح الخوف التي آرادت 
أن تجتثهم» كعمير بن الحمام الأنصاري الذي سمع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول في غعزوة بدر لأصحابه: 
(والذي نفسي بيده ما من رجل يقاتلهم اليوم -المشركين- 
فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة) 
فيقول عمير متعحبا: (بخ بخ). فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مم تبخبخ يا ابن الحمام؟ فقال: (أليس بيني وبين 
الجنة إلا أن أتقدم فأقاتل هؤلاء فأقتل؟ فقال صلى الله 
عليه والهة. دسلة: (بلى)؛ افكان فى بد غمير هرات باكل 





منها فقال: أأعيش حتى أكل هذه التمرات؟ إنها لحياة 
طويلة! وألقى التمرات من يده وأقبل يقاتل ويقول (1): 
ركضا إلى الله بغير زاد... إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر في الله على الجهاد ... وكل زاد عرضة للنفاد 
غير التقى والصبر والرشاد 
ومثله أنس بن النضر الذي قاتل في أحد قتال من 
يطلب الموتء وعندما لقيه سعد بن معاذ قال له: 000 
الجنة ورب النضر: أجد ريحها من وراء أحد. 


الرزق 


وهو الشبح الثاني من أشباح الخوفء: وهو الذي يحول 
يجيد ال شرف يالك فيه إل عد لكل امل ملف دارا 
أو درهماء فلا يهنأ له عيش, ولا يستقر له سكنء بل يصير 
محلا لتنزلات الشياطين,» يقول الغزالي: (وذلك لأن 
الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول إن 2 
وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال فلا يزال طول العمدٌ 
يتعبه في الطلب خوفا من الفقر ويضحك عليه في احتماله 
التعب نقدا 


(1) تاربع الطتري: 2/ 33: 
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مع الغفلة عن الله لتوهم تعب في ثاني الحال وربما لا 
يكون وفي مثله قيل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله 
مخافه فقر فالذي فعل الفقر) (1) 

أما المؤمن2.» فقد وقي من هذا الخوف»2» ووقي من 
نتائجه: لأنه يعلم أن الله هو الرزاق 0 المتين, فكل 
رزق هو رزقهء؛ قال تعالى: (فَل أَرَأَبْئُمْ ما أَنْرَلَ اللهُ لَكُمْ 
مِنْ رزق) (يونس:59)/ وقالٍ تعالى: ا مِنَ ررق رَبُكُمْ), 
وال تغالى؛ وها أَتْرَل الل من الشَماء من رِزقٍ فاحَيًا به 
الأرض بَعْد مَوْتِهَا) (الجاثية: )5‏ 

بل إن الله تعالى يدعونا أن تأكل من المائدة الدى 
ملأها من رزقه» قال تعالى: (يَا أَنُّهَا الذينَ آمَنُوا كلها عد 


0 
3 


يبَاتِ مَا رَرَفَنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إن كُنثُمْ إِيّاهُ تَعْبْدُون14 

(البقرة:2)172» وقال تعالى: (وَكُلوا مِمَا رَرَفَكُمٌ اللَّهُ حَلالآً 
طيّباً وَانَقُوا اللّة الذي أَنْتُمْ به مُؤْمِنُونَ) (المائدة:88) 

وهو يذم الذين خافوا على أن ينقص رزقهم» ففتلوا 
أولادهم حتى لا يأكلوا معهم» قال تعالى: (فَدْ خَسِرَ الذينَ 
فَتَلُوا وَلادَهُمْ سَفهاً, بِعَيْرٍ عِلْمِ و حَرَّمُوا هما رَرَفَهُمٌ الله 
افْيِرَاءً عَلَى الله فَدْ صَلوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) (الأنعام :40)/ 
وقال تعالى: (وَلا تَقْثُْلُوا أؤلادَكُمْ مِنْ إملاقي نَحْنْ يَرْرْفُكُمْ 
وَإِتَاهُم) (الأنعام:2)151» وقال تعالى: زولا تَفْئْلوا أوَلادَكُمْ 
حَشْيَةَ إملاق تحن تَرْرَّفُهُمْ وَإِبَاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كان خِطئاً 
كبيراً) (الاسراء:31) 

وهذا الأمن النفسي الذي يستشعره من علم أن الرزق 
بيد الله هو الذي يجعل يديه لا تمتدان بالرغبة إلا إلى الله, 
ولذلك لم تطمح عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لما أعطته قريش, بل قال: (يا عم واللم, لو وضعوا الشمس 
يظهره الله او أهلك فيه ما تركته) 

وعلى هديه كان الصالحون أرفع الناس نفوسهم, 
وعندما قال هارون للفضيل بعد 


11) إحاء فلومرالينة 5 2245 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (30) 

مواعظه الرقيقة: (عليك دين) قال: (نعم2» دين لربي 
تحاشيني عليه فالويل لي إن سالني. والؤيل. لي' إن 
ناقشي والويل لى إن لم الهم حجدي) قال: (إنما ا 
دين العباد). قال: (إن ربي لم يأمرني بهذاء 0 ربي أن 
أوحده وأطيع أمرة:؛ فقال تعالى: (وَهَا خحلقتث الْجِنَّ .وَالأنس 
إلا لِيَعْبْدُونِ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا ريد نْ يُطعِمُونِ) 
(الذريات: 56‏ 57) 


تقلبات المقادير 


الشبح الثالث من أشباح الخوف: هو التقلبات التي 
تصيف الحياة: فتملؤها زهوا وسرورا: أو كدرا واحزانا: 





وهي تقلبات ينسبها أكثر الناس للزمن كما ينسبون تقلبات 
جميع الأشياء لأربابها الوهميين: الأسماء التي لا مسميات 


لكن المؤمن يرى في هذه التقلبات رسائل ربانية 
جعرف معن حلالها على ربه, فتجعل من الكون وا يجرت 
فيه من أدواء التدابير محرابا من مخاريف | لله. 

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسب 
الدهرء وأخبر بأن الله هو الدهر, 'ونرى القرآن الكريم 
ييسب الأيام للم. قال تعالى: ( فل لِلذِين آمَنُوا يَعْهِرُوا 
للدين الآ يزخون آأثام الله لِيَجْزي فَوْماً بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) 
(الحانية:14) 

بل أمر الله تعالى موسى عليه السلام يأن يخبر قومه 
بتقلباتٍ مقادير الله2» قال تعالي: (وَلَقَدْ أَرْسَلتا مُوِسَى 
بآيايتا إن أخرج فَوْمَكَ مِنَ الظلمَاتٍ إلي ادر وَذَكْرَ هم 
بِأَتَامِ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكَلْ صَبَّار شَكور) (آبراهيم:5) 
فجميع التقلبات التي مرت ببني إسرائيل مما ورد في 
القرآن ام 0 تعالى: ل وَإِد, قال مُوسَى لِقَوْمِهِ 
اذْكُرُوا نِعْمَة عَلَبْكُمْ إِذْ أنجا؟ مِنْ آل فِرْعَوْنَ 
تسو مو نكم 0 . الْعَدَابِ وَيدَبْحُونَ ناءكم وسشسكون 
يِسَاء كم وَفِيٍ دَلِكُمْ بَلاءّ مِنْ دَبُكُمْ عَظِيمٌْ 14 (ابراهيم:6) 

ل المعرفة قيمة 0 في التخفيف من وقع 
البلاء. فمن عرف أن البلايا من مولاه 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (31) 

وسيده الذي هو أرحم به من والدته ووالده2. كيف 
يستثقل البلاء أم كيف يخافهء وقد قال ابن عطاء الله عن 
الفرق تبن العارف المسغرق في حضرة سنيدهة):» وبين 
الغافل في النظر إلى تصاريف الأقدار فقال: (الغافل إذا 
أصبح ينظر ماذا يفعلء والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به) 

وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: (أصبحت ومالي 
سرور إلا في مواقع القدر) 


د الرقابة الإيمانية 


ويشير إليها من موعظة رسول إلله صلى الله عليه وآله 
وسلم لابن عباس قوله: (احفظ الله نجده عدا كين 
تربية الصالحين تعميق معاني المراقية ١‏ لله وما يؤدي إليها 
من التعريف بالله. 

والإيمان بذلك هو الحصن للدم اد يقي من تحصن 
و ور عو ارس ع روصي ويد ا ل 
رادعا من خلق. 

وقد تنبه الإنسان ‏ باعتبار طبيعته المعقدة ‏ إلى حاجته 
إلى هذه الحصون الأخلاقية التي تضبط سلوكه: فقال 
الفيلسوف البريطاني المعاصر برتراند رسل معبرا عن هذا 
الاكتشاف: (الإنسان أكثر تعقيداً في نزعاته ورغباته من أي 
حيوان آاخر: وننها الصعوبات التي يواجهها من هذا التعقيد, 
فهو ليس اجتماعياً تماماً مثل النمل والنحل, ولا هو 
انفرادي ماما مثل الأسود والنمور: إنه حيوان شببه 
احا وت كاك عا اخكاءث. و خضا 
انفرادي ويبدو الجانب الاجتماعي في طبيعته من أن 
الحبس الانفرادي يعتبر عقوبة بالغة الشدة:ء ويبدو الجانب 
الآخر في حيه للاستقلال باموره الخاصة: وعدم استعداده 
للتحدث فيها إلى الغرباء. ولأننا لسنا اجتماعيين تغاما 
فنحن في حاجة إلى أخلاق2, لتوحي لنا بالأهداف: وإلى 
قواعد أخلاقية لتفرض علينا قواعد التصرفاتء والنحل -كما 


بندو- 


اللحار الشرعية لتربية الأولاد (32) 


وقال جمال ا الأفغانب مشيرا إلى قصور القانون 
فير الحصانة الأخلاقية: (ليس بخاف أن قوة الحكومة 

07 على كف العدوان الظاهرء ورفع الظلم البين: أما 

الاختلاس والزور المموه والباطل المزين والفساد الملون 





فقمن أين للحكومة أن تستطيع دفعه؟ وانى بكون لها 
الاطلاع على خفيات الحيل, وكامنات الدسائس ومطويات 
الخيانة اتا 0 حتى تقوم بدفع صررة: على أن 
ممن تشلكهم الشهوات: 0 وازع يأخذ على أيدي أصحاب 
السلطة: وبتمنعهم من مطاوعة شهواتهم المتسلطة على 
عقولهم؟ وأي غوث ينقذ ضعفاء الرعايا وذوي المسكنة 
منهم من شره اولئك المتسلطين وحرصهم ؟) (2) 

وقال الفيلسوف الالماني (فيختة): (الأخلاق من غير 
دبين عيث) 

ونحن لا ننكر هنا أثر القانون ولا دوره: ولا ندعو إلى 
رفع القوانين لعدم غناهاء وإنما نقول بأن القوانين تحتاج 
إلى وازع ذاتي يدعو إلى تطبيقهاء ولا يكون هذا الوازع 
في غير الإيمان2» لأن الذي يطبق القانون تحت عصا 
الشرطيء: سيخرقه إذا ما غاب الشرطيء يقول الدكتور 
محمد عبد الله دراز: (لا قيام للحياة في الجماعة إلا 
بالتعاون يبسن أعضائهاء وهذا التعاون إنما يتم بقانون مسظم 
علاقاته: وبتحدد حقوقه وواجباته. 00 القانون لا غعنى له 
كن سلطان نازع وازع؛ يكفل مهابته في الدموير” وبمنع 
0 قوة الندين: أو تدانيها في كفالة احترام القانون 
وضمان تماسك المجتمعء واستقرار نظامهء والتئام أسباب 
الراحة والطمأنينة فيه.. والسر في ذلك أن 


(1) المجته الستري ف الأخلاى والسيات.. لبرتاتدر سل 10 
2 بالك آالره علت الدهرين 72 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (33) 
الإنسان يمتاز عن سائر الحيوانات الحية بأن حركاته 
ولا بصره: ولا يوضع في يده ولا في عنقه. ولا يجري في 
دمه ولا في عضلاته ولا في أعصابه؛ وإنما هو معنى 
إنساني روحاني اسمه الفكرة والعقيدة, ولقد ضل قوم 
قلبوا هذا الوضع»؛ وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران في 
الحياة المادية والاقتصادية بل يتأثران بها.. أجل إن 





الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهرهء وليست قوانين 
الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة 
مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق وتؤدى الواجبات على 
وجهها الكامل, فإن الذي يؤدي واجبه رهبية من السوط أو 
السجن أو العقوبة المالية. لا يلبث أن يهمله متى اطمأن 
إلى أنه سيفلت من طائلة القانون.. ومن الخطأ إلبين أن 
نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها ضماناً للسلام 
والرخاء وعوضاً عن التربية والتهذيب الديني والخلقيء ذلك 
لأن العلم سلاح ذو حدين يصلح للهدم والتدميرء كما يصلح 
للبناء والتعمير: ولابد في حسن استخدامه من رقيب 
أخلاقي يوجهه لخير الإنسانية وعمارة الأرض لا إلى الشر 
والفساد ذلكم الرقيب هو العقيدة والإيمان) )1( 

وسنكتفي هنا لتقريرٍ هذه الحقائق بذكر مثال درج 
المعاصرون على ذكره لأهميته قيمته » وهو ما فعلته 
الولايات المتحدة الأمريكية تعد 0 انتشرت فيها عادة 
السكر وشرب الخمور انتشاراً أقنع الحكومة بضرر ذلك 
على الإنسان الأمريكي, لات للقانون كرادع عن هذا 
السلوك. 

وقصة ذلك من البداية أنه حوالي عام 1318 ثارت 
المشكلة في الرأي العام الأمريكي2» وفي عام 1919 أدخل 
في الدستور الأمريكي تحت عنوان (التعديل الثامن عشر), 
وفي نفس السنة أيد هذا التعديل بأمر حظرء أطلق عليه 
التاريخ قانون (فولستد). 

وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية 
كافة وسائل الدولة 


2 55052 لل كد 0ك عد الل ا 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (34) 

0 الضخمة: فجند الأسطول كله لمراقبة 
الشواظطت. مغا للشوريت: وحند الطدرآن ,لعرافه الحدد, 
وشغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية 
والإعلام لمحاربة الخمرء وبيان مضارها وجندت كذلك 


ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما 
يريد على سكين عليونا من الدولارات: وآن ما اصدريه من 
كتب ونشرات يبلغ عشرة بلايين صفحة » وما تحملته في 
سبيل تنفيذ قانون التحريم -في مدة أربعة عشر عاما_ لا 
يقل عن مائتين وخمسين مليون جنيه» وقد أعدم في هذه 
المدة ثلائمائة نفس,» وسجن 5322:3355 نفس2,» وبلغت 
الغرامات ستة عشر مليون حنيه» وصادرت من الأملاك ما 
بلغ أربعمائة مليون فاربعة ملايين حنيهه ولكن كل ذلك لم 
يزد الآأمة الأمريكية إلا تمسكا بالخمرء وعنادا في تعاطيهاء 
حتى اضصطرت الحكومة تسنة 1933 الى إلغاء هذا القانون: 
وإباحة الخمر إباحة مطلقة (1). 
وهكذا فشل القانون بكل ما وفر له من وسائل تنفيذ 
في حمياة الإنسان من مرض سلوكي واحد. 
وفي مقابل ذلك,2 وفي مجتمع لم يكن يقل عن 
المجتمع الأمريكي حبا للخمر ولا غراما بهاء استطاعت اية 
اماه أو أمر إلهي واحد أن يقضي على الخمر لا في 
المدينة وحدهاء بل في المجتمعات الإسلامية جميعا 
ا ربعة عشر قرناء وهي قوله تعالى: (يَا بها الّذِينَ 
3 مَنوا إنَّمَا الحَمر 6 المترير وَالْأَنْصَابٌ وَالْآَزلامُ رِجِسْ مِن 
2 الشيْطان فَاجِتَيْمَوهة لعَلكم تفلخحون) (المائدة: َ00) 
ويحكي الصحابة عن البداية2. قال أبو سعيد: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (يا أيها 


011) ١ك‏ هذ الإكضاء|. الزناء |.. الأعل. الدودة.. ف كناب (إنفيياء) وعنة كلها الأنناء آره الردن 
0 2]5 رقا ل ]لاك ]تاس ]لات )0 177 ماس 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (35) 
.الناس إن الله يبغض الخمرء ولعل الله سينزل فيها 
أضرآاء فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به) ‏ وذلك قبل 
اللحريم النهادي - قال أبنو سعيد: فما لبنا :إلا بسيراء حدن 
قال: (إن الله حرم الخمر: فمن أدركته هذه الآبة - بعني آبة 
المائدة السايقة” وعنده منها شيء 0 يشرب ولا يبيع), 
0 
الإيمان وحده2» عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي 





5 قم با أن فأهرفها.. .. فأهرقها (2). 
0 الله صلى الله _عليه وآله وسلم . 5 08 وقد 
نزل تحريم الخمر: (يَا يها الذينَ اعدوا انها الجمز والمتسر 
وَالْأْنْصَابٌ والأزلامم رِحِْسٌ عشر الستسضالن فَاجْتَنْبُوهُ 
لَعَلَْكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة:90), فجئت إلى أصحابي, فقرآتها 
عليهم... قال: وبعض القوم شربته في يده شرب بعد 
وبقي بعض في الإناء... فقال بالإناء تحت شفته العليا كما 
تشعر الحكاء نم صا ها ف باطلدوم كغائرا: انتهينا 
بنا... انتهينا ربنا) (3) 

وقد ذكر القرآن الكريم تأثير الإيمان في الردع عن 
القتل في الوقت الذي لم يكن هناك شرطة ولا سجون ولا 
إعدام, فقال تعالى ذاكرا قصة ابني آدم بالحق: (وَائْلَ 
عَلَيِْمْ تبَأْ انتئ آَم يِالْحق إذ را فُزْباناً فنُقْلَ مِنْ أَحَدِهِمَا 
َلَمْ يُتقَبْلَ مِنَ الآخر قَال لأَفتْئُكَ قال إِثَمَا بَتقبّل الله مِنَ 
الْميْقِِنَ لئِنْ يَسَطْت إلَيمّ يَدَكَ كَ لِتَفْتْلَنِي ما أنَا بباسِطٍ بدي 
ِلَيْكَ لأفثلك إثي أَخحَافُ اللة 





)1 رواه مسلم. 
(2) كاك الكارة ومسل 
(3) رواه الطبري. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (36) 
رَثّ - العالم دن ) (المائدة: 27‏ 28) 


د القوة والإنتاج 


وهي الركن الثالث من أركان الشخصية السويةء لأن 
لغيره. 

ولهذا ذم الله تعالى المستضعفين الذين قعد بهم 

عجزهم وكسلهم عن الخروج عن ضعفهم, فقال تعالى: 
!ث 0 تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةٌ ظالمي أَنْفِسِهِمْ قَالُوا 0 


0 


ا لا قَالوا ألم تكن أز 


الله واسِعَةَ فَتُهَاجرُوا فيهقا فَأولَيْكَ مَأَوَاهُمْ - رار جَهِنْمَ وَسَاءَت 
قَصِيراً) | (النساء 07 نجاف تعالى 5 مع أنهم 
0 حيلة, قال كر إل الْمُسْتَصْعَفِينَ من الرّجَال 
وَالنْسَاءِ وَالولْدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ حيلة حجِيلة ولا بنذو تهتدون سَبيلاً 
فَأُولَيِكَ عَسَى اللَهُ أن تَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَهُ ع عَفُوراً) 
(النساء:99) 1 

بل إن القرآن الكريم ينهى هؤلاء المستضعفين عن أن 
بيقعد بهم ضعحفهم الحسي عن الاستعداد والهم: ولهذا يثني 
على الصالحين المستضعفين بقوله تعالى: (وَلا عَلَى الْذِبِنَ 
إِذَا مَا أ تؤكَ لِتَخْمِلَهُمْ قُلْت لا أجدٌ ما أَحْمِلَكُمْ عَلَبْهِ , دا 
وَأَغْيْنْهُمْ نَفِيضُ مِنَ الدّمقع حَرَناً ألا يَجِدُوا مَا _يُنْفِفُونَ) 
(التوبة:92): ولهذا أثنى عليهم صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله: (إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياً ولا سرتم سير 
إلا وهم معكم) قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: (نعم حبسهم 
العذر) (1) 

بل إن الله تعالى اشترط في هؤلاء المستضعفين 
النصح لله ورسوله في حال قعودهم وعجزهم,ء فقال 
تعالى: (لَيسَ عَلَى الصّعَفَاءٍ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى 


الَّذِينَ لا يَجَدُونَ مَا 


لك لكات مام 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (37) 

يُتْفِفُون حر إِذا تَصَحوا لله ورسوله عا ع1 الفخديين 
مِنْ سَبيل وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة:91) 

ولهداء قإن دين الله عالى لا يقوم به ولا بمنئله إلا 
الأخوياء اححات الْهِمم العالية. أما الديى بتصورون الدين 
ضعفا وتماوتا وذلة, فهم لا يميتون شخصياتهم فقط» بل 
بعسون الدين أنحا. 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
القدوة الأول للمومين إذا مشى أشرع فى مسيته؛ كانم 
ينحدر من صيب» يقول أو هريرة: (ما رأيت أحداً ار من 
دل الله صلى | الله عليه وآله دسم كأن السسين حرف 


في وحجهه؟ ولا 57 أحدآً أسرع في منتبيته منه» كأنما 
الأرض تطوى لهء؛ وإنما لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكترث) (1) 

ويشير إلى هذا الركن من موعظة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لابن عباس قوله صلىي الله عليه وآله 
وسلم: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت عَلَى أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوإ عَلَى أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 
رفعت الأقلام وجفت الصحف).ء وقوله صلى الله عليه وآله 
وسيلم: (إذا سألت فاسأل اللّهء وإذا استعنت فاستعَنْ 
بالله), وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (واعلم أن النصر 
مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرا) 

لأن اساس القوة هو شعور القوي بان له من المدد ما 
يتغلب به على كل صعبء ولذلك قال صلى الله عليه وآله 
وسلم فى الحديت الذى ينين مصادر قوة المؤمن: (المؤمن 
الفوى خبر واحب إلى الله من الغؤمن الصعيف: وفى كل 
خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعحز ؟ وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن 
قل قدر الله وما شاء فعل: فان لو تفتحج عمل الشيطان) 
(2) فجعل الاستعانة بالله منافية وصادة لأوهام العجز. 


(1) رواه الترمذي: وقال: حديث غريب وأخرجه أحمد وابن حبان وابن سعد. 
(2) رقاه أحمد” 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (38) 
ولهذا قال تعالى يذكر موقف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وهو في الغارر يتحدى المشركين: إلا 
تَنْصُرُوهُ فَفَدْ نَصَرَهُ اللَهُ إِدْ أخرّ جَهُ الذين كَقَرُوا نَايِيَ انتين إِذ 
هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ بَفُوِلَ لِصَاحِبهِ لا تَخْرَنْ إن اللّه مَعَنَا فَإْتْرَلَ 
اللَّهُ سَكِينَبَهُ عَلْبْهِ وَأَبَدَ د لم5 ذا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ 
كَفَرُوا السُّفْلى وَكلِمَهُ اللهِ هِي الْعُليَا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 
(التوبة:40) 
فشعور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعية 
الله جعله يتحدى كل ما أعد المشركين من وشائل الرصد 
وبمثل هذا القول علم الله تعالى موسى - عليه السلام 


ا 


ب مصححا تصوره لفرعون وزبانيته: ركلا قَادْهَبَا بِآيايِتا إنا 





مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) (الشعراء:15), وكأنه يقول له: (كلا يا 
مودي فلا يشسادى فرعون شبيبًا ما درمت معل) 

ولهذا شار عوسي .- غله الثلام ٠‏ رابط الجاسش: 
شجاعاء في عزة تقصر معها عزة كل ما أخيط بفرعون من 
هالة و: ينةه فقد كان مع موسى - عليه السلام - ربه تعالى: 
دلهذا أجاب ننى إشرائيل بعد 'آن ادركهم فرعون 0 
بقوله الذي يستعيد فيه موسى - عليه السلام - ماقيل له 
في ذلك اليوم: ركلا إن معي ردني سَيَهَد ين ) (الشعراء :62) 

ولهذا الشعور تأثيره العظيم في بث العزيمة في نفس 
المؤمن: لآنه حينها لا ينظطر إلى قوته المحدودة: وإنما ينظطر 
إلى قوة الله التي تمده بالمدد كل حين» بل إنه ينفي قوته 
بجنب قوة الله؛ ولهذا قال تعالى: [إِنْ يَنْصْرْكُمْ اللَّهُ قلا 
غَالِتَ لكمْ وَإِنَ يَحْدُلكُمْ فَمَنَ دا الذي يَنْضصُرَْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ 
وَعَلَى الله فَليَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ4 (آل عمران:160)/: فاعتبر 
النصر من الله والخذلان من الله. 

ولهذا. تحدى الأنبياء - صلوات الله وسلامة عليهم 
أقوامهم» فلم يبهرهم ما أعد لهم من صنوف الفتن, قال 
تعالى ريذاكرا قول هودا عليه السلام, لقومه بعد تكذيبهمٍ له: 
(إني أْشْهدٌ اللة, وَاشْهَدُوا أي ابريء ء مِمًا ش ركوو مِنْ دونه 
فَكِيدُونِي جَمِيعاً نُمَّ لا تُنُظِرُونٍ إثي توَكلتٌ عَلَى الله 





الأبعاد الشرعيةرلتربية الأولاد (39) 
1 رَبِّي وَرَبُكُمْ ها مِنْ دَابَّةِ إلا هو آخِد بتاصِيَيها إنّ رَبِّي 
على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (هود: 54‏ 56) 
والقوة التي نريدها هنا ليست قوة اليد والسلاح فقط, 
وإنما قوة الشخصية التي تجعل صاحبها جبلا من جبال 
الصمود والهمة والعزيمة في جميع المجالات. 
ولهذا فإن القوي لا بتهره السلطان ولا الخدم ولا 
الحشم, لأن شعوره بمعية الله يجعل كل شيء أمامه هباء 
أو كالهباء إذا تاملته لم تجده شيئاء وقد طلب الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك طاووس اليماني دوك إلى 
مجلسه: فلما دخل عليهع: لم يسلم عليه بامرة المؤمنين» 
ولكن قال: (السلام عليك يا هشام) وجلس بازائه. وقال: 
كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضباً شديداً حتى هم 


بقتله: وقال له: با طاووس ما الذي حملك على ما صنعت»؟ 
قال: وما الذي صنعت؟ فازداد غضباً وغيظاًء وقال: خلعت 
تعليك بحاشية يشاطي ولم تقل يدى,؛ ولم سبلم على 
بإمرة المؤمنين» ولم تكنني», وجلست بازائي بغبر إذني: 
وقلت كيف أنت يا هشام, قال: ل ل 
بحاشية بساطك فإني أضعهما بين يدي رب العزة كل يوم 
خمس مراتء وأما قولك لم تقبّل يدي فإني سمعت علي 
بن أبي طالب يقول: (لا يحل لرجل أن يقبّل يد أحد إلا 
اعرات در شودة أو ولده من رحمة) وآما قولك لم تسلم 
على بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك, 
فكرهت أن أكذب, وأ وأما قولك جلست بازائي فإني سمعت 
أمير المؤمنين علياً يقول: (إذا أردت أن تنظر إلى رجل من 
أهل النار ار إلى رجل جالس وحوله قوم قيام),: فقال 
هشنام: عظبي... فقال: سمعت من امير الموؤفنين علي أن 
فى جهدم 50 كالقلال: وعقارب كالبغال: تلدغ كل أمير لا 
يعدل في رعيته - ثم قام 
والقوي لا تغريه الأ ذال حميا كات فلذلك لا يمد يده 
لغير ربه» ولا ا رشوة مهما عظطمت» وقد بعت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة إلى 
خيبره ليقوم بتقدير ثمر النخل فيهاء إذ كان لهم نصفهاء 
ل ضفي وقام عبد الله بالمهمة فقال: في هذه 
كذاء 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (40) 

وفي هذه كذاء فجمع اليهود له حلياً من حلى نسائهم 
وقالوا له: هذا لك» وخفف عنا في القسمة وتجاوز فقال: 
(يا معشر اليهود.. والله والله إنكم لمن أبغض خلق الله 
إلي» وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم. أما الذي عرضتم له 

من الرشوة فإنها سحت, وإنا لا نأكلها) فلم يملك اليهود 
إلا إلا أن قالوا: بهذا قامت السموات والأرض. 

والقوي هو الذي لا يمكله جيبه ولا امواله» بل يملكها 
ليصرفها في مواضع الحق والخيرء لأن من أخطر الضعف 
البخل2: ولهذا جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين البخل 


واو سوير رهسن 
والحس والبخل والهرم وعدات القير وفتنة الدحال) [(1) 


ثانيا ‏ مصادر التربية الإيمانية وضوابط 


تتحدد آثار التربية الإيمانية انطلاقا من المصادر التي 
تستقى منهاء فالمصدر هو الذي يحدد صحة العقيدة, كما 
أنه المحدد لتأثيرها في النفس. 

ولهذا فإن أساس كل الانحرافات العقدية هو 
التحريفات التي لحقت بكتب الديانات المختلفة2.» بحيث 
أصيحت. تحمل صورا مشوهة عن الله تعالى: لا تزيدز 
المتعلقين بها إلا جهلا بالله. 

وانطلاقا من القرآن الكريم2 فإن للعقيدة مصدرين 
أاساسيين كبيرين » بقدر الاستفادة منهما تتر سخ العقيدة 
في النفس, وينفعل لها السكوت والوجدان. 
الباهرات. 

وقد أشار إلقرآن الكريم إلى المصدر الأول قوان 
تعالى: (وَلَقَدْ أَنْرَلنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتِ وَمَا بَكْفْرٌ بها 
الْقَاسِفُونَ) (البقرة :99)/ وقال تعالى: ( يَلَكَ آيَاتٌ ل 
تَتْلُوها 


(1) رواه أحمد وعبد بن حميد ومسلم والنسائي. 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (41) 

عَلَبْكَ بالحَقّ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (البقرة:252): وقال 
تعالى: (ذَلِكَ َتْلُوةٌ عَلَيْكَ مِنَ الآياتِ وَالذكْرٍ الْحكيم) (آل 
عمران:58): وقال تعالي: (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ 0 الكتآب 


قَايْمَهُ يلون آيَاتِ الله آتاء اللْبْلِ وَهُمَ يشكذون 1 آل 
عمران:113) 

وأشار إلى المصدر الثاني بقوله تعالى: )!ب في جَلْق 
السَّمَاوَاتِ وَالأرزض وَاخْيَلافِ اللَبْلِ وَالنَهَار روَاَلفْلكِ الى 
نَجَرري ف لسر يَنْفَعُ الناسَ وَمَا أنرَلَ آللَهُ مِنَ السّمَاءِ 





مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بهِ الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيها مِنْ كَل دَابَةِ 
وَتَصْرِيفٍ الرّيَاح وَالسَحَابٍ المسسكر بدن بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأَرْض 
يات لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (البقرة:4)164 00 000 (إِنْءْ في 

ي السَّمَاوَاتٍ وَالَأَرْض وَاخْيَلافٍ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ لآباتٍ لأولي 


الألتَاب) (آل عمران:190) 

وسنحاول في هذا المبحث أن نتعرف على كيفية 
الاستفادة من هذين المصدرين في التربية الإيمانية, 
والصضوائطا التي تحمى هذا الاستفار من الى انحراف. 


د الوحي 


الوحيد المعرف بالله, فلا يعرف الله إلا الله. والله هو 
المتكلم بالقرآن الكريم, فلذلك كان الله تعالى هو معرف 
نفكسه بنفبتييه. 5 

رادة غلء ذلك هإر ف القان الك كل مهادي 
الوجدد الى تعمة معانى الايمان فى نفس الفذمن والدى 
ترقع عنه كل حدرة قد تلح إلنها العانيهات والترهات 
التي لا تعتمد على المصادر المعصومةء قال تعالى: (وَتَرّ 
عَلَبْكَ الكِتَابَ 2 انا لِكُلُ شيّءٍ) (النحل:89) 

ولهذا كان من أوصاف القرآن الكريم أنه (شِفَاءٌ لِمَا 
ى.. الهذز ). دعا دفن (الصدو ا تصطلح كرانى فى 
المعارف والوجدانات المختلفة التي نتحكم في حيات 
الإنسان, 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (42) 

والصدور هي محل القلب, الذي هو محل التعقل؛ كما 
قال تعالى: لأْقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرزض قَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ 
يَعْقِلُونَ بها أو اذان تتشمعون بها فَإِنّهَا لا تغمقى الأبْصَارٌ 
وَلَكِنْ تَعْمى الْقَلُوبُ التي في الصّدُورةً (الحج 0 

وذلك لك لأن الانحرافات المختلفة التي تحملها العقائد 
الضالة هي عبارة عن أمراض خطيرة لا يكفي في علاجها 
المنطق البرهاني وحده الذي مارسه الفلاسفة 


والمتكلمون» ولا المنطق الوجداني الذي مارسه الصوفية 


والإشراقيون2. لأن كل أولئك يتوجهون بخطابهم للطيفة 
من لطائف الإنسان لا يعدونهاء بينما القران الكريم 
يخاطب اللطائف جميعاء وبالحقائق التي لا يزورها 
البرهان: ولا يضللها الوجدان. 0 

وكمثال على ذلك يبين يسر أساليب القرآن الكريم 
وشمولها وجمالها وعمق ايها ا واعية لدو 
سنطن مجلذات صحهه عن الجدل ان :خرسن ما : تغر سه» 
يقول سيد قطب معرفا بهذه السورة العظيمة: (هذه 
السورة تمثل حملة عميقة التأثير فى القلب البشري, 
ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشبهات والأباطيل 
التي تساوره وتتد سس إليه وتختدئ هنا وهناك في حناياه. 
ودحض لكل ححة مكل عدر قد تحده للحدة عن الحف 
والزيغ عن الإيمان.. حملة لا يصمد لها قلب يتلقاهاء وهي 
تلاحقه حتى تلحئه إلى الإذعان والاستسلام ! وهفي حملة 
يشترك فيها اللفظ والعبارة. والمعنى والمدلول»: والصور 
والظلال.ء والإيقاعات الموسيقية لمقاطع السورة 
وفواصلها على السواء. ومن بدء السورة إلى ختامها 
تتوالى اياتها كما لو كانت قذائف: وإيقاعاتها كما لو كانت 
لا تمهله لحظة واحدة من البدء إلى الختام) (1) 

والقران الكريم يقدم لهذه المطاردة لأفول الهواجس 
والشكوك بمشهدين يضعان 


1) ف ظلال!الفران؟ 53991 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (43) 

الإنسان أمام الأمر الواقع» وكأنهما يقولان له: (إن 
النتيجة التي سوف ينتهي إليها موقفك هما هاتان 
النتيجتان لا غير) 

وهاتان النتيجتان تخاطبان النفس والأهواء التي قد 
تتحكم في العقولء. فتمنعها من التدبر السليمء والوعي 
الحقيقي لما تخاطب به؛ فتحاول أن تلوي الحقائق لتنسجم 
مع الأهواء. فلذلك تبدأ هذه السورة بخنق هذه الأهواء أولا 
لتتيحج للعقل التدبر الواعي لما يخاطب به من أدلة عقلية. 





أما المشهد الأول. فيخاطب ما في الإنسان من خوف 
على مصيره ومصير اخلامة, فينبهها يهذا التنبيه علدا 
قال تعالى: (فِوَيْلَ يَوْمَيْد مَيْذِ لِلْمُكَدْبِينَ .الذين هُمْ في حَوْضٍ 
يَلعَبُونَ يَوْمَ يدَعُونَ إلى تار جَهَنَهَ حَهَنمَ دآ هذه الثَارُ الَبَى كُنسُم 
يها تكَدْبُونَ أَفَسِخَرٌ هَذَا آم أنتم لا تتصِزون اصْلَؤها قا حير وا 
أو لا تذة تصبروا شواء عَلَبَكْمْ إنَما نكزون ها كُنثْم تعملون) 
(الطور: 11‏ 16) 

أما المشهد الثاني: فيخاطب ما في الإنسان من حرص 
على اقتناص أكبر قدر من اللذات والشهوات مع اليعد عن 
كل ما ينغصها من المنغصاتء, يقول تعالى: (إِنّ الْمُتّقِينَ 
في حَنَّاتِ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بمَا آنَاهُمْ رَيَههُمْ وَوَقَاهُمْ رَبهُمْ 
عَدَابَ الْحَحِيمِ كُلُوا وَاسْرَبُوا هَنيئا بمَا كنم تَعْمَلونَ ين 
عَلَى سرّر مصفو فهو وَرَوَجَنَاهُمِ بور عِينٍ وَالِذِينَ آمَنُوا 
وَانَّبَعَنْهُمْ دُرَيتْهُم بِإِيمَنٍ الحفتا بهم ذَرّيْتَهُمْ وَمَا أليْتامُم مُنْ 


عن 2 


عَمَلِهِم من شَيّءِ كل امرئ ا كَسَبَ هن وأمدذتاهم 


- 


بِقَاكِهَة وَلَخمءهٌ مما يَسْنَهُونَ يَتَتارَعُونَ فِيها كاسا | لا لَعْوْ فِيها 


- 


وَلَا تَأئِيمُ وَيَطُوفُ عَلَيهِم غِلمَانٌ لَهُمْ كَأنَّههُمْ لُؤْلُوٌ مَكَنُونْ) 
(الطور: 17‏ 24) 

وبعد هذا الوصف الجميل الذي تترنح النفس طربا وهي 
تتطلع إليه ينقل القران الكريم مشهدا لاولئك المتنعمين: 
وهم جالسون فى رياض_ الحنة يتحدتون عن سر ذلك التنعم 
10 قال تعالى: وَأَفَبَكَ : يَعْضّعْةَ عَلَى بَعَض يَتَسَاءَلُونَ 
قَالوا إِنَا كنا قَبِلُ فِي أَهَلِتا 1 
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0 وَوَقَانَا عَدَابَ السَّمُو 
عن قتل ندغوة نَهُ هُوَ الْبَدٌ الرّحِيمْ ؟ (الطور: 25 28) 

وانطلاقا من هذا المشهد الذي تتمنى كل نفس أن 
تعيشهء وانطلاقا من سد كل الثغرات التي تحاول ظلمات 
الشياطين والنفس ملأها بأسراب الشبهات يأتي 0 
القرآني للعقل البشري المتحرر من أسر الهوى ليرد كل 
الهواجس التي تمليها الشياطين: 

دا القرآن الكريم خطابه بتصحيح الرسالة: فالرسالة 
هي الطريق المعرف بالله» ومن لم يصدق بريسل الله لن 
يعرف اللهء ولا مراد الله قال تعالى: (فَذَكْرَ َهَمَا أنت 
بِيْعَمَتٍ رَبك بكَاجِنٍ وَلا مَجَنُونِ أمْ يَفُولُونَ شَاعِرٌ تُتَرَبْص به 
فى الْمَنُونٍ تَرَبّصُواٍ فَإِنْي مَعَكُمٍ 0 الْمُتَرَبْصِينَ 7 
تَامْرْهُمْ م أخلافهم 6 7 هُمْ قومُ عاو م م يَفُولُونَ تَفَوّ 
(الطور: 29‏ 34) 

نم سيبسن ضرورة وحود الله ووحود كمالات الله ليستقيم 
الكون على م هوي عليم؛ قال تعالى: (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ 


0 - 
3 
2 


.ا 


1 


شَيْءٍ أمْ هُمْ نت أم | السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بَلِ لآ 
يتوفنون أمم 0 مم هُمٌ المُصَيْطِرُونَ أمْ لَهُمْ 


5- 


الخصتعماء 

م د 
سَلمٌ يَسْتَمِعَونَ و فَليَاتِ مَسْتَمِعَبهَِم بسشلطان مّبين آم لَه 
ل يَسْتَمِعَونَ فيه _فليَاتَ ,2 م ن مَبين ! له 


ولو قارنا هذا الأسلوب 0 الشامل في خطابه, 


ادال أساليب. القرآن 0 بأسالف الفلاسفة دا 


الفرق 
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شاسعا. 

فأساليب الفلاسفة جافة لا تزيد القلب إلا شبهات, 
لأنها من حبك العقلء والعقل الذي أنشأ الدليل يمكن أن 
ينشئ ما ينقضه أو ما يوهم أنه ينقضهء فيتيه الإنسان في 
الدوره أو يموت على دبن العجائز. 

ومن مظاهر المنهج التربوي في القرآن الكريم تكريره 
للمعاني الإيمانية وتقريره لها بالأساليب المختلفة 
المنسجمة مع كل العقول,. ففي كل سورة: بل في كل آية 
7 حفائق الإيمان لتحل كل الإشكالات»: وتجيب على كل 

ولهدا كان البناء القرآني متميزاء فالحقائق الإيمانية 
القرآنية موزركة في كل سورة ؟» بل في كل آبة: قال بديع 
الزمان: (واعلم انه لا يمكن لكل أحدٍ في كل وقتٍ قراءة 
تمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل أحدٍ في كل وقت. 
فلهذا أَْرَجَ الحكيمٌ الرحيم اكثر المقاصد القرآنية في اكثر 
سوره؛ لا سيما الطويلة منهاء حتى صارت كل سورة قرانا 
صغيراً. فسهل السبيلَ لكل أحدء دون أن يَحْرْمَ أحداء فكرر 
التوحيد والحشر وقصة موسى عليه السلام) (1) 

وهذا التكرار: بحسب الحاحة للدواء: وهو كتكرار الدواء 
المادي الذي يصفه الأطباء: و(كما أن الحاجات الجسمانية 
مختلفةٌ في الأوقات؛ كذلك الحاجات المعنوية الأنسانية 
ايضاً مختلفة الأوقات. فالى قسم في كل آن ك (هو الله) 
للروح - كحاجة الجسم الى الهواء - والى قسم في كل 
ساعة ك (بسم الله)) 

فبناء القرآن الكريم على هذا بناء علاجي يستدعي 
اللمسات المختلفة المتكررة (فتكرار الآيات والكلمات اذن 
للدلالة على تكرّر الاحتياج2 وللاشارة الى شدة الاحتياج 
اليهاء ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه.2ء وللتشويق على 
الاحتياج» ولتحريك اشتهاء 


(1) الكلمات, الكلمة التاسعة عشرة. 
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الاحتياج الى تلك الأغذية المعنوية) )1( 
انطلاقا من هذا فإن القران الكريم ‏ ومتثله السنة 
الصحيحة ‏ لا يؤتي تماره التربوية إلا بشروطهء منها: 


الحضور الواعي 


فالله تعالى شرط لمن يريد جني ا القرآن الكريم 
ثلاثة. شروط,؛ فقال تعالى: (إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان 
لَهُ قلت أؤ ألقى اله وَهُوَ شَهِيدٌ)4 (37:3): فالله تعالى 
ل رق لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور 
النتلانة: 

1 أن يكون له قلب حي واعء: فإذا فقد هذا القلب لم 
ينتفع بالذكرى. 

0 2 أن يصغي بسمعه فيميله كله نحو المخاطب, فإن لم 

اد شر مع د 2 السكلم له وهو الشهيد أي 
الحاضر غيرالغائب: فإن غاب قلبه لم ينتفع بالخطاب. 

وهذه الشروط التي نص عليها القران الكريم هي نفس 
الشروط التي يشترط تحققها في أي شيء نريد إدراكه 
والتعرف عليه,: ف (المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا 
كانت له قوة مبصرةء وحدق بها نحو المرئيء ولم يكن قلبه 
مشغولا بغير ذلك, فإن فقد القوة الميصرة أو لمم يحدق 
نحو المرئي أو حدق نحوه ولكن قلبه كله في موضع آخر لم 
يدركه, فكثيرا ما يمر بك إنسان أو غيره وقلبك مشغول 
بغبره فلا تشعر بمروره فهذا الشأن يبستد عي صحة القلب 
وحضوره وكمال الإصغاء) (2) 

ولهذا جعل الغزالي من الفرق المغرورة فرقة (اغتروا 
بقراءة القرآن فيهذونه هذا وربما يختمونه في اليوم 
والليل مرة» ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية 
الأماني إذ لا 


0 الكلقات؟ الكلفة ل عر 
2 الك انمالك 2315 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (47) 





يتفكر في معاني القران لينزجر بزواجره ويتعظ 
بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع 
الاعتبار فيه إلى غير ذلك من مقاصد التلاوة: فهو مغرور 
- المقصود امن إبرال القران الهميعة به مع العفلهت 
عنه) ([1 
وأشار عليه فيه بالأوامر والنواهي؛ علم حرف حابة إلى 
فهمه والعمل به2 ولكن اقتصر على حفظه فهو مستمر 
على خلاف ما أمره مه مولاه: إلا أنه يكرر الكتاب تبحدو نه 
ونغمته كل يوم مائة مرة فهو مستحق للعقوبة» مهما ظن 
أن ذلك هو المراد منه فهو مغرور. 


الحدر عر الحريف 


فإن القرآن الكريم مع عمق معانيه وشمولها يسير 
واضح مفصل لا يحتاج إلى تلك المبالغات الكثيرة التي 
أرادت أن تفسره فزادته غموضا أو تحريفاء ولا يحتاج إلى 
ما أغرق المتكلمون فيه من الأدلة2. فهو يحمل الحقائق 
ودلائلها. بيسر وجمال وضبط. 0 

فمن حيث الأدلة. يحوي القرآن الكريم أصول الدلة 
وفروعهاء بعا بارات جا يط لم الار ير عل 

تقول اسن القيم: (لنس تحت ا السماء كناب متضمن 
للبراهين والآيات على المطالب العالية: من التوحيد, 
وإثبات الصفات, وإثبات المعاد والنبوات, ورد النحل 
الباطلة والآراء الفاسدة, مثل القرآن. فإنه كفيل بذلك 
كله مضي اله على آم الوحوة واحيتها وافريها إلت 
العقول وأفصحها بيانا. فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء 
الشبه والشكوك: ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة 
المراد منه. فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل 
عيانا بقلبه». كما يرى الليل والنهارء وعلم أن ما عداه من 
كتب الناس وارائههة ومعقولاتهم تبن علوم لا نقة بهاء 
وإنما هى آراء وتقليد. وبين ظنون كاذبة لا تغنى من الحق 


1 12ل 5 101 
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تتمعنا. ودين أهور صجيحة لآ منقعة للقلب : 
علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى 0 وأطالوا 
الكلام فى إثباتهاء مع قلة نفعها) (1) 

وقد ذكرنا مثالا لذلك بمجرد قراءة واعية لسورة 
الطور: وهي مجرد مثال على اسلوب القرآن الكريم في 
الاستدلال. 

أما من حيث مواضيع العقيدة. فإن القرآن الكريم 
يقررها كذلك منسجمة مع العقل والفطرة. قيصف الله 
تعالى بكل صفات الكمال» وينفي عنه كل ما لا يليق به 
وما لا يليق بالألوهية مما حرفته الأديان والأهواء. 

فهو أدق كتاب وأشمله في وصف الله تعالى وبيان 
عظمته والدعوة إلى محبته وعبادته: فلا يخرج قارئ القرآن 
الكريم من قراءته الواعية له إلا محبا لربه معظما له عارفا 
به عابدا له مستشعرا حضوره في كل حركة وسكنة. 

يقول الغزالي عند ذكر ما يبستحصره القارئ من معان 
أثناء ا (أما صفات الله عز وجل؛ فكقوله تعالى: 
(لَبْسَ كُمِئْلِهِ شيءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصيرٌ)4 وكقوله تعالى: 
المَلِكَ القَدٌ سن السَّلامٌ المُؤْمِنُ المُهِيْمِنْ العزيرٌ الجَبَارُ 
ادن تأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف 7 
أسرارها فتحتها معان مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين, 
وإليه أشار علي بقوله: (ما أسر إلى رسول الله شيئاً كتمه 
عن الناس إلا أن يؤتي الله عز وجل عبداً فهماً في كتابه 
لكر ل لا ل لك الصو ٠‏ وقال ابن مسعود: 
(من أراد علم الأؤؤلين والآخرين فليثوّر القرآن) وأعظم 
علوم القرآن ار الله عز وجل وصفاته إذ لم يدرك 
أكثر الخلق منها إلا أموراً لائقة بأفهامهم ولم يعثروا على 
أغوارها) (2) 

ومثل الأوصاف المباشرة لله؛ التي امتلأ بها القرآن 
الكريم» والتي تدل عليها أسماء 


(1) إغانة اللهنان: 1 144 
2 1 1ل 1 283 
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الله الحسنى معرفة الله من خلال ما ذكره من افعاله, 
يقول الغزالي: (وأما أفعاله تعالى؛ فكذكره خلق السموات 
والأرض وغيرهاء فليفهم التالي منها صفات الله عز وجل 
إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته. 
فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل2. فمن 
عرف الحق رآه في كل شيء إذ كل شيء فهو منه وإليه 
وبه وله فهو الكل على التحقيق. ومن لا يراه في كل ما 
يراه فكأنه ما عرفه. ومن عرفه عرف أن كل شيء ما خلا 
الله باطل وأن كل شيء هالك إلا وجهد) (1) 

دس مهن ادير الصحح المنتج لثمر الإيمان عند 
قراءة أمثال قوله قال تعالى: (أْفَرَأَيْتُمْ هَا تَحْرُنُونَ) 
(الواقعة:63), وغيرهاء فيقول: (فلا يقصر نظره على الماء 
والنار والحرث والمني: بل يتامل في المني وهو نطفة 
متشابهة الأجزاء ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم 
والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال 
المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب وغيرهاء 
ا ار ا ا ب 
والبصر والعقل وغيرهاء ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات 


المذمومة من الغضب والشهوة والكبر وال والتكذيب 
والمجادلة كما قال تعالى: (أوَلَمْ يَرَ الْأنْسَان أنا حَلَفْتَاهُ مِن 
نطف قاإذا هو حَصممْ فسن) (نسن 0 مسال هذه العجائب 


ا ا ا ا ا 
صدرت هذه الأعاجيب فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى 
الصانع) (2) 

هذا هو منهج التدبر الصحيح», وهو الذي يثمر المعرفة 
تالله؛ المغرقة التي تثمر التعظيم والمحية: والتي تنتخ من 
خلالها العبودية في أرق صورها. 

أما ما يحاول البعض التركيز عليه في البحث عما في 
القرآن الكريم من إضافات للهء فيعتبرونها أصل العقيدة, 
ومنتهاهاء فهو من تحريف القرآن الكريم بالهرب من 
الحقائق 





11 ]ا ]لتق 1 285 
(2) ]إحاء علوة الدين: 1/ 283 
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المقررة في النصوص إلى ما يكتنقها من إلتعبير. 

فإلله تعالى عندما يقول: (وَلا تَدْعٌ ا أ خَرَ لا 
إل إلا هُوَ كُلَ شَيْءٍ هَالِكْ إلا وَحْهَهُ لَه ١‏ وَإلَيْهِ 
0 جع جَعونَ4 (القصص:88) يدعو إلى إفراده بالعبودية: 00 كل 
0 عداه هالك في الحال أو في المآل, لكن الانصراف عن 
مقصد النص - وهو نوع من التحخريف - يحغل الآية وكأنها 
تقررا صفة ذاتية لله اسمها (الوجه) تجعل كل من لم يسلم 
بها مبتدعا منحرفا ضالاء ثم تأمر المؤمن بها أن يؤمن 
الا اك جو الاك ا لب م كم 
دلالة. 

ومثل ذلك , قوله. ,تعالى: (أَنِ افَذَفِيهِ. في الثاثو 
فَافُذْفِيهِ في الْيَمّ فَلْبْلِقِهِ الْيَمّ بِآلسَاحِلٍ يَأَحْدْهُ عَدُوُّ وى 
وَعَدُوٌٌ لَهُ وَألقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَةَ مِني وا ل عَبيِي ) 
(طه:39), فالله تعالى يخبر موسى 9 السلام 5 قد 
صنع على عين الله أي أن الله رباه وحفظه وكفل له عناية 
خاصة. 

ومثل ذلك قوله تعالى: (وَاصْئَعِ الْقُلْكَ بِأَغْيينَا وَوَحُْينَا) 
(هود 007 ا تعالى ببشرهم بعنايته وحضوره من غير ان 
لا يدرى معناه ولا ب يفقه تفسيرة. 

ومثل ذلك ما ورد في السنة من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم لمن شيق آذان الأنعام محذرا إياه 
الله: (موسى الله أحَدٌ من عوشاك: وناعد الله 00 من 
ساعدك) (2)1, فراح هؤلاء يثبتون به صفة الساعدء لأن 
الساعد مضاف إلى الله. 

يقول سيد قطب معلقا على أمثال هذه النصوص: (كل 
ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد 
إنما هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر إدراكها بغير 
أن توضع لهم في تعبير يدركونه» وفي صورة يتصورونها. 
ومنه هذا اودر لجانب من حقيقة 
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القدرة المطلقة: التي لا تتقيد بشكلء: ولا تتحيز في 
حيزه ولا تتحدد بحدود) (1) 

ولهذا ضحك صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه حَبْر 
من الأحبار. فقال: ال ع ل ا 2 
السماوات على إصبعء والأرضين على إصبعء: والشجر على 
إصبعء والماء والثرى على إصبعء وسائر الخلق على إصبع, 
فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى بدت نواجذه: ثم قرأ: (وَهَا قَدَرُوا اللة حق. قَدَّرِهِ 
وَالأرض حَميعًا قيَصَثَهةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتٌ مَطوبّاتٌ 
يتمينه شتحاتة وتعَالى عَنَا تشركون) (الرمر:67)) (2) 
ولو أراد القرآن الكريم اعتبار تلك الإضافات أو 
المشاهد أوصافا لله لذكرها مفردا له مهتما بها داعيا 
للدعوة إليه وتعريف الله بها.ء كما قال تعالى: [( تَبَئْ عِبَادِي 
اي انا الْعَفُورٌ الرّحِيمَ) (الحجر:49): فلم يقل الله" في آية 
من القرآن: (نبئ عبادي ان لي عينا أو يدا أو ساقا,ٍ ( 

. ومتل ذلك قوله تعالي: اقل اللهُمَّ مَالِكَ إِلْمُلِكِ تُؤْتِي 
الْمُلِْكَ مَنْ تشَاءٌ وَتَنْرِعٌ الْمُلكَ مِمَنْ تشاءٌ وَتُعِرٌ مَنْ تشَاءً 
وَتذِلَ مَنْ تشاءً بيَدِكَ الحخيز إنك على كَل شَْءٍ قَدِيرٌ) (آل 
عمران:26), فقد ذكر أوصافا وأفعالا لكل منها تأثيره 
العميق في المعرفة بالله. 

ولهذا كان سيد آيات القرآن الكريم قوله تعالى: (اللَّهُ 
لل ان ال ا لو اده لت ول وم م لَهُرمَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَارٍ في الأزض مَنٍِ ذا الذي يَسْفعٌ عِنْدَ هُ إلا بإذيه 
يَعْلَمُْ ما بَيْنَ أيُدِيهمْ وَمَا خَلفَهُمْ 0 
عِلْمِهِ إلا بمَا شاء و سبع كرسلة السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ وَلا دده 
حِفْظَهُمَا وَهَقَ العَلِتٌ العَظِيمٌ) (البقرة:255): وكلها أوصاف 
لتنزيه الله وكماله: وليس فيها شيء مما يبالغ فيه هؤلاء: 
بل ال العقيدة الذي لا تكمل العقيدة إلا به. 


(1) في ظلال القرآن: 3062. 
1 ل ل وال 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (52) 
وهذا التحريف يشبه إلى حد كبير ما وقع فيه اليهود 
م عن أمر الله: (إنَّ الله يَأْمْرُكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَهَ) 





ا ا ا 1 000 
يعرفوا لونها وطولها وعرضها وعملها وكسلها. 

قال تعالى مبينا هذه النزعة الحدلية التي لا تهتم 
بالحقيقة بقدر ما تهتم بتفاصيلها: ( فَالُوا ادغ لَنَا رَيَكَ بُبَيْنْ 


بَئْنَ ذَلِكَ فَاوْءَ اما تُؤْمَرُونَ فَالوا اذْعٌ لَنَا رَبَكَ للاعا 
1[ | خخ إتعء لم 1 وك و لد + كه ّ 2 
لؤنها ا إِنَهَ يَقول ١‏ بَقَرَنَ 0 3 3 ع 


3 
3 
01 
َك 
0 
ل 
1 
6 
3 
0 5 
3 


ال 
01 دجل أهل الكتاب وفي أحاديث القصاص عن 
تفاصيل أعرض القرآن الكريم عن ذكرهاء وكأن المعاني 
القرآنية لا تفهم إلا بشرحها وتفصيلها مع أن القرآن 
الكريم م نهف عن ترك الأصل والاعتبار والانشغال بالتفاصيل 
قصة أ 0 0 تلات رَابِعْهُمْ َه كَلَبهُمْ وَيَقُولُونَ 


0 


0 سَادٍ سْهُمْ كَلَيْهُمْ _ 0 وَيَفُولُونَ سَبعَةٌ 
مِنْهُمْ كَلْبهُمْ فل ربّي أَعْلَمْ بِعِدتَهمْ 5 يَعْلَمُهُمْ إلا ة ليا 

ل م أحداً) 
(الكهف:22) 

فنهى عن أمرين كلاهما مما انحرف به هؤلاء عن 
المعاني القرآنية: 

الأول: هو المراء والجدل والغوص عن التفاصيل بمجرد 
التحليل العقلي الذي لا يملك أدوات التحليل. فيغوص في 
بحر الاحتمالات التي لا تزيد المرء إلا حيرة. 


لا وقريب عن غدل ها سال نض البووة ر شيل اللدال كما قال مجاهت قال حك هوري نمال ما سكيد 
أخبرني عن ربك من أي شيء دا كر بصاني هو؟ أم من لؤلؤ, أو ياقوت مم قاال؛ فجاءت صاعقة فأخذته, تداك الله: 
رسك الخواعق قنصيث يها عن يقاء وعم تحادلون فى الله ومو سَدية المغال) (الرعد:13) 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (53) 
دالا د الي قي نرات الاضم السحرف يا ره 
الحقائق القرآنية تفاصيل, دكان القرآن الكريم ‏ المهيمن 
ل ا الاك ال 


د - عالم النفس والكون 


وهو الميدان الثاني المعرف بالله» وبالحقائق الإيمانية, 
ولذلك تكثر الإشارات القرآنية لآيات الله في الآفاق 
والأنفس. 

فأولو الألباب2. وهم (العارفون) كما اصطلح عليهم 
المتأخرون يجعلون من آيات الله الكونية رسائل يتعرفون 
من خلالها على اللمء قال تعالى: (إنّ في خَلَقٍ السَّمَاوَ عات 
الأزض وَاخْيتَلافٍ اللبْلِ وَالتَهَار لَآباتٍ لأولي الألبَاب) (آل 
عمران:190) 

بل إن الله قدم هذا النظر الواعي للكون من أولي 
الألباب على عباداتهم, روكأن عباداتهم ر أثر لهذا | 
الواعي؛ قال تعالىى: (الذين يَذْكُرُونَ اللّة قِيَاماً وَفُعُودآً 
وَعَلَى جُنُوبهمٌ وَيَتَفَكْرُْونَ في خَلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضِ رَيْنَا 
مَا خَلَفت هذا بَاطلاً سُبْحَاتكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَار) آل 


عمران:191) 0 
ولذلك اعتبر تعالى ما في الكون آيات مذكرات 
لأولي الألباب, فقال: أَلَمْ تت أن اللة أَنْرّلَ مِنَ الييَمَاءِ مَاءَ 


فَسَلَكَهُ يَتَابِيعَ في الأرِض ض ثم ُخْرِجٌ به رَرْعاً مُخْتَلِفاً َلْوَائمُ ثم ا 
هبخ فَبَرَاهُ مُضفرًاً : نَم يَجْعَلَهُ خطاما إن في ذَلِكَ لذكرى 
لأولي الألتاب) (الزمر: 21( 

ولهذا نجد القرآن الكريم ممتلئا بالآيات الكونية 
المعرفة بالله, والداعية إليه لتنزع النظرة الاعتيادية للكون,: 
والتي تحيله شيئا بسيطا مألوفا لا قيمة له إلا القيمة التي 
يستسخر من أجلها. 

فلهذا نجد الخلق قد يسبحون بحمد من اكتشف سرا 
حقيرا من ار هذا الكون2» واستخدمه لمصلحة من 
المصالح» ثم سبحدون تحمد صاحب الشرء بل صضاحت 
الكون 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (54) 


حمينا. 
ولهذا نسب تعالى السفن إليه. فقال تعالى: (وَلَهُ 


الْجَوَارِ الْمُنْشَآاتٌْ في الْبَحْرِ كَالاغلام )+ (الرجمن:24), وقال 
في الآية الأخرى: (وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ في الْبَحْرِ كالأغلام) 
(الشورى:32) 





نم عقب مخاطنا الحخائرين فقي سبب اعتبارها من آيات 
الله ونعمم مع أنها من صنع البشر, فقال: (إِنَ يشَا سكن 
الرّيح نَ رَوَاكِدَ عَلَى ظهرهٍ إنّ في ذَلِكَ لآباتٍِ لكل 
صَبَّارِ شَكور) (الشورى:33) 

وفي مقابل ذلك لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية: 
فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم, فصركدي! 
ذات اليمين أو ذات الشمالء آبقة لا تسير على طريق ولا 
2 أجهة مقصد؛ قال تعالى عقب الآية السابقة: (أو 

بعَهْنّ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِير)4 (الشورى:34) 

1 يقال في جميع آيات الله التي يتصور البشر 
أنهم أصحابهاء المالكون اللهء ثم يعزلون الله عنها. 

ولهذا يضرب القرآن الكريم الأمثال بالنحل والذباب 
والعتكبوت حتى صار ذلك مو صع استهزاع من البهود 
والمشركين, ٠‏ فرد عليهم تع تعالى 0 إن الله لا يَسْتَحُْيِي 


اثالنا ‏ 110000 المعارف الإيمانية 


المعرفة المطلوبة في الإيمان بالله هي المعرفة 
اليقينية الجازمة الموافقة لما عرف الله به 
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والصدق. 
3 اليقين 


والمراد به العلم الجازم بحقائق الإيمان.ء بحيث لا 
يتطرق إلى العارف أدنى شك في المعرف, بل تكون 
معرفته به أاشد من معرفته بنفسه التي بين جنبيه. 

وقد كان البحث في هذا الجانب هو ما دفع المتكلمين 
إلى البحث التفصيلي في الشبهات وأنواع الاعتراضات للرد 





عليهاء ونصرة الحقء: ولا ضرر فيها من هذا الجانب لمن 
احتاج إلى ذلك. 

ولكن الضرر على من تصور أنه لا يعرف الله إلا بعد 
بالدليك عن المدلول2» بل قد يلتزم بالدليل ما لا يصح 
التزامه.» كما وقع في ذلك الكثير من متكلمي المسلمين. 

والأخطر من ذلك كله أن يتحول الإيمان بالله جدلا 
لسانيا فارغا لا روحا يبعث الحياة في وجدان صاحبها 
وسلوكه. 
فيه فقهاء الإسلام ا ل 1 
الاجتماعية: 

فهذا الشافعي مع علمه الجليل: وعلمه بأحوال الفرق 
ومجادلاتها وشغبها اشتد نهيه عن صناعة المتكلمين لعقم 
سبلها مع العامة: قال ابن عبد الأعلى: سمعت الشافعي 
يوم ناظر حفصاً الفرد ‏ وكان من متكلمي المعتزلة ‏ يقول: 
(لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله 
خير له من أن ريلقاه بشيء من علم الكلام» ولقد سمعت 
من حفص كلاماً لا أقدر أن أحكيه)» وقال: (قد اطلعت من 
أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ولأن يبتلى العبد بكل 
ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في 
الكلام) 





الا 000 00 الأولاد (56) 
الكلام فخكضصب وقال: 1 عن هذا حفصاً الفرد 0 
أخزاهم الله» ولما مرض الشافعي دخل عليه حفص الفرد 
فقال له: : من أنا؟ فقال: حفص الفردء لا حفظك الله ولا 
رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. وقال: (لو علم الناس ما 
في الكلام من الأهواء لفرٌوا منه فرارهم من الأسد), 
وقال: (إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير 
المسمىء فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له)ء وقال: 
(حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم 


في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة أخذ في اما )1 
بسبيبه لمحنته ارم قال: ل 0 صاحنا الكلام أبداء 
ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل): وقد 
بالغ في ذمه حتى هجر الحارث الحاييد مع زهده ووركه 
بسبب تصنيفه كتاباً في الرد على المبتدعة وقال له: 
ا و وود سي ا ل ا 
الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث) 

ومثل ذلك الإمام مالك: فقد نبه إلى خطره العظيم 
بقوله: (أرأبت إن جاءه من هو أجدل منة أبدع دينه كل يوم 
لدين جديد؟) 

بل إن المتكلمين أنفسهم نبهوا إلى خطورة هذا العلم 
على العامة. فألف الغزالي كتابه المعروف (إلجام العوام 
عن علم الكلام) 

والسر في ذلك أن أكثره جدل لا يعمق في الإيمان في 
النفس: ولهذا قال الغزالي عن علم الكلام بعدما طلب 
البحث فيه عن الحقيقة: (فصادفته علما وافيا بمقصوده 
غير واف بمقصودي) (2) 


[1) إخياء علو الدرق: 1/ 55 
2 الال المدة 5 الخلل 0 87 
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الشبه: ل غير واف بمقصود من 551 حقيقة الإيمان. 

وهو لهذا التحديد الوظيفي لعلم الكلام يرى أن المرتبة 
الإيمانية للمتكلمين لا تختلف عن مراتب العوام: ولهذا 
ينصح المتكلم بقوله: (فليعلم المتكلم حده ممن الدين» وأن 
موقعه منه موقع الحارس في طريق الحجء: فإذا تجرد 
الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج: والمتكلم إذا 
تجرد للمناظرة والمدافعة, ولم يسلك طريق الآخرة لم 555 
من جملة علماء الدين أصلا)2» ثم يعقب على ذلك بقوله: 
(وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي شاركه فيها 





سائر العوام» وإنما يتميز عن العامي بسرعة المجادلة 
والحراسة) (1) 

ولذلك ينتقد الغزالي الطريقة التعميمية في عرض 
مسائل العقيدة بالمناهج الكلامية لما تنيره من شبهات 
وتشكيكات: ويرى أن يقتصر في البلاد التي تقل فيها 
البدعة ولا تختلف فيها المذاهب على العقائد المعروفة 
دون التعرض للأدلة إلى أن تقع الشبهة2. وحينذاك تذكر 
الآأدلة بقدر الحاجة2» فإن كانت البدعة شائعة, وخيف على 
العوام أن يخدعوا بهاء فلا بأس من عرض الأدلة وتعميم 
العلم بها بحسب الحاجة إلى ذلك (2). أما في غير تلك 
المواضع فإن الترالت بد خرف حوصض العوام في علم 

رجل وشعن له تسيهة لا لمكن إرالبها عه كلام 
وعظطى: وعلم أن القول الكلامى المرتنت ترفع شبهتةه 
ويداويها. 

2 - شخص كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت 
ا يبريد تحصيله ليداوي مه مريضا إذا وقعت له شبهة » 

يفحم به مبتدعاء أو يحرس معتقده إذا أراد المبتدع 
إغواءه (3). 

1) الع الك إخياء علوم الدن: 1/ 25 
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ولهذاء فإن البديل الذي يرسمه الغزالي للعامة وللنشء 

هو ما عبر عنه بقوله - بعد ذكره لعقيدة مختصرة ‏ : (اعلم 
4 ما ذكرناه في ترحمة العقيدة ينبغكي أن يقدم إلى 
الصبي في أوّل نشوه ليحفظه حفظاً ثم لا يزال ينكشف له 
معناهة 3 كيرهة شينا قشياء فابتداؤه الحفظطظ تم الفهم ثم 
الاعتقاد والإيقان والتصديق به2» وذلك مما ل في 
الصبي بغير برهان) (1) 

فالطريق - كما يرسمه الغزالي ‏ هو التلقين, فالحفظ 
وحده كاف في تقرير كثير من الامور من غير حاجة إلى 
تفاصيل الادلة العقلية,. والتي قد لا تزيد المتعلق بها غير 
المزيد من الشبهات. 


وقد علل الغزالي هذاء فقال: (فمن فضل الله سبحانه 
على قلب الاشان ان شرحة فى ادل نشوه للايمان من 
غير حاجة إلى حجة وبرهان) 

ثم بين البرهان الواقعي لذلك بقوله ‏ وهو ينتقد 
المغالين من المتكلمين الذين تصوروا أن الإيمان لا يتحقق 
إلا عبر صناعتهم : (وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام 
مبادئها التلقين المجرّد والتقليد المحض؟) 

وبعد التلقين ‏ والذي هو بمثابة البذر ‏ ينصح الغزالي 
بتعهده بالسقي والتقوية. قال: (نعم يكون الاعتقاد 
الحاصل بمجرّد التقليد غير خال عن نوع من الضعف في 
الابتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقي إليه 
فلا بد من تقويته وإثباته في نفس الصبي والعامي حتى 
يترسخ ولا يتزلزل) (2) 

والطريق إلى ذلك ليس بالجدلء قال: (وليس الطريق 
في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام) 1 

وإنما بأنوار العبادة. قال: (بل يشتغل بتلاوة القران 
وتفغسيره وقراءة الحديث ومعانيه. 


]ل 1 01 
(2) إكباء علوة الدين: 794/1 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (59) 

ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد 
رسوخاً بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه وبما يرد 
أنوار العبادات ووظائفها وبما يسري إليه من مشاهدة 
الصالحين ومجالستهم وسيماهم وسماعهم وهيئاتهم في 
الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له فيكون 
أوْل التلقين كإلقاء بذر في الصدرء وتكون هذه الأسباب 
كالسقي والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع 
شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء) 

وكما أن النبتة تحرس من كل ما قد يؤذيهاء ويمنع 
نموهاء فكذلك يحرس يقين الصبي والعامي من كل ما قد 
سشرب إليه عما يدرخل الشبهات والشكوك الب بعيية 
والطريق إلى ذلك هو تحصينه من الجدلء, قال الغزالي: 
(وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة, 





فإنٌ ما يشْوّشه الجدل أكثر مما يمهده وما يفسره أكثر مما 
يصلحهء, بل تقويته بالجدل تضاهي ضرب الشجرة بالمدقة 
من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها وربما يفتتها 
ذالك وات وهو الأغلب) ‏ 

الطيبين الذي تلقوا الإيمان 1 نم قووه 0 الطاعة؛ 
فازدادوا إيمانا مع إيمانهمء وبين المتكلمين الذي تصوروا 
أنهم بإقناع العقل, أو بسلاحه يصلون إلى الحقائقء: فقال: 
(والمشاهدة تكفيك في هذا بياناً فناهيك بالعيان برهاناً. 
فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة 
المتكلمين والمجادلين فترى اعتقاد العامي في الثبات 
كالطود الشامخ لا تحرّكه الدواهي والصواعق وعقيدة 
المتكلم الحارس اعتقاده بتفسيمات الجدل كخيط مرسل 
منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليداً كما تلقف ل الاعتقاد 
تقليداً؛ إذ لا فرق في التقليد بين تعلّم الدليل أو تعلم 
المدلول فتلقين الدليل شيء 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (60) 

والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه) (1) 

ولهذا نشأ ما يتسمى ب (المعرفة)ء, وهي مصطلح بعني 
العلم بالله لا عن طريق الاستدلال العقلي, وإنما عن 
ظرية السضرن ال الدى يسشهد: الله على اللة؛ 
ويترهن, الله على الله: وهنا يتجلى القرفق العظيم نين 
امعان من عاس يكت عن التراهين غلى الله وبين الذي 
بدأ حياته مع الله. 

ولهذا (أجمع العارفون على أن الدليل على الله هو الله 
وحده؛ وسبيل العقل عندهم سليل العاقل في حاجته إلى 
الدليل لانه محدث والمحدث لايدل إلا على مثله) 

وقد سئل النوري: (ما الدليل على الله؟ قال: (الله), 
قال فما العقل قال: (العقل عاجز والعاجز لا يدل إلا على 
عاجز مثله) 

وقد وضع ابن عطاء العقل الذي يعتمد عليه العالم في 
محله عندما قال: (العقل آلة للعبودية لا للإشراف على 





 )ةيبوبرلا‎ 

وعبر اخر عن ذلك بقوله: (العقل يجول حول الكون 
فإذا نظر إلى المكون ذاب) 

وعبر أبو بكر القحطبي على استحالة التعرف على الله 
بالعقل بقوله: (من لحقته العقول فهو مقهور إلا من جهة 
الإثبات: ولولا أنه تعرف إليها الألطاف لما أدركته من جهه 
الإثبات) 

وقد قال بعض الصالحين معبرا عن عجز العقل: 

من رامه بالعقل مسترشدا. .. سرحه في حيرة يلهو 

شاب بالتلبيس أسراره. الول من حيرته هل هو 


01 1ك]ء علوم لد 1 94 
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ولكن هذه المعرفة التي تغني عن كثرة الحجج 
البرهانية, ولا تراود صاحبها الشبهات والشكوك تحتاج إلى 
مرآة صافية لا تشوه الحقائق: فعلى قدر جلاء المرآة تتجلى 
أنوار الحق: كما قيل: 

إذا سكن الغدير على صفاء... وجنب أن يحركه النسيم 

بدت فيه السماء بلا امتراء... كذاك الشمس 
والنجوم 

كذاك قلوب أرباب التجلي... يرى في صفوها الله 
العظيم 

وهذا هو الفرق الأساسي بين علم الكلام والمعرفة أو 
علم الإيمان2. فالعلم بحث واستدلال2: والمعرفة شهود 
وعيان» والعلم مكابدة وشكء والمعرفة راحة ويقين. 

الغارف يرى ما يومن به ويعيشه: أما العالم او طالب 
العلم فيكتفي بأن يبحث عن أدلة ما يسمع عنه» وقد يحجب 
بالأدلة عن المدلول» وبالطريق عن الغاية. 

وفي الوقت الذي يقلب فيه العالم صفحات الكون 
ليستدل به عن ربهء ينطلق العارف من ربه ليستدل به على 
الكون» قال ابن عطاء اد (الكونٌ كله ظَلمةٌء وإنّما أنارَهُ 
ظهورٌ الحق فيه فمن أى الكوت ولم يسْهِدَُةُ فيه أو عنده 
أو قَبْله أو تعدّه افقد أغورَة وجود الأنوارء وحجبّث كنه 
شمو اس نّ المعارفق بسحب الآثار) 





- الصدق 


وترند به مطايبقة العقيدة لما حاءت نه النصوص» لأن 
مصدر العقيدة الأول كما ذكرنا سابقا ‏ هو الوحيء أما 
العقل فهو مدعم للوحي وأداة من أدواته. 

ولهذاء فإن كل من يحاول أن ينافس الوحي في تقرير 
العقائد يرد قولهء فالغيب لا يعمله إلا من كشف الله له 
ححيهه وليس ذلك لغير المعصومين صلوات الله وسلامه 


٠‏ دلهنا, فان الكدر مر العقاتة ‏ دف الأداب المتلقة 
منها ‏ تحتاج إلى زيادة تمحيص 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (62) 

لتحقيق الحق منها وتمييزه عن الباطل. 
وهذا يستدعي زيادة على ما ذكرنا من حفظ النصوص 
من التحريف الذي يخرجها عما سيقت له إلى التثبت في 
التقول المختلقة سنواء ما وبر د منها منسوبا إلى رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 
التابعين ومن بعدهم. 

لأن التساهل في النقول هو الذي أدى إلى إلزام 
الناس بعقائد لا دليل يؤيدهاء بل 0 نهآ فى أحدس اخوالها 
أتسطورة من الأساطير أو خرافة من" الخرافات يزداد 
معتقدها باعتقادها جهلا لا علما. 

وقد طال التلفيق النصوص الظنية, فوضعت الأحاديث 
لتساهم في تأكيد ما قرره العقل أو الذوق من تحريف 
لمعاني العقيدة في الله وفي عوالم الله. 

ففي كتاب [إبطال التأويلات], والذي يعتبر نموذجا 
لتحريف حقيقة (الله) وحقيقة (الإيمان بالله) نجد الروايات 
الكثيرة الباطلة التي توّيد ما اختاره صاحيه من التشعيه 
المتستر بالتنزيه. 

فهو ينقل مثلا ‏ ليقرر إثبات الصورة لله هذه الرواية 
الباطلة: (غضب موسى على قومه في بعض ما كانوا 
يسألونه. فلما نزل الحجر قال: اشربوا يا حميرء فأوحى 
الله إليه: تعمد إلى عبيد من عبيدي خلقتهم على مثل 


ما ورد منسوبا للصحابة أو 


ا 2 
عقوبة) (1) 

وهو ينقل - لإثبات صفة للذات اسمها (الذراع) - 
روايات لا تنبت » وليست صربحة فيما أراده (2): منها هذا 
الأثر: (خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر) 

ويعلق عل هذا بقوله: (الكلام في هذا الخبر في 
قصلي : أحدهما فى إنات الدراعدن 


1) ]رظال التاجلات: 1 57 
(2) ]كال الاولاة: 1/ 203 
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والصدرء والثاني في خلق الملائكة من نوره) فجعل 
الذراعين والصدر والنور صفات. 

وهو ينقل - لإثبات صفة للذات اسمها (الفخذ والأمام 
والخلف) ‏ بالرواية الباطلة التالية: (إذا كان يوم القيامة 
يذكر داود ذنبه فيقول الله عز وجل له: كن أمامي: فيقول: 
رب ذنبي, فيقول الله: كن خلفي فيقول: رب ذنبي ذنبي: 
فيقول الله له خذ بقدمي) (1): ثم يذكر الرواية الباطلة 
التالية: (إن الله عز وجل ليقرب داود حتى يضع يده على 
فخذه يقول: ادن منا أزلفت لدينا) 

نم فغلن على هذا الهراء بقوله؛ (اعلم أنه غير ممتتع 
حمل هذا الخبر على ظاهرهء إذ ليس فيه ما يحيل صفاته 
ولا يخرجها عما تستحقه لأنا لا نثبت قدما وفخذا جارحة ولا 
انغاضاء بل شيت د صفة كما أثبتنا الذات والوجه 
واليدين... ولا نثينت أانضا أماما وخلفا على وجه الحد 
والجهة: بل نثبت ذلك صفة غير محدودة) 

وهو 0 عن مقاتل بن سليمان ‏ المعروف بقوله 
بالتجسيم ‏ د عر عار عر عاد الل كر دود دا 
قوله تعالى: وم يكشف عَنَ ساق وَيَدَعَوْنَ إلى السّجُودٍ 
قلا يَسْتَطِيعونت) (القلم:42) قوله: (يعني سآاقه اليمين, 
فيضيء من نور ساقه الأرض2. فذلك قوله تعالى: 
(وَأَشْرَفَتِ الأَرْضُ بِنُورٍ رَيُّهَا4 (الزمر:69) يعني نور ساقه 
اليمين) 

واس الرناسي وا و ا 





الموضوع. 

ولم بتورع مؤلف الكتاب أن يبورد هذه الرواية في كتاب 
يعرف بالله: عن عبدالله بن الحسين المِصّيصي قال: دخلت 
طَرَسُوسن» فقيل لي ههنا اسه قد رأت الجن الذين وفدوا 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فأتيتهاء فإذا هي 
امرأة مستلقية على قفاها فقلت: رأيت أحدا من الجن 
الذين وفدوا إلى رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم؟ 
قالت: نعم, حدثني عبدالله سمحج قال: قلت: يا رسول 
الله» أين 





(1) إبطال التاويلات: 1/ 206. 
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كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: (على 
حوت من نور يتلجلج في النور) 

بل ينقل من الأباطيل ما يدلل به على قعود النبي 
ضلى الله عليه واله وسلم على العرش مع الله (1)) ويفسر 
مه المقام المحمود الذي وعده به ربه) ثم يقول معتمدا 
على الروايات الموضوعة: (فلزمنا الإنكار على من رد هذه 
الفضيلة التي قالتها العلماء وتلقوها بالقبول» فمن ردها 
لي الهالكة), بل وينقل عن بعضهم تكفير منكر 
د 

ومن الجانب الآخر ‏ جانب الانحراف الوجداني ‏ نجد 
الأحاديث المدعمة للشرك بكل صوره2» ومن ذلك هذا 
الحديث الباطل: (لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه) (2) 

فهذا الهراء الباطل ‏ المشتهر ببين العامة يفتح باب 
الشرك على مصراعيه فيجعل ميزان الاعتقاد هو النفع, 
فكل من أعتقد في شيء وظنه نافعا حتى لو كان حجرا 
جعله الله كذلك, وكل من أتاه نفع من عقيدة ما كان هذا 
اعتقادا صحيحا. 

وهذا ما انحرف بكثير من الطيبين البسطاء عن 
المعارف القرآنية الممتلئة بالعلمية والعقلانية إلى ما 
بسمونه دين العجائز: وينتسبون في ذلك حديثنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (عليكم بدين 
العجائز) (3) 


0 ار الكشف الذين أرادوا ر لعدممر صورة معينة 
للكون 0 مع مشاهداتهم: قيصعون هذا الحديث 
الباطل المنسوب إلى جابر بن عبد الله الأنصاري (قال 


11) [ كال التاولات: 1 2 رت 2476 

(2) قال ابن القيم: هو من كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار, وقال ابن حجر العسقلاني: لا 
أضل له وتحو "من بلغة عن الله شيء فيه فصيلة ماحد بد ا]نحانا به وركاء ثوانه أعظان الله ذلك وإن لم يكن كزلة " 
ابكار نعلي اضر الدين السلييللة الضعيعة 1/ 267 

رق ذكره الشج علب التارة ف الايرار [ل _فوعة ف الأخار المرصيعة وال ره قال الشتاءة لا 
أصل له بهذا اللفظ؛ وقال ركسي روه الدلمى عن ان عضي يلفط اها كا اجر لمان واحتلف الأهواء فخليكم 
كر اناد" اانشاء؟ رسسد اواك ل قال السكاري موصضوع” 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (65) 

قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول 
شيء خلقه الله قبل الأنبياء. قال: يا جابر أن الله تعالي 
خلق قبل الأنبياء نور نبيك من نوره» فجعل هذا النور يدور 
بالقدرة حيث يشاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح 
ولا قلم ولا جنة ولا نارء ولا ملك ولا سماء ولا رض ولا 
شمس ولا قمرء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الجزء 
الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع 
أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرشء ومن الجزء 
الثاني الكرسيء ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء 
الرابع أربعة أجزاء. فخلق من الجزء الأول السموات ومن 
الجزء الثاني الأراضين» ومن الجزء الثالث الجنة والنارء 
وقسم الجزء الرابع أربعة أجزاء. فخلق من الجزء الأول نور 
انضار المؤمنين» ومن الثاني نور قلوبهم وهفي المعرفة 
بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. ثم نظر إليه فترشح النور عرقا فتقطرت 
منه مائتا ألف قطرة وعشرين ألفا وأربعة الآلف قطرة 

فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسولء ثم تنفقست روح 
أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم اك الأولياء 
والسعداء والشهداء والمطيعين من المومنين إلى يوم 
القيامة:» فالعر بش من نوري والعفل" والعلم والتوفيق من 
نوري» والكروبيون من نوري والعقل والعلم والتوفيق من 
ات وأرواح الأنبياء والرسل من نوريء والسعداء 
لصالحون من نائح نوري ثم خلق الله آدم من الأرض 
ورك فيه النور وهو الجزء الرايع ثم ثم أنتقل منه شيث وكان 


بن عبد المطلب ومنه إلى وجه أمي آمنة ثم أخرجني إلى 
الدنيا فجعلني سيد المرسلينء وخاتم النبيين وقائد الغر 
المحجلين) 

وهذا الحديث 5 للأسف بردد في بعض المجامع, وكانه 
حقيقة الحقائق: وهو عمدة من يزعم أن الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم هو قبة الكون: واول الوجودهء اك حزء من 
نور الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » وأن كل 
المخلوقات خلقت بأجزاء منه. 
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وفي مقابل هؤلاء: الوضاعون الذين أرادوا شين النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء فوضعوا الأحاديث التي تحيله 
مالك عل فال ولك اجا ]ان لدب اعسات سف 
من الدواء ما يصح وما الا يصح, ومن ذلك: (ربيع امدى العنب 
والبطيخ): ومنه (ومن أكل فوله بقشرها أخرج الله منه من 
الداء مثلها), ولا ما شفاء من كل داء)ء و(الباذنجان 

وهذه الأحاديث هي الى يستغلها الطاعنون في رسالة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والكتب التبشيرية 

؟دكة بمثئل هذه السخافات. 9 

اما عوالم الغيب: العوالم التي يصورها القران الكريم: 
وتصورها السنة الصحيحة تصويرا جميلا يجعل القلب يهفوا 
متطلعا إليها.ء فتنحرف بها هذه النصوص الباطلة انحرافا 
عظيماء ففي بعضها مثلا (أن الله خلق ملائكة السماء 
الأولى على صورة بقرة:» الثانية على صورة العقبان, 
والثالتة على صورة الناس والرابعة على صورة الحور 
العين» والخامسة على صورة الطيورء والسادسة على 
صورة الخيل المسومة:ء والسابعة حملة العرش الكروبيون) 
)2( 

وزعموا أن هاروت وماروت كانا ملكين ألقى الله 
عليهما الشبق» وأن اغراة من اهل الأرض فتنتهم فوقعوا 
37 فمسخ الله كوكبا في السماء فهي الزهرة المعروفة 
وان هذين الملكين اختارا عذاب الدنيا) (3) 


أما الحقائق الفلكية والجغرافية التي لا يختلف تصوير 
النصوص المقدسة لها مع أحدث الحقائق العلمية. فتنص 
هذه النقول على خرافات عجيبة: 

فتجعل المجرة لعاب حية تحت العر ش» وتروي في ذلك 
عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يا معاذ 
أني مرسلك إلى قوم أهل كتاب فإذا سئلت عن المجرة 
التي في السماء فقل لهم هي لعاب 

1) انظر زج كرف 235 - 267 


0 ره ساحن ريه الشريفة 213 وعران لا الشج ف. العظمة. 
(5) شرية الشرىه 209 
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وأن الشمس ترمى بالثلج حتى لا تحرق الخلائق, 
فنسبوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم: (وكل بالشمس 
تسعة ملائكة يرمونها بالثلج كل يوم ولولا ذلك ما أتت على 
شيء إلا أحرقته) 

وان الارض ‏ عل. الماء؛ والماء على صحره. والصحرة 
على ظهر حوت يلتقي طرفاه بالعرشء؛ والحوت على كاهل 
ملك قدماه في الهواء. 

وأن العنكبوت مس وأن سهيل - النجم المعروف كان 
عشارا يسمو الناس في الأرض بالظلم فمسخه الله. 

وأن النخلة من فضل طينة آدم» وأن الله خلق جبلا يقال 
له (قاف) محيط بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها 
الأرض فاإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك 
العرق الذي يلي القرية فيزلزلها ويحركها ثم تتحرك القرية 
دون القرية وأن الأرض على صخرة: والصخرة على قرن 
00 حرك الثور ا تحركت الأرض. 

نحن نحن لم 0 هذه الأمثلة إلا لانتشارها وانتشار 

أمثالها في أوساط العامة: وكأنها حقائق لا يقل وجوب 
التسليم بها عن التسليم بحقائق القرآن الكريم, بل إن 
حقائق القرآن الكريم في تصورهم أقل قداسة لأنها مما 
يحتمل التأويل: أما هذه فلا تأويل فيها. 


رابعا ‏ أركان التربية الإيمانية 


بعد معرفة المصادر الأساسية التي يتلقى منها المربي 
المادة التي بريد أن ينبتها في نفس من يربيه» ومعرفه 
الشروط التي ينبغي تحصيلها لمن يريد التحقق بحقيقة 
التربية الإيمانية. نتساءل الآن عن موضوع التربية الإيمانية 
أو المسائل التي ينبغي للمربي أن يهتم بهاء أو الأركان 

وكوك مسيقا ان كل ما ورد فى التسو ص من أركان 
الإيمان ومواضيعه هو ما 
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يقتقى للمريت أن تعلمة ويرنى النشء غللية. 

وهو ما وردت الدلالة عليه في مواضع من القرآن 
الكريم, كقوله تعالى: (لَيْسنَ الْبرّ أن ُوَلُوا وُجُوهَكُمْ فِبَلَ 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكِنٍ الم من امن بالله وَالَيُوْم الْآخِرٍ 
وَالْمَلائِكَةَ وَالْكِتَابٍ وَالتَبِبِينَ) (البقرة وقوله تعالى 
(آمَنَ الرَّسُول بِمَا أَنْزِلَ إِليْهِ مِنْ رَبّهِ وَالْمُؤْمِمُونَ كُلَ آَمَنَ 
باللَّهِ وَمَلائِكْتهِ وَكُبْيهِ وَرَسَّلِهِ لا تُقَدّقُ بَيْنَ أحد حَدٍ مِنْ رُسُْلِه 


رصوسم 


1-1 عه 


وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأْطعْنا عَفْرَاتكَ رَيّنا وَإِلَبْكَ الْمَصِيرُ) 
(البقرة:285): وقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ياللَهِ 
وَرَسُولِهٍ وَالْكِنَابِ الذي نَزّلَ عَلَى رَسُْولِهِ وَالْكِتَاب الْذِي أَنْرَلَ 


ص قَبْلٌ 3 مَنْ يَكْقْرْ باللَهِ وَمَلائِكَُتَهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُْلِهِ وَالْبَوْمِ 
الآخر فَقَدْ ل صَلالا بَعِيداً) (النساء:136) 
0 _بعض الأركان كما قال تعالى: (إِنمَا يَعَمَرَ 


و بتخصيص 

مَسَاجِدَ اللَهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر) (التوبة:18): وقال 
تعالى: (مَنَ كان عَدُوَاً لله وَمَلائِكْتِهِ وَرْ شْله وَجِبْرِيل وَمِبِكَالَ 
فَإِنَّ اللة عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة:98) 

وذكر صلى الله عليه وآله وسلم الأركان الأساسية 
للإيمان2. فقال: (الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد 
لموت وتؤمن بالقدر خبره وشره) )1( 

وانطلاقا من هذاء قسم علماء التوحيد قضايا الإيمان 
إلى ثلاثة أركان: هي الألوهيات: والنبوات: والسمعيات»: أو 
هي الإيمان بالله: وبالرشل - صلوات الله وشسلامه عليهم - 
وبعالم الغيب. 


التعاه اك" مع كل ركن من هذه الأركان. 
وسنحاول في هذا المبحث تبيان أهم ما ينبغي تعليمه 


للنتشء من هذه الأركان. 


1) مان التاتت] الل ف الكيره 
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د الإيمان بالله 


اول عنتصر من العناضر التي تتشكل ضنها الشخصية 
السوية للطغلٌ هو إيمانه بالله تعالى إيمانا حقيقيا يقينيا 
عورا فاعلا. لأن هذا الايمان هه الدى) بوحه تتلوكة) 
وبيحصن اعتقاداته» ويضبط نوازع نفسيه. 

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلماً 
لابن عباسء» وقد كان حينها لا يزال طفلا صغيرا: (يا غلام 
إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك: وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بالله) 
الطفل, 0 تعالى حاكيا عن التربية 0 للقمان 
علبه .السلام: (وَإِدْ فَالَ لَفْمَانُ لإبنهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُتىَ لا 

نُشْرك باللَهِ إنّ الشزكَ لَظلمٌ عَظِيمٌ) 

والإيمان بالله هو أصل العقائد وأساسها وغايتهاء 
فالمعرفة بالله هي التي تحدد درجات الإيمان» وبقدر تحقق 
العبد بها يكون قربه من الله أو بعده عنه» كما قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا) (1) 

والمعرفة بالله هي التي تحدد من جهة أخرى جميع 
سلوكيات الإنسان خيرا أو شراء فالسلوك تمرة المعرفة. 

والتربية الإيعاية في هذا الحانب تركز على أهرين 
اساسسن كلاهما عا وردت الضوصض. التركير عليه, 
باعتبارهما أساس العقائد: هما: 


التوحيد 


ا الإيمان, لأ أساس كل 
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العقائد هو التوحيد. كما أن منبع كل الانحرافات هو 
الشرك. 

ولهذا كانت الدعوة للتوحيد ‏ بمعناه العميق الشامل ‏ 
هي أساس 00 الرسل عليهم السلام ‏ كما قال تعالى: 
(وَاسْألَ مَنْ ارسلا من فلك من رشلا اخغلنا من دون 
إِلرَّحْمَنِ آلِهَةّ ع 00 (الزخرف :5 وقالٍ تعالى: وما 
أزسَلنا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجحي إِليْهِ أنَهُ لا إله إلا أنا 
قاغ52 0 (الانبياء:25) 

وقد ذكر الله تعالى عن كل من الرسل ‏ عليهم السلام 
أنهم افتتحوا دعوتهم بتوحيد اللهء قال تعالى: (لَقَدْ 
0 توحاً إلى قَوْمِهِ فَفَالَ يَا قَوْم اغْبُدُوا الله مَا لَكِمْ مِنْ 

عَيْرْهُة (لأعراف :9)/ وقإل تعالي: (وَإِلَي عَادٍ أَحَاِهُمْ 
وداً قَالَ يَا قَوْم اعَبُدٌ عْبدُوا الله مَا لكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرَهُ أقلا 
تَتّقُونَ) اران :065 'وقال تعالى: (وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ 


- 


صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمٍ اع عْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيْرْهُ) 
(لأعراف :2073 وقال تعالى: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ 
يَا كَوْمٍ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ م (لأعراف 65) 
. ولهذا كان التوحيد هو أول ما يُدخل به إلى الإسلام, 
وآخر ما بخرج به من الدنياء كما قال ضصلى الله علنه وآله 
وسلم: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) (1) 

ولهذا كان من سبنة رسول الله صلفى الله عليه واله 
وَسَلم الناذين في إذن الدولود: لكون أول هاا سمعة 
توحيد الله تعالى. 

وقد كانت أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك خادم 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت وكان أنس 
صغيراء لم يفطم بعدء فجعلت تلقن أنساً قل: لا إله إلا 
اع اه ا ا ب حو فيقول لها أبوه: لا 


حا 





ولهذا ‏ كذلك ‏ ورد الشرع بحماية الطفل من كل ما قد 
بزرع الشرك في قلبه: ولأجل 


) 1( رواه أحمد وابو داود والحاكم. 
(2) سر أعلام البلاء 2/ 305 
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هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
تعليق التمائم تعويدآ للصغير الاعتماد على الله وحده, فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من علق تميمةء فلا أتم الله 
له) (1) 

وعلى الغربي أن يرسخ معنى التوحيد العميق الشامل 
معينة يحرفون بها معناه. 

فالتوحيد في حقيقته يعني (تفرده تعالى بالخلق 
والإيجاد.. وتفرده بالتقدير والتدبيرءهء وتفرده بالتشريع 
والتكليف: وتفرده بالجزاء والثواب والعقاب) 

ويتغىي على الغربي أن سين أهمية هذا التفرد وتأثيره 
في هذا البناء المبدع للكونء كما أخبر تعالى عن النتيجة 
التي يؤول إليها الكون لو ترك التصرف فيه لآلهة متعددة, 
فقال تعالى: ( لو كَانَ فيهمًا آَلِمَهُ إلا اللهُ لفَسَدَنَا مَسُْبْحَانَ 
الله رَتّ الْعَرْس عَمَا يَصِفُونَ) (الانبياء:22) 

فلذلك كان من رحمة الله أن جعل كل شي له؛ ولم 
يجعل شيئا من أمر الخلق لغيره» ولهذا أخبر تعالى أنه لو 
جعلت خزائن ال د الخلقي لأمسكوا خشية الإنفاق؛ 
قال تعالى: قل لَؤ أنثمْ تملكون حَرَائِْنَ رَحْمَةٍ رَبّي إذا 
لَأمْسَكئم حَشِيَةَ الأثقاق وَكَان الأنْسَانٌ قيُوراً) 
(الاسراء:100) 

وبمثل ذلك أخبر تعالى عن إمساكه لتماسك السموات 
والأرض وانتظامهماء كما قال تعالى: إن اللّة يُمْسِكٌ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالْأرصَ أن تَرُولا وَلَيْنْ رَالَتا إن أَمْسَكَهْمَا مِنْ أحدٍ 
مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كان حَلِيماً عَفُوراً)4 (فاطر:41)/: ولو ترك الأمر 
لغيره لما أطاق ذلك. 
الإيمان جميعا كالتوكل ا 0 والخوف 00 
فهي كلها من مقتضيات التوحيد. 





ما بألا 1 


(1) رواه أحمد والحاكم. 
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مشرعا لسلوكه وتصرفاته: بل ومواجيده وأفكاره إلا 
الله. 
أن ا سهد آن لا إله إلا إلا الله, 000 5 فتدور إلا الله 
وأن لا خالق إلا الله» وأن لا رازق إلا الله. وأن لا نافع أو 
ضار إلا الله وان لا متصرف فى شانه -دفى نان الكون 
كله إلا اللكه... فيتوجة لله وجذه بالشغاير التعيدية: ونوفة 
لله وحده بالطلب والرجاء: ويتوجه لله وحده بالخشية 
والتقوى: كذلك يعتقد المسلم أن لا حاكم إلا الله: وأن لا 
مشرع إلا الله. وأن لا منظم لحياة البشر وعلاقاتهم 
وارساطاتهم بالكون وبالاضاء وبنى الانسان من جنسه إلا 
الله.. فيتلقى من الله وحده التوجيه والتشريع» ومنهج 
الا ونظام المعيشة: وقواعد الارتباطات: وميزان القيم 
والاعتبارات.. سواء. غ00 
هو القرآن الكريم» فبالقراءة الواعية” له نجده 0 دين 
مقتضيات التوحيد جميعاء فلا يقصر تأثير التوحيد على 
بعضهاء فيظل العبد موحدا لله في جانب مشركا به في 
جانب آخر. 

وقد نقل سيد قطب بعض النماذج عن ربط القرآن 
الكريم تبن عقيدة التوحيد وسن مقتضياتها في الحياة 
جميعاء ومن الأمثلة التي ذكرها ما ورد في يسورة البهره 
من قوله تعالى: (وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لآ إلة إلا هُوَ الرَّحْمَنُ 
الرَّحِيمٌ1 (البقرة: 163): فقد بدأ تعالى بتقرير وحدانية الله 
تعالى:» وهي القضية التي تأتي الآيات التالية لتبين 
حقيقتها ومقتضياتها. 

وأول مقتضيات هذه الوحدانية: وحدانية التدبير الإلهي 
للكون2» وهو ها ورد في قوله تعالي: (إِنَ في جَلقٍ 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْيَلآفِ اللْبْل وَالتّهَارٍ وَالْعْلكِ الْتِي 


-. 





تَخْري فِي الَبَحْرٍ بِمَا بَنة َنقَعٌ التّاسَ وَمَا أن نْرَلَ اللَهُ مِنَ السَّمَاءِ 


مِن مّاء فأخيًا الأ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَت فيها مِن كل دَآبةٍ 
وَتَصَريفٍ الرّيَاحَ وَالسَحَاب المْسَحْرِ بَيْنَ السمّاء وَالازؤض 


لآيَاتٍ لقؤم يَعْقِلونَ) 


1) حصائضع التختور ]تر يات 
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(البقرة: 164) 
ومن مقتضيات هذه المعرفة التي تجحعل الله هو 
المتصرف الوحيد في الكون هو وحدانية التوجه إلى الله: 
وأول ذلك إفراد القلب لله بالمحية والولاء, قال تعالى: 
(وَمِنَ إلنّاس من يَتّخِرٌ مِن دُونِ اللَهِ أنداداً يُحِنُوتَهُمْ كَحُبٌ 
الله وَالَذِينَ آمَنُوا أَْسَدٌ حُبَا لله _وَلَؤ يَرَي الَذِينَ' ظَلْمُوا إِذْ 
يَرَوْنَ ,ا ِالْعَدَابَ أن الوه لِلَهِ جَمِيعا ون إللة ِسَدِيدُ الْعَدَابٍ آذ 


اع: 


تتخذ 


2 


5 


را الدين اليدّوا عر الدين الْبَعُو وَرَأَوًا الْعَدَابَ تقلعت 
بهم الأَسْبَابُ 0 ادن 1 بَعُوا ل َأ لنا كرَة فعيرا عنهم 
كُمَا تَبَرّؤُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهمْ م الله غفالهت حشراب ع 0 


وَمَا هم بِحَارِجِينَ مِنَ التار] (البقرة: 165 - ا 

ومن مقنضات هذا النوجه الإاهاني القلك.. لله إنسلام 
الجوارح والحياة جميعا لله, فالله هو المشرع للحياة لا 
العقول ولا الأهواء ولا المجتمعات, ولا الشعوب, قال 
تعالى: (يَا أنه الثاسن كُلوا مما فِي الأرص خَلآلآً ليبا وَلآ 
تَتَّبعُوا خُطُوَاتٍ السَيْطانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينْ ِنَمَا يَأمُرُكُمْ 
بِالْشُوءِ وَالْفَحْشَاء قأن تَقُوَلُوا عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ وَإِدَا 
قِيلَ لَهُمْ ا تُبِعُوا مَا أنرَلَ الله قَالوا بَلَ تَنيعٌ ما الْقَيْنَا عَلَيْهِ 
آيَاءنا أَوَلَوْ كَانَ ابَاوْهِمْ لآ يَعْقِلونَ شيئا ولا يَهِتَدُونَ وَمَتَلَ 
الَذِينَ كَفَرُوا كَمَئَلِ الذي يَنْعِقٌ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاءٍ وَيْدَاء 
صُمَّ بُكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ بَا أيّهَا الَّذِينَ آمَئوا كُلُوا من 


رَحِيمٌّ) (البقرة: 8 - 173) 
وهكذا تجمع هذه الآيات الكريمة في سياق واحد بين 


مقتيصضيات الدوحد حميناء مرسة نضها على نض : لذن كن 





واحد منها أثر من آثار ما قبله. 
اشماء الله الحسنى 


وهي المعرفة الثانية بعد التوحيدء وإن كان التوحيد في 
حقيته جزء منهاء ولكنه 
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الخاصة. 

وأسماء الله تعالى هي المعارف التي أذن الله تعالى 
فيها لوسائل إدراكنا البسيطة أن تتعرف بها على كمالات 
الألوهية. وهي لذلك من الأهمية بحيث لا يمكن مقارنتها 
بأي _معرفة من المعارف الأخرى, لأن كل ما في الكون أثر 
ع آثار أسماء الله. 
أسماء الله دلالته الخاصة التي تتطل ! ل 

ولهذا علمنا' تعالى أن ندعوهة باسماته الحشستى: 
مستشفعين بها إليه, ومتوسطين بها لديه» كما قال تعالى: 
(وَلِلَهِ الْأَسْمَاءٌ الْحْسْتَى عُوهُ بها) (الأعراف:180) 

وذلك لأن الدعاء - في ---- - مقتضى من مقتضيات 
المعرفة بالله2. فالمعرفة بأسماء الله وصفاته العليا هي 
التي تدعو إلى الثقة فيه, وهي التي تدعو إلى سؤاله» وقد 
أشار ابن عقيل إلى سر الصلة بين الدعاء وأسماء الله 
0 فقال: (قد ندب الله تعالى إلى الدعاء, وفي ذلك 

: أحدها: الوجود2. فإن من ليس بموجود لا يُدعى, 

0 الغنى. فإن الفقير لا يُدعىء الثالث: السمعء فإن 
الأصم لا يُدعى, الرابع: الكرم2 فإن البخيل لا يُدعى, 
الخامس: الرحمة: فإن القاسي لا تدعى» السادس: القدرة: 
فإن العاجز لا يُدعى) 

وهكذا لو ذهبنا نعد مع ابن عقيل لوجدنا أن أسماء الله 
تعالى تقتضي رفع أيدينا إليه بالسؤال: بل إفراده في هذا 
الرفع. 

ولهذا نرى امتزاج أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم 
باشسماء الله: وهي كتيرة تغتني شهرتها عن التمثيل لها. 


وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ورجل 
يصليء ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
انت وحدك لا شريك لك المنان بده بع السموات والأارض, يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لقد دعا 
الله باسمه 
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العظيم) (1) 

وقد علم صلى الله عليه وآله وسلم من أصابه هم أو 
قبضتك: ناصيني بيدك ماض في حكمك, عدل في قضاؤك 
كبك أو عله احا در جلعل. ا د ل 
الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي2» ونور بصريء 
وجلاء حز ني ه وذهاب غعمي) (2), تم بين اثر ذلك في نكسه: 
فقال: (فما قالها عبد قط إلا أبدله الله بحزنه فرحا) 

وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة أن 
تقول إذا وافقت ليلة القدر: (قولى: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنى) (3) 

ولهذه الأسماء ‏ زيادة على ذلك تأثيرها التربوي 
العظيم, لأنها الأساس الذي تنبني عليه جميع مقامات 
الإيمان. 

وقد اتفق على هذا كل العلماء والربانيين» يقول العز 
بن عبد السلام: (فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى 
معاملته بثمراتها من ٠:‏ : الخوف: والرجاء: والمهابة: والمحبة: 
والتوكل: وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات) (4) 

ويقول مفصلا أسباب ذلك: (ذكرٌ الله بأوصاف الجمال 
موجب لارحمة: وباأوصاف الكمال عوجت للمهاءة: وبالوّحد 
بالأفعال موجب للتوكل»: وبسعة الرحمة موجب للرجاء, 
وبشدة النقمة موجب للخوفء وبالتفرد بالإنعام موجب 
للشكر) 

ويعين ابن القيم تاثير أشسماء الله الحسنى في كل 
عبادة من العبادات الظاهرة والباطنة2. بل يجعل كل 


العبادات أثر من آثار المعرفة بأسماء الله الحسنى, فيقول: 


(لكل صفة عبوديةٌ 
رواه أحمد وابو داود, والترمذي: والنسائي وابن ماجة وغيرهم. 


1) 

20 رات ان الس ادن كان 

(3) رواه ابن النجار. . 

م د :لسارت الال 010 
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خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهاء اعني: من 
موجبات العلم بها والتحقيق بمعرفتهاء وهذا مطرد في 
جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح) (1) 

ثم يذكر الامثلة الموضحة لذلك,. فيقول: (فعلم العبد 
بتفرد الرب تعالى بالضرٌ والنفع: والعطاء والمنع»: والخلق 
والرزق» والإحياء والإماتة: يتمر له عيودبة التوكل عليه 
باطناء ولوزام التوكل ونمرانه ظاهراء وعلمه بسمعه تعالى 
و صر ه » وعلمه أنه لا يخفقى عليه منقال ذرة» وأنه يعلم 
السرء ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور: يثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه وخطرات قلبه على كل ما لا يرضي الله, 
وآن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه: فينمر 
له ذلك: الحياء باطناء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات 
والقبائحج» ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانته 
0 توجب له سعة الرجاء... وكذلك معرفته بجلال الله 

وعزه؛ تتمر له الخضوع والاستكانة والمحبة: وتثمر 

له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة» هي 
موجباتها.. فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء 
والصفات) 

ويبين أثر التعبد بأسماء الله تعالى في الوقاية من 
الأمراض القلبية. كالحسدء والكبرء اللذين هما منبع كل 
أمراض القلوب,2 فيقول: (لو عرف ربّه بصفات الكمال 
ونعوت الجلالء لم يتكبر ولم يحسد أحداً عى ما آتاه الله؛ 
فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله؛ فإنه يكره 
نعمة الله على عبده وقد أحبها الله» ويحب زوالها عنه والله 
يكره ذلك,» فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحسسه 
وكراهته) (2) 





معرقة ربه والفقه في د 0 26 1 أن 
المكروهات التي 


11) عفتاح 5 التشكاذة: 2/ 90 باختضار والطر: طرق الم دريل ص 43 
رق الترا 2 150 
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سات الك ل شيا على دل فكرى [ سملت الك 
فيما كره أعظم منها فيما يحب) (1): ويقول: (فكل ما تراه 
في الوجود من شر وألم وعقوبة ونقص في نفسك وفي 
غيرك فهو من قيام الرب تعالى بالقسطء وهو عدل الله 
وقسطهء وإن أجراه على يد ظالم» فالمسلط له أعدل 
العادلين, كما قال تعالى لمن أفسد في,الأرض: ( فَإِدَا جَاءَ 
وَعْدْ أولاهُمَا بَعَنْنَا عَلَيَكُمْ عِبَادا لَنَا أولي بَأْس شَدِيدٍ فَجَاسُوا 
خِلالَ الدَّيَارٍ وَكَانَ وَعْدا مَفْعُولاً) (الاسراء:5) 

وقد اهتم الغزالي في كتابه الجليل (المقصد الأسنى) 
بالبعد التربوي لأسماء الله الحسنى, فكان يذكر عند نهاية 
شرح كل اسم حظ العبد السلوكي منهء فهو يعتبر ولكل 
صفة من صفات الله تعالى أو اسم من أسمائه أثره الخاص 
به» والذي لا يمكن للإنسان الحصول عليه إذا لم يستولي 
على قلبه معنى ذلك الاسم او تلك الصغة؛ وهو معنى 
الإحصاء الذي ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
لله سه و سين اما ماه عدر واخر من أحعاها جل 
الجنة) (2) 

وليس الإحصاء أن يسمع لفظها أو يفهم في اللغة 
تفسيرهاء أو يعتقد وجودهاء فإن سماع اللفظ لا يستدعي 
إلا سلامة السمعء؛ وأما فهم وضعها اللغوي فلا يستدعي إلا 
المعرفة بالعربية» وأما اعتقاد ثبوت معناها لله تعالى فلا 
يبستد عي إلا فهم معاني هذه الألفاظ والتصديق بهاء بل إن 
الإحصاء ‏ كما يشرحه الغزالي ‏ هو أن ينال المؤمن ثلاثة 
حظوظ من معاني أسماء الله الحسنى: 
ولفظا (المكاشفة والمشاهدة) اللذان يكثر الغزالي من 





ا ما 


(1) الفوائة! كل !785 
2 اث ال كدي وان ا 
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استعارة لغلبة اليقين على البصيرة الباطنة التي هي 
أقوى من البصر الحسي (1). 

2 - استعظام ما ينكشف له من صفات الجلال على وجه 
يشوقه إلى الاتصاف بما يمكن من تلك الصفاتء ليؤهله 
ذلك إلى التقرب من الله تعالى2, فالمعرفة ‏ كما يرى 
الغزالي ‏ بذر الشوق (2). 

د - السعي إلى اكتساب الممكن من تلك الضفات 
والتخلق بهاء والتحلي بمحاسنهاء وبذلك يصر العبد (ربانيا) 
متحققا بالقرب من ربه تعالى. 

والغزالي يجعل الحظ الأكبر في الوصول إلى هذه 
الدرجة هو تعظيم أسماء اللهء فبقدر التعظيم يكون 
الشوقء وبقدر الشوق يكون السلوكء يقول: (ولن يتصور 
أن يمتلئ القلب باستعظام صفة واستشرافها إلا ويتبعه 
شوق إلى تلك الصفة وعشق لذلك الكمال والجلال وحرص 
على التحلي بذلك الوصف إن كان ذلك ممكنا 
بكماله فإن لم يكن بكماله فينبعث الشوق إلى القدر 
الممكن منه لا محالة) 

ويرجع سبب خلو القلب عن الشوق الدافع للعمل إلى 
سببين: 

1 - ضعف المعرفة واليقين بكون الوصف المعلوم من 
أوصاف الجلال والكمال. 

2 - امتلاء القلب بشوق آخر مستغرقا به. 

ويشبه ذلك بالتلميذء فإنه إذا شاهد كمال أستاذه في 
العلم انبعثك شوقه إلى التشبه والاقتداء به إلا إذا كان 
مملوءا بالجوع مثلاء فإن استغراق باطنه بشوق القوت ريما 
يمنع انبعاث شوق العلم. 

ويخلص الغزالي من هذا إلى وجوب تجرد الناظر في 
أسماء الله إلى الله حتى ينال حظه منهاء قال: (ولهذا 
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الله عز وجل: فإن المعرفة بذر الشوق) 
د الإيمان بالنبوات 


وهو العنصر الثاني من الأركان الأساسية للإيمان: 
ولذلك امتلأت آيات القرآن الكريم بالثناء عليهم وذكر 
قصصهم وأحوالهم لتملأ القلوب محبة لهم وإجلالا» وتشحن 
الطاقات قدوة وسلوكاء فيعييش المؤمن في صحنية النماذج 
الطاهرة الرفيعة,. فيترفع من خلالها إلى الآفاق العليا من 
الكمال الإنساني. 

وخير مصدر - بل يكاد يكون المصدر الوحيد للتعرف 
على حقيقة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ هو 
القرآن الكريم2 فهو الكتاب المؤرخ لحياتهم المرشد 
لكمالهم المصحح للأخطاء الكثيرة والتحريفات العظيمة 
التي لحقتهم. 

وللقرآن الكريم طرق مختلفة في إيصالنا بالأنبياء: وملا 
مشاعرنا بذكرهم ومحبيتهم والاهتداء بهديبيهم : 

منها ان ياتي إلى شي من الأعياء: فيسدوقفي قصتةه: 
وخر ابفا حيل هلا صل لد فتميلت عن القلت سكين 

ومنها آن يآتي إلى مشهد من مشاهد الأنبياء, 
فيستوفي أحداثهء ليعيش المؤمن ذلك الموقف» ويرسم 
منه لحياته من المواقف ما يضاهي ذلك الموقف أو ما يجدد 
حياته. 

ومنها أن يعدد أسماء الأنبياء ويذكرها كل حين لترتسم 

مع كل اسم صورة نموذج من نماذج البره وعملاق من 
ا الصلاح2» ويكون ذلك الإعجاب مقدمة الاقتداء. قال 
تعالى: (وَتِلْكَ حُجَّنْنَا آتَيْتَاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه تزفع 
دَرَجَاتٍ مَن ب نّشَاء إن رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق 

وَيَعَفُوبَ كل هَدَيتا أووحا هَدَيتا من ا ومن دَرِيُيَهِ دَاؤُودَ 
وَسْلَيْمَانَ وَأَبُوبَ وَيُوسُْفَ وَمُوسَى فَقَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْززي 
المَحَسيِينَ وَرَكْرِيًا وَيَحَيَى وح عيسى وَإِلْيَاسَ 








2 الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (80) 
كل من الضّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيل وَاليَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطاً 
وَكَلا فَضّلْنَا عَلَىىِ الل وَمِنْ آبَائِهمْ وَذُرَيَاتَهِمْ وَإِخْوَابِهمْ 
وَاعْتَبَتِتَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُُسْتَقِيمٍ) (الأنعام: 83‏ 
7) 

وبعد أن ذكر تعإلى هذا العدد من الأسماء عقب على 
ذلك بقوله تعالى: (أْولَيْكَ الَذِينَ هدى اللَهُ فَبهُدَاهُمْ افْتَدِنُ) 
(الأنعام ْ00) 

والقرآن الكريم يملأ صدرا المؤمن شوقا لكثير من 
الأنبياء المنتشرين في بقاع الأرض على أمداد عمر التاريخ, 
فقصفوة الله المختارة لم تكن 0 
أو زمن دون زمن, قال تعالى: (إنَا أرْسَلتَاكَ بالحَقّ بَشِبِرَ 
وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أمَّةِ إلا خلا فيقها تذيرٌ) [قاطر: 24]. 

وتخدر قر اانة اخرى أن عا دكر في الفران الكر.م 
الأنبياء مجرد نماذج ذكرت من باب التمثيل لا الحصر, ا 
قانون التدافع بين الخير والشرء والأنبياء وأقوامهم دتميل 
فيهم جميعاء قال تعالئى: ( وَلَفَدْ بَعَنْنَا فِي كَل أمَّةِ رَسُولا أن 
أَغْبُدُوا الله وَاجْتَيِبُوا الطاغوت فَمِئْهُمْ مَنْ هَدى الله وَمِنْهُمْ 
مَنْ حَقَتْ حَقّتُ عَلِيْهِ ال الضَّلالَةٌ فَسِيرُوا فِي الأرزض فَائْظُرُوا كَبْفَ 
كَانَ 0 الْمُكَذدْبِينَ) [النحل: 36]. 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصف خلقة الأنبياء 
وصورهم لتقريب ما يصفه القرآن الكريم من أحوالهم, 
قال صلى الله عليه واله وسلم: ارايت عيسى دن هريم 
ومو سى وإبراهيم فأما عبنتسى فابيض حعد عريض الصدر 
وأما موسى فآدم جسيم قالوا فابراهيم قال انظروا إلى 
صاحبكم) (1), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (رأيت ليلة 
أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا كأنه من 
رجال شنؤة ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى 
الحمرة والبياض سبط الرأي) 

انطلاقا من هذا سنذكر هنا بعض الآثار التربوية للإيمان 
بالرسلء وما يستدعيه من طرق التعريف بهم» وما ينبغي 
احترازه من ذلك على حسب ما يقتضيه المقام: 
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الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (81) 
القدوة 


ويشير إلى هذه الناحية المهمة الناتحة عن الإيمان 
الصحيح بالرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ قوله تعالى: 
(أولَيِْكَ الذين هدى اللَهُ فَبِهُدَاهُمٌ اقْتَدِهْ)4 (الأنعام:90), 
فالغرض الأول من الإيمان بالرسل إيمانا يولد المحبة في 
قلوب أصحابه هو اتخاذهم نماذج يقتدى بهاء وأنوارا يهتدى 


وذلك لأن المعارف تظل أرواحا مجردة قد لا تجد من 
يلتفت إليها حتى تجد الأجساد الطاهرة التي تمثلها. فتخرج 
من عالم المثال إلى عالم الواقع. 

وكمتال على ذلك تمتيل الرسل ‏ ضلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ لدور التجرد والإخلاص في التعامل مع الله» وهذا 
ما تبرهن عليه خطبهم م في القرآن الكريم» والتي 
يحرص القرآن الكريم على ذكرها وتكرارها لتصبح في محل 
نظر المقتديء فلا يتيه بالحوادث مواضع القدوة, قال 
تعالى على ألسينتهم: (يَا قَوْمِ لا سْألَكُمْ عَلَيْهِ آخر إن 
أخِري إلا عَلَى الَّذِي قطرَني أقَلا تَعْقِلُونَ)4 (هود:51): وقآل 
تعالى: (انَبعُوا مَنْ لا يَسْألَكُمْ أخراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (يُس:21), 
وقال تعالي: رك تَوَلَيْتُمْ فَمَا سَألئَكُمْ مِنْ أخر إن أخِري إلا 
على الله واعزت أن أكون عن الفشلمدن) ا :02) 

ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يردد أقوالهم, اقتداء بهم فقال تعالى: (فَلَُ مَا سكم 
عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ إلا مَنْ شَاءَ أن يَتَخِدَ إلى رَبّهِ يسييلاً) 
(الفرقان:57), وقال تعالى: زَوَمَا أَشسألكم ‏ عَلَبْهِ مِنْ أخِر إن 
أخري إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ)4 (الشعراء:109), يان تعآلي: 
0 مِنْ أخِر فَهُوَ لَكُمْ إن أَجْرِي إلا عَلَىِ اللَهِ 
وَهُوِ ءٍ شَهِيدٌ) (سباأ:47), وقال تعالى: ( فل مَا 
أَسَالكُم 0 0 جْر وَمَا أنا مِنَ الْمُتَكَلَفِينَ) (صن:86) 

ولهذا كان 0 الله عليه وآله وسلم يستحضر مواقف 
الأنبياء ليعيد إحياءها من جديد.ء فكان يستحضر في 
المواقف المختلفة ما حصل لإخواته من الأنبياء. عن عبد 
الله بن مسعود قال: قكسم رسول 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 يوم قسماً فقال 
رجل من 0 إن هذه القسمة ما أرمد بها وحه الله 
قال» فقلت: يا عدو اللّه أما لأخبرن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بما قلت, فذكرت ذلك للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فاحمر وجهه ثم قال: (رحمة الله على 
موسىء لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) (1) 

وفي موقف آخر قال صلى الله عليه وآله 0 (أقوا 
كما قال أخي يوسف: (لا تثريت عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ب 10 
لَكُمْ وَهُوَ أَرَحَمٌ الرَاحِمِينَ)4 (يوسف:92)) (2) 

وقد استدل ابن عباس ذا على مشر وعية سحدة 
سورة ص» فعن العوام قال: ل لت مجاهدآ عن سجدة (ص) 


0 سألت ابن عباس ما من أين سجدت؟ فقال:ْ أوما 

: للَوَمِنَ دَريتِه دَاوَدَ وَسُلَيْمَان) (الأنعام 4 (أوَلَيْكَ 
ل هَدى اللَهُ فَبِهُدَاهُمٌ افْتَدِة) (الأنعام:90)؟ فكان داود 
عليه الصلاة والسلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يقفقتدي مه ه فسجدها داود عليه الصلاة والسلام: 


فسجدها رسول الله صلى الله عليه ه وآله وسلم) (3) 
مصابيح تصدحئ للمهتدين: 250 بالطريق الصحيح: » وقد 
قال ابن القيم» وهو يدعو إلى الاقتداء بالأنبياء في جدهم 
في طريق الله: (يا مخنث العزم أين أنت: والطريق طريق 
تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورمى في النار الخليل, 
داصحع للذبح اسماعيل: وبيع يوسف بثمن بخس» وليبث في 
السجن مصييع سنين » ونشر بالمنشار زكرياء وذبح السيد 
الحصور يحيى, وقاسى الضر أيوب» وزاد على المقدار بكاء 
داود. وسار مع الوحش عيسىء وعالج الفقر وأنواع الأذى 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم تزها أنت باللهو واللعب) 
)4( 

وهذه الصفة تقتضي عصمة الرسل 2 صلوات 
وسلامه عليهم -41 وتقتضصضي اقتصار 


رواه اللحارة ومسلم واللفظ لأحمد. 
رواه اين ١‏ بي الدنيا في ذم الغضب وابن السني في عمل يوم وليلة. 
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المربي على هذه العصمة:» وذلك لأن تصوبر الإنم في 
تصرفات الأنبياء ‏ كما تفعل بعض كتب التفسير والمواعظ ‏ 
ينزع منهم الثقةء ويجعلهم محلا للنقدء وهو ما قد يتذرع به 
لسلوك سبيل المعصية بحجة أن الأنبياء مع مكانتهم 
الرفيعة وقع منهم الح 


الجذور التاريخية للإسلام والإنسان 


فالقرآن الكريم بتفصيله لقصص الأنبياء يشير إلى 
تاريخ يكاد يكون مهملا في دواوين تاريخ البشرية2» وهو 
تاريخ المعرفة بالله وعبادته. _ 

وهو تاريخ متصل من لدن ادم عليه السلام إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤثر في اتصاله اختلاف 
الأزمنة ولا اختلاف الأمكنة», ولا اختلاف القوميات. 

ولهذا آثاره الكبيرة في السلوك: لأنه برفع الغربة عن 
الموّمن: ونقفشر الثارية تقشيرا إنماننا لآ تقشيرا ماديا ا 
يفسره الغافلون: يبقول سيد قطب ‏ وهو يعدد نعم الله 
عليه بالعيش في ظلال القرآن الكريم ال و 
الموكت الكريم: الدى يقود خطاه ذلك الرهط الكريم: نوح 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق:» ويعقوب ويوسف» وموسى 
و كبيبسى ' 0 . عليهم الصكدم والسلام.. هذا الموكب 
حل 5 طلال القان - شافط متايه بأرمات 
متشابهة2ء وتجارب متشابهة على تطاول العصور وكر 
الدهور.. وير المكان. وعد الأقواء. نواجه الضلال 
والعمى والطغيان والهوى: والاضصطهاد والبغي: والتهديد 
لسرت للكت شد شد للريهة اب الططو. امطلمدن 
الضميرء واثقا من نصر الله: متعلقا بالرجاء فيه» متوقعا 
في كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد: (ِوَقَالَ الذين كَفَرُوا 

ص لظَالِمِينَ وَلَتُسْكِنَنكُم الأرضَ مِن بَعدِهِم 

لِمَنَ حَافَ 0 وَخَافَ وَعِيدِ4 (ابراهيم: 13‏ 14) 


- 





موقف واحد وتحربة واحدة. وتهديد واحد. ويقين واحد. 
ووعكد واحد 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (84) 
للموكب الكريم.. وعاقبة واحدة ينتظرها المؤمنون في 
نهاية المطاف. وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد) 
)1( 
وقد يقال هنا: فلماذا لم يذكر القرآن إلا من كان 
يعرفه الناس, وأهل الكتاب من الأنبياء. أوليس في الغض 
عضا من التاريخ: ومحوا لأجيال من 


والحوات عن ذلك: إن القران الكر م جعل من قصص 
الأنبياء حروفا تنبني منها الحباة المثالية للمؤمن: ومن 
شأن الحروف أن تكون قليلة محصو رة ' وإلا كان تكلف 
حفظها مانعا من استعمالها. 

وهكذا اختار القرآن الكريم نماذج معينة تحمل مواضع 
عبر مختلقة لتكون أنوارا يهتدى بهاء فإذا ما حصل النور 

ا عرق فشكف إن سر بالثناء عليهم والاعتراف 
بهم» كما قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُلا مِنْ قَبلِكَ مِنْهُمْ 
مَنْ قَصَضْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَمْ تقصّص عَلَيْكَ وَمَا كَانَ 
لِرَسُولٍ أن يَأَنِيَ بِآيَهَ إلا يإِذْنٍ الله فَإِدَا جَاءَ أَهرز الله قُصَىَ 
بِالْحَق وَحَسِرَ هُتَالِكَ الْمُبَطِلُونَ) [غافر: 78]. 

زيادة على ذلك, فإن سائل هذا السؤال لا يفهم أسرار 
مقاصد القرآن الكريم من سرد قصص الأنبياء, فالأآنبياء في 
القرآن الكريم ‏ على خلاف ما في كتب أهل الكتاب ‏ يراد 
منها العيرة. والتمنيل والتضوير البعاشيها المؤمن افكارا 
وقدوة وسلوكا لا مجرد احا تاريخية. 

فلذلك كان من الحكمة أن يذكر المعروفين من الأنبياء, 
لأن غير المعروفين» قد تنكرهم الجماهيرء وقد تعتبرهم من 
أساطير الأولين. وقد حصل بعض هذا عندما أنكر 0 
قصة عاد ونمود لعدم ورودها في اكتب أهل الكتاب. 
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ثم إن من يريد أن يوضح لة أاويقرب قضية من 
الحا خا ]ل ]دالبل ال لطت الف روف ل ضر 
ل كد ]اع ره ل 


ف ل الإس لاي في د ا ولهذا يشرح الله ا 
حقيقة إسلام إبراهيم عليه السلام بضرب الأمثلة عن ولائه 
التام لله. وإسلام وجهه كله له. 

فهو يدعو آقاريه إلى الله؛ بكل ما آاونىي من صبوة 
اللين, طامعا في إسلامهم, لكنه بمجرد أن سيت اله 
عداوتهم لله تيرأ منهم» قال تعالى: (وَمَا كَانَ اسْتَغْقَارٌ 

بَرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنَ دقعدهة ددا إِيَاهُ فَلَمَا تَبَعِنَ له انة 
عَدُوُ للك هرا منه إن إنراهم لَأَدَاهُ حَلِيمٌّ) (التوبة:114) 

وهو يشتاق إلى الولد ار المسس - بعد أن 9 


وبمجرد ان يبشر به يؤمر 
إلى بلد غير ذي زرع, كما فال تعالى: 1 رثا إِنّي أَسْكَيْتْ مِنْ 
ذرْبُقِي بِوَادٍ غير ذي رَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ] (ابراهيم 7 

ويتقده غنه غمر] طويلا. 

بل يتركه في موقف مأساوي أليم على قلب الأب الذي 
انتظر ابنه طويلاء وقد روي عن ابن عباس قوله في حديث 
ذلك: (ثم جاء بها إبراهيم وبإابتها إسماعيل وهي 
حتى وضعهما عند البيت» عند دوحة فوق زمزرم ا 
المسحد وليس بمكة بومئد أحد, وليس بها ماء فوضعهما 
هنالك ووضع عندها جراباً فيه تمر ه وسقاء فيه ماء نم 
قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا 


إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
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أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت 
إليها.ء فقالت: آلله أمرك بهذاً؟ قال: نعم, قالت: إذاً لا 
يصيعنا؛ نم رحعت قانطلو إتراهيم حتى إذا كان عبد الننية 
حييتثت لا برونه استقبل بوجهه البيت: نم دعا بهذه الدعوات 
ورفع يديه فقال: (رَبنَا إِني أشكنث مِنْ ذُريّنِي بوَادٍ غَبْرٍ ذي 
رَيْعٍ عِنَْ بَْيِكَ الْمُحَدّمِ رَبنَا لِيُقِيمُوا إلضَّلاةَ ة فَاجْعَل أَفَيْدَةَ ذفن 
النّآس تهوي إِلَيْهِمْ وَارَزّْفْهُمْ مِنَ الثَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَسْكْرُونَ) 
(ابراهيم:37)) (1) 
نم بعد رجوعة لابنه الذى أمضى كثيرا من حياته بعيذا 
عنه» يؤمر بذبحه بيده في الوقت الذي صار يرجوا خيره 
وعونهء قال تعالى حاكيا قصة ذلكء ونتيجته: (فَلَما بَلَعَ مَعَهُ 
السَعْيَ فَالَ يَا بُتىَ إثي أرَى فِيٍ الْمَتام أَنّْي أَدْبَحُكَ فَانظز 
مَادَا ترى قَالَ بَا أَبِثِ افْعَلُ مَا يُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاء | 


2 سَّ 1 ا 3 
من ١‏ لصّابرين_ فلمًا | سلما وَئَلهَ ا لِلجَبِينٍ وَنَادَ يد هه أن 


ِبْرَاهِيمُ قد صَدَفْت الرُؤْيَا إِنّا كَدَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِبنَ إِنَّ هذا 
2 البَلاء الْمُبِينُ 6 0 عَظِيم وَنَرَكَنَا عَليْهِ في 


5 


لِتَفْسِه دن (الصافات: 101‏ 113) 

فهذه النماذج وغيرها توضح حقيقة إسلام الوجه لله 
في منتهى كمالهاء ولهذا أمرناء بل أمر قبل ذلك رسولنا 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع ملة إبراهيم في مواضع 
متعددة من القرآن الكريم» قال تعالي: (فَلَ إِنَّنِي هَدَانِي 
رَِبي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دينا قيَماً مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفِاً 0 
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِين) (الأنعام:161)/ وقال تعالى: (نُمَّ أَوْحَبْنا 
إِلَبْكَ أن انْبعْ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 
(النحل 023) 

ويمن على المؤمنين أن هداهم إلى ملة إبراهيم فقال 
تعالى: (وَجَاهِدُوا فِي الله جَقّ حَهَادِهِ هو احْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ 
عَلَيْكُمْ في الدَّينٍ مِنْ حَرَج مِلَهَ أبيكم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ 


11 راك الاك 
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الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلَ وَفِي هذا لنكون الْرَسُول شَهيداً 


عَلَيُكُمْ وتكوثوا 3 شْهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ فَأْقِيمُوا الضَّلاةَ وَآنُوا 
الرَّكَاة وَاعْتَصِمُوا 1 بالل هُوَ مَولاكمُْ فَيْقْمَ الْمَوْلى وَيِعْمَ 
النَصِيرُ) (الحج:78) 


ويعتبر كل انحراف عن ملة إبراهيم سفها من الرأي, 
وانحرافا عن الحقء: وكأن إبراهيم عليه السلام هو المقياس 
الذي يقاس به الإسلام, قال تعالى: (وَمَنْ يَرْعَبٌ عَنْ مِلَةِ 
إِبْرَاهِيم إلا مَنْ سَفة تَفْسَهُ وَلَقَدٍ اضْطَفَيْتَاهُ في الدُّنْيَا وَإِنَّهُ 
في الآخِرّة د الضَّالِحِينَ) (البقرة:130) 
ورد لل جر ا ل ل علي وي فول مفلل 

0 (وَقَالُوا كوبُوا هُوداً أؤ تصَارى تَهْتَدُوا قل بَلَ مِلة 
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً و كاين مِنَ الْمُسْرِكِينَ) (البقرة:135)/ وقال 

تعالي: (قُلَ صَدَ قَّ اللَهُ فَانبعُوا مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ 
مِنَ المُشْرِكِينَ) آل عمران:95) 

وذلك لأن أكمل توجه لله وأحسنه هو توجه إبراهيم 
عليه السلام, قال تعالى: (وَمَنْ أَحَسَنٌ دين إِمَِنْ أ 
وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتّبَعَ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتحَدَ اللَهُ 
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً4 (النساء:125) 


عوالم الغيب ‏ في 1 هي العوالم التي خفيت 
على المؤمنء أو التي لا تستطيع وسائل الإدراك العادية 
التعرف عليهاء أآوالتي جاءت النصوص المعصومة بالدلالة 
عليهاء. وهي بذلك تشمل كل قضايا الإيمان» كما قال تعالى 
في وصف المؤمنين 2 (الَذِين تدعنون بِالعَيْبِ وَيَقَبمَُونَ 
الضَّلاةَ وَمِمَا رَرَفْتَاهُمْ يُنْفِهُونَ) (البقرة:3) 

وأخبر أن المؤمنين الصادقين لا يحول 0 00 
الخوف من الله أو التعامل الإيماني معه كونه غييا 
حواسهمء كما قال تعالي: (يَا أَنّهَا الّذِينَ آمَنُوا ََلُوتكُم 
اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الضَيْدٍ تَتَالَهُ َيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ 
يَحَافَهةٌ بالعنب فَمَن اعْتدّى بعد دَلَكَ قَلَهُ عَدَابٌ ليم 
(المائدة 094 وقال تعالى: (الدين حضون رتوم الغرتب 


وَهُمْ مِنَ السّاعَة مُشْفِفُونَ) 
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(الانبياء:49), وقال تعالى: (إِنمَا تُنْذِرٌ مَنٍ الْبَعَ الذكر 
ووحشيّ الرَّحَمَنَ مر بالغيب قَبَشْرْةٌ بمَغْهِرَةٍٍ وَآَجِر كريم )4 
(بُس:2)11 وقال تعالى: (مَنْ حَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالعَيْبٍ وَجَاءَ 
بقلب مُيِيبٍِ) (33:3)/ وقال . تعالى: (وَلِيَعْلَمَ الله عن نطرة 
وَرُسْلَهُ بِالْعَبْبِ إنَّ الله فَويٌ عَزِيرٌ (الحديد :5)/ وقال 
0 (إنّ الذِين يَحْسَوْن رَبَّهُمْ بالعَيْب لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَأَخِْرٌ 
كَبِيرٌ) (الملك:12) 
واشتد في عتاب بني إسرائيل الذين طلبوا أن يروا الله 
جهرة حتى يصدقوا به» قال تعالى: (وَإِذْ قُلْثُمْ يَا مُوسَى لَنْ 
نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى ترَى الله جَهْرَةَ فَأَحَدَنْكُمْ الضاعِقَهُ وَأئتُمْ 
تَنْظرُونَ) (البقرة:55), رقي هؤلاء أنفسهم طلبوا من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا من الع 
يبرونه جساء فرد الله تعالي عليهم بقوله: ( يَسْأَلَكَ أَهْلْ 
الْكِتَابِ ن تُتَزْلَ عَلَيْهِمْ كتاباً من السَّمَاءٍ فَقَدْ الوا غوشىئى 
أَكْتَرَ مِنْ دَلِكَ فَقَالوا أرِنا الله جَهْرَةَ قَأَحَدَئهُمُْ الضَاعِقَهٌ 
م نم الخذوا الْعِخْلَ من بغقد ها حَاءَنَهَمْ المقناث 
فُعَفَوْنًا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى شلطاناً شبيناً) (النساء :) 
وهذا لأن أصل التكليف يقتضي الغيب», فلو أن قضايا 
الإيمان كان دليلها الحس ووسائل الإدراك العادية لما كان 
هناك أي تكليف بالإيمان بها. 
ومثل ذلك: الامتحان الذي يجريه الأستاذ لتلاميذه. فلو 
أنه وضع الإجابة المباشرة على السبورة» ثم طلب منهم أن 
يجيبوا على أسئلته لما اختلفوا في نقل الإجابة مباشرة 
دون عناءه: ولما اختلف حهد هم في الإجابة عنهاء ولما تمبز 
المتفوق منهم والجاد من الغبي والهازل» 
تعالى: (وَقَالوا لَؤلا أنْزلٌ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوَ أَنْرَلنَا 
الآن رانك لا يُنْظَرُونَ؟ (الأنعام 8( 
ولكن عالم الغيت أو السمعيات - كمصطاح ‏ قصر على 
ما لا يمكن الاستدلال عليه بالعقل المجرد» وما كان في 
نفس الوقت في حيز الإمكان2. فتخرج أبواب الألوهية 
والنيوات 
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لانسجام العقل مع النصوص في الدلالة عليها. 
فلذلك يكتفى في مثل هذه المسائل بالأدلة المعصومة, 
ويعزل العقل عن البت فيها بقول أو بدليل إلا دليل 
الإمكان. ولهذا قال تعالى بعد ذكر كثر مين الأخبار 
والقصص: [دَلِكَ مِنْ أنْبَاء الْعَبْبِ تُوحِيهِ إِلَبِْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ . 
إِذْ تلفون أفلامهخ انَُهَمْ بَكفَلٌ عَرَبَمَ وَهَا كنت لتدتهم 0 
ا (آل ا :44 1 ل (يَلكَ مِنْ أَنْبَآَءٍ 
الْعَيْب نُوحِيقها إِلَيْكَ ما كنت تغلّمها أنت ولا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلِ 
هذا _فَاصير إن الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَفِينَ) (هود:49), وقال | تعالى: 
ا 0 أَنْبَاءِ الْعَبْبٍ نُوحِيهِ إِلَيْك وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا 
مْرَهُمْ وَهُمْ كرون (يوسف 1 روقال تعالى: (قلِ الله 
م بمَا لَبثوا لَهُ عَبْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض) (الكهف:26) 
ولهذا الايمان ناثيره. النقسى والتريوفى. الكثير على 
الإنسان: بل إنه ينقله من عالم البهيمية الذي تلقيه فيه 
غراتره واهوادة الى عالم الإساسة الرفية: قول سسد 
قطب: (والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان: 
فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه, 
إلى مربعة الإنسان الذى يدرك أن الوحود أكبر وأشمل من 
ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة 
التي هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور 
الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي, 
ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود, ْ 
إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وقد بير. 0 
بعيدة الأثر في حياته على الأرض؛ فليس من يعيش في 
الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون 
الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته؛ ويتلقى أصداءه 
وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه» ويشعر أن مداه أوسع في 
الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير 
المحدود) (1) 


11 0 طلا رشان 1 59 
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ويرد على المفكرين المعاصرين الذين يتصورون 
الإيمان بعوالم الغيب نوعا من الهروب عن الواقع. فيقول: 


(لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء 
الإنسان عن عالم البهيمة. ولكن جماعة الماديين في هذا 
الرمان. كدماعه المار تر اى. كل رمان: بريد ون أن بحودوا 
بالإنسان القهقري.. إلى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه 
وقى الل 0 إياهاء. فجعل صفتهم المميزة, 
0 والمرتكسين!) )1( 

ولهذا الإيمان زيادة على هذا الترفع بالإنسان تأثيره 
الكبير في السلام النفسي الذي هو منطلق كل خيرء وقد 
(الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ) (البقرة:3): فقال: (ان كنت تريد 
ان تغرف عهدى ها في الايمان من سعادة وتغمة: ومدى فا 
فيه من لذة وراحة, فاستمع الى هذه الحكاية القصيرة © )2( 

نم ذكر أنه خرج رجلان في سباحة ذات يوم من أجل 
الاستجمام والتجارة. فمضصى احدهما وكان أنانياً شقبا الى 
حجهة» ومصى الآخر وهو رباني سعيد الى جهة ثانية. 

فالاناني المغرور الذي كان متشائماً لقي بلداً في غاية 
السوء والشؤم في نظره: جزاءاً وفاقاً على تشاؤمه: حتى 
انه كان برى - أينما اتحه 2 عجزة مساكين بصرخون 
ويولولون من ضربات ايدي رجال طغاة قساة ومن اعمالهم 
المدقرة: 

فرأى هذه الحالة المؤلمة الحزينة في كل ما 0 
اماكن, حتى اتخذت المملكة كلها في نظره شكل دار مأتم 
عام. فلم يجد لنفسه علاجاً لحاله المؤلم المظلم غير 
السكرء فرمى نفسه في نشوته لكيلا يشعر بحاله: إذ صار 
كل واحد من اهل هذه المملكة يتراءى له عدواً اد 
واجنبيا يتنكر له فظل في عذاب وجداني مؤلم لما برى 
فيما حوله من جنائز مرعبة 


1) 5 طلا الفران1 1 40 
(2) الكلمات, الكلمة الثانية. 
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دناسي سكون كاء! نانسا جريرا. 





أشا الآخر الرجل الربّاني العابد لله» والباحث عن الحق, 
فقد كان 0 الو و كد ررك ا يي 
هي في نظره في منتهى الروعة والجمال. 

فهذا الرجل الصالح يرى في المملكة التي دخلها 
احتفالات رائعة ومهرجانات بارعة قائمة على قدم وساق. 
وفي كل طرف سروراء وفي كل زاوية حبوراء وفي كل 
مكان محاريب ذكر. _حتى لقد صارريرى كل فرد من أفراد 
هذه المملكة صديقاً صدوقا وقريبا حبيبا له. نم يرى ان 
المملكة كلها تعلن - في حفل التسريح العام - هتافات 
الفرح بصيحة مصحوبة بكلمات الشكر والثناء. وبسمع فيهم 
أيضاً أصوات الجوقة الموسيقية وهي تقدم الحانها 
الحماسية مقترنة بالتكبيرات العالية والتهليلات الحارة 
بسعادة واعتزاز للذين يساقون الى الخدمة والجندية. 

فبينما كان ذلك الرجل الاول المتشائم منشغلاً بألمه 
وآلام الناس كلهم.. كان الثاني السعيد المتفائل ورا 
مع سرور الناس كلهم فرحاً مع فرحهم. فضلاً عن انه غنم 
لنفسه تجارة حسنة مباركة فشكر ربه وحمده. 

ولدى عودته الى أهله, يلقى ذلك الرجل فيسأل عنه, 
وعن أخباره» فيعلم كل شئ عن حاله فيقول له: (يا هذا 
لقد جننت! فان ما في باطنك من الشؤم انعكس على 
ظاهرك بحيث اصبحت نتوهم أن كل ابتسامة صراخ ودموع, 
دار كل تسريح واجازة نهب وشلتب. غد الى رشدك: وطقر 

. لعل هذا الغشاء النكد ينزاحجح عن عينيك. وعسى 

عل با على وجهها الأبلج. فإن صاحب هذه المملكة 
ومالكها وهو في منتهى درجات العدل والمرحمة والربوبية 
والاقتدار والتنظيم المبدع والرفق. . وان مملكة بمثئل هذه 
الدرحة من الرفقي والسمو مما تريك من آثار بام عينيك.. 
لذ يمكن ان تكون تعتل عا نرية أوهضامك من ضصور) 
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ا رويد رديداء ويفغكر تحعفقلة ودبفول متندماً: العم لقد 
اصابني جنون لكثرة تعاطي الخمر.. ليرضّ الله عنك؛ فلقد 
انقذتني من جحيم الشقاء) 


نم يفسير المعاني الجليلة التي يحملها هذا المثال, 
فيقول: 0 نفسي! اعلمي ان الرجل الاول هو الكافر أو 
الفاسق الغافل فهذه الدنيا في نظره بمثابة طادم عام: 
وجميع الاحياء ايتام يبكون تألماً من ضربات الزوال 
وصفعات العرات” . أما الانسان والحيوان داوعا ام 
وأما الموجودات الضخام - كالجبال والبحار ‏ فهي في كك 
الجنائز الهامدة والنعوش الرهيبة. . وامثال هذه الأوهام 
المدهشة المؤلمة الناشئة من كفر الانسان وضلالته تذيق 
صاحبها عذابا معدويا عريرا. 

أما الرجل الثاني. فهو المؤمن الذي يعرف خالقه حق 
المعرفة ويؤمن بهء فالدنيا في نظره دار ذكر رحمانيء: 
وساحة تعليم وتدريب البشر والحيوان: وميدان ابتلاء 
واختبار الانس والجان.. أما الوفيات كافة ‏ من حيوان 
وانسان ‏ فهي اعفاء من الوظائف, وانهاء من الخدمات: 
فالذين أنهوا وظائف إحياتهم , يوذعون هذه الدار الفانية 
وهم مسرورون معنوياء حيث انهم ينقلون الى عالم آخر 
غير ذي قلق: خال من اوضار المادة واوصاب الزمان 
والمكان وصروف الدهر وطوارق الحدثان, لينفسح المجال 
امنا لدو طمن دده لاون للسم اس ولمع كا 
المواليد كافة بي من حيوان وانسان ‏ فهي سوقة تجنيد 
عسكرية: وتسلم سلاح: وتسثم وظائف وواجبات, فكل 
كائن انما هو موظطف وحندي مسرور؟ه ومامور مستقيم 
راض قانع... ذاما الاصوات المنبعتنة والاصداء المرتدة من 
ارجاء الدنيا فهي إما ذكر وتسبيحج لتسنم الوظائف 
والشروع فيهاء أو شكر وتهليل ايذانا بالانتهاء منهاء أو 
أنغام صادرة من شوق العمل وفرحته.. 

فالموجودات كلها في نظر هذا المؤمن ‏ خدام 


بن 


مؤنسون» وموظفون أخلاء, وكتب 
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خلوة لسيده الكريم ومالكه الرحيم.. وهكذا يتجلى من 


ايعانةه كثير جذا صن مثال هذه الحقائق التي هي في غاية 
اللطف والسمو واللذة والذوق) 





بعد هذا.. فإن الآثار العظيمة للإيمان بالغيب لا تتحقق 
إلا إذا لقيت طرحا- سليما .من المربىي, ونرى تقيد هذا 
الطرح بما يلي: 


علمية الإيمان بالغيب 


نعم إن قضايا الإيمان بالغيب لا يمكن إدراكها بالحس 
المجردء ولا بوسائل الإدراك العادية: ومع ذلك فإن للعقل 
مجالا فيهاء إما في التعرف على إمكانية وجودهاء أو في 

أما مجال التعقل, فالقرآن الكريم ع ال 
بالأدلة العقلية الكثيرة, فيربهن على البعث والقيامة بما 
يرى في الإنسان والأرض من آثار تدل على قدرة الله 
المطلقة بإعادة الحياة. فالله هو المبدئ المعيد.ء قال 
تعالى: (يَا أَيّهَا النَّاسْ إن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَا 
حَلَفْنَاكُمْ مِن ثُرَايِ نُمّ مِنَّ تُطْفَهٍ نُمَّ مِنْ عَلَقَهِ نُمَّ مِنْ مُصْعَةٍ 


اهْترّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَت مِنْ 1 رَفجٍ 0 (الحج:5) 

فالله تعالى يستدل بقدرته المطلقة على نقل الإنسان 
ا لعي لح يج عا لوق ل ا 7 وو 
لا يعدوا ان يكون طورا من اطوار حياة الإنسان الممتدة 

ومثئل ذلك عالم الملائكة وغيرها من العوالم 5 
التي خلقها الله كما خلق الإنسان ‏ يقول سيد قطب: 
(ونسأل: ماذا عند أدعياء العقلية العلمية. من علمهم ذاته, 
يحتم عليهم نفقفي هذا الخلق المسمى بالملاتئكة: وإبعاده عن 
دائرة التصور والتصديق؟ ماذا لديهم من علم يبوحب عليهم 
ذلك؟ 
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الحياة اواك تكو ررد كاد كرد خري, 7 
جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها.. 


فلماذا يجزمون بنفي هذه العوالم2 وهم لا يملكون دليلا 
واحدا على نفي وجودها؟ 

إننا لا نحاكمهم إلى عقيدتناء ولا إلى قول الله سبحانه! 
إنما نحاكمهم إلى علمهم الذي يتخذونه إلها.. فلا نجد إلا 
أن المكابرة وحدها - من غير أي دليل من هذا العلم - هي 
التي تقودهم إلى هذا الإنكار غير العلمي! المجرد أن هذه 
العوالم غعيب؟ لقد نرىك حين نناقش هذه القضية أن الغيب 
الذي ينكرونه هو الحقيقة الوحيدة التي يجزم هذا العلم 
اليوم بوجودها؛ حتى في عالم الشهادة الذي تلمسه الأيدي 
وتراه العيون) (1) 

ويقول النورسي مبينا علمية الإيمان بالملائكة: (ان 
الكرد لا وهي واحدة من الأجرام السماوية, ا 
الاحياء وذوي المشاعرء حتى لقد اصبحت أقذر وأخسْ 
الأماكن فيها منابع ومواطن لكثير من الأحياء» ومحشرا 
وععرضا للكائنات الدقيقة. فالضرورة والبداهة والحدس 
الصادق واليقين القاطع جميعاً تدل وتشهد بل تعلن أنٌ: 
هذا الفضاء الواسع والسموات ذات البروج والأنجم 
والكواكب كلها مليئة بالأحياء وبذوي الادراك والشعور) (2) 

وهكذا.ء فإن المربي الصادق لا يكتفي بتقرير الحقائق 
الغيبية مجردة, يكلف بها عقل المتلقي تكليفاء بل يحاول 
أن يلطفها ويقوي رسوخها بما يبثه من أدلة, فإن إبراهيم 
عليه السلام مع علمه بقدرة الله المطلقة على الإحياء 
طلب من الله ما يزيد هذه الطمأنينة قوة ورسوخاء قال 
تعالى : (قَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبٌّ ار كَيْفَ تُخبي المؤتى قَالَ 
أُوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلى وَلَكِنْ لِيَطْمَيِْنَ 


1) ف ظلاك لان 1044 
رت الكلمات اكلم الاسعة والع رون 
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قلِيي قَالَ فَحَدْ خَدْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطبْر فَصْرْ سَرزهنّ إِلَبْكَ نُمّ اجِعَل 
جَتلِ مِنْهْنَ جَرْءا تمر ا5 عهُيّ تأتبتك سغياً واعلة أذ 
اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (البقرة:260) 

1 نر التصور: فإن الكثير من قضايا الإيمان الغيبني 
يمكن فياشه على مااخلد الله في الأارض دمن ظلواهر؛ من 


0 





باب تقريب عالم الغيب من عالم الحسء ومثل ذلك قوله 
تعالى: لَوَبَشْرِ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنَّاتٍ 
نَجَرِي من إيِحْتِهَا الأنهاز كلما رُرْقَوا مِنها مِنْ ثَمَرَةٍِ رزقا 
عَالوا هذا الذي رُرِفَنَا مِنْ قَبْلَ وَأنُوا بهِ مُتشَابهاً وَلَهُمْ فِيها 
أَزْوَاحُ مُطهَّرَةُ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ) (البقرة:25) أي يشبه 
الشكل الشكلء ولكن الطعم غير الطعمء, ومثل ذلك قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر سدرة المنتهى: (فإذا 
ورقها كاذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر) (1) 


عالم الغيب لا عالم الخرافة 


عالم الغيب هو العالم الذي وردت النصوص المعصومة 
بالإخبار عنه: أما عالم الخرافة فهو العالم الذي دخل 
العقيدة الإسلامية ‏ للأسف ‏ تحت مظلة النقل من أهل 
الكتاب إحسانا للظن بهم, أو تحت مظلة الأحاديث المنكرة 
والمعلولة والموضوعة: أو تحت مظلة العقل الذي تعدى 
طوره وحقيقته ووظيفته,. أو تحت مظلة الكشف الذي 
يختلط فيه الوهم بالحقيقة: أو تحت مظلات أخرى كثيرة 
ليس بينها مصدر معصو 

كر ار كر 01 الات ا دن 
غير أدلة معصومة ضريا من الخرافة لآ يصحخ أن يمنلئ به 
عقل المؤمن ولا ضميره ٠.‏ 

والآامثئلة على دخول الخرافة هذه العوالم الغيبية كثيرة: 
منها ‏ مثلا ‏ الخرافات التي نسجت حول الملائكة الموكلين 
بالعرش - عليهم السلام ‏ والتي تلبست بلباس الحديث 
الشريف, فذ كرت أنهم (ثمانية أملاك على صورة الأوعال), 
وأن (لكل ملك منهم أربعة أوجه وجه رجل ووجه أسد ووجه 
ثور ووجه نسر وكل وجه منها يسال الله الرزق لذلك 


اك ال 
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الجنس)», و(أن 0 السماء السابعة ثمانية أو عال بين 
أظلافهن وركبهين مثل ما تبن سماء إلى سماء وفوق 


ظهورهن العرش), بين يدي النبي صلى الله 
عليه واله وسلم 0 بن أبي الصلت: ٍ 

رجل وثور تحت رجل يمينه... والنسر للاخرى وليث 
عرد 5 

والشمفس تطلاع كل آخر ليلة..:. خحمراء يصبيح لونها يبتورد 

لسن بطاح لوم ف رلسلها .. إلا معذبة وإلا تجلد 

فقال النبي صلى الله عليه داه وسلم: (صدق) 

وقد رويت هذه الأساطير ‏ للأسف ‏ في كتب التفسير 
المعتفذة: وهي ما يحرص العامة على فثله: وشفي خراقات 
لا حظ لها من العلمء ولا حظ لراويها وملفقها من الذوق, 
وقد رد عليها ‏ بحمد الله الشيخ محمد زاهد الكوثري: 
برسالة سماها زفصل المقال في بحث الأوعال) أو (فصل 
المقال في تمحيص أحدوثة الأوعال), فذكر المصادر التي 
أخرجت هذه النصوص وتتبع أقوالهم تمحيصا وتحليلا 
وانتهى إلى أنُها أقاصيص دخيلة لا أصل لها. 
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الفصل الثاني 
البعد الروحي في تربية الأولاد 
يعتبر البعد الروحي من أهم الأبعاد التربوية من 





ناحيتين: 
الأولى: أنه مدد للبعد الأول» إذ أن الإيمان ‏ كما يقول 

العلماء ‏ يزيد وينقصء يزيد بالطاعات: وينقص بالمعاصي, 
ولذلك يكفي الاهتمام بهذا البعد لتحقيق معاني الإيمان 
وترسيخها عن تكلف الأدلة الكثيرة التي قد لا تفيد شيئا مع 

من تلطخت روحه بالأهواء والشهوات والشبهات. 

الثانية: انه اصل غاية وجود الإنسان» كما قال تعالى: 
َوَمَا خَلَفْتٌ الجن وَالأنسن إلا لِيَعَبَدّونِ) (الذريات:56) 

والبعد الروحي يقوم على ركيزتين أساسيتين لا غنى 
لإحداهما عن الأخرى, هما: عبيودية القلب» وعبيودبة 
الجوارح: وسنتحدث في هذ الفصل عن كلتا العبوديتين مع 
بيان الطرق التربوية والأحكام الفقهية المتعلقة بهما. 


أولا 5-7 عبادات القلب 


نريد بعبادات القلب: العبادات التي ليس لها جارحة 

دى بهاء ولا مظهر يدل عليهاء وإنما هي مجموعة مشاعر 
هد يمتلئ بها القلب: وينفعل لها الوجدان» فهي 
عبادات الباطن كما أن الشعائر التعبدية هي عبادات 
الظاهر. 

ولكن هذه العبادات مع بطونها وخفائها يمكنها أن 
تحول الإنسان عالما فريدا!ا من الكمالات والمواهب 
والطاقات. 

وذلك لأن الوقود الذي يحرك طاقة أي إنسان ينطلق 
من تلك المشاعر قبل أن ينطلق 
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من غيرهاء بل إن العقل نفسه ‏ وهو أعظم طاقة 
إانسانية - قد يعزل عرلا ناما إذا ما تعارض مع أى شعور هن 
المشاعر الطاغية. 

ولهذاء فإن التربية السليمة ‏ والتي لا تهتم بطلاء 
الننشء طلاء سرعان ما تغيره الأيام تنطلق من هذا النوع 

من العبودية لتعبر إلى غيره. 
المعاني النبيلة والخلال الطيبة التي ستنيت. بعد . ذلك 
السلوك الطيب والخلق العظيم. 
ربى الولي الصالح سهل بن عبد الله لسر على هذه 
العبادة قبل أن يربيه على العبادات الظاهرة. قال سهل: 

كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة 

خالي محمد بن سوار فقال لي يوماً: ألا تذكر الله الذي 
خلقك فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في 
نيابك ثلاث مرات من غير أن تحرٌّك به لسانكء, الله معي 
الله ناظر إليّ الله شاهديء فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته 
فقال: قل في كل ليلة سبع مرات: فقلت ذلك ثم أعلمته 
فقال: كل الل كر لله حاف مسر هرة ققله فرطج فد 
قلبي حلاوته»: فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما 





علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا 
والآخرة: فلم ارلا على ذلك سنين فوجحدت لذلك حلاوة في 
سريء ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل من كان الله معه 
وناظراً إليه وشاهده اه إياك والمعصية) 

إن ها النموذج التربوي بين لنا البرنامج الذي وضعه 
ار بحصوره والدذى تتيدي 0 جميع عبادات القلوب. 

ولذلك نرى أن على المربي الصالح أن يضع برنامجا 
يتناسب مع عمر من يربيه وقدراته بحيث يخلص من ذلك 
البرنامج إلى نتائج تربوية صحيحة تعمق المعاني الروحية 
الى هي اصل العادات وحقيفتها. 
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0 يمكننا هنا أن نضع برنامجا لذلك, وإنما سنحاول أن 
السلوكي؛ ثم كيفية تربية النشء عليها. ٍ 

وهي تحتاج إلى صبر عظيم وتدرج:ء لآأن الخطاب الموجه 
إلى القلوب يستدعي معرفة لغات القلوب. 

وهذه العبادات التي سنذكرها تكاد تحصر علاقة القلب 
مع الله بحيث تجعل من غيرها مما ذكره علماء السلوك 
فروعا دانية . 9 

وهي كلها آثر من آثار المعرفة بالله والإيمان به: 

1 - فالحب هو عبودية القلب النابعة من مغرفة جميع 
صفات كمال الله وإحسانه وفضله. 

2 - والشكر هو عبودية القلب النابعة من معرفة إحسان 
الله وكرمه وجوده. 

3 - والصير والرضا هما عبودية القلت التابعة من معرفة 
الله المبتلي الآمر الناهي. 

وقيل أن نشرع في بيانها وفي كيفية تربية النشء 
عليها نحب أن نشير إلى مسألتين مهمتين 

الأولى: هي أن البعض يغالي في صعوبة التحقق بهذه 
الأذواع من العباذات: يديت يكاد يحعل منها اهرا مستحبلةا, 
فيشترط للتحقق بها شروطا صعية:» ويتصور ا دون 

- مهما كانت درجنة 2 الثلم والسشفوف- 





ا ا ا ل ا ا ل 0 
العبادات. 

وهذا خطأ عظيم, لأن الله تعالى لم يكلفنا بالمستحيل, 
زيادة على أن تلك الشروط قد لا يظفر بها كل حين ولا 
لكل الناسن: وما فى التصوص مهن المغاءي. العغطعة كشال 
بتربية النفس وتعميق هذه العبادات في القلوب خاصة إن 
وحدت من الصالحين عن العلماء والوعاظ من يعفقها 
ويرسخها في نفوس العامة. 
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ونحن لا نعتر رض هنا على ضرورة وحود الواسطة 
الروحي المجرب, فذلك له دور كبير في اختصار السلوك, 
ولكنا نتصور ان هذا الواسطة الروحي لا بعني أن 1 ن 
فردا بعينه من الناس قد يرث هذه الوساطة عن أبيه أو 
حده» ولكنها قد تكون فكرا اجتماعيا ينتشره واعط أو دعو 
إليه عالم أو يمارسه عابد بحيث يصبح معنى من المعاني 
الصالحة المنتشرة في المجتمع. 

وقد ذكر علماء السلوك المسلمين أن مجرد الاهتمام 
بهذه العبادات القلبية وحب الظفر بهاء بل وتكلف حصولها 
كاف في تحقيق هذا المحب ولو ببعض معانيهاء يقول 
الغزالي في بيان أقسام التواجد ‏ الذي هو تكلف الأحوال 
لا حصولها تلقائيا : (وهذا التواجد المتكلف فمنه مذموم 
وهو الذي يقصد به الرياء وإظهار الأحوال الشريفة مع 
الإفلاس منهاء ومنه ما هو محمود وهو التوصل إلى 
استدعاء الأحوال الشريفة واكتسابها واجتلابها بالحيلة, 
فإن للكسب مدخلاً في جلب الأحوال الشريفةء ولذلك أمر 
رسول الك عذك الله خلج شالك وسن سن الى حر الكاء 
في قراءة القرآن أن يتباكى ويتحازن فإن هذه الأحوال قد 
تتكلف مبادئها نم تتحقق أواخرها) )1( 

واستدل لذلك بالواقع الذي يدل على أن مبادي كل 
شيء تنطلق من التكلف, يقول: (وكيف لا يكون التكلف 
سبباً في أن يصير المتكلف في الآخرة طبعاً. وكل من 
يتعلم القرآن أولاً يحفظه تكلفاء ويقرؤه تكلفا مع 0 
التأمل وإحضار الذهن: ثم يصير ذلك ديدناً للسان مطردا 


حتى بحري به لسانه في الصلاة وغيرها وهو غافل» فيقرا 
تمام السورة وتنوب نفكسه إليه تعد انتهائه إلى آخرها 
ويعلم أنه قرأها في حال غفلته: وكذلك الكاتب يكتب في 
الابتداء يجهد شديد ثم قتمرن على الكتابة يدّه فيصير الكتب 
له طبعا فيكتب اوراقا كثيرة وهو مستغرق القلب بفكر 
اخر) 

(1) إحياء علوم الدين: 2/ 256. 
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ةر دام لل رس الاك 
الفطرة البشرية بالانصباغ بصبغة ما تهتم به» إلى إمكانية 
السير إلى الله والتحقق بالمعاني الروحية النبيلة بمجرد 
تكلفها والاهتما 1 بهاء قال: (فكذلك الأحوال الشريفة لا 
| 


تكغى أن بقع س منها عند فقدهاء بل ينبغي أن يتكلف 
اجتلابها بالسماع وغيره2. فلقد شوهد في العادات من 
النتهى أن عسة شحخضا ولك يكن عشقة فلم رل .ردر 
ورسخ ذلك في قلبه رسوخا خرج عن حد اختياره» فاشتهى 
بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص. فكذلك حب الله تعالى 
والشوق إلى لقائه والخوف من سخطه وغير ذلك من 
الأحوال الشريفة؛ إذا فقدها الإنسان فينبغي أن يتكلف 
اجتلابها بمجالسة. الموصوفين بها ومشاهدة أحوالهم 
بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى في أن يرزقه تلك الحلة 
د بيشر له أسبابها) 

وقد استدل الغزالي لهذا من النصوص بما كان يدعو به 
صلى الله عليه وآله وسلم من طلب محبة اللهء قال: (ويدل 
على إمكان تحصيل الحب وغيره من الأحوال بالأسباب قول 
رسول الله في دعائه: (اللَهُمّ اززقيني حُنَّكَ وَحُْتَ مَن أَحَنّكَ 
وَحُْبّ مَنْ يُقَرّبْيِي إلى حُيّكَ), فقد فزع عليه السلام إلى 
الدعاء في طلب الحب) 

الثانية: أن البعض قد يحتقر هذا النوع من العبادات, 
لتصوره أن العبادة لا تعني غير السلوكيات الظاهرة, وأن 


الانغماس في هذه العبادات الروحية قد يزج بصاحبه في 
ترهات الصوفية وشطحاتهم 

وهذا خطأ أعظم من الخطأ السائة: لأآن التضصوص 
المقدسة مليئة بالحديث عن هذه الجوانب الروحية العميقة, 
بل لا تعتبر التدين إلا امتلاء النفس بهذه المعانيء. ولهذا 
قال تعالى للأعراب الذين اكتفوا برسوم الإسلام عن 
حقائقه: وبعباداته الظاهرة عن عباداته الباطنة: 
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(قَالتٍ الْأَعْرَابٌ آمَنًا قُلَ لم تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْتا 
وَلَمَا يَدَخْلِ الأِيمَانُ في قُلُوبكُمْ) (الحجرات:14) 

والإيمان المراد هنا هو الإيمان الحقيقي الفاعل المؤثر 
الذين إذا استقر في قلوبهم جعلهم يشعرون بمنة الله 
له بالإيمان لا إيمان الذين يمنون على الله بإيمانهم. 
العبادات القلبية. قال تعالى: (إِنَمَا اللو دون 0 ذا 2 
اللّهُ جلث ُلدَيْهُمْ وإذا تلبت عَلنهم آباثة رَادَنهم إيقاناً 


- 


وَعَلَى رَبّْهِمْ يَتَوَكَلُونَ) (لأنفال:2) 

وأخبر عن المؤمنين بأنهم يحبون + اللهء بل هم أشد حبا 
لله. قال تعالى: (وَمِنَ التّاس ِمِنْ دون الله أنداداً 
يُحِنُوتَهُمْ كَحُْبٌ اللَهِ 2 ا د حُباً لله) (البقرة:165) 


وعندما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن كمال 
الإيمان ربطه بهذه المعاني القلبية. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا) (1). والرضصى عبادة من 
العبادات القلبية. 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن حلاوة الإيمان لا 
تتحقق إلا لمن قدم محبة الله ورسوله على مِنِ سواهماء 
قال صلى الله عليه واله دسلم: (ثلاث عن كر شيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ل اح إليه مما 
سواهمًا؛ وان بحت المرء لا بحبة إلا لله: وان كر أن بعود 
في الكفر كما بكره أن يُقذف في النار) 

بل إن العبادات الظاهرة ‏ حسيبما تدل النصوص - لا 
تكفي ما لم تكن مصحوبة بهذه المعاني الروحية والعبادات 





القلبية: 

فالشلاة حن لاا ر. ار لم ححهااشييء الدى ظدم 
عبادة القلب, قال تعالي في وصفر المؤمنين الذين تحققوا 
بالفلاح: (فقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الذِين هُمْ في صلاتِهمْ 
خحاشعون) (المؤمنون :2 فجعل الخشوع وصفا مفرقا سن 
صلاة المؤنين وغيرهم. 


ا ا 
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فلذلك من الخطأ أن نعلم أبناءنا الصلاة ولا نعلمهم 
الخشوع: لأننا بذلك نحولهم إلى دمى متحركة لا عبادا لله. 

ولن نعلمهم الخشوع إلا إذا ربيناهم على هذه العبادات 
الروحيهة, الذنها اضل الحسوع: ومادية ومبعة الدى مه 
يستقي, يقول الغزالي في بيان دور العبادات القلبية 
ودورها في حضور القلب وختشوعكه في الصلاة: (أما 
التعظيم؛ فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين/ إحداهما: 
فدركه جلال 0 عر وجل مد وهو من أصول اسان 
معرقة حقارة النفس وخستها وكونها عبداً درا 0 
حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع 
لله: ستجانه فعير ‏ عند اللتتظيير: وما لم بمترجح معرفة 
حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم 
والخشوعء» فإن المستغني عن غبره الآمن على نفسه يجوز 
أن عرف من غيره صقات العظعمة: ولا يكون العخشوع 
والتعظيم حاله لأن القريتة الأخرى. وهى معرفة خقارة 
النفس وحاجتها لم تقترن إليه) (1) 

ولهذا. وصف الله بغالد عبادات الصالحين. بكوبها 
عبادات خاشعين لا عبادات متحركين2» قال. تعالى: 
دَاسْسسُوا الشير والضلاء وإنتها لكرد إلا على 
الْحَاشِعِينَ) (البقرة:45): وقال تعالى: ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا 
لَهُ يَحْيَى وَأَضَلَحْنا لَهُ رَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانوا 0 كك 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لنَا جَاشِعِينَ) 
االأدساء ا 0 0 إن 0 وَالْمُسْلِمَاتِ 


-. -. 


وَالِصَّادِقَاتِ وَالصّابرِينَ وَالصَّابرَاتِ وَالْحَاشِْعِينَ وَالحَاشِْعَاتِ 
وَالمَنَصَدَقِينَ و لمُتصَدّقَاتِ وَالصَّائْمِينَ وَالِضَائِمَاتَ 


وَالْحَافِظِينَ كْرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ِوَالذّاكرين اللّة كثِيراً 
وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَهُ لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظِيماً) (الأحزاب:35) 
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الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (104) 

وهذه الصلاة الى هي أم العبادات لا تؤثر في صاحبها, 
الفحشاء والمنكر إلا إذا لقحها بلقاح الخشوع. 

ومثل ذلك الزكاة والصدقات, فإنها وإن كانت إنفاقا 
ماليا محضاء والمنتفع الأول بها هم الفقراء إلا أن الله 
تعالى اعتبر الرياء الذي هو فقدان الإخلاص ‏ واذي هو 
عبادة من عيادات القلوب ‏ عند أدائها محبطا لهاء قال 
تعإلى: (يَا بها الّذِينَ آمَنُوا لا تُبطلوا ِصَدَقَايَكُمْ بالْمَن 
وَالْأَدَى كَالذي يُنْفِقْ مَالَهُ رئَاءَ النّاس ولا يُؤْمِنٌ باللَهِ وَالْيَوْمِ 
الآخِر) (الشرة وه 4 ثم شبه هذا الإنفاق وعدم انتفاع 
صاحبه به: فقال: (فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ صَعَهوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأْصَابَهُ 
وَابِلٌ قَيَرَكَهُ صَلداً لا يَفْدِرُونَ عَلَى شَييْءٍ مِمَا كَسَبُوا وَاللَهُ لا 

بَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (البقرة 64) 
أذهانهم الجانب التعبدي فى الزكاة» , د هيف 0 
فقال تعالى: (وَمِنَ الأغراب مَنْ يَتََخِدُ ها يُنْفِقْ مَغْرَماً) 
(التوبة:98) 

وفي مقابلهم الأعراب الذين فهموا حقفيفتها؛ٍ فجعلوها 
وسيلة تقرب إلى اللهء قال تعالى: (َوَمِنَ الأغراب من 
يُؤْمِنُ بالله الوم الآجر وَيتْخِدٍ مَ يَنْفِقٍ قَربَاتٍِ عِفْدَ الله 
و2 وَاتِ الرَّسُولٍ ألا إِنّهَا فَربَهٌ لَهُمْ سَيُدْجِلَهُمْ الله في 
رَحْمَتَه إن اللة عفور رَحِيمٌ) (النوبة َ9) 

وهكذا جميع أعمال البر لا يستقيم أمرها: ولا ينتفع بها 
الله لتنفي عنها الطقوسية الحرفية التي تحيل العبادات 
أجسادا بلا روح. 


ظ 1 كبيودبة الحب 
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أول عبودية يسعى المربي لغرسها في قلب الولدء هي 
عبودية الحب, حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم وحب الصالحين وحب دينهء: كما قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (كان داود يقول: اللهم إني أسألك حبك 
من يحبك: والعمل الذي يبلغني حبك؛ اللهم اجعل حبك أحب 
إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد) (1) 

وهذا يستدعي تركيز المربي على عبودية المحبة قبل 
أي عبودية أخرى, لأن حقيقة الإسلام السامية تبدأ من 
الحب للهء ومن الأنس بالله. فلا تكمل عبادة ولا يطهر 
سلوك إلا إذا استقى من بحر الحب: وقد قيل لعبد الواحد 
بن زمده هاهنا رجل قد تعد حمسس سنة. فقصده فقال 
له: يا حبيب أخبرني عنك هل قنعت به؟ قال: لا» قال أنست 

به؟ قال: لا قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فإنما 

مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم, قال: لولا أني 
استحي منك لأخيرتك بأن معاملتك خمسين سنة مدخولة. 

ولهذا قال ابن القيم: (فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت 
جمينع مقامات الإيمان والإحسان: ولتغطلت منازل السبر 
إلى الله فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل فإذا خلا منها 
اليا بل هى حعق الإخلات ل هي شي الإسلام فل 
الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله فمن لا محبة له لا 
إسلام له البتة) (2) 

فالإسلام هو دين الحب السامي الذي يملأ الروح 
والجسدء ويتخذ من الكون كله محرابا للحب السامي, 
وروضة من رياض المودة. 

بل إن هذ الحب هو حقيقة (شهادة أن لا إله إلا الله), 
لأن الزله هو الدى باله العباد حبا وذلا وحوفا ورجاء 
وتعظيما وطاعة له. 

(1) رواه أبو داود والترمذي والحاكم. 
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ولا يمكن أن تستقيم أي عبودية لا تغذى بلواعج الحب, 
وهل تمكن الإنابة دون المحبة والرضصى والحمد والشكر 
والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين 
وهكذا كل عبادات القلوب لا تستقيم ولا تكمل إلا بالحب. 

زيادة على أن من امتلأ قلبه بحب الله لن تعجز في 
إقناعه بأي أمر من أوامر الله أو حكم من أحكامه: بل يكفي 
ا ذلك من محاب الله أو من الأمور التي 
يبغضهاء فيكون في ذلك أكبر داع أو صارف للطاعة: ولهذا 
شرط الله تعالى الطواعية المطلقة لله أثناء طاعته» وهي 
لا تتحقق إلا بالمجبةء قال تعالى: (َوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤْمِنَةٍ إِدَا قصَى اللَّهُ وَرَسُولَةٌ أفراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخْيَرَهٌ مِنْ 
أخرهة ) (الأحزاب:36) 

ولهذاء فإن الكاذب يتخلى عن كذبه إن علم أن الله 
يحب الصدقء والعامل يبادر إلى عمله بإتقان إن علم أن 
الله يحب إذا عمل أحد عملا أن يتقنه2» وهكذا في كل 
الأعمال. ف (الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى 
لقائه هي رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة 
وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه ولذلك خلق ونه 
أمر وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ولا صلاح للقلب 
ولا نعيم إلا بان تكون رغبته إلى الله عز وجل وحده فيكون 
هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده) (1) 

ولهذا كانت المحبة الإلهية هي الحادي الذي حرك قلوب 
وجوارح الصالحين لأزكى الأعمال» يروى عن المسيح عليه 
السلام أنه قال: (إذا رأيت الفتى مشغوفاً بطلب الرب 
تعالى فقد ألهاه ذلك عما سواه). وقال أبو سليمان 
الداراني: (إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الله خوف النار 
ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟) 

وعندما تعحب بعض أصحاتب معروف الكرخي من كثرة 
مجاهداته في الله 
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ا الانقطاء” عن الخلة ؟ فسكت. ار ذكر الموت, 
ل وأى ي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ» فقال: 
0 شيء القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنة. فقال: 
وأي شيء هذا؟ إن ملكاً هذا كله بيده إن ا أنساك 
ا بكر الكتاني: ل ا 
أناد الموسم 0 الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا 
فقالوا: (هات ما عندك يا عراقي) فأطرق رأسه ودمعت 
عيناه ثم قال: ( عبد ذاهب نفسه متصل بذكر ربه قائم 
بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هويته وصفا 
شربه من كأس وده فإن تكلم فبالله وإن نطق فمن الله 
وإن تحرك فبأمر اد وإن سكت فمع الله فهو بالله ولله 
الله يا تاج العارفين) ‏ 
انطلاقا من هذاء فإن المربي يمكن أن يضع برنامجا 
تريونا نوؤسشس على اسابتةه المحية فى قلت الولد لله 
تعالى» كذلك البرنامج الذي وضعه خال سهل بن عبد الله 
وأول ما يبدأ به هذا البرنامج ما ذكرناه في و 
القدوة من أن يكون المربي ربانياء لأن فاقد الشيء لا 
يعطيه» ولولا قيام محمد دن سوار الليل لما تنيت التستري 
إلى حاله الإنماسة الدى جعلنه عطيفا مستسلها لدو جتهة: 
فلذلك كان لهج المربي بذكر الله وبذكر محبته لله 
وتعظيمه لله ودعائه لله آن يرزقه محبته كما كان يفعل 
رضول الله صلى الله عله واله وسلم كقيل بان تحمل عن 
هذا المعنى العظيم هدفا نبيلا يسعى الولد للتحقق به. 
زيادة على هذاء فإن هناك بعض الأساليب التي يمكن 
استخداعها لفمنة محبة الله فى قلت الولد مند نعوهة 
أظفاره:» منها: 


التعريف بعظمة الله وصفات كماله 
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لأن كل كمال محبوب عند الفطرة السليمة, ويتحقق 
0 عن طريق التريسا وتات الله وأسمائه الكسى مع 
تعالى أحبّه لا محالة» وهذا مشاهد في الواقع مع الخلق في 
تميز بعضهم على بعض ببعض القوى التي لا تنفع ولا تضرء 
ومع ذلك نرى الخلق ماسورين في هواهم لا يملكون من 

كرا الغزالي مثلا ا | 0-0 وهو ما يفعله 
لأثمتهم, فقال: (حتى أن الرجل قد يجاوز نت جه لصاحت 
مذهنة حدّ الفسة فتحمله ذلك على أن ينقى جميع ماله فى 
نصرة مذهبه والذب عنه ويخاطر بروحه في قتال من يطعن 
في إمامه ومتبوعه2 فكم من دم اريق في نصرة ارباب 
المذاهب) (1) 

وهذا الحب المفرط البالغ درجة العشق لا يرتبط بحب 
محبوبه2» يقول الغزالي: (وليت شعري من يحب الشافعي 
مثلاً فلم يحبه ولم يشاهد قط صورته؟ ولو شاهده ربما لم 
يستحسن صورته: فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب 
هو لصورته الباطنة لا لصورته الظاهرة: فإن صورنه 
الظاهرة قد انقلبت تراباً مع التراب» وإنما يحبه لصفاته 
الباطنة من الدين والتقوى وغزارة العلم والإحاطة بمدارك 
الدين وانتهاضه لإفادة علم الشرع ولنشره هذه الخيرات 
في العالم, وهذه اهدر حميلة لا يدرك جمالها إلا بنور 
البصيرة, فأما الحواس فقاصرة عنها) (2) 

وهكذاء فإن التعريف بكمال الله وجماله الداعي إلى 
محبته يكون عن طريق التعريف به تعالى سواء عن طريق 
دلالة المتلقي على آيات الله في الكون:» وهذا ما قد يتكفل 
به معلمو العلوم المحضة من بيان كمالات الصنعة الإلهية 
الدالة على كمال الصانع. 


11) إحاء علوم الدين؟ 4/ 299 
(2) إناء علو ال 24 2599 
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أو عن طريق آيات الله في القرآن الكريم,. فالقرآن 
الكريم هو الكتاب الذي تجلى الله تعالى من خلاله لعباده 
ليعرفوه؛ ولكن بشرط التدبر والتفهم لمعانيه؛ قال تعالى: 
(أقلا يَتَدَتَرُونَ الْعُرْآنَ أمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالِّْهَا4 (محمد:2»4), 
وقال ال (كِتَابٌ أَنْرَلْتَاهُ إِلَبْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّتَرُوا آيَاتِهِ 
وَلِيَتَدَكْرَ أولو الألتَاب) ( ص : :29) 

فهذا هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن» ولهذا كان 
صلى الله عليه وآله وسلم يتجاوب مع كل آية بمشاعره 
وعواطفه دعاءً واستغفارا ورجاءً: وكانه يحدت الله من 
خلال كتابه. قال حذيفة: صليت مع الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. فقلت يركع عند المائة 
ثم مضىء فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع 
بهاء ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح ال عمران فقراهاء 
يقرأ مترسلاً إذا مر دآابة فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال 
سال: وإذا مر بتعوذ تعوؤذ) )1( 


التغريف باحتشان الله 


فيفصل للولد نواحي فضله تعالى وبره به» فيقدم له 
كل خير وإحسان باعتباره هدية من الله لعباده: وذلك لأن 
مشاهدة بره تععاالى وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة 
والباطنة داعية إلى محبته؛ والقلوب قد جبلت على محبة 

من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. 

ولهذا روي في الأثر أن الله أوحى إلى داود عليه 
السلام: (يا داود أحببني وحبب عبادي إلي وحببني إلى 
عبادي) قال: (يا رب هذا أنا أحبك وأحبب عبادك إليك فكيف 
أحببك إلى عبادك؟) قال: (تذكرني عندهم فإنهع لا يذكرون 
مني إلا الحسن) 

ولن يتكلف المربي في بيان ذلك عنتاء فإن إحسان الله 
ل لا ل ا ل لل ولا ا ا 

نعم الرب دائماً في كل الأحوال» وقد قال تعالى: (وَإِنْ 
تعدو نثعة الله لا نخَضوها إن الله لغقور رحم) 
(النحل:18) 1 

زيادة علي بيان حماية الله لعباده من كل ما بؤذبهم » 
قال تعالى: (لَهُ مُعَقَبَاتُ مِنْ بَبْنِ 


0 رواة متلق 
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0 وَمِنْ خَلَفِهِ يَحْفْظونَةٌ مِنْ اللهو) (الرعد:11), 
قال تعالى: (قُلَ مَنْ بَكَلَأْكُمْ بِاللَبْلٍ . وَالتّهَارٍ مِنَ الرَّحَمَنٍ 

لهم عَن ذكر رَبهِمْ ل (الانبياء :42 فهو سبحانه 
الميحم بالكلاءة والحفظ والحراسة من كل المؤذين. 


توثيق الصلة بالله 


وذلك بالإكثار من النوافل والذكرء. كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: (من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليهء ومايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى اخنة» فإذا 200 كنت نمكت الذي بلستمخ نه وبصره 
الذي بنضصر نه» وحده التي يبطيش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء وإن سألني لأعطيينه ولأن استعاذني لأعيذئه) اا 

ولهذا وصف الله تعالى عباده الصالحين في القرآن 
الكريم بدوام الطاعة واللجوء إلى اللهء. فمن أوصافهم 
أنهم (تتجَاقى جُنُويْهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوؤفا 
وَطمَعاً وَمِقَا رَرَقَنَاهُمْ يُنْفِفُونَ1 (السجدة:16) ومن 
أوصافهم أنهم (كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَبْلِ ما يَهْجَعُونَ) 
(الذريات:17) 

ونحن لا ندعو هنا إلى العمل بحرفية هذه النصوص - 
خاصة مع الصغار ‏ ولكنا نقول بأن مجرد انشغال الخاطر 
يبحب عبادة الله والتفرغ لها يمكن أن يؤتئر في إقرار 
المحبة لله في النفس خاصة إن صا العزم الصادقء: أو 
صاحبها التفرغ في بعض الأحيان2» كأن يقوم الوالد مع 
والده بدورة روحية يكثر فيها من النوافل والذكر لتكون 
زادا إيمانيا يشحن الطاقات. 


منتشطات السلوك 


من حكايات الصالحين: وأشعار المحبين: والأناشيد 
التي تحمل هذه المعاني الجليلة, 


11) نا التكاك :12118 
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فكلها له تأثيره التربوي العظيم في تعصيق هذه 

يقول الغزالي عن هذا السبيل: (ومن 0 السماع 
لا 0 00 

ولهذا كان المجاهدون يستثيرون داعية الغزو بالتشجيع 
وتحريك الغيظ والغضب على الكفار وتحسين الشجاعة 
واستحقار النفس والمال بالإضافة إليه بالأشعار المشجعة: 
كما قال المتنبي: 
غير مكرّم 

وقوله: © ,ر 

يرى الجبناءٌ أنّ الجبن حزمٌ... وتلك خديعةٌ الطبع اللئيم 

بل قد كان الصحابة يرتجزون في الجهاد وغيره لبث 
الحماس والنشاطء ومن ذلك ما روي عن البراء قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق ينقل 
التراب حتى وارى التراب شعر صدره وهو يرتجز برجز عبد 
الله بن رواحة يقول (2): 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا... ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا... وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن الأولى قد بغوا علي .. وإن أرادوا فتنة أبينا 

ولهذا يمكن أن يوضع لهذا الأسلوب التربوي من 

الأناشيد ما يثبت معاني المحبة لله في القلوب, خاصة 
المحبة الشهوانية التي تنحرف بالفطرة البشرية انحرافا 
عظيماء وتحول العبد من عبودية الله إلى عبودية الهوى. 


(1) إحباء علوم الدين؟ 2/ 256. 
2 ناه الا 12405 
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ولهذا كان من أهم الوسائل التي يقضى بها على هذا 
الحب طاقة لا يمحوه إلا مثله أو أعظم منهء. كما قال 
الشاعر: 

كانت لقلبي أهواء مفرقةٌ... فاستجمعت مذ رأتك العين 

قضار يحسديرى عن كن احشزة... وضرت عولئ الورى 
مذ صرت مولائي 5 

تركت للناس دنياهم ود ينهم... شغلا يذكرك با ديني 
ودنيائي 

وكما روى عن 'نشر بن الحارث أنه قال. يحكي عن 
نفسه: مررت برجل وقد ضرب ألف سوط في شرقية بغداد 
ولم يتكلم ثم حمل إلى الحبس, فتبعته فقلت له: لم 
ضربت؟ فقال؛ لأني عاشق»: فقلت له: ولم سكت؟ قال: 
لأنْ معشوقي كان بحذائي ينظر إليّء فقلت: فلو نظرت 
إلى المعشوق الأكبر قال: فزعق زعقة خر ميتاً. 


د عبودية الشكر 


وهو الثناء على المحسن بما أولاه من معروفء/ أو هو 
بعبارة أشمل (ظهور أثر النعم الإلهية على العبد في 2 
إيغاناء وفي لسانه جعذاآ وثناءًء وفي جوارحه عبادة وطاعة) 

ويشير إلى أهمية تربية الأبناء على شكر الله من 
القرآن الكريم من موعظة لقمان (1) ,عليه السلام قوله 
تعالى: (وَوَضَيْنَا الأنسَان بِوَالِدَيْهِ حَمَلَيهُ أَّهُ وهنا عَلَى وَهْنِ 
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أن اشْكْرْ لِي وَلِوَالِدَبَكَ” إِلَىَ الْمَصِيرَ 
(لقمان:14): فقد بدأ لقمان عليه السلام بشكر الله» ثم 
عقب عليه شكر الوالدين» وفي ذلك إشارة تضاف إلى ما 
سبق ما ذكرنا من ضرورة الاهتمام بتنمية 


1) اختلف المفسرون في هذه لاد والتي بعدها في اعتراض بين أنناء وضية لقمان . عليه السلام -. أو دب 
ا | 2 لفان - عليه الشلاء > اله أك الله 2 عه |5 قال لقشان لركة: زلل تل الله ول تطع في الشرك 
واللايك, فإن الله وصى بهما في. طاعتهما مما لا يكون شيركا ومعضية لله تغالى) وكلا المعنيين مختمل. وإن كان 
الكثير من المفسرين رجحوا كونها من غير كلام لقمان - عليه السلام - بناء عل آل هاتين الآايتين تزلتا في شان سعد 
ل ل لا 017 مأ نع 0 سك لكل ضر كلم لسار كلك السام 
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او 

' وعلى طريقة الفقهاء في استنباط الأدلة على الأحكام 
الله وهي من القطعية في الوضوح والدلالة ما لا يقل عن 
أدلة أركان الدين وأصولهء فلذلك نرى من المستغرب أن 
نهتم باعتبار الصلاة والصيام وغيرها واجبات نحرص عليهاء 
ونتفنن في طرق تعليمها وتدريب الأبناء عليهاء ثم لا نهتم 
بهذا 0 الركين من أركان الدين. 

بأس من سوق بعض الأدلة هنا على هذا: 

فإلله تعالى يأمر بالشكر بصيغة الجزم, قال تعالى: 
(فَاذْكُرونِي أَذْكُرَكُمْ وَاشْكَرُوا لِي ولا تَكْفْرُونِ) 
(البقرة:152): بل نرى أنه جعل عِدم الشكر كفراء كما قإل 
تعالى في الآية الأخري: (إنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله عنمي عَنْكُمْ 
ولا يَرْضَى لِعِبَادِءِ , الكفر قَإن تشكروار يَرْصَهٌ لَكُمْ ولا , نَزِرُ 
وَارْرَة ورد أخرى د نَم إلى زر ادح هه مَرَ 02 فَيَنَبنَكَمَ بمَا ك2 
تَعْمَلونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصُدُور) (الزمر:7) 

يل جعل الشكر من دلائل العبادة الصحيحة, قال تعالى: 


(يَا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا كلوا مِنْ طيبَاتِ مَا رَرَفْتَاكُمْ وَاشْكُرُوا 
للهِ إن كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُو 1 (البقرة وقال تعالى: 
( فَكُلُوا مِمَا وَرَقُكُمٌ اللّهُ خلالاً طدّباً وَاشْكُرُوا : نِعْمَت اللَّهِ إِنْ 


كَنثَح إِيَاهُ تَعبَدّونَ) (النحل:114) 

9 رتب العقوية العظيمة على عدم الشكرء فقال 
تعالى: [مَا يَفْعَلُ الله عدالكم إن شَكْرْتمْ وَامَنثُمْ وَكَانَ الله 
شاكرا عَلِيما) ا :07 وقال تعالى: (وَإِذْ تَأَذْنَ ركع 
لذن شكرنم مَدتكُم وَلئْنَ كعَزنم إن عَدَابِي لَشَدِيدٌ) 


ولذلك فإن القول بغرضية عبادة الشكر تجعل من 
الواحات على الولي أن يربي ولده علية: ومن واجنات 
جميع المؤسسات المكلفة برعاية النشء وتربيتهم تعميق 
معاني الشكر في نفوس الأولاد. 
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وقبل أن نسرد بعض الطرق التي تعمق معنى هذه 
العبادة في النفس نحب أن نبين أن لهذه العبادة تأثيرها 
العظيم على السلوك الديني والأخلاقي والاجتماعي. 

وقد سبق أن ذكرنا في تعريف الشكر أنه ظهور أثر 
النعم الإلهية على العبد في قلبه إيماناً»ء وفي لسانه حمدا 
وثناءًء وفي جوارحه عبادة وطاعة. 

وهذا الركن الأخير هو الذي نقصده بالآثار السلوكية 
لهذه العبادة القلبية. قال الغزالي في بيان حقيقة هذا 
الركن والأفعال التي يمكن أن تصدر كائثر من آثار الشكر 
القلبي: (وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح أما 
بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق. وأما باللسان 
فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه» وأما 
بالجوارح: فاستعمال خم الله تعالى في طاعته والتوقي 
سد كل ع ]كلسل وك الإرسا أن تستر كل 
تهدة الأعضاء والشكر باللسان: لإظهار الرضًا عن الله 
تعالى وهو مأمور به) (1) 

يعد هذا: فإن من الأشالت الثردوية التي تعدق معدى 
الشكر في نفوس الأولاد: 


التأمل في نعم الله 


لأن الله تعالى جعل هذه النعم أسبابا لدعوة العباد إلى 
شكره تعالى: ولهذا قال إبراهيم عليه السلام في دعائه: 
(وَارَرْفَهُمْ مِنَ الثْمَرَاتِ لعَلَّهُمْ يَشْكْرُونَ) (ابراهيم:37), 
فدعا 6 تعالى آن يررقهم من الثمرات ليكون ذلك علة 

لهذا يختم الله تعالى الآيات الذاكرة لفضله على 
عباده ومننه عليهم بهذه الفاصلة: (لَعَلْكُمْ تشكزونَ): كما 
قال تعالى في نهايةٍ زكر النعم المودعة في البحار: (وَهُوَ 
الذي سَخَّرَ الْبَخْرَ لِتَأكُلُوا مِنَهَُ لخماً طرباً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ 
حِلْيَةٌ تَلْبَسُوتقا وَترَى الْقُلَكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا 








| 000 كد لك إل ار اك لمر 
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مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلّْكُمْ تَشْكْرُونَ4) (النحل:14) 

. وقال في نعمة تسخير الحيوانات للإنسان: ( وَالَبُدْنَ 
جَعَلْتَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِْرٍ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرْ فَاذْكُرُوا اسْمَ مَ الله 
عَلَيُهَا صَوّافٌ فَإِدَ! وَجَبَتْ جُنُوُ فَكَلُوا إمِنْهَا وَأَطعِمُوا أ القايِعَ 
وَالْمُغْتَرَ كَذَلِكَ سَخّرْتَاها لَكمْ لعَلَكُمْ تشكرُوت), (الحج:36) ر, 

. وقال في نعمة الليل والنهار: (وَمِنْ رَحْمَيي ” جَعَلَ لِكُمّ 
الليل وَالنْهَارَ لتشكنوا فيه وَلِتَبْتَعْوا ه من فَضله وَلَعَلْكُمْ 
كر (القصص :03) 1 

ب وقال في نعمة الإدراك: (وَاللَةُ, اخرجكم عك طون 
أَمَهَاَكُمْ ل تَعْلَمُون شَيئاً وَحَغَل لكمْ الشَمَع والأنصضًا 
وَالأفَيْدَةَ لَعَلَكُمْ تشكرُونَ» (النحل:78) 1 

وقال في رنعمة العفو عن الخطيئة: (تُمََّ عَفَوْنَا عَنَْكُمْ 

من ىَ بَعْدَ ذَلِك لَعَلَكُمْ تشكز و1 (البقرة :52) 


وقال في نعمة بعت بني ٠‏ إسرائيل؛ وفيه إشارة إلى 


تَشْكْرُونَ) ا 1 5 ّ 2 
8 وقالٍ في نعمة النصر: (وَلَقَدْ نَصَرَكمٌ الله بِبَدْرٍ وَأئئُمْ 
نُقُوا الله لَعَلَّكُمْ تشكرزونَ) (آل عمران:123) 


(لأعراآف 000 
. وقال في نعمة التأييد والنصر والإيواء: (فَاذْكَروا إِذْ 
أنْثُمْ فَلِيلٌ مُسْتصْعَفُونَ في الأزض إِتَحَاقُونَ أَنْ يَتَحَطفِكُمٌ 
التَّاسْ فَآوَاكُمْ واتدكم بتصره وَرَرَقَكُمْ من الطيّبات لَعَلكُمْ 
تشْكّزون4 (لأنفال:26) 

بل إن هذه العلة أصل في الأحكام التشريعيةء, لأنها 
أيضا ‏ بمنطق القرآن الكريم ‏ من نعم الله على ,عباده, 
فلذلك قال تعالى بعد الأمر بصيام رمضان: (يُرِيدُ الله بِكُمْ 


الْيْسْرَ 
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ا 
3 





ولا يُرِدُ يكم الَعُْسْرَ وَلِنُكْمِلَوا الْعِدَّهَ وَلِنُكَبُرُوا الله عَلَى 
هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكَُرُونَ) (البقرة:185) 

وقال في نهاية الأمر بنشريعات الطهارة: 1 الك 
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدٌ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَنَهُ 
علكة لعَلكمَ تشكزونَ1 (المائدة 6( 

وقال في نهاية أحكام لغو اليمين: ( ذلك كَقَارَة نماكم 
إِذَا حَلَفْتُمِْ واخفظوا أَبْمَاتكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ آيَاتهِ 
لَعَلْكُمْ تشكز ون (الماتدة:89) 


عبادة إحصاء النعم 


وهي من العبادات التي تنفتح نوافذها على محبة الله 
وشكره: بل التحقق تاكثر مقامات الإيمان: وبهذه العبودية 
يحفظ الولد من بلاء عد الأموال الذي ذمه الله تعالى في 
قوله: (الذي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ) (الهمزة:2) 

وقد أإشار إلى هذه العبادة قوله تعالي: (وَإِنْ_تَعُدُوا 
نعّقت الله لا تخصط تخحصّوها إن الْأنْسَانَ لظلومٌم كفارز) 
(ابراهيم:34), وهذه ه الآبة تشير إلى الصنف الغافل عن عد 
نعم اللهء أو الغائب بالنعم عن المنعم, 
. وقال تعالى: (وَإِنْ 22 نِعْمَة اللَّهِ لا ثخضوقا إنّ الله 
لَعَفُورٌ رَحيمٌ) (التحل:18), وهي تخاطب حدمي لد د 
ا ل ا ا ل ا 
ور حميهة 

.واليها الإشارة الصريحة بقوله تعالى: (وَأعَا بِتْعْمَةٍ رَبَكَ 

فَحَدّتْ4 (الضحى:11), أي انشر ما أنعم الله عليك بالشكر 
والثناء. والتحدث بنعم الله والاعتراف بهاء 

ولهذا ذم الله تعالى الغافلين عن النعم التاركين 
للشكرء فقال: (إِنَ الله لَدُو فَصْلِ عَلَى النّاسٍ وَلِكِنَّ 
أكْتَرَهُمْ لا 1ك .11 (يونس 460 ا تعالى: وهو ا 
أنْشَأْ لَكُمْ السّمْح وَالْأبْصار وَالْأَقْيْدَة قلبلاً ما تشْكرونَ) 
(المؤمنون:78) 

وأخبر تعالى أن هذا حال الكافرين, قال تعالى: 
[خرفون شفت الك ثم تتكرويها 
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وَأكَتَرَهُمُ الكافِرُون) (النحل:83) , 

عن بات العبادات لأمنهم من الرياء عن جهدم لاه - 0 
أعظم نعم الله عليهم2 وقد عبر عن هذا السلوك الإمام 
الحسن بقوله: (إذا أصبت خيراء أو عملت خيراء فحدث به 
الثقة من إخوانك) (1) 

ومثل ذلك ظهور النعم على حال العبدء وقد روي عن 
مالك بن نضلة الجشمي قال: كنت عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم جالساء فرآني رث الثياب فقال: (ألك 
مال؟), قلت: (نعم» يا رسول اللّهء من كل المال), فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا آتاك الله مالا فلير أثره 
عليك) )2( 1 
من ذلك اا 0 الله كلدت بنعم الله ومن لك 
ما يروى عن بعضهم أنه قال لأخيه: (كَيْفَ أَحَبَحْتُ؟) قال: 
(بخير), فأعاد السؤال حتي قال في الثالثة: (بخير أحمد 
الله وأشكره), فقال: (هذا الذي أَرَدْبٌ مِنْكَ), 

قال الغزالي: (وكان السلف يتساءلون و نعتهم استخراج 
الشكر لله تعالى ليكون الشاكر مطيعاً والمستنطق له به 
مطيعا دعا كان قصدهم الرياء بإظهار الشوق, وكل عبد 
فالشكر طاعة ا معصية قبيحة من أهل الدين, 
وكيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك وبيده كل شيء 
إلى عبد ملوك لا يقدر على شيء؛ فالأحرى بالعبد إن لم 

يحسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به الضعف إلى 

الشكوى أن تكون شكواه إلى الله تغالى: فهو المبلي 
والقادر على إزالة البلاء. وذل العبد لمولاه عزء والشكوى 
إلى غيره ذل؛ وإظهار الذل للعبد مع كونه عبذا مثله ذل 
قبيح) (3) 


دي ٠.‏ 
(3) إحياء علوم الدين: 4/ 84. 
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ونحب أن ننتنت هنا إلى أن من الأخطاء التربوية ربط 
الحمد على النعم الحادتة دون الحم المستقرة المستمرة: 
لأن ذلك قد يشوه معنى الحمد في قلب المتلقي, فيتصور 
ان الجم محضصورة قيما يراه لا انها شمل كل شيء. 

ولهذا قال الإمام علي: (إِنّ لله تعالى عقوبات بالفقر 
ومثوبات بالفقر؛ من علامات الفقر إذا كان مثوبة أن 
بحسن عليه خلقه ويطبخ نه ريه ولا يشكو حاله: ويشكر الله 
تعالى على فقره» ومن ا - إذا كان ععويد حََ أن يسوء 
ويتسخط القضاء) 

وهذا يدل على أن شكر الله يكون في حال الفقر 
والغني, ولا ينحصر في حال الغنى وحده. 

بل ورد ما هو أخطر من ذلك, فقد ورد الترغيب في 
حمد الله حتى في الحالة التي يبلغ فيها الحزن بالإنسان 
منتهاد: قال. ضلى الله عليه واله وسلم: (إذا مات ولد العيد 
قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم. فيقول: قبضتم تمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول: 
فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعء فيقول الله 
تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد) (1) 

فالحمد عبادة ذاتية لله لا تتعلق بتقلبات المقادير 
وتصاريف الأجوال: ولهذا كان صلى اللة عليه واله وسلم - 
وضهة الذي كان يعصب الحجر على نطنه عن الدوع- تحهد 
ل ع ل لا م لل سراما م ]| د 
الله على نعمة العافية وهو محفوف بأنواع المخاطر التي 
تريد ان تجشة كفن أاصولك. 

ولهذاء. فإن تعريف المتلقي أنواع النعم ومحاولة 
إحصائها له دور كبير في تحقيقه بهذه العبادة. لأن الشكر 
تطلة 2 مغرقة الشقة مشو إلى خالفها. 


01) روماه التركدة اوقال. 0 7 لسن عريية 
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كثيرة في ذلك: 





ا ردها إلى أصولهاء فالنعم أصول وفروعء: فالصحة 
اصلية. يتفرع عنها: الحركة.ء والمشي, والعملء: 

والرياضة, والأكل. والشربء والنوم» والسفرء والتعلم.. 
ومثل الصحة: الوقت: والعلم: والمال.. فهي نعم أصلية 
تندرج تحت كل واحدة نكسم لا تحصى . 

وقد كتب الغزالي فصولا طويلة في تصنيف النعم, 
ومن التصنيفات التي ذكرها (أن الأسباب الدنيوية مختلطة 
قد امتزح خيرها بشرهاء فقلما يصفو خيرها كالمال والأهل 
والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب, ولكن تنقكسم إلى 
ما نفعه أكثر من ضره كقدر الكفاية من المال والجاه 
وسائر الأسيات: وإلى ما ضره أكدر من تشفعه فى حق أكثر 
الأشخاص كالمال الكثير والجاه الواسع, وإلى ما يكافاء 
ضرور نفعه وهذه امور تختلف بالأاشخاص؛ قفرب إنسان 
صالح ينتفع بالمال الصالح وإن كثر فينفقه في سبيل الله 
ويصرفه إلى الخيرات» فهو ا 1 و الك ا رم 
ورب إنسان يستضر بالقليل ايضا إذ لا يزال مستصغرا له 
شاكيا من ربه طالبا للزيادة عل فيكون ذلك مع هذا 
الخذلان بلاء في حقه) (1) 

ومنها أنّ النعمة يعبر بها عن كل لذيذء واللذات 
بالإضافة إلى الإنسان من حيث اختصاصه بها أو مشاركته 
لعره نلاثة أنواع: عقلية» وبدنية مشتركة مع بعض 

ما العقلية فكلذة العلم والحكمة, إذ ليس يستلذها 
السمع والبمصر والشم والذوق ولا المطن ولا الفرجح: 

أما الثانية: فهي لذة يشارك الإنسان فيها بعض 
الحيوانات 0 الرلااست والعلية والاستيلاء: وذلك موحود 

واما الثالنة: فهي ما يشارك م سائر الحيوانات كلذة 
البمطن والفرجح: وهذه أكثرها 


11 ا 8212 1لك 5 4 100 
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وجونا دهش احسها, ولذلك اششرك كيها كل عا ذث 
ودرج حتى الديدان والحشرات. 


ومن جاوز هذه الرتبة تشبنت به لذة الغلبة» وهو أشدّها 
التصاقا بالمتغافلين. فإن جاوز ذلك ارتقى إلى الثالثة 
فصار أغلب اللذات عليه لذة العلم والحكمة: لا سيما لذة 
معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله,» وهذه رتبة 
الصدّيقين (1). 

وقد كتب بعض المعاصرين مصنفا النعم التي تصيب 
الإنسان إلى ثلاث أصناف 0 هي (2): 

النعم المرتبطة بالخلق: وتشمل النعم التي أنعم الله 
نها علننا بوصفنا مخلوقات,: قهي نعم متفرعة عن تعمة 
الخلق والإيجاد. وهي تشمل سلسلة 5 تشهي من الترينات 
الكونية جعلت حياتنا على هذا الكوكب 0 وقد عرف 
الإنسان اليوم ما لم يكن يعرفه أسلافه عن هذه الترتيبات, 
وعرف من دقتها أن أي خلل يقع في واحد منها يجعل 
الحياة على الأرض مستحيلة.. 

0 الأمثلة على ذلك أنه لو كانت الارض أفرب إلى 
الشمس مما هي عليه الآن لكانت كالكواكب القريبة منها 
كوكباً ملتهباً وساخناً تصل حرارته إلى بضع مئاتء: ولو كان 
القمر أقرب إلى الأرض منه الآن لارتفع المد في البحار 
إلى الدرجة التي تغرق فيها المناطق الساحلية المأهولة:, 
وإذا زاد المد أزالت الأمواج أعلى قمم الجبال في أيام, ولو 
لم يكن للأرض غلاف هوائي لم يمكن وجود حياة» ولو لم 
يكن فيها ماء لم يظهر كائن حي واحدء ولو لم تكن تدور 
على نفسها وحول الشمس لم يمكن بقاؤها في مدارهاء 
وفناءها السريع بالاندماج مع هذا النجم المشتعل الذي 
يزود الأرض بحاجتها من الضوء وهو على بعد مئة وخمسين 
مليونا من الكيلومترات.. 


1 ل ململ 1 4 89 
2 اسلر د مجه عر الر توصو فشيله السك النتك الاررة ف ها لتر تله ال] 0114 
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النعم الذر بطل بالنوع: ودعي تشمل النعم التى انعم 
الله بها علينا بوصفنا آدميين» فهي نعم متفرعة عن نعمة 


الآدمية والإنسانية, ومنها: أنه تعالى خلقه بعده» ونفخ فيه 
من روحهة» وأسجد له ملائكته» وجعله عاقلا ناطقا, وسخر له 
فا فى السدوات والارض: وال إليه الكب؛ وبعت إلبه 
الرسل؛ ووعده على الإيمان والطاعة بالجنة. 
فهذه الشمس» وهذا القمر: وهذه النجوم: والجبال: 
والبحارء والأنهار والأشجارء والدواب: والأنعام, والأسماك, 
والمعادن2. والثمار.. كلها سخرة له2ء يأكل2» ويلبس, 
ويفتر ش» ويدخرم ويتنزه.. فتمت نعمة الله عليه بما أعطاه 
استعداد 0 
ا المرتبطة بالهداية: وتشمل النعم التي أنعمٍ الله 
ا" الإيمان2» وأعظمها في الدنيا هي: نعمة الإيمان 
ا في الآخرة: رضوان الله تعاالى ورؤيبته» 
وجواره في حخحنته وصحبية الأنبياء واد عي والشهداء 
والصالحين من عباده, كما قال تعالى: (يَمْنُو نَ عَلَبْكَ أن 
أَسْلَمُوا قل لا نوا عَلَىَ إِسْلامَكُمْ بَلِ الله : بَمُنُ عَلَبِكُمْ أن 
هَدَاكُمْ لِلإيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقين) ,(الحجرات: :17). وقال 
تعالى: (الْيَوْمَ أكملت لكم دسنكم وانهفت علنكم يحم 
وَرَضِيتٌ لكُمْ الأسْلام ديناً) (المائدة:3) 
وتتفرع عن نعمة الهداية والإيمان 5 نعم كثيرة: منها: 
الأمن, والسكينة: والمغفرة: والرحمة, ا والرزق 
الواسع» والبركة في المال والعمل والأهل: وغيرها كثير. 


أذكار الشكر 


لأجل الإعانة على إحصاء النعم وردت الأذكار الكثيرة 
الدالة على حمد الله على نعمه المختلفة, وهذه الأذكار لها 


دورها التربوي الكبيرء ذلك لأن تحفيظها للصغير من أول 
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نشوته» وتعليمه معانيهاء 0 


أثر في تحقيقه بمعانيهاء كما 





وذلك لأن جوهر قلب الصبي لا يزال محفوظا من أدران 
0 أو يداوم عليه. 

فلذلك يمكن للوالد الصالح أن يجمع أبناءه على هذه 
الأذكار فيدعون بها جماعة في أوقاتها استدرات 
ا لمعانيهاء لتفعل فعلها بعد ذلك بالتدريج 

لا بآأس أن نذكر هنا بعضص هذه الأذكان كنماذج 

5 اكه العميقة التي تقررها في النفس: وخاصة 
معنى الشكر الذي نحن بصدده. 

قفي الضباع عندما يستيقظ يبنيه إلى حمد رنه على 
نعمة استيقاظه كما يحمده على نومه.ء فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: 
(باسمك اللهم أحيا وأموت؛ وإذا استيقظ قال: الحمد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور)  )1(‏ - 

ويعدد صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر آخر بعض هذه 
النعم التي تستحق الحمد.ء فيقول صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي 
روحي: وعافاني في جسدي: وأذن لي بذكره) (2) 

وفي ذكر آخر يقال عند الاستيقاظ من الليل يعدد نعما 
أخرى: قال صلى الله عليه واله وسلم: (ما من رجل ينتية 
من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة, 
الحمد لله الذي بعثني سالما سوياء أشهد أن الله يحيي 
الموتى وهو على كل شيء قدير. إلا قال الله تعالى: صدق 
عبدي) (3) 

فإذا طلعت شمس اليوم حمد الله على طلوعهاء وعلى 
فضل الله باليوم الجديدء فقد كان صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا طلعت الشمس قال: (الحمد لله الذي جللنا اليوم 
عافيته: وجاء بالشمس» من 


(0) رواه التخارفق. 
(2) ركاء ان الس إسار صكن” 
)3 رواه 9 ١‏ 1 
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وشهدت به ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك إنك 0 





الله لا إله إلا أنت القائم بالقسطهء لا إله إلا أنت العزيز 
الحكيم: اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم, 
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. أسألك يا ذا 
الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتناء وأن تعطينا رغبتناء 
وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقكء اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي, 
واصلح لي اخرتي التي إليها منقلبي) (1) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أصبح: 
(أصبحنا وأصبح الملك لله عز وجلء والحمد للهء والكبرياء 
والعظمة لله والخلق والآامر والليل والنهار وما فيهما 
لله تعالى, اللهم! اجعل أول هذا النهار صلاحاء وأوسطه 
نجاحا وآخره فلاحاء يا أرحم الراحمين) (2) 

فإذا أمسى كان أول ما يذكره هو حمد ربه تعالى, 
فيقول: (أمسينا وأمسى الملك لله؛ والحمد لله لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له) (3) 

فإذا جاء الشهر الجديد حمد الله على نعمة الله بقدومه, 
فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال: 
(هلال خير ورشد هلال خير ورشيد, هلال خير ورشيد, امنت 
بالله الذي خلقكء ثلاث مرات: ثم يقول: الحمد لله الذي 

وكان يتذكر في كل نعمة المنعم بهاء بل يسبق ذكر 
المنعم النعمة: 

فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر نعمة الصورة, 
ويحمد الله المصورء فكان إذا نظر في المرآة قال: (الحمد 
لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي) (5) 


( رواه ان السني. 


رواه ابن السني. 
سام 


رواه ابو داود. 


رواه ابن السدى: 
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العافية إذا رؤي المبتلون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك 





البلاء) 00 

فإذا حضر الطعام حمد الله على نعمة الطعام, فقد كان 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من طعامه قال: (اللهم 
أطعقعت وسقيت واغعنيت وآاقنيت وهديبت وأحسنت: فلك 
الحمد على ما أعطيت))/, وكان يقول: (الحمد لله الذي من 
علينا وهداناء والذي أشبعنا وأرواناء وكل الإحسان آتانا) (2) 

فإذا رزق الثوب الجديد حمد الله على هذا الرزق»: قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من لبس توبا جديد!ا فقال: 
الحمد لله الذي كساني ما اواري به غورنى: واتجمل به فئن 
حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق بهء: كان في 
حفظ الله وفي كنف الله عز وجل»: وفي ستر الله حيا 
وميتا) (3) 

بل كان صلى! الله عليه واله وسلم يتغامل مع 
الجديد معاملة خاصة دالة على مبلغ الشعور 1 فقد 
كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء 
نم نقول: (اللهم لك الحمد أبنت كسوسة اشالك خيرى 
وخير ما صنع له»؛ وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) (4) 

وفي حديث اخر يجمع بين الحمد والتبري من الحول 
والقوة ليخلص الحمد بذلك لله تعالى, قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (من لبس توبا فقال: الحمد لله الذي كساني 
هذا النوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه) (5) 

فإذا _رجع إلى بيته كان أول ما يقول: (الحمد لله الذي 
كقانى داوادي. والحمد لله الدى 


) 1) رواه الترمذي, وقال: حديت حسن. 

(2) رواه ابن السني. 

3 ركاة الرقدم 

(4) رواه بو 3 (4020) والترمذي (1767) 

5 اك ان ال 272 لاط ]ل 
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أطعمني وسقانيء والحمد لله الذي من عليء: أسألك 

أن تجيرني من النار) (1) 
فإذا عبد الله حمد الله على نعمة التوفيق2 فقد كان 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر قال: (الحمد لله الذي 


اغعانني فصمت » ورزقني فأفطرت) )2( 

بل امتد حمد الله في الأذكار الشرعية حتى شمل نعمة 
الخلاء. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من 
الخلاء قال: (الحمد لله الذي أذاقني لدنه, وأتقى في قوته: 
ودفع عني أذاه)2. وفي ذكر آخر قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني) (3) 

وبما أن الأحوال لا نهاية لهاء ولا يمكن إحصاؤهاء فقد 
ورد الأمر بحمد لله في كل الأحوال» واعتبار العمل الخالي 
من الحمد ممحوق البركة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(كل أمر ذي بال لا يبد فيه بالحمد لله أقطع) (4) 

بالإضافة إلى كل هذا وردت الأذكار الكثيرة في حمد 
الله مقرونة بالنعم أو مطلقة لتشمل كل النعم/ وورد 
الجزاء الجليل عليهاء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لأن 
أقول سبحان الله؛ والحمد لله؛ ولا إله إلا الله»؛ والله أكبر, 
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس), وأخبر صلى الله عليه 
وآله وسلم أن: (أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان 
00 والحمد لله:ء ولا إله إلا الله» والله أكبرء لا يضرك بأيهن 
بدات) (5) 

ووردت هذه الأذكار مقرونة بالأعداد الضخمة كبديل عن 
الإحصاء المعجزء عن جويرية أم المؤمنين» أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح, 
وهي في مسجدهاء نتم رجع بعد أن أصحى, وهي جالسة 
فيه فقال: (ما زلت اليوم على الحالة التي 


ار لاما لاا 0 


)1 
)2( سني 
(03 رواه 3 داود (30): والترمذي (7): وابن ماجه (300) 
)4 

(5) رواه مسلم. 
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فارقتك عليها؟ قالت: نعم, فقال النبي صلى الله عليه 
داك دسام: اشر فل حدل ازريم كلعات للدت رات آي 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه: ورضا نفسه:» وزنة عرشه» ومداد كلماته) (1) 


وهكذا نجد الأدعية الكثيرة الواردة عن ورثة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم من أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين 
تركوا لنا الكثير من الأدعية والمناجيات التي تساهم في 
تعليم الشكرء ومنها مناجاة الشاكرين المروية عن الإمات 
السجادء والتي يقول فيها: (إلهي أذهلني عن إقامة شكرك 
تتابع طولكء: وأعجزني عن إحصاء ثنآئك فيض فضلك, 
وشغلني عن ذكر ادن ترادف عوائدك, وأعياني عن 
النعمآء. وقابلها ا وشهد على نفسه بالإهمال 
والتصبيع: عا الرؤوف الرحيم البر الكريم: الذي لا تيبب 
قاصديه: ولا يطرد عن فنائه آمليه2» بساحتك تحط رحال 
الراجين, وبعرصتك تقف آمال المسترفدين: فلا تقابل 
آمالنا بالتخييب والإياس2» ولا تلبسنا سربال القنوط 
والإبلاس) 95 

ويقول فيها: (إلهي تصاغر عند تعاظم آلائك شكري, 
وتضاءل في جنب إكرامك إياي ثنآئي ونشريء جللتني نعمك 
من أنوار الإيمان حللاء وضربت علي لطآئف برك من العز 
كللاء وقلدتني منك قلائد لا تحل,: وطوقتني أطواقا لا تفل: 
فآلاؤك حمة ضعقف لساني عن إحصائهاء ونعماؤك كثيرة 
قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائهاء فكيف لي 
بتحصيل الشكرء وشكري إياك يفتقر إلى شكرء فكلما قلت: 
لك الحمد. وجب علي لذلك أن أقول: لك الحمد) 

ويقول فيها: (إلهي فكما غذيتنا بلطفك,2 وربيتنا 
بصنعك, فتمم علينا سوابيغ النعم»؛ وادفع عنا مكاره النقم, 
وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها وأجلها عاجلا وآجلاء» ولك 


مك" 
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الحمد على حسن بلائك وسبوغ نعماتئك حمدا يوافق 
برحمتك يا أرحم الراحمين) 


د - كبودية الصبر 


3 اعم العناذاك الى فقلق التربية الصحية 
للأولاد بهاء ولذلك ورد في موعظة لقمان عليه السلام 
لإينه قوله تعالى: (وَاصْيِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمْ 
الأمور)4 (لقمان:17) 

فقد ختم الله بالأمر بالصبر جملة من العبادات التي لا 
يستقيم دبين المرء إلا بهاء وهي الصلاة والاهر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ قال تعالى وعلى لسان لقمان عليه 
السلام: (يَا بتي أَقِم الضّلاة وَأَمْرْ بالمغرُوفٍ وَائة عَنِ 


- 


الْمُنْكَرِ (لقمان:17), وفي ذلك دلالة على افتقار كلا 


العادنى الى االصير 
انطلاقا من الأهمية العظمى للتربية على الصبر نحاول 
هنا أن نذكر أهم ما يتعلق به أحكام وثمرات وطرق 


تربوية ترسخ حقيقته في 0 ن الأولاد, فقد وصف الله 
الصابرين 0 وخضّهم بخصائص لم تكن لغيرهم, وذكر 
أكثر الدرجات الحرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له. 

وقد اتفق العلماء على أن أصل الصبر واجبء لأنه لا 
يستقيم التعامل التعبدي مع الله بدون الصبرءه ويدل على 
هذا الوجوب أدلة كثيرة. 

منها ورود النصوص بصيبيعة الأمر الجازم: وهي تفيد 
الوجوب, كما قال تعالى: [وَاسْتَعِينوا بالصّبر وَالضَّلاةَ وها 
لِكْبِيرَةٌ إلا عَلَى الحَاشِعِينَ) ا :45 وقال تعإلى: 
يها الدين آمَنُوا اصْبروا وَضَابرَوا وَرَابِطُوا وَائقوا اللة 0 
تُغْلِحُونَ) (آل عمران:200) 
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ومنها ورود النصوص بالنهي عن ضد الصبر من 
الاستعجال والضجر والجزع وغيرهاء ومن ذلك قوله ا 
(فَاضيرٌ كَمَا صَبَرَ أولوا الْعَزْمِ مِنَ اِلرّسْلٍ ولا تشتغجل لَهُمْ) 
(الاحقاف :35). وقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ 
الذِينَ كَفَرُوا رَحْف] قلا ثُوَلُوهُمٌ الْأدْبَارَ) (لأنفال :5)/, وقوله 
تعالى: (يَا أَيّهَا الذين آمَنُوا أَطِيعُوا اللّة وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ 
ولا تُبْطِلوا أَعْمَالَكُمْ)4 (محمد:33), بل إن النصوص الآمرة 


بالالتزام بطاعة الله تعالى هي في حقيقتها آمرة بالصبر 
لافتقار الصبر للثبات على الالتزام. 

ومنها أن الله تعالى حكم بالخسران على من لم يكن 
من أهل الصبر فقال تعالى أولا: (إنَ الْإنْسَانَ لَفِي خيشر 
(العصر:2), ثم استثنى أصحاب الصفات التالية: (إلا الَْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بالضصَبْر) 
0 :3). ومئل ذلك تخصيص الله تعالى أصحاب اليمين 
بأنهم أهل الصبر والمرحمة فقال تعالى: (نُمََ كَانَ مِنَ 
الّْذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوَا بالضَّبْر وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَةِ) (البلد:17) 

ومنها اقتران الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان 
والإحسان» وهي كلها من الفرائض: وفي ذلك دليل على 
اقترانه معها في حكم الوجب, ومن ذلك: 

1 - اقتران الصبر بالصلاة كما قإل تعالى: (وَاسْتَعِينُوا 
بالضَبْر والضَّلاةٍ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَهُ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ) 
(البقرة:45) ١‏ 

2 اقتران الصبر بالأعمال الصالحة, كما قال تعالى: 
إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ أُولَيْكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَخْرُ 
كَبِيرٌ)4 (هود:11) 

3 اقتران الصبر بالتقوى, كما قال تعالى: (إِنَهُ مَنْ 


ا 


يَثقي وَيَضْيِرٌ فَإِن اللة لا يَصَيعٌ مم أآجر جرَ المَحَسنِينَ) (يوسف ا 
- آقترآن الصبر بالتواصي بالحق» كما قال تعالى: 
1 ا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بِالضَبْرِ4 (العصر:3) 
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5 اقتران الصبر بالرحمةء كما قال تعالى: (وَتَوَاصَوًا 

ال صَوا بِالْمَرْحَمَة) (البلد:17) 

- اقتران الصبر باليقين, كما قال تعالى: (وَجَعَلّْنَا 
مِنْهُمْ أَيِمَةَ يَْدُونَ بأمرنا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بآياتِتا 00 
(السجحدة 204) 

.7 - اقتران الصبر بكنثير من أعمال, البر. كما قال تعالى: 
[إن المسلين والمشلعات والفؤمين والشوهنات 
وَاَلْقَانِِينَ َالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالضَادَقَاتِ اي 
وَالِصّابرَاتِ والخاسعين وَالحَاشِعَاتِ وَالمَُتَصَدَقِينَ 
وَالمْتصَدّقَاتِ وَالضَايئْمِيينَ وَالضَّايِمَاتِ َالْحَافِظِنَ فَرُوجَهُمْ حَههِه 


ا 
.- -_- 3 - _- 


وَالْحَافِظَاتِ وَالذْاكِرِينَ اللة كثِيراً وَالدذْاكِرَاتِ أَعَذٍَّ الله لَهُمَّ 
مَغْهِرَةَ وآأخراً عَظِيماً), (الأحزاب :5 وقال تعالى: 
( الِضّابرِينَ وَالصّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَعْفِرِينَ 
بالأسخار) آل عمران :07 

ومع هذه الأدلة الكثيرة وغيرهاء فإن الصبر قد يكون 
مستحبا في بعض الأحوال, وذلك فيما لو كان الصبر عن 
مر مستحب: ومما يدل على ذلك قوله تعالى: زوَإِنَ عَاقَبْتَمْ 
فاقوا بمثل ها عُوفئُ به ولذن صتزئض لهى حير 
لِلصّابرينَ) (النحل :6) في هذه الآية تخييرٍ 
عقوبة من ظلمه, اك قال تعالى في الاية الأخرى: درل 
اغتدى عَلَيْكَمْ فَاعَْنَدٌ دُوا عَلَيْهِ بِمِنْلِ ما اغتدى عَلَبْكُمْ) 
(البقرة :4 وبسن الصبر مع اعتباره هو الأفضل/ د 
0-0 بالخيرية وعقب عليها بقوله تعالى: (ةاصبز زز وَهَا 

صَيْرُكَ إلا باللَهِ ولا تَخْرَن عَلَيْهِمْ ولا تك فِي صَيْقٍ مِمَا 
يَمْكْرُونَ) (النحل:127) 

بناء على هذا فإن تمرين الأولاد على الصبر لله وبالله: 
كما قال تعالى: (وَاصبرز وَمَا صَبْرْك إلا بالله) (النحل 27) 
له ناشرة التربوي الكبير على ا الروحي والأخلاقي 
والاجتماعي: لأن كل ذلك يفتقر إلى الصبر في تحقيقه. 

ولهذا اعتبر تعالى الصبر من وسائل التزكية مثله مثل 
الصلاة. فقال: ١‏ وَاسْتَعِينوا 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (130) 5 
يالصَّبْرٍ والصّلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَهُ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ) 
(ال 00 :45) 
وأخبر تعالى أن تأييده لعباده على أنفسهم أو على 
0 تمدى صدق صبرههقم ' فقال: بَلَى إن تضبروا 
وَتَتقوا تُوكمْ مِنْ فَوَرِهِم هذا تمد دِدكم رَبَّكُمْ بِحَمْسَة آلافٍ 


مِنَ الْمَلائِكَةُ مُسَوّمِينَ) (آل عمران:125): وقال صلى الله 
عله والك وسلم: (واعلم أن النضر مع الصر) [1) 

وأخبر تعالى أن كيد أعدائهم مهما كان نوعه ومهما 
كان موضوعه مرتيبط بالصبرء فقال تعالى: (وَإِنْ تَضيرُوا 
وَتَتَّقُوا لا يَضُوُكُمْ كَيِدُهُمْ شَيْنَاً إن اللّهَ ما يَعْمَلُونَ مُحِيط] 
(آل عمران:120) 





هنا ك2 شررت ‏ انقتر نعي 25 اشدوت 
الروحي, الذي هو أساس كل سلوك وروحه ومنطلقه: وذلك 
لأن أداء جميع الطاعات, والانتهاء عن جميع المعاصي 
يفتقر إلى الصبر ابتداء ودواماء كما قال تعالى في أهل 
العلم الذين علموا قومهم المفتونين يقارون: ‏ (وَيْلَكُمْ 
نَوَاتُ الله حَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ولا يُلَقَاهَا إلا 
الصَّابرُونَ) (القصص:80)/ وكما قال عند الأمر بالدفع بالتي 
هي أحسن: (وَمَا يُلَقَاهَا إلا الذِين صَبَرُوا وَمَا بُلَفَاهَا إلا ذُو 
حَظ عَظِيمٍ) 0 :5) 

وهذ يشير إلى صعوبة السلوك وشدنه» وذلك كما يعبر 
الغزالي - لأن النفش بطبغها تنفر عن العبودية وتشتهي 
الربوبية. كما قال بعض العارفين: (ما من نفس إلا وهي 
مضمرة ما أظهره فرعون من قوله: (أنا رَنّكُمْ الأغلى) 
ولكن فرعون وجد له مجالاً وقبولاً فأظهره إذ استخف 
قومه فأطاعوه) (2) 

ولذلك فإن العبودية شاقة على النفس مطلقاً, سواء 
بسبب الكسل كالصلاة: أو 


)1 رواه الترفذى وقال: حسن صحيح. 
را ل ا 0 
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بسبب البخل كالزكاة, أو بسببهما جميعاً كالحج 
والجهاد. ولذلك كان الصبر على الالتزام على الطاعة نوعا 
من أنواع الصبر على الشدائد. 

فقبل الطاعة.ء يحتاج المطيع إلى تصحيح النية 
والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء ودواعي الآفات وعقد 
العزم على الإخلاص والوفاء. وذلك كله من الصبر الشديد 
لكثرة آفات الرياء وعظم مكائد النفس, 1" قدم الله 

تعالي الصبر على العمل فقال تعالي: (إلا الذِينَ صَبَرُوا 
وَعَمِلوا الصّالِحَات أُولَيْكَ لَههُمْ مَغْهِرَةُ وَاخَر كُبِيرٌ) (هود 011 

وحال الطاعة يحتاج المطيع إلى الصبر كي لا يغفل عن 
الله في أثناء عمله ولا يتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه 
ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير فيلازم 
الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ: وهو أيضاً من شدائد 


بت لو 





الصبرء وإليه الإشارة بقولع تعالى: (نِعْمَ أَحْرٌ الْعَامِلِينَ 
الّْذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَيُّهِمْ يَتَوَكُلُونَ) (العنكبوت: 58‏ 59) 

وبعد الفراغ من العملء يحتاج المطيع إلى الصبر عن 
إفشائه والتظاهر به للسمعة والرياء والصبر عن النظر إليه 
بعين العجب وعن كل ما يبطل عمله ويحبط أثره كما قال 
تعالى: (يَا أيّهَا الذين آمَنُوا لا تُتطلوا صَدَفَاتَكُمْ بالمَنّ 
وَالأدَى) (البقرة:264), 3 فمن لم يصبر بعد الصدقة عن إلمن 
والأذى فقد أبطل عيمله؛ ولهذا قال تعالى: (يَا يها الْذِينَ 
آمَنُوا أَطِيعُوا اللّة وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ولا تُبَطِلوا أَعْمَالَكُمْ) 
(محمد:33) 

ومثل حاجة الطاعات إلى الصبر وافتقارها إليه وكونه 
ركنا من أركانهاء. فإن المعاصي كذلك تفتقر إلى الصبرء بل 
إن ا ادواع الصير - كما يدذكر الغرالي ‏ هي الضير عن 
المعاصي التي صارت مألوفة بالعادة (فإن العادة طبيعة 
خامسة» فإذا انضافت العادة إلى الشهوة ؛ تظاهر جندان من 
جنود الشيطان على جند الله تعالى فلا يقوى باعث الدين 

والصبر ‏ زيادة على هذا التأثير السلوكي ‏ هو العلاج 
الرباني لكل ما يهجم على 


لك كا علوم اندر 1 
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الإنسان من صروف البلاء التي هي من ضرورات تكليفه 
واختباره لتمحيص معدنه: 
فهو العلاج الذي يواجه به أذى الخلق: وهو ما نص عليه 
قوله تعالى في جواب المؤمنين لمن آزاهم: (وَلَيَصْبِرَنَ 
عَلَى ما آدَيْيْمُونَا وَعَلَى الله فَلبَتوَكَلِ الْمُتَوَكُلُونَ) 
(ابراهيم:12), وهو توجيه الله لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وللثلة المؤمنة في الوقت الذي اجتمعت عليهم 
صنوف الأعداء. كما قال تعالى: ولا تُطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافِقِينَ وَدَغ أَدَاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى الله وَكَفَى باللَهِ وَكِيلاً) 
0 :48)./ روقال تعالى: (وَاصْيِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ 
وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً4 (المزمل 00 وقال تعالى: (وَلَقَدْ 
غلم لصيو صذرك يمام بعولون شين يتهد ريك كك 





مِنَ السَّاجِدِينَ4 (الحجر: 97‏ 98), فأرشد إلى مقابلة الأزى 
بعبادة إلله لا بمواجهته. وقال تعالى: (لَتُبْلَوْنَ في أخدالكم 
وَأْنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الذِين أوثوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ 
الَذِينَ لِشْرَكُوا أذىَ كَثِيراً وَإِنْ تضبروا وَتَتَّقُوا فَإِنّ ذَلِكَ مِنْ 
عَرْمٍ الأمور) (آل عمران 6 وقالِ تعالى: (وَإِنْ عَاقَبتُمْ 
فَعَاقَيُوا بِمِثلِ ما عُوقِيْتُمْ به وَلَيْنْ صَِبَرْئُمْ لَهُوَ خَيْرْ 
لِلضَّابرِينَ) (النحل:126) 

وهو العلاج لحر المصائب التي تنزل على الإنسان من 
غير اختياره ولا اختيار أحد من الخلق: لآنه نوع من مواجهة 
المقادير الإلهية من غير ضجر ولا جزع/ قال الغزالي: (فإن 
قلت: قبيماذا تنال درحة الصبر فقي المصائتب وليس الأمر 
إلى اختياره؟ فهو مضطر شاء أم 07 فإن كان المراد به 
أن لا يتكون في نفسه كراهية المصيبة فذلك غير داخل في 
اختيار فاعلم انه إنما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع 
وشق الجيوب وصرب الخدود والمبالغة في الشكوى وإظهار 
الكآبة وتغيير العادة في الملبس والمفرش والمطعم؛ وهذه 
الأمور داخلة تحت اختياره فينبغكي أن وحنتب جميعها ويظطهر 
الرضا بقضاء الله تعالى ويبقى مستمراً على عادته» ويعتقد 
أن ذلك كان ودبعة فاسترجعت) )1( 


ل إكاء علوم ادير 4 075 





الأبعاد لسر لتزبية ال (133) 

كل الأمراس | عه التي تسببها أنواع البلاء. 

وعطاء الصبر النفسي لا يتوقف عند هذا الحدء بل هو 
العلاج النفسي لكل النواحي الفطرية التي قد لا تتناسب 
مع كمال الإنسان وسيره السلوكي: 

فهو علاج الاستعجال الذي هو قفطرة بشربة 2ه كما قال 
تعالى: (خَلِقَ الأنسَانٌ مِنْ عَجَلٍِ) (الانبياء:37): وهذا العلاج 
له 2 الكبرى في احسخ ماد دن الحياة. فلا فلا يمكن أن 
بقوم المستعجل بأي عمل كامل صحيح . 
مقاضنا قومه ابلذه الله بالحوت, و ا 


5-5 





الحوت, قال تعالى: (فَاصْبر لِحُكم رَبَكَ ولا تَكَنْ كَصَاحِبٍ 
الْحُوتِ إِدْ تاتى وَهُوَ مَكْظُومْ 4 (القلم:48) 

وهو علاج اليأسء لأن اليائس يستعجل حصول الثمرة: 
ولذلك 1 يعقوب عليه السلام أولادم من اليأس, ا 
يَابَنِي اذه قَبُوا فَتَحِسّسُوا مِنْ يُوسُْفَ واحيهة وَلا تَبَاسُوا مِنْ 

وح الله إِنَهُ لا يَبْأْنْ مِنْ رَؤح الله إلا الْقَوْمٌ الْكَافِرُونَ؟ 
0 :67( 

وهو مع معحون الشكر علاج عمى القلوب عن إدراك 
الحقائق» ولهذا ورد في أربع مواضع في القرآن الكريم 
الإخبار بأنه لا ينتفع بالآيات إلا أهل الصبر والشكرء لأن 
الإيمان نصفان: صير وشكرء قال تعالمي: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا 
مُويسَى بآياتتا أنْ أَخْرِج فَوْمَكَ مِنَ الظلمَاتٍ إلى الثُور 
ودكدشة ياثام الله إنّ في ذَلِكَ لآياتٍ ِكَل صَبَّارِ ا 
(ابراهيم:2)5 وقال تعالى: (أَلَمْ تر أنّ الْقْلْكَ تَجْري في 
الْبَكْرِ بِيِعْمَت الله لِبْرِيَكُمْ مِنْ آيَانِهِ إن في ذَلِكَ لآباتٍ لكل 
صَبَّارٍ شكور) (لقمان:31): وقال تعالى: ( فَقَالُوا رَبَنَا بَاعِدْ 
0 بَئْنَ أَسْفارِنَار وَظَلَمُوا أَنْفْسَههُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَّفْنَاهُمْ 
كل معرق إت فِي دَلِكَ, لآياتٍ لِكُل صَيَّارَ شَكُور4 (سبأ:19), 
وقال تعآلى: (إِنْ يَشَأْ يسْكِنِ الرّيحَ فَيَظلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى 
ظهْره إنّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلّ صَبَّارِ 
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شَكُورِ) (الشورى 003 
فثمرات الصبر التربوية 1 لا حساب ولا عد لهاء كما 
قال تعالى: [إِتّمَا دف الشارون اخرهم بِعَيْرٍ حِسَابِ) 
(الزمر:10): فهما أجران أخروي لا نعلم 2 دوه 
بالثمرات التربوية الكثيرة التي لا تعد ولا تحضى. 

ولذلك جعل الله تعالى الصبر من صفات أئمة الهدى, 
قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةَ يَهَْدُونَ بأغرنا لقا هد وإ 
وَكَانُوا بآياتِنا توقئون)” (السجدة 204) 

بل هو من صفات 0 جرم من 0 الذين هم 
قادة الخلق» قال تعالى: (فَاصْيرٌ كُمَا صَبَرَ أولُوا الْعَرْمِ مِنَ 
الرّسْلِ (الاحقاف:35) 


والصبر كغيره من العبادات الروحية من الأمور الكسبية 
التي يمكن للمكلف أن يؤديها ويتخلق بهاء لأن الله تعالى لا 
يكلفنا بمستحيل لا تستطيعه فطرتناء وإلا كان ذلك التكليف 
عبثاء ولهذا ورد في السنة ما يفيد إمكانية التحقق بالصبرء 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ومن يتصيّر يصبّره الله) 
(1)» وهو بذلك كسائر الأخلاق كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم في بقية الحديث: (ومن يستعفف يعفه الله ومن 
2 يغنه الله وما أعطي عبد عطاء هو خير وأوسع من 

وسنذكر هنا بعض المعارف التي لها تأثيرها الكبير في 
التحقق بهذه العبادة العظيمة: 

معرفة حفيفقة وظيفة الإنسان في هذه 

الدنيا 


وهذه هي المعرفة الأساسية التي تضع الإنسان في 
محله الحقيقي في هذا الكونء وبالتالي تبرر سلوكياته 
وظيفته التي تقتضي وجوده في ذلك الجو. 

ولهذا يعرفنا القرآن الكريم دائما بحقيقة هذه الحياة 
الدنيا وأنواع الكبد والكدح الذي 


ا ال 0 
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يعانيه الإنسان فيها وما جُبلت عليه من المشقة والعناء 
لتكون هذه المعارف زادا لصبرنا على ما فيها من المشاق, 
كما قال الشاعر: 
6[جبلت على كدر وأنت تريدها- صفو من الآلام 


والأكدار ٍ 
ومكلف الأيام ضد طباعها <- متطلب في الماء جذوة 
نار137 


فغاية وجود الإنسان في هذه الدنيا هي الكدح إلى أن 
بلاقي ربه» قال تعالى: (يَا أَيّهَا الأنْسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ إلى رَبك 
كَدْحاً فَمُلاقِيهِ4 (الانشقاق:6): بل إن الله تعالى عبر عن 


هذا الكبد (1) بصيغة الظرفية,. فقال: ١لَقَدَ‏ خَلَقْنَا الأنْسَانَ 
في كبَدِ (البلد:4) 

وقد ذكر نيد قطب بعض مظاهر الكبد التنى يعانيها 
الإنسان في هذه الحياة منذ مجيته إليها إلى خروجه منهاء 
فقال: (.. فالخلية الأولى لا تستقر في الرحم حتى تبدأ في 
الكبد والكدج والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة 
للحياة والغذاء - بإذن ربها - وما تزال كذلك حتى تنتهي إلى 
المخرى فندوف 2 المخاض: الى حاب ها ندوقه الوالدة- 
ما تذوق؛ وما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضغط 
ودفع حتى كاد يختنق ا ا ل حم.. ومنذ هذه 
اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر. يبدأ الجنين ليتنفس 
هذا الهواء الذي لا عهد له مه كه ويفتح قمه ورئتيه لأول مرة 
ليشهق ويزفر في صراخ بيشي نمشقة البداية! وتبدا دورنه 
الهضمية ودورتنه الدموية في العمل ع غير عادة! ويعاني 
في اخراج القفضلات حتى. يروض أمعاءه على هذا العمل 
الجديد! وكل خطوة بعد ذلك كبدء وكل حركة بعد ذلك كبد. 
والدى بلاحظ الول عتدما نهم بالحيو وعندفا بهم بالميسىي 
يدرك كم يبذل من الجهد العنيف للقيام بهذه الحركة 
الساذجة.. وعند بروز الأسنان كبد. وعند انتصاب القامة 
كبد. وعند الخطو الثابت كبد. وعند التعلم كبد. وعند التفكر 
كبد. وفي كل تجربة جديدة 


(1) أصل الكبد من قولك: كبد الرجل كبداً فهو كبد إذا وجعت كبده وانتفخت, فاتسع فيه حتى استعمل في 
كل تعب ومشقة: ومنه اشتقت المكابدة وأصله كبده إذا أصاب كبده. 
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كبد كتجربة الحبو والمشي سواء! ثم تفترق الطرق, 
وتتنوع المشاق؛ هذا يكدح بعضلاته. وهذا يكدح بفكره. وهذا 
يكدح بروحه. وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء. وهذا 
يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف... وهذا يكدح لملك 
أو جاه2, وهذا يكدح في سبيل الله. وهذا يكدح لشهوة 
ونزوة ٠.‏ وهذا يكدح لعقيدة ود عوة. وهذا يكدح إلى النار. 
وهذا يكدح إلى الجنة.. والكل يحمل حمله ويصعد الطريق 
كادحا إلى ربه فيلقاه! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء. 
وتكون الراحة الكبرى للسعداء) (1) 





ثم ختم ذلك بقوله: (إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا 
تختلف أشكاله وأسبابه, ولكنه هو الكبد في النهاية. 
إلى الكبد الأشق الأمر في الأخرى. :وأفلح الفالحين 0 
الحياة؛ وتنتهي به الى الراحة الكبرى في ظلال الله) (2) 2 

بل إن الفخر الرازي في تعليقه على هذه الآية (لَقَدْ 
خَلَفْنَا الْأنْسَانَ فِي كُبَدِ) (البلد:ه) ينفي وجود اللذة أصلاء 
لأن الدنيا طبعت على الآلام, قال: (وعندي فيه وجه آخرء 
وهو أنه ليس في هذه الدنيا لذة البتة» بل ذاك الذي يظن 
أنه لذة فهو خلاص عن الألم» فإن ما يتخيل من اللذة عند 
الأكل فهو خلاص عند ألم الجوع: وما يتخيل من اللذات عند 
اللبس فهو خلاص عن ألم الحر والبرد. فليس للإنسانء إلا 
ألم أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آاحرء حهذا معدى ضولت 
تعالى: (: (لَقَدْ خَلَقَنَا الأنسَانَ فِي كَبَدِ) (البلد:4)) (3) 

بل إن الفخر الرازي عرج من هذا إلى الاستدلال على 
البعث2. فقال: (ويظهر منه أنه لا بد للإنسان من البعث 
والقيامة2. لأن الحكيم الذي دبر خلقة الإنسان إن كان 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3910. 
0 3 ظلال العران: 6/ 25910 
ف الع لكر 31 167 
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أن يتألم. فهذا لا يليق بالرحمةء. وإن كان مطلوبه أن لا 
يتألم ولا يلتذه. ففي تركه على العدم كفاية في هذا 
المطلوبء وإن كان مطلوبه أن يلتذ: فقد بينا أنه ليس في 
هذه الحياة لذة: وأنه خلق الإنسان في هذه الدنيا في كبد 
ومشقة ومحنة: فإذا لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى, 
لتكون تلك الدار اد السعادات واللذات والكرمات) 

وهذا هو الفهم الإسلامي الأصيل لحقيقة الدنيا 
وحقيقة تعامل الإنسان معها لا الذي يعتبر الكبد مبررا 
لجمع أكبر قدر من اللذات الوهمية. لأن اللذات الوهمية 
تظل وهمية ولو جمع منها ما لا طاقة للجبال بحمله. 


معرفة جزاء الصبر 

انطلاقا من المعرفة 6 فإن اللبيب هو الذي 
ا فما دام الكبد وصفا لازما للدنيا يستوي فيه 
السعيد والشقيء فإنه من الشقاء استثمار هذا الكبد في 
غرس زرع الكبد الدائم, كما قال تعالى في وصف بعض 
الكادحين: (عَامِلَةٌ نَاصِبَةُ)4 (الغاشية:3),» ثم عقب عل 
بمصير كدحهاء فقال , تغالى:. (تصلى تارآ خَامِتة) 
(الغاشية :4( 

ولهذا ينهى الله تعالى المؤمنين عن التقصير في طلب 
العدو. ويعلل ذلك بأنهم مع عدوهم في الألم سواء, 
ولكنهم يمتازون عن عدوهم بما يرجون من الله من الأجر 
مما لا يرجوه عدوهبب قال تعالى: (وَلا تَهنُوا في ,ابْتِعَاءِ 
الْقَوْمِ إن تَكُونوا تَألَمُون, قَإِنَّهُمْ يَألمُونَ كما تَألَمُونَ 
وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) 
(النساء:104),: قال ابن كثير: (أي أنتم وإياهم سواء فيما 
يصيبكم من الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من اللَّه 
المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم ياه في كتابهة وعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو وعد حق, 
وخبر صدقء وهم لا يرجون شيئا من ذلكء فانتم آولى 
بالجهاد منهم واشد رغبة فيه: وفي إقامة 
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كلمة اللّه وإعلائها) (1) 

وبذلك تصف هذه الآية سبيلا من سبل التحقق بالصبرء 
بل تحفيف الصير وتخويل ناره الى لذة إيمانية عظيمة: 
ا ا مانو ان لكو ا مو ا 
روي عن امرأة فتح الموصليء أنها عثرت: وانقطع ظفرهاء 
فضحكت, فقيل لها: أما تجدين الوجع؟ فقالت: إن لذة 
ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه)2 وقال شريح: (إني 
لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات أحمده إذ لم 
تكن أعظم مما هي وأحمده إذ رزقني الصبر عليها -اسمره 





إذ وفقني للإسترجاع لما أرجو فيه من الثواب وأحمده إذ لم 
0 في ديني) 

بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل العافية 
عندما يعاينون جزاء الصابرين بودون لو كانت الدنيا بلاء 
محضاء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يود أهل العافية 
يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم 
كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض) (2) 

ولا بأس أن نذكر هنا بعض أجزية الصبر مما قد يذكر 
للولد على سبيل الموعظة أو المعلومة أو الحوار كما ذكرنا 
في أساليب التربية, 
1 فالله تعالى علّق الفلاح عليه فقال تعالى: (يَا أيّهَا 
الْذِينَ آمَنُوا اضبروا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَانَقُوا اللة لَعَلكُمّ 
تُفْلِحُونَ؟ (آل عمران:200): والفلاح هو الفوز الحقيقي 
الشامل بخيري الدنيا والآخرة. 

وأخبر تعالى أن جزاء الصبر لا حد له ولا حساب, وهو 

مما يزيد طمع المؤمنين في التخلق به» قال تعالى: [إِنَمَا 

يُوَفَى الضَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيّرٍ حِسَابٍ) (الزمر:2»)10 أي بغير 
نهاية: لأن كل شيء دخل تحت الحساب فهو متناه» فما لا 
نهاية له كان خارجاً عن الحساب. 

وقد صور السلف ذلك,ء فقال الأوزاعي: (ليس يوزن 
لهم ولا يكال» إنما يغرف لهم 


) لك ل 0 
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غرفاً)2 وقال ابن جريج: (بلغني أنه لا يحسب عليهم 
تواب عملهم قطء ولكن يزادون على ذلك), وقالٍ سليمان 
بن القاسم: (كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر لأجل هذه 

الآية) 

ومن جزاء م ل علو ا و [وَبَشَرِ 
الصَّابِرِينَ الذين إِذَا أَصَابَئْهُمْ هُ مُصِيبَةٌ قَالوا إِنَا ونا !ل لَب 
رَاجِعُونَ أولَيْكَ عَلَبْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيّهِمْ وَرَخْمَةٌ وأو 
الْمُهْتَدُ ونَ4 (البقرة: 155‏ 157): فقد جعل الله ا للصر 
في هذه الآيات ثلاثة أنواع من الجزاء كل واحد منها عالم 

من عوالم الجزاء» هي الصلاة منه والرحمة والهداية. 


2 





ومن جزاء الصابرين أن ملائكته تسلم عليهم في الحنة» 
قال تعالى: ( سَلام عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْئْمْ فَيْعَمَ عَقَبَى الذَّارِ) 
(الرعد:24) 

ومن جزائهم المكانة العظيمة التي ينزلونها في الدنيا 
والآخرة, والتي هي أكبر من كل جاه دنيوي, قال تعالى: 
(ولمن صَبَرَ وَعْفَْرَ إن دَلك لحن عَرْمٍ الأمور) (الشورى :4 
ومما رجحاء في وصية, لقمان غ الحكيم عليه السلام لولده: ريا 
مُْتَتَ أقِم الضّلاةَ وَأمْرْ الْمَعْرُوفيم قانة عن الفنكر واضبير 
عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ذلك من عَرْمٍ الأفور) الات :007 

بل إن الله تعالى علق محبته بالصبر, وجعلها لأهل 
الصبرء فقال تعالى: (وَكَأيّْنْ مِنْ تبي فَإِتَلَ مَعَهٌ رِبَيُونَ كَثِيرٌ 
قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ اللَّهِ وَمَا ضصَعْهُوا وَمَا 
اشتكاثوا وَاللَهُ : يحب الصَّابرينَ) (آل عمران:146) 

وقد أخثر صلى الله عليه واله .وسلم عن بعض جزاء 
الصابرين» فبشر الذي يصبر على فقد عينيه بالجنة.» فقال: 
(إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر 

ل ال 2 
فقال: (ومالعبد مؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل 
الدنيا تم احتسبه إلا الجنة) (2) 


(1) رواه البخاري. 
(2) رواه البخاري. 
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ولما مرضت الأمة السوداء بالصرع جاءت تشتكي للنبي 
صلى الله علية واله وسلم ققالت: إنى اضرع وإعى اتكشف 
فادع الله لي: قال: (إن شئت صيرت ولك الحنة» وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك). فقالت: (أصبر ولكن ادع الله لي ألا 
أتكشف)., فدعا لها فكانت تصرع ولا تتكشف (1). 


الثئقة بحصول الفرح 


وهو من أهم الأدوية, ويدل على حسن الظن بالله. فإن 
الله تعالى .برحمته جعل _ مع كل عسر عسر يسرينء» قال تعالى: 
فَإِنَ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراً إِنَّ مَعَ العْسْرٍ يُسْراً) (الشرح: 5‏ 6), 





فعرف العسر ب[أل] ليبقى هو نفسهه: ونكر اليسر دلالة 
على أنه شر نان الآن من 0 العرب 11١‏ دكريا اسما 
معرفا ثم كرروه» فهو هوء وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره, 
وهما اتنان (2). 

ولهذا قال ابن عباس: (يقول الله تعالى خلقت عسرا 
مسعود: (والذي نقفكسي حر لو كان 0 حجر لطلبه 
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه 

0 انتظار الفرج هو الشعور بقرب الله ور حمنته؟؛ 
دالفكر ف. فضلة ورأفه والدى بجر ال. اإحتان الطن 5 
كما قال الشاعر: 

إن ال .. كان 0 

وقد اغثر صلى الله عله دوالك وسلم انطار الفرح 
عبادة. فقال: (أفضل العبادة انتظار الفرج) (4) 

قال الحكيم الترمذي مبينا سر اعتبار انتظارالفرج 
عبادة: (لأن في انتظار الفرج قطع 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

20 هن فول كل رف ]ل رن م |1 ا آنل إل طل. 108/207 

(3) رواه الحاكم عن 

(4) رواه الديلمي. 
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العلائق والأسباب إلى الله تعالى وتعلق القلب به 
وشخوص الآامل إليه والتبري من الحول والقوة فهذا خالص 
الإيمان) (1) 


لأن الله تعالى جعل من قصص الصالحين حاديا يسوق 
هذا النوع من القصص التربوي كان ينشر القيم النبيلة في 
نفس الولدء ويعمق فيه معاني الحقائق التي تنطوي عليها 
هذه العبادات العظيمة. 


ولهذا يرد في القرآن الكريم ذكر نماذج الصابرين من 
أولي العزم من الرسلء فهذا نوح عليه السلام صبر في 
0 عظيماً دام ألف سنة إلا خمسين عاماء 
صبر على الجهاد والدعوة: وصبر على الإيذاء والسخرية: 
0 بالجنون والسحر والضلال: وهو يقابل كل ذلك 

وهذا إبراهيم عليه السلام يتعرض للمحن العظيمة, 
فيصبر صبر الموحد الموقن بوعد الله. حتى أنه لما ألقي 
في النار لم يتأفف ولم يضطربء بل صاح قائلا: (حسبي 
الله ونعم الوكيل): بل إنه لما أمِر بذبح ولده صبر وهمٌّ بذبح 
الؤلد. بواحد الشسكين واضحع الولد اتستتسلاها لأمر الله 
ولهذا مدحه الله تعالى وجعله للناس إماماء فقال: (وَإِذِ 
ابتلي إِبْرَاهِيمَ رَنُهُ بكَلِمَاتٍ فَأتمَّهْنَ قَالَ إِنّي جَاعِلْكَ لِلنّاس 
إِمَاما) (البقرة:2)124 

وهذا موسى عليه السلام يواجه التهديد والإيذاء من 
قومه وقوم فرعون قبلهمء فيصبر على ذلك جميعاء ولهذا 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكره في مواقف البلاء 
التي تعرض له. فيقول: (رحم الله موسى قد أوذي بأكثر 

وهذا عيسى عليه السلام يعانى من بني إسرائيل ما 
إليه. 


متت 


(1) نواد ر الأول :221/2 
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وهذا خاتم الأنبياء صلى الله عليه واله وسلم يتعرض 
للأذى والاضطهاد. بكل صنوفه وأنواع: فلا يضطرب ولا 
او لأ ١‏ الاوك ا ا ل 
أن نصره الله على أعدائه وبلغ ما كلف به من الراسلة أتم 
بلاغ وأحسنه. 53 

وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سار 
ورثة النبوة ومن بعدهم وفي قصصهم جميعا عبرة لأولي 
الألباب. فيستكثر منها المربي قدر ما أطاق: فهي جند الله 
الذي يعمل عمله في إصلاح القلوب. 





ثانيا عبادات الجوارح 


نريد بعبادات الجوارح: العبادات التي نصت عليها أحكام 
الشتريعة, ويشير إليها قول لقمان عليه السلام لابنه: زب 
ع الضّلاة وَأمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَائة عَن الفنكر واضير 
عَلَى 0 إن ذَلِك مِن عَرْمِ الأمور) اعجارت 007 فقد 
أمر لقمان عليه السلام ابنه بإقامة الصلاة» وهي من 0 
عانات الجوارح. 
ولهذه العبادات تأثيرها الخطير في الحياة الروحية 
لخم على الصلاة مثلا في 0 - ا على 
معانيها الروحية العظيمة ‏ يدربه على النظام والنظافة 
والاستقامة. فإن صلاها في جماعة كان لذلك أبعاد 
اجتماعية بالإضافة إلى الأبعاد النفسية, ولهذا اعتبر القرآن 
الكريم الصلاة من الوسائل التي يستعان بها على التربية, 
فقال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالضَبْرِ وَالضَّلاةٍ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا 
عَلَى الْحَاشِعِينَ) (البقرة:45): وقال: ب(يَا دعا الَّذِينَ آمَنوا 
اسْتَعِينُوا بالصّبْر والصّلاة إن اللة مَعَ الصَابرينَ) 
(البقرة: :53) 1 
بل نص القرآن الكريم على أن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وهي تعبير قراني 
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شامل لكل الرذائل النفسية والاجتماعيةء قال تعالى: 
(وَأقم الضّلاةَ إِنّ الضصّلاة تنهقى عَنِ الفَخْشَاءٍ وَالْمُئَكَرِ) 
(العنكبوت:45) 7 

وهذه الآية تخبر عن هدقف مهم من أهداف الصلددء وهو 
6 من الرذائل التى تحخرجها عن 0 الإنساسة: 

وقد ذكر العلماء وجوها من العلل التي تجعل الصلاة 
ناهية صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ ومن أجمل ما قيل في 
ذلك ما ذكره الفخر الرازي من وحوه تب تبين أهمية الصلاة 
ودورها النفسي والاجتماعي الدنيوي 0 ومن 
الوجوه التي ذكرها: 


1. أن من كان يخدم ملكاً_عظيم الشأن كثير الإحسان 
ويكون عنده بمنزلة: ويرى عبيدا من عباده قد طرده طردا لا 
بتصور قبوله: وفاته الخبر تنبحيتثت لا بير حى حصوله: يستحيل 
من ذلك المقرب عرفا أن يترك خدمة الملك ويدخل في 
طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صلى لله صار عبداً له, 
تععللالكه مرلة المصضلى ساحن رك فتشجيزر مد إن شرك 
عبادة الله ويدخل تحت طاعة الشيطان المطرودء لكن 
مرتكب الفحشاء والمنكر تحت طاعة الشيطان فالصلاة 
00 عن الفحشاء والمنكر. 

. أن من يباشر القاذورات كالزبال:والكناش يكون له 
لباس نظطيف إذا لبسه لا يباشر معه القاذورات وكلما كان 
نونة أرقه بكون امشاعة وهو لاشهة عن الفادوراك أكثل 
فإذا لبس واحد منهم توب ديباج يستحيل منه مباشرة تلك 
الأشياء عرفاً, فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التفوى 
من يقف عراف ملك ذي هيبة, ولاس التقوى ‏ حدر الساترا 
تكون ينه إلى القلب أعلى من نسية الديباج العدهب إلى 
الجسم فإذن من لبس ال اللباس يستحيل منه مباشرة 
قاذورات الفحشاء والمنكر. تم إن الصلوات متكررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع. 
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3. أن من يكون أمير نفسه يجلس حيث يريد فإذا دخل 
ف لخدم ملك وأعطاء سسس] ل مهام حاص لا لحلل 
صاحب ذلك المنصب إلا في ذلك الموضعء. فلو أراد أن 
تجلس فى صف التثال لا يترك فكدلك الغيد إذا صلى دخل 
في طاعة الله ولم يبق بحكم نفسه وصار له مقام معين, 
إذ صار من أصحاب اليمين, فلو أراد أن يقف في غير 
القحشاء والمنكر من أصحاب الشمال وهذا الوجه إشارة 
إلى عصمة الله يعني من صلى عصمه الله عن الفحشاء 
وا 

4. أن من يكون بعيداً عن الملك لا يبالي بما فعل من 
الأفعال يأكل ما يشاء ويجلس أين يشاءء: فإذا صارت له 


قربة يسيرة من الملك, فإنها تمنعه من تعاطي ما كان 
يفعله, فإذا زادت قربته وارتفعت منزلته حتى صار أميرا 
حينئذ تمنعه هذه المنزلة عن الأكل في ذلك المكان 
والجلوس مع ا الخلان2 كذلك العبد إذا صلى وسجد 
صار له قربة ما لقوله تعالى: (وَاسْجُدْ وَافْترِب) (العلق: 
9) فإذا كان ذلك القدر من القربة يمنعه من المعاصي 
والمناهى : فبتكرر الصلاة وال تزداد مكانته» حتى يبيرى 
على نفسه من اثار الكرامة ما يستقذر معه من نفسه 
الصغائر فضلاً عن الكبائر (1). 

ومثل ذلك الصوم. فقد جعل الله تعالى من حكم 
الصوم الوصول إلى التقوى؛ وهي التعبير الشرعي عن كل 
الكمالات الخلقية والنفسيةء. قال تعالى: ‏ (يَا أَيّهَا الذِينَ 
آمَيُوا كُتِت عَلَيْكُمٌ الصّيَامٌ كَعَا كَيَتبَ على الذين من قَثْلكُمَ 
لعَلكم تثقونَ) (النبقرة :3) 

وهكذا جميع العبادات. 

انطلاقا من هذاء سنقتصر في هذا المبحث على أهم 
الأحكام الفقهية التي ذكرها الفقهاء مما يرتبط بالجوانب 
التعبدية للأولاد. 


(1) انظر: الفخر الرازي: 25/ 64. 
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د إسلام الصبي 


يتحقق إسلام الصبي بأحد سببين» كلها مما وقع فيه 
خلاف الفقهاء. أحدهما: إسلامه هو لتعقله الإسلام, 
والثاني: تبعيته لإسلام أحد أبويه, أو تبعا لدار الإسلام, 
وذلك في حال موت أحد أبويه أو كليهما. وسنفصل الأحكام 
المرتبطة بهذين السببين فيما يلي: 


اختلف الفقهاء في صحة إسلام الصبي إذا أسلم قبل 
بلوغه على قولين: 





القول الأول: أن الصبي يصح إسلامه في الجملة» وهو 
قول أبي حنيفة: وصاحبيه, وإسحاق, داس الى سيت فا 
أنوت: وقول الإمامية: ومن الآدلة على ذلك: 

1. عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال: لا 
إله إلا الله دخل الجنة): وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حفها: وحسابههم 

2. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 فإذا أعرب عنه لسانه؛. فإما شاكرا وإما كفورا) (2) 

3. ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عرض الإسلام على ابن صياد: وقد كان صغيراء فعن ابن 
2 امات لاس شنار ده د 
مع الصبيان عند أطم بني مغالة. وقد قارب ابن صياد يومئذ 
الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ظهره بيدهء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن 
صيادء فقال: أشهد أنك رسول الأحسر؛ فقال اسن ضعاد 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


)كا السام 9ل 
2 راك اك 
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أتشهد أني رسول الله فرقصه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال: (آمنت بالله وبرسله)» وذكر الحديث 


(1). 
4. أن عليا أسلم صبياء وقال: (سبقتكم إلى الإسلام 
طرا صبيا ما بلغت أوان حلم) 

5. أن الله تعالى دعا عباده إلى دار السلام2. وجعل 
طريقها الإسلام» وجعل من لم يجب دعوته في الجحيم 
والعذاب الأليم» فلا يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله, 
عع اإجانه لبها سلوكة طلربقهاء ولا الرامه نعدات الله 
والحكم عليه بالنار» وسد طريق النجاة عليه مع هربه منها. 





6 أن الإسلام عبادة محضة» قفصحت من الصبي العاقل» 
كالصلاة والحج. 

7. أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع 
القلم عن ثلاث) (2) لا حجة للمخالفين فيه لأن هذا يقتضي 
ان لا يكتب علته ذلك, والإسلام بكتب له لآ علنه: ويسعد نه 
في الدنيا والآخرة: فهو كالصلاة تصح منه وتكتب له وإن لم 
تحب عليه» وكذلك غيرها من العبادات المحضة. 

8. أن القلم مرفوع عن الصبي في الفروع الشرعية 
ا فى الأصول الحقلية. فممنوع: ووجوب الانفان هن 
الأحكام العقلية. فيجب على كل عاقل. 

القول الثاني: لا يصح إسلامه حتى يبلغ2» وهو قول 
الشافعي وزفرء ومن الأدلة على ذلك: 

1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع القلم عن 

لام فر 2 


ول والنائم. 

4. أن الصبي لو صح إسلامه إما أن يصح فرضاء وإما أن 
يضح نقلا ومعلوم أن التفل بالإسلام محال, والفرصية 
بخطاب الشرعء والقلم عنه مرفوع. 


1) رواه الكانة ومسلم 
) 2) رواه ا فأنو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم. 
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٠‏ أن صحة ٠‏ الإسلام .من الأحكام الضارة, فإنه سيت 


ال ا لاو لي ا ويه 
طلاقه وعتاقه: ولم مسحب عليه الصوم والصلاة: فلا يصح 
إسلامه. 

الترجيح: 


من العجيب أن تكون هذه المسألة موضع خلافء: لأن 
الحق فيها ظاهرء والصبي في أصل فطرته كما ورد في 
الحديث مسلمء فلذلك لا يزيده إقراره إلا دخولا في زمرة 
المسلمين. 





ا ب اا 
بإسلامه. فإنها لا تساوي شيئا أما 0 فأي غنيمة 

من الإسلام حتى يقارن بها ا على صباء قرانة أن 
وحوب الركماة فر ماله. 

وقد راس قدامة على هذه المحاد.., الموهية. فقال: 
(فإن قيل: 0 الإسلام يوجب الزكاة عليه في ماله وه 
قلا: أما الزكاة فإنها نفع؛ لأنها سبب الزيادة والنماء, 
وتحصين المال والنواب,: وأما الميراث والنفقة: فأمر 
ا وهو محيور بميراثه من أقاربه المسلمين: وسقوط 


قاربه الكفارء ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما 
يحصل له من 0 الدنيا ا اده من شقاء 


بقاوه به لم بعد ضرراء والصرن ف مسالا عي سندلا 


العقل 


اتفق الفقهاء القائلون بصحة إسلام الصبي على أن 
من شروط صحة إسلامه أن يعقل الإسلام, أي أن يعلم على 
الأقل ‏ بعص المعارف الصرورية فى الإبلاع ككون الله 
تعالى 


(1) المغني: 9/ 23. 
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ربه لا شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسولهء؛ لأن الطفل 
الذي لا يعقلء, لا يتحقق منه اعتقاد الإسلام: وإنما كلامه 
لقلقة بلسانه. ولا يدل على شيء»؛ واختلفوا في اشتراط 

سن معينة لتحقق هذا الشرط 7 قولين: 

2 القول الأول: أن يكون له عشر سنين» وقد ذكره 
الخرقي, لأن ار صلى الله عليه واله وسلم امر بضرية 
على الصلاة لعشر. 


القول الثاني: لا يشترط في ذلك سنا معينة» بل يكفي 
أن يعقل الإسلام, قال ابن قدامة ردا على الخرقي: (وأما 
اشتراط العشرء فإن أكثر المصححين لإسلامه: لم يشترطوا 
ذلك, ولم يحدوا له حدا من السنين: وحكاه ابن المنذر عن 
أحمد)ء, وروتك عن أاحمد أنه (إذا كان ابن سبع سينين 
فإسلامه إسلام)» وقال ابن أبي شيبة: (إذا أسلم وهو ابن 
خمس سنين/ جعل إسلامه إسلاما)ء. وقال أبو أيوب: (أجيز 
إسلام ابن ثلاث سنين: من أصاب الحق من صغير أو كبير 
أجزناه) (1)» ومن الأدلة على ذلك: 

1. أن المقصود متى ما حصلء لا حاجة إلى زيادة عليه. 
. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مروهم 

بالصلاة لسبع)ء: فدل على أن ذلك حد لأمرهم, وصحة 
عباداتهم», فيكون حدا لصحة إسلامهم. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على 
اختلاف سن التمييز بين الأولاد. فلذلك تكون العبرة 
بالتغيير لآ بالسن. 

وقد قال ابن قدامة معلقا على كلام أبي أيوب الذي 
أجاز إسلام ابن ثلاث تسنين : : (وهذا لا يكاد يعقل الإسلام, 
ولا يدري ما يقولء ولا ينبت لقوله حكمء: فإن وجد 


(1) المعنىي: 9/ 23: 
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ذلك منه ودلت أحواله وأقواله على معرفة الإسلام, 
وعقله إياه, صح منه كغيره) )1( 
وقد رأينا في عصرنا من يحفظ الأجزاء الكثيرة من 
القرآن الكريم في مثل هذه السنء فلذلك تكون العدء 
بالقدرة على التمييز. خاصة إذا ضممنا ذلك إلى قولنا بأن 
الأصل فطرية إسلام الصبي. 


وهي السبيل الثاني من السبل التي اعتبر بها الفقهاء 
اسلام الضبىء ولها حالتان: هما: 


التبعية للأبوين 


اختلف الفقهاء في اعتبار إسلام الأبوين أو أحدهما 
إسلاما للصبي على الأقوال التالية: 

القول الأول: أن إسلام أحد الأبوين إسلام لأولاده 
لعا . وهو قول الشافعي وأحمدء ومن الأدلة على ذلك: 

ن الولد يتبع أبويه في الدين: فإن اختلفاء. وجب أن 
ل ا كولد المسلم من الكتابية. 

2. أن الإسلام يعلو ولا يعلى, لأنه دين الله الذي رضيه 
لعباده: وبعث به رسله دعاة لخلقه إليه: ولأنه تحصل مه 
السعادة في الدنيا والآخرة, د تخلم داش الدسة 
القتل والاسترقاق وأداء الجزية» وفي الآخرة من سخط الله 
وعذابه. 

3. أن الدار دار الإسلام يحكم بإسلام لقيطهاء ومن لا 
يعرف حاله فيها. 

4. أن الأم أحد الأبوين, فيتبعها ولدها في الإسلام, 
كالأب, بل الأم أولى بهء لأنها أخص بهء لأنه مخلوق منها 
حقيقة» وتختص بحمله ورضاعه: ويتبعها في الرق والحرية 
والتدبير والكتابة. 


(1) الفغدىئ: 9/ 23 
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5. أن تخيير الغلام الذي استدل به المخالفون وارد في 
الحضانة لا في الدين. 
واختلف هؤلاء في إقامة الحد عليه في حال إدراكه 
وإبائه الإسلام على رأيين 
الرأي الأول: يجبر 5 إذا امتنع منه بالقتل: وهو قول 
الحنابلة, ومن الأدلة على ذلك: 
1. القياس على أولاد المسلمين. 
2. أنه مسلم ام إسلامه, وجب قتله. 
الرأي الثاني: إذا ا أو أحدهماء وأدرك فأبى 
الإسلام, أجبر عليه, ولم يقتل» وهو قول الحنفية. 
القول الثاني: إن أسلم الأب, تبعه أولاده» وإن أسلمت 
الأم 0 ا وهو قول المالكية» ومن الأدلة على ذلك: 
أن ولد الجريس ننه أآناهة دون امة: يدليل الفوليس 
إذا كان لهما ولدء كان ولاؤه لمولى أنيه دون مولى أمةء 
ولو كان الأب عبدا أو الأم مولاة, فأعتق العبدء لجر ولاء 
ولده إلى مواليه. 
2. أن الولد يشرف بشرف أبيه2, وينتسب إلى قبيلته 
دون قبيلة اعد فوجب أن بتيع أباه في د بنت أى دين كان. 
القول الثالث: إذا بلغ خير بين دين أبيه ودين أمه, 
فابهما اختاره كان على دينه» وهو قول الثوريء ومن الأدلة 
على ذلك حديث الغلام الذي أسلم أبوه2 وأبت أمه أن 
تسلم: فخيرة الي صلى الله عليه والهة وشلم ين أيه 
داه 
التر 
1 الأرجح في المسألة القول الثالث باعتبار 
الإسلام لا يتحقق إلا بالاختيار 
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والرغبة. كما قال تعالى: (لا إِكْرَاةَ فِي الدّينِ) 
(البقرة:256) 
أما في الأحكام المرتبطة بالدين كالميراث وغيره؛» فإنا 
نرى تبعيته لخيرهما دينا في ذلك: ما دام لم يميز ولم يحدد 
اختياره» وهو ما اختاره الجصاصء قال: لب إتباع الصغير 


لآبيه في أحكام الإسلام فلا خلاف فيه. 0 تبعيته لأمه 
فاختلف فيه العلماء واضطرب فيه قول 0 والصحيح في 
الدين أنه يتبع من أسلم من احد ابويه: للحديت الضحيح عن 
ابن عباس كال! كنت أنا وأمي من المستضعفين من 
المؤمين: وذلك أن امه اسلمت ولم يسلم العباس 0 
أمه في الدين» وكان لأجلها من المؤمنين) (1) 


التبعية للدار 


اتفق الفقهاء على أن الصبي الذي توفي والداه أو 
أحدهما في دار الحرب لا يحكم بإسلامه:ء لأنها دار لا يحكم 
بإسلام أهلها. 

واختلفوا فيما لو ماتا أو مات أحدهما في دار الإسلام, 
هل يحكم بإسلامه أم لا على قو 

القول الأول: إذا مات أحد 1 الولد الكافرين في دار 
الإسلام, صار الولد مسلما نموته ؟' ولكنه مع ذلك بيقسم له 
ميراث أبيه». وهو قول الحنابلة» ومن الأدلة على ذلك: 

1. قوله صلى الله عليه وآاله وسلم: (كل همولود يولد 
على الفطرة: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) (2), 
فاعتبر كفره بفعل أبويه,» فإذا مات أحدهماء انقطعت 
التبعية. فوجب إبقاؤه على الفطرة ؛ التي ولد عليها. 

2. أن المسألة مفروضة فيمن مات أدوء في دار 
الإسلام2» وقضية الدار الحكم بإسلام أهلهاء ولذلك حكمنا 
بإسلام لقيطهاء وإنما ثبت الكفر للطفل الذي له أبوان: 
فإذا عدما أو 


1)الجصاص: 4/ 139. 
2( رواه الترمذىي. 


! 
ل 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (154) 
أحدهماء وجب إبقاؤه على حكم الدارء لانقطاع تبعيته 
لمن يكفر بها. 
3 آنه بقْسم له الغيرات؛, لأن إسلامه إنما نيت بوت 
ات لك السرات شوة شي نمضا فلم يتقدم 
الإسلام المانع من الميراث على استحقاقه.ء ولأن الحرية 





المعلقة بالموت لا توجب الميراث: فيجب أن يكون الإسلام 
المغلوق العوت لا يمع الغرات: 

القول الثاني: لا يحكم بإسلامه بموتهما ولا موت 
أحدهماء وقد نسبه ابن قدامة لأكثر الفقهاء؛ ومن الأدلة 
على ذلك: 

1. آنه يئبت كفره تبعاء ولم بوحد منه إسلام, ولا ممن 
هو ناأ. له فوجب إبقاؤه على ما كان عليه. 

2. أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا 
عن أحد من خلفاتهء أنه أجبر أحدا من أهل الذمة على 
الإسلام بموت أبيه» مع أنه لم يخل زمنهم عن موت بعض 
أهل الذمة عن تتيم: 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة أن لها علاقة بجانبين: 

1 جانب دنيوي ترتبط به الأحكام الفقهية للصبي 
الكافر والمسلم: ونرى في هذه الحالة أن تحرى عليه 
أحكام الكفرة. 

2. جانب أخروي» وهو اعتباره مسلما كما نص عليه 
أصحاب القول الأول» وهو ما دل عليه الحديث.. 
مقابر الكا الى العس لين إن كان مسلماء وقد 0 
تفاصيل 00 الأقوال المختلفة فيهاء وما نراه من 
ترجيح في كتاب ٠‏ (أسرار الأقدار) من سلسلة (رسائل 
السلام) 


- صلاة الصبي 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (155) 
الأولاد' أن 0 الصلاة». ويمرنهم عليهاء بل يحرص 0 
أن يصلوا معه جماعة», أو يصلي بهم في المسجدء وقد 
وردت بكل هذا النصوص الشرعية» ومعها أحكام الفقهاء 
مما تسعرض لتفاصئله فى هذا المطلت. 


حكم أمر الصبي بالصلاة 





اتفق الفقهاء على أن من أوجب الواجبات على الولي 
ومن في معناه من المسؤولين على تربية الولد أن يأمروه 
بالصلاة. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (علموا 
الصبي الصلاة لسبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر 
سنين) )10( 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا فرق في ذلك بين الصبي 
والصبية. قال النووي: (وقد اقتصر المصنف على الصبي, 
ولو قال: الصبي والصبية لكان أولىء وأنه لا فرق بينهما بلا 
خلاف» صرح ]م لحديث عمرو بن شعيب الذي 
ذكرناه) (2) 

وقد نص الفقهاء كذلك على أن الأمر الوارد في 
الحديث ل كل من له ولاية على الصبيء قال النووي: 
(وهذا الأمر والضرب واجب على الولي سواء كان أبا أو جدا 
أو وَصَنا و قيما من جهة القاضيء, صرح به أصحابنا منهم 
صاحبا الشامل والعدة وآخرون. ذكره صاحب العدة في آخر 
باب موقف الإمام والماموم هناك: وذكره المزني عن 
الشافعي في المختصر) (3) 

ويدل على هذا النصوص الكثيرة الواردة بأمر الأهل 
بالصلاة؛ أو نحوها من العبادات وتقوى الله؛ كقوله تعالى: 
ل(َوَأَمْرْ أهلك بالصّلاةِ)4 (طه:2)132, وقوله تعالى: (يَا أَيّهَا 
الذزين آمَنُوا فقوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تاراً وَقُودهَا النَّانْ 
وَالحِجَارَهُ عَلَيْهَا مَلايِكَهٌ 


)1( رواه ابو داود والترمذي وغيرهما بأإسانير صحيحة . 
المجموع: 3/ 11. 


(3) المجموع: 3/ 11. 


1 الأبعاد الشرعية لتربية الأولادٍ (156) 

غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللة ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ) (التحريم:6), وقوله صلى الله عليه وآله 0 
(كلكم راع ومسئول عن رعيته, والرجل راع في أهله 


ومسئول عن رعيته) (1) 


حكم صلاة الصبي 





اختلف كه في وجوب الصلاة على الصبي ابن 

ل الأول: 7 تحت الصلاة على الصى حدى. سلمء 
وهو قول جماهير الفقهاء؛ ومن الأدلة على ذلك: 

د. قوله صلى الله عليه واله وسلم: (رفع العلم عن 
ثلات: عن الصبي حتى ببلغ) 

2. أنه صبى فلم بحت عليه كالصغير: ولآن الصبى 
حيف الشفل والية. ولا يذ مر خابط بضط الحد الدى 
بتكامل فيه تنيته وعقلة, فإنه بتزايد نرايدذا حفي الندريج, 
فلا يعلم ذلك بنفكسه والبلوغ ضابط لذلك: ولهذا تجب نه 
الحدودء وتؤخذ هه الجزية من الذمي إذا بلغه»: ويتعلق ٠‏ به أكثر 
اك التكليف,. فكذلك الصلاة. 

أن النادب المشروع ق. حقه للشرر.ر والتدويد 
كالضرب على تعلم الخط والقرآن والصناعة 0 ولا 
حلاف فر أنها تحت مر الصنى الغافل: 
القول الثاني: تجب الصلاة على الصبي قبل بلوغه, 
فول لبعض الحنابلة (2)؛ ومن الأدلة على ذلك: 
2. ل عل ركه 


الترجيح: 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) ذكر ابن قدامة أن الدافع إليه ما روي أن أحمد قد نقل عنه في ابن أريع عشرة: إذا ترك الصلاة يعيد. وقد 


دل ] 7 20 5 راواه عل ]ر سا فال ]2 للك علس طر ل ]انل القن 1/ ركف 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (157) 
نرى أن الأرجح في المسألة هو وجوب الصلاة على 
الصبي قبل البلوغ, مع كون العقوبة مسلطة على المتولي 
أمره في حال تفقصيره. 
ويدل على هذا ما ورد به النص من ضربه على الصلاة 


إذا بلغ عشراء ولا يضرب إلا على واجب. 

ويدل عليه من الناحية المقاصدية أن تهاون الآباء سبيه 
عادة تصورهم أن الصبي قد رفع عنه القلم» فلا يحاسب 
أن حياته جميعا 0 0 التى يتلقاها في فترة 
صباه. 





نص الفقهاء على أنه يعتبر لصلاة الصبي من الشروط 
ما يعتبر في صلاة البالغ من الطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة ونحوها. 
أحيانا. لأن المقصد مر ار الس بالصلاة هو التمرين 
والتأديب: فلذلك يهتم , الاهتمام الأول بالحرص على الصلاة 
في مواقيتهاء. ثم يدرب بعد ذلك تدريجيا على شروطها. 

وربما يستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (1),: فهو يدل على صحة 
صلاة غير الحائض بغير الخمارء أي أن الصبية الصغيرة ‏ 
وهي ممن يؤمر بالصلاة باتفاق الفقهاء ‏ لا يشترط في 
ستر عورتها ما يشترط في ستر عورة 000 
والذي سنذكره في محلهِ من هذا المطلب ٠,‏ دفية: ريا 
فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان 
ل و 0 
وكانت علد بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت 
امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إاست قارتكم فاشتروا 


(1) رواه ابن حبانء والحاكم, والبيهقي. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (158) 
فرحت بشيء فرحي بذلك القميص) (1) 


الذهاب بالأولاد إلى المساجد 


وهي من المسائل الواقعية المهمة التي تحتاج إلى 
تنمية البعد الروحي للولد. وذلك لأن الذاقع بعج ماحد 
الأدل. طن السدد شي اعنم الأرلاد سن الدهات إل 
المساجدء بل وإخراجهم منها حال دخولهمء وأحيانا بتشدد 


قد بسبب لهم عقدة من المساحد وأهلهاء ويستدلون لهذا 
ثما بروونةه عنه صلى الله عليه واله وشسلم أنه قال؛ (جنيوا 
مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم 00 
وبيعكم وجمروها يوم جمعكم واجعلوا أبوابها 
مطاهركم) (2): وفي رواية (جنيبوا 0 صبيانكم 
ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم 
وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على ابوابها 
المطاهر وجمروها في الجمع) )3 

ويستدلون لذلك بما كان يفعله عمر من أنه كان إذا 
رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة 
الدرة وكان يعس المسجد بعد العشاء: فلا فلا يترك ا 
(4). 

الثاني: هو التساهل مع الأولاد في المساجدء تساهلا 
أدى في كثير من الأحيان إلى جعل المساجد محال للعب 
واللهوء بحيث تشوش على المصلين ما هم فيه من عبادة 
الله. 

ويستدل هؤلاء بالنصوص الدالة على عدم منع الأولاد 
من المساجدء وهي أقوى مما استدل به المخالفون»: ومن 
تلك النصوص: 


لك لا سا 25 
2( رواه الط برراني: 

)3 رواه ابن .ماجه: وقال بن الجوزي إنه حديث لا 0 واه البزار من حديث بن مسعود وقال ليس له صل 
ل ريق حت باع الظر للخنص الخار 804 

06 ك3 29024 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (159) 

1. ما روي عن ابي هريرة قال: كنا نصلي مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم العشاءء. فإذا سجد وثب الحسن 
والحسين على ظهره: فإذا رفع ات أخذهما من خلفه 
احذا رققا وتضعهما على الأرض فإدا عاد عادذا حتى؛ قصى 
صلاته ثم أقعدٍ أحدهما على فخذيه قال: فقمت إليه فقلت: 
(يا رسول اللّه أردهما) فبرقت برقة فقال لهما: (الحقا 
ا فمكث ضؤوها حتى دخلا) (1) 

3. . عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(انى لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن 





تفتتن أمه) (2) 

وانطلاقا من هذا الخلاف الواقعي نرى أن النصوص 
الصحيحة تنص على جواز إدخال الأولاد المساجدء والمصلحة 
الشرعية تقتضي إدخالهم المساجدء لأن المسجد من أهم 
الموؤسشات التريوية التي ينمو الولد في احضاتها ويستهد 
من بركاتها. 

ولكن المسجد ينبغي أن يظل في ذهن الولد مرتبطا 
بالقداسة والحرمة: فلذلك لو تركت له حرية العبث فيه 
واللعب لذهيت عنة حرقتة: زيادة على نانيرهة على الفضلين 
بتشويشهم وشغلهم عما هم فيه من عبادة. 

فلذلك كان القول الوسط هو أن يذهب الولي أو 
ويعمق فيهم قبل ذلك حرمة المسجد باعتباره بيت الله, 
وبيتا للعبادة. فذلك كفيل بان يستفيدوا من المسجد تربويا 
من جهة» وتحفظ للمسجد هيبته وقدسيته من جهة اخرى. 


صلاة الجماعة بالصبيان 


ا ا 2 )د 0 ]تسا | عامل الكلدء رفي كال 2 رفك 
2 نات اللصارف سام 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (160) 

اختلف الفقهاء في انعقاد الجماعة بالصبيان على 
الأقوال التالية: 

القول الأول: صحة انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي 
من غير فرق بين الفرض والنفل. وهو قول الشافعية, 
ومن الأدلة على ذلك: 

1. عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل,» فقمت 
أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن 
يمينه (1)/ وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وانا يومئذ ابن عشر وقمت إلى جنبه عن يساره 
فأقامني عن يمينه قال وأنا يومئذ ابن عشر سنين (2) 

2. أن رفع القلم الذي استدل به المخالفون لا يدل 
على عدم صحة صلاته وانعقاد الجماعة به ولو سلم لكان 





0 بحديتثت ابن عباس ونحوه. 

القول الثاني: لا تنعقد إمامة من معه صبي فقطء قال 
الشوكاني: (وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبي 
الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه)» ومن 
الأدلة على ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع 
القلم عن ثلاث). فذكر الصبي حتى يبلغ. 

القول الثالث: التفريق بين الفرض والنفل: فتصح في 
النافلة, ولا تصح في الفريضة: وهو قول مالك ورواية عن 
ا حنيفة. 

الترجيح 

نرى 01 الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على 
ما ذكرنا سابقا من أن الصبي مكلف بالصلاة: زيادة على ما 
في ذلك من المصالح الشرعية, ومن أهمها إقامة الوالد 
الصلاهت جماعة فى نينه مع أولاده ليمرتهم علي الصلاج 
ويعودهم عليها. 


1) ركنا الحجافة” 
2) واه اكد 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (161) 

اختلف الفقهاء في جواز إمامة الصبي على الأقوال 
التالية: 

القول الأول: جواز إمامة الصبي2 وهو قول الحسن 
وإسحاق والشافعي: ومن الادلة على ذلك: 

1. عن عمرو بن مسلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر 
كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم 
قال: 7 ل عدا سل آل عل راك وس ضيا 
فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا 
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً 
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من 
الركبان فقدموني بين ابدذيهم وأنا ابن ست شسدين أو شيع 
سنين وكانت عليَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني 
فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكم 





فاشتروا فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك 
القميص) (1): ورواه أبو داود وقال فيه:) (وأنا ابن سبع 
سنين أو ثمان سنين) 
2. أن قوله: (صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا 

0 يدل على أن ذلك كان في فريضة. 

3. قوله: (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احددما لا 

3 0 القول الناني: عدم جوار إهامة الصنى:‎ ١ 
الشوكاني للهادى والناصر والعويد الله من أهل الست:‎ 
ومن الأدلة على ذلك:‎ 

1. عن ابن مسعود قال: (لا يؤم الغلام حتى تجب عليه 
الحدود) 

2. عن ابن عباس قال: (لا يؤم الغلام حتى يحتلم) (2) 

3. أن صلاته غير صحيحة لأن الصحة معناها موافقة 
الأمر والصبي غير مأمور. 


(1) رواه البخاري والنسائي بنحوه. 
) 2) رواهما |الاترم في لندلته. 
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4. أن العدالة شرط للإمامة والصبي غير عدل (1). 
:القول الثالث: كراهة إمامة الصبيء وهو قول الشعبي 
والاوزاعي والثوري ومالك. 
القول الرابع: الإجزاء في النوافل دون الفرائض؛» وهو 
المشهور عن أحمد 8 حنيفة», ومن الأدلة على كلد | 
1. آن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة 
بن سلمة وروى عن ذلك عنه الخطابي في المعالم (2). 
لترجيح: 
نرى أن الأرجح في المسألة هو التشدد في شروط 
الإمامة. ولذلك نرى أن إمامة الصلاة تقتضي البلوغ والعقل 
والعدالة والعلم ونحو ذلك. 


عوقف الضبى في الصف 





وهي من المسائل المهمة والواقعية» ومما يتعلق به 
استفادة الاولاد من دخولهم المساجد وصلاتهم فيهاء وقد 
وردت النصوص بتقدم صفوف الرجال على الغلمان» وتقدم 
صفوف الغلمان على النساء؛ ومن تلك النصوص: 

1. عن أبي مالك الأشعري: عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في 
القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي 
ينوب الناس», ويجعل الرجال قدام الغلمان2. والغلمان 
خلفهم والنساء خلف الغلمان (3). 


(1) وقد رد على هذا بأن العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسق لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق 
وانتفاء كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة إمامته. 

(2) وقد رد على هذا بان عمرو بن سلمة صحابي مشهورء قال في التقريب: صحابي صغير نزل بالبصرة وقد 
روت جا دل علف انه وقد لي الذلي اكما تقدم. 

5 اك ]له 
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2. عن أبي مالك الأشعري قال: (ألا أحدثكم بصلاة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأقام الصلاة وصف 

3. عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال: (قوموا 
فلأصلي لكم), فقمت إلى حصير لنا قد يسود من طول ما 
لبس» فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وقمت آنا والييم وراءه وقامت العجوز من 
ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف (2). 

4 عن أنس قال: صليت أنا واليتيم في: بيتنا خلق النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأمي خلفنا أم سليم (3). 

وقد قيد العلماء هذه النصوص فيما لو كان الأولاد اثنين 
فصاعداًء فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد 
خلف الصف, ويدل على ذلك ما روي عن أنس قال: صليت 
أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمي خلفنا أم سليم (4): فإن اليتيم لم يقف منفرداً بل 
صف مع آانس. 

ونرى أن يخصص للأولاد في حال كثرتهم والخشية على 
تطافة المسحذء أو الخشية من تشوشهم على الفصلين 
مكان خاص يصلون فيه» كما خصص للنساء هذا المكان» 


بشرط أن يكون معهم من الكبار من يوجههم ويعلمهم, 
فيستفيدون بذلك من كلا الجهتين: الدخول للمسجد 
والصلاة فيه» والتادب باداب المسجد. 


3 - صيام الصبي 
وهو من العبادت المهمة التي لها تأثيرها التربوي 
الكبير في صقل شخصية الولدء 


ل 
! 


) 
ل 


1( رواه ابو داود. 
2 كات القاع ]ل[ ا 
5) نك الشارت. 
4) رواه البخارى: 
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وتفريةه عله الرجولة والارادة واليعد عن مظاهر الترفق 
من صغره. 
وسنكتفي هنا بالحديث عما ذكره الفقهاء من مسائل 
تخص صيام الصبي محاولين تبيان ما يحقق المقاصد 
الشرعية هر هده العيادة. 


العمر الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام 


اختلف الفقهاء في العمر الذي يؤمر في الصبي 
بالصيام على الأقوال التالية (1): 

القول الاول: إذا بلغ عشر سنين يلزم بالصيام, بشرط 
أن يطيق الصوم: وهو قول عطاءء: والحسنء واين سيرين:» 
والزهري وقتادة2. والشافعي, وقد نصوا على أنه يلزم 
بالصيام:, وضرب على تركه: ليتمرن عليه» ويتعوده؟ كما 
يلزم الصلاة ويؤمر بها. 

القول الثاني: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاء لا يخور 
فيهن ولا يضعف,» حمل صوم شهر رمضان2 وهو قول 
الأوزاعي: ومن الأدلة على ذلك: قوله صلى الله عليه واله 
وسلم (إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام 
الشهر كله) وفي رواية: (تجب الصلاة على الغلام إذا عقل 
والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم) (2) 





القول الثالث: إذا بلغ ثنتي عشرة سنة يكلف الصوم 


القول الرابخ: أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان: 


نرى 0 الأرجح في المسألة هو ارتباط صوم الصبي 
بقدرته وطاقته: وهفي تختلف باختلاف السن: والفصل الذي 
يصام فيه» واختلاف قدرة الصبي الحسمصية. 

ولا يمكن قياس الصوم على الصلاة هناء لأنه لو كان 
الأمر كذلك: لنص عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما نص 
على الصلاة. 


(1) المجموع:6/ 254. 
(2) قال الشوكا... ( الي دك ة اليوط ف الات الممر وقال )د اليف عنإآب عاسل) 
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ونرى قبل أن يؤمر الصبي على الصوم أن 0 على 
الجوع والعطش أحياناء كتدريب له لا على الصوم فقط, 
وإنما على ما تقتضيه الحياة من متاعب: كما سنرى في 
البعد الاجتماعي. 


وقت وجوب الصوم على الصبي 


اختلف الفقهاء في العمر الذي يجب فيه الصوم على 
القول الأول: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ» قال ابن 
قدامة: (وهذا قول أكثر أهل العلم)؛ ومن الأدلة على ذلك: 

1 قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع القلم 

2. ا 2000 كالحج. 

3. أن حديث المخالفين مرسلء مع أنه يمكن حمله على 
الاستحباب, وسماه واجباء تأكيدا لاستحبابه2» كقوله صلى 
0 عليه وآله وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) 
1 





القول الثاني: أنه يجب على الغلام المطيق له إذا بلغ 
عشراء وهو قول بعض الحنابلة (2), ومن الأدلة على ذلك: 

1. عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي لبيبة, عن أبيه, 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أطاق 
الغلام صيام ثلاثة أيام» وجب عليه صيام رمضان) (3) 

2. أنه عبادة بدنية, فأشبه الصلاة:, ا الث علد 
الله عليه وآالهة وشلم بان يضرب على الضلاة من بلغ عشر]. 


[1) رىاة الخارى:37/2. وأيو داود رقه [337) 

(2) قال القاك . (العدقت عدي زولية فاحدة. أن الكلرة واليوم لز ري عدي يله وها قال أحمه ف كن 
تررك الصلاة يقضيها. تنحمله عل الاس تحباب) 

ا م فب الشرفة ال 7 
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الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو ارتباط وجوب الصوم 
بالبلوع: مع أنه يشدد عليه قبل ذلك: خرصا على تمرنه على 
الصوم قبل البلوغ. 

ولو صح الحديث الذي ذكره أصحاب القول الثاني لكان 
نصا في المسألة, ومخالفة جماهير العلماء له من أدلة عدم 


صحنه . 


بلع الصبي اناء الصدوم 


اختلف الفقهاء فيما لو بلغ الصبي أثناء صومه رمضان, 
هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا على قولين: 

القول الأول: إذا نوى الصبي الصوم من الليل: فبلغ 
في أثناء النهار بالاحتلام أو السن» يتم صومه؛ء ولا قضاء 
عليه. وهو قول للحنابلة» ومن الأدلة على ذلك: 

1. ان نية صوم رمضان حصلت ليلا فيجزئه كالبالغ. 

2. أنه لا يمتنع أن يكون أول الضوم نقلا وياقيه فرضاء 

كما ل شرع في صوم يوم تطوعاء ثم نذر إتمامه. 

القول الثا يلزمه القضاءء وهو قول للحنابلة, 
واختاره انو الحطات: ومن الأدلة على ذلك: 

3. أنه عنادة بدنية بلغ افى انناتها بعد مضي ابعص 
أركانها.ء فلزمته إعادتها. كالصلاة2. والحج إذا بلغ بعد 
الوقوف. 


نفل: فلم يجز عن الفرض. 

3. أنه لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم؛ 
لزمه القضاء. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في ا هو القول الأول بناء على 
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من النية والامتناع عن المفطراتء: زيادة على أنه لا 
يمكن عار صومه لغواء فنوحب عليه قضاءه. 


قضاء ما مضى من الشهر قبل بلوغه 


اختلف الفقهاء في وجوب قضاء ما مضى من شهر 
رمضان إذا بلغ الصبي أثناء الشهر على قولين: 

القول الأول: أن ما مضى من الشهر قبل بلوغ الصبي 
لا يجب قضاؤه» قال ابن م (هذا قول عامة أهل 
العلم). لأنه زمن مضى في حال صباهء فلم يلزمه قضاء 
الصوم فيهء كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان. 

القول الثاني: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق 
لصيامه, 0 قول الأوزاعي. 


ترق 0 الأرجح في المسألة ما ذكرناه سابقا من عدم 
القضاء مطلقاء لأن الشرع خص القضاء بأحوال معينة 
محدودة» زيادة على ما في ذلك من المفاسد من تصور 
الصبي أنه بإمكانه التفريط في الواجبات: ثم الاكتفاء بعد 
ااا 


حج الصبي 


اتفق الفقهاء على جواز حج الصبيء: بل استحبابه» وقد 
نقل ابن عبد البر من نصوا على هذاء فقال: (أجازه مالك 
والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من أصحابهما وغيرهم, 





وأجازه الثوري وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين» وأجازه 
الأاوزاعغى والليبتث بن سنتعد: قيمن سلك سبيلهما من اهل 
الشام ومصر» وكل من ذكرناه بستحب الحج بالصبيان» 
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وبامر به ويستحسنه: وعلى ذلك حمهور الغلماء من كل 
قرن) (1) 

بل نقل الإجماع على ذلك, قال الطحاوي: (وهذا مما 
قد أجمع الناس جميعا عليه, ولم يختلفوا أن للصبي حجاء 
كما أن له صلاة) (2) 

ولكن مع هذاء قد ذكر ابن عبد البر خلافا في المسألة 
لم يذكر قائله,. قال: (وقالت طائفة: لا يحج بالصبيان» وهو 
قول لا يشتغل به؛ ولا يعرج عليه, ارال عا اله 
والة وسلم حة باغلمة ددر عبد المطلت 5و 
بصبيانهم» وقال في الصبي له حج:» وللذي يحجه ك2 
دو اله دقام فى دلل 2 مط كل ها جالم ضة 

من القول) (3) 

واتفقوا على أن الصبي يثاب على ذلك الحج: وإن لم 
يكن مفروضا عليه, قال الشافعي مبينا أدلة هذا وإن 
كانت من المعلوم من الدين بالضرورة -: (إن الله (جل 
ثناؤه) بفضل نعمته, أثاب الناس على الأعمال أضعافها 
من على المؤمنين بأن ألحقٍ بهم ذرياتهم» ووفر عليهم 
م 'فقال: (الْحفتا بهم ذُرٌيِتهُمْ وَمَا الَنْتَاهُمْ مِنْ 
عَمَلِهمْ مِنْ شََءٍ) (الطور:2)21» فكما من على الذراري 
إدخال كبن يلا عثل كان أن 2 غلبو أن كنب علهم 
عمل البر في الحج: وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى) 

وقد أجاب ابن عبد البر على الاعتراض الذي طرحه:, 
وهو (ما معنى الحج بالصغيرء وهو عندكم غير مجزاء عنه 
من حجة الإسلام إذا بلغ وليس ممن تجري له وعليه؟), 
فقال: (أما حرى القلم له بالغمل الصالح فغيز متشكر أن 
يكتب للصبي درحة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وححه 
وسائز اعمال البر التى تعملها على شتها: تفضلاة من الله 
عز وجل عليه كما تفضل على الميت بأن يؤجر بصدقة 
الحى عنهه 





ا 1 11 
(2) شرح متاني الأنار: 2/ 257 
(3) المية 101/1 
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ويلحقه تنواب ما لم يقصده , ولم يعمله, مثل الدعاء له 
الصلاة عليه» ونحو ذلك. ألا ترى أنهم أجمعوا على أن 
أمروا الصبي إذا عقل الصلاة بأن يصليء وقد صلى رسول 
الله اس واليتيم ممه والعجوز من ورائهما. وأكثر السلف 
على ايجاب الزكاة في أموال اليتامى. ويستحيل أن لا 
يؤجروا على ذلك, وكذلك وصاياهم إذا عقلوا. وللذي يقوم 
بذلك عنهم أجرء كما للذي يحجبهم أجرء فضلا من الله 
ونعمة, فلأي شيء يحرم الصغير التعرض لفضل الله؟) (1) 
وقد اختلف الفقهاء في بعض المسائل المتعلقة بحج 
الصبيء والتي سنعرض لها في هذا المطلب (2): 


إجزاء حج الصبي عن ححة الإسلام 
اختلف الفقهاء في إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام 


قولين: ‏ 00 
القول الأول: أن الصبي إذا حج قبل بلوغهء أجزأه ذلك 
من حجة الإسلام: ولم يكن عليه أن يحج بعد ذلك بعد بلوغه, 
وقد ذكره أبو جعفر الطحاوي في (شرح معاني الآثار) من 
غير أن يسميهء قال: (ذهب قوم إلى أن الصبي إذ حج قبل 
بلوغه أجزأه من حجة الإسلام, ولم يكن عليه أن يحج بعد 

بلوغه): ومن الآأدلة على ذلك: 

1. عن ابن عباس أن امراة شالت الي صلى الله عليه 
لد لم عرسا : هل لهذا من حج؟ قال: نعم, ولك أجر 
3 

2. أنه لا يصح قياس الحج على الصلاة في الإجزاء ‏ كما 
فعل المخالفون ‏ لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على من 
ود الم سبيلاء ولم يوجبه على غيره2: فكان من لم يجد 


) 0 0103 
(2) من مراجع هذا المطلب: التمهيد: لق (المسوم 7 رق كدوم الل لي قر افقو زنيب الجايلة 
)3 رواه مسلم, ابن خزيمة, 0" يهقي,؛ وغيرهم. 
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إلى الحج»: فلا حج عليه: كالصبي الذي لم يبلغ. 

3. أن الفقهاء قد أجمعوا أن من لم يجد سبيلا إلى 
الحج: فحمل على نفسه ومشى حتى حجء أن ذلك يجزيه, 
وإن وجد إليه سبيلا بعد ذلك: لم يجب عليه أن يحج ثانية, 
للحجة التي قد كان حجها قبل وجوده السبيل. فكان النظر 
- على ذلك - أن يكون كذلك الصبي إذا حج قبل البلوغ, 
ققبل عالم يحب عله أخرات دذلك, ولم بنب غليه أن يج 
نابة بعد البلوع. 

القول الثاني: لا يجزيه من حجة الإسلام» وعليه بعد 
يي و ع ال 0 ء» بل حكي 
الإجماع على ذلك قال ابن المنذ هل العلمء إلا 
ل ل سد شولك جلدها عل ا ال ادا 
حج في حال صغره:ء والعبد إذا حج في حال رقهء ثم بلغ 
الصبي وعتق العبدء أن عليهما حجة الإسلام,. إذا وجدا 
إليهما سبيلا), ثم ذكر من القائلين بهذا: (كذلك قال ابن 
عباس» وعطاء: والحسن, والنخعي والثوري: ومالك: 
والشافعي,» وإسحا وأبو ثورء وأصحاب الرأي. قال 
الترمذي: ا 0 لعلم عليه)» ومن الأدلة على ذلك: 

1. فول صلى الله ليم + وألم وسلم: (إنى آرء بد أن أجدد 
9 0 فإن أدرك عل 0 و مملوك حج به 
أهله: فمات: أجرات عنهة: فإن أغتق: فغله الحة) () 

2. أن الحج عبادة بدنية, فعلها قبل وقت وجوبهاء فلم 
يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتهاء كما لو صلى قبل الوقت, 
0 صلىء؛ نم بلغ في الوقت. 

ن الحديث الذي استدل به المخالفون إنما فيه أن 
1 ول الله صلى الله عليه وآلء وسلم أخبر لسصدى ححا 
كما أن له صلاة: وليست تلك الصلاة بغريضة عليه. فكذلك 
أيضا قد حور أن يكون 


ك2 3ق رفال: (رماة 2 اف (سسم) بالشافة 3 (لشست) عر ]ين عا كر ذولك) 
انظر: 0 3 . 
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له حجء وليس ذلك الحج بفريضة عليه. 

4. أن هذا الحديث إنما هو حجة على من زعم أنه لا حج 
للصبي, فأما من يقول: ا ع و 
حا 

5. أن ابن عباس الذي روى هذا الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء قال بأنه لا يجزيه بعد بلوغه من 
حجة الإسلام, والأصل أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله, 
فعن أبي السفرء قال: سمعت ابن عباس يقول: (يا أيها 
الناس» أسمعوني ما تقولونء ولا تخرجواء تقولون قال ابن 
عباس أيما غلام حج به أهله2» فمات,2 فقد قضى حجة 
الإسلام. فإن أدرك فعليه الحج: وأيما عبد حج به أهله 
فمات, فقد قضى حجة الإسلام. فإن أعتق فعليه الحج), 
وعن يوس بن عبيد صاحب الحلي: قال: سالت ابن عباس 
عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك؟ قال: عليه الحج 
أيضاء وعن الصبي يحج ثم يحتلم: قال: يحج أيضا. 

6. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع 
ا ل عا إل القلم ون 

7 ا ل 0 
صلاة فصلاهاء ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن 
يعيدها.ء وهو في حكم من لم يصلهاء فلما ثبت ذلك من 
اتفاة و ا وم ل ل ل كر و 
ذلك: آنه في حكم من لم يحج» وعليه أن يحج بعد ذلك. 

8. ا ار ل الال ل الي لا حالسل 
إنما سقط الفرض عنه لعدم الوصول إلى البيت, فإذا مشى 
فصار إلى البيت2» فقد بلغ البيت2» وصار من الواجدين 
للسبيل. فوجب الحج عليه لذلك, فلذلك قلنا إنه أجزأه 
ححة؟ ولأنه صار بعد بلوغه البيت: كمن كان م هنالك: 
فعليه الحج. وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه: 
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قبل وصوله إلى البيت» وبعد وصوله إليهء لرفع القلم 
دقان لح بعد لك فس وي عله قرس ]2ه تعلرلك 





قلنا: إن ما قد كان حجه قبل بلوغه:ء لا يجزيه». وأن عليه أن 
مناه الت شد اوعة. كمر لم ك5 حجن قر الله 
الترجيح: 
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثانيء بناء على 
أن 'الحج يختلف عن الصلاة والصوم, سار مقاصده لا 
اه ا فرض مرة واحدة في العمرء بخلاف 
الحادات الأخري الدى شكرر يذورات متتطعةة 


البلوغ حال الإحرام 


اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ الصبي فأحرم ووقف 
بعرفة, وأتم المناسك, أجزأه عن حجة الإسلام». قال ابن 
قدامة: (لا نعلم فيه خلافا) والدليل على ذلك أنه لم يفته 
شيء من أركان الحج: ولا فعل شيئا منه قبل وجوبه. 

أما إن بلغ وهو محرم: فقد اختلف الفقهاء في إجزاء 
حجه عن حجة الإسلام على الأقوال التالية: 

القول الأول: أجزأه عن حجة الإسلام2» وهو قول ابن 
عباس» والشافعي: وإسحاق: ومن الأدلة على ذلك: 

1. أنه أدرك الوقوف حرا بالغا فأجزأه. كما لو أحرم تلك 
0 

. أنه جائز لكل من نوى باهلاله الإحرام, أن يصرفه 

"يع يي نر | لودج و ارو طايه كو 0 إذ قال له 
رسول الله صلى الله علبه واله وسلم حبن أقبل من اليمن: 
مهلا بالحج (بم أهللت)؟ قال: قلت لبيك اللهمء: باهلال 
كاهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فإني أهللت بالحج» وسقت 
الهدي ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


مقالته: ولا أمره بتجديد نية 
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لاقراد آو قران؛ أو منعة: 

القول الثاني: لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام, وهو 
قول مالك, واختاره ابن المنذره ومن الأدلة على ذلك: 
الله ماي ب اع سم د ررم الج قر ان 





فيه, لقوله: (وَأتِمُوا الحَجّ وَالَعْمْرَةَ للء) (البقرة:196): ومن 
رفض إحرامه: لم يتم حجه: ولا عمرته 

القول الثالث: أن الصبي إن جدد ٠‏ إحراما بعد أن احتلم 
قبل الوقوفء أجزأه2 وإلا فلاء وهو قول الحنفية. ومن 
الأدلة على ذلك: 

1. أن إحرامه لم ينعقد واجباء فلا يجزئ عن الواجب, 
كما لو بقي على حاله. 

. أن الحج الذي كان فيه لما لم يكن يجزي عنه» ولم 
لا ل 70 
استحال ان يشتغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة. ويعطل 
فرضه» كمن دخل في نافلة واقيمت عليه المكتوبة: وخشي 
فوتهاء قطع النافلة ودخل المكتوبة. 

3. أنه احتاج إلى الإحرام. لأن الحج مفتقر إلى النية, 
لأن اعية 5 من فرائضه. 


نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على 
كونه كان بالغا أثناء الوقوف بعرفة2, ولم يكن اعتبا ر 
إحرامه لغواء زيادة على أن التكاليف الكثيرة للحج» وكثرة 
الحجيج يستدعي التيسير في هذا الجانب. 


ارا الصد 


اتفق الفقهاء على أن الصبي إن كان مميزا أحرم بإذن 
وليه واختلقوا فَيما لو كان غير مميز على فولين: 
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القول الأول: أحرم عنه وليه؛ فيصير محرما بذلك» وقد 
روي عن عطاء: والنخعي: وهو قول مالك والشافعي: ومن 
الأدلة على ذلك: 
1. ما روى ابن عباس قال: رفعت امرأة صبياء فقالت: 
يا رسول اللهء ألهذا حج؟ قال: نعم: ولك أجر) 
2. عن السائب بن يزيدء قال: حج بي مع النبي صلى 
الله 2 وآله وسلم وأنا ابن سبع سسن. 
. أن ابا حنيقة قال؛ يجتنب ما يجتنيه المحرم. ومن 
ا يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا. 





4. أن النذر لا يحب به شبيء, بخلاف هذه المسألة. 

القول الثاني: لا ينعقد إحرام الصبيء, ولا يصير محرما 
بإحرام وليه» وهو قول أبي حنيفة: ومن الأدلة على ذلك: 
ات سبب يلزم به حكم2 فلم يصح من الصبي, 


ا 
نرى أن الأرجح في المسألة من باب التيسير ورفع 
الحرج», وهو ناحية ملحوظة في فقه العبادات القول الأول. 


افعال الحجح 

تنقسم أفعال الصبي في الحج إلى قسمين (1): 

ما يمكنه أن يفعله بنفسه: وذلك كالوقوف بعرفة 
والمبيت بمزدلفة: ونحوهماء وقد اتفق الفقهاء على [: 
يلزمه و فعله: ولا ينوب غيره عنه فيه. 

ويدخل في هذا النوع الإحرام. فإن الصبي يجرد كما 
جرد الكدر. وقد روى غر عاننة| أنها كانت جرد الصيان 
إذا دنوا من الحرم. 


(1) المغني:3/ 108. 
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فا لا تمكنة أن بفغلهة بنفسة: وذلك لعجزه عنه» وقد 
اتفق الفقهاء على أن الولي يقوم بذلك نيابة عنهء قال 
ابن المنذر: (كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي 
عن الصبي الذي لا يقدر على الرميء: كان ابن عمر يفعل 
ذلك. وبه قال عطاء: والزهري: ومالك: والشافعي: 
وإسحاق) 

وقد روي عن ابن عمرء أنه كان يحج صبيانه وهم صغارء 
فمن استطاع منهم أن يرمي رمى» ومن لم يستطع أن 
يرمي رمى عنه. 

وروى عن أبي إسحاقء أن أبا بكر طاف بابن الزبير في 
خرقة. 

وقال جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حجاجاء ومعنا النساء والصبيان: فأحرمنا عن 


الصبيان) (1), فقال: (فلبينا عن الصبيان» ورمينا عنهم), 
وفي رواية الترمذي: قال: (فكنا نلبي عن النساء: ونرمي 
عن الخانا 
في هذا اع من الأفعال, قال العام : (إن أمكنه أن 
اول اللاتت الخضى اوله: وإن لم يفكنة اشتحت أن .وضع 
الحصى في يده فيرمي عنهه» وإن وضعها في يد الصغيرء 
ورمى بهاء فجعل يده كالآلة, فحسن. ولا يجوز 0 رفي 
الغير وعليه فرض نفسه) 

ومثل ذلك في الطوافء, فإنه إن أمكنه المشي مشى, 
وإلا طيف به محمولا أو راكباء ومن الأدلة على ذلك: 

ذ. أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة. 
2. أن الطواف بالكبير محمولا لعذر يجوزء فالصغير 
أولى: 


وقد نص الفقهاء هنا على عدم اشتراط إحرام الحامل, 
وعدم اشتراط إسقاط الفرض 


(1) رواه سعيد. في سننه وابن ماجه. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (176) 
عن نفسهء أو عدم إسقاطه.ء لأن الطواف للمحمول لا 
للحامل: ولذلك أجازوا أن يطوف راكبا. 
واشترطوا فيمن يطوف بالصبي أن ينوي الطواف عن 
الغني: قفإن لم ينو لم بحرتة؛ الأانه لما لم تعثير النية فن 
الضبي اغتيرت من غيره: كما فى الإحرام. 


اختلف الفقهاء في المال الذي تجب فيه نفقة: هل هو 
مال الصبي أو مال وليه على قولين: 

القول الأول: ما زاد على نفقة الحضرء فيجب في مال 
الولي؛ وهو قول القاضيء واختاره أبو الخطابء؛ ومن الأدلة 
له نه كلفه ذلك, ولا حاجة به إليه. 


القول الثاني: أن النفقة كلها على الصبيء, وهو قول 
ثان للحنابلة, لأن الحج له: فنفقته عليه: ومن الأدلة على 
ذلك: 

1. قياسا له على البالغ. 

2 أن فم عضلحة ل تخطل الدات ل وعهرن على 
فصار كأجر المعلم والطبيب. 

ال 


نرى 0 الأرجح في المسألة هو القول الأول: بناء على 
الحرص على مال الصبي, خاصة مع اتفاق أكثر الفقهاء 

على أنه لا يغنيه عن حجة الإسلام:. وقد اختار هذا القول 
ابن ابن قدامة. قال مستدلا لذلك: (فإن الحج لا يجب في 
العمر الا هرة. وحتمل أن لا يحتب: فلا جور كلبفه دل 
ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه) (1) 


لزوم الفدية 


(1) المغني:3/ 108: 
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اختلف الال وفع الي في حور ان 
محظورات الإحرام. هل تجب عليه الفدية أم لا على 
الأقوال التالية: 

القول الأول: ما اصاب الصبى من صيد أو لباش أو 
طيب فدي عنه:؛ وهو قول مالك والشافعي. 

القول الثاني: لا جزاء عليه ولا فدية2. وهو قول أبي 

القوال الثالت: وهى التفريق .بين ما تغتير فيه الشهو: 
وما لا يعتبره وهو قول الحنابلة: وذلك كما يلي: 

ما يعتبر فيه السهو: وذلك مثل اللباس والطيب, فقد 
نصوا على أنه لا فدية على الصبي فيه؛ لأن عمده خطأ. 

ما لا يعتبر فيه السهو: وذلك مثل الصيدء وحلق الشعر,ء 
وتقليم الأظفارء وقد نصوا على أن عليه فيه الفدية. 

الترجيح: 


نرى أن الأرجح ات حج الصبي يكاد يكون 
يتساهل فيه, وأسهل الأقوال هنا هو القول الثاني. 


اختلف الفقهاء في المال الذي تلزم منه الفدية. هل 
هو مال الصبي أو مال وليه علي قولين: 

القول الأول: في ماله؛ لأنها وجبت بجنايته. أشبهت 
الجناية على الآدمي. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن جنانات الصبيان لازمة لهم في أموالهم. 

القول الثاني: على الولي: وهو قول مالك؛ لأنه حصل 
بعقده أو إذنه: فكان عليه» كنفقة ححه. 
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الترجيح 
نرى 5 الأرجح في المسألة ما ذكرناه سابقا من أنه لا 
سا ار جر ا ا 17 
حجة الإسلام, اده على - اك في الترجيح لعي من 


لزوم القضاء 


اختلف الفقهاء فيما لو وقع الصبي فيما يفسد حجه: 
هل يجب عليه قضاؤه أم لا على قولين كلاهما مما ذهب 
إليه الحنابلة: 

القول الأول: لا يجب عليه قضاؤهء لثئلا تجب عبادة 
بدنية على من اليس من أهل التكليف. 
للفدية, فأوجب القضاء. 

الترجيح 

نرى أ الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على 
أن الحج ليس واجبا عليه فهو كحج التطوع: والمتطوع أمير 


نكسه. 





زيادة على ما يؤدي إليه القول بلزوم القضاء من 
التكاليف الشاقة النى .لم يفرضها الشرع, خاصة وأن بناء 
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الفصل الثالث 
البعد الأخلاقي في تربية الأولاد 


وهو من أهم الأبعاد. وأكثرها تأثيرا في الحياة»: وإنما 
جعلناه البعد الثالث من أبعاد التربية» لكونه نتيجة وثمرة 
للبعدين السابقينء, فالأخلاق تنبني على العقائد. وعلى 
مدى الإذعان لها. 

ويعني هذا البعد ‏ باختصار ‏ الحفاظ على سلامة 
الفطرة الإنسانية من كل ما قد يؤثر فيها من انحرافات 
نتيجة ملابسة البيئة والاختلاط بالناس والتعرض للمؤثرات 

ولهذا اعتبرنا ركن الصوم من الأركان التي ترمز إلى 
هذا البعد: باعتبار رياصة الصوم أو تمرين الصوم جزءا من 
الجهد الذي يحد به من تأثيرات ملابسة الإنسان للشهوات. 

وفي هذا الفصل نحاول البحث في القواعد 
والتطبيقات والأصول التي تحدد لنا كيفية تحقيق هذا البعد 
في حياة الأولاد, فهو لا يسبحث في تفاصيل الأخلاق, بل 
يختصض ببنان. اصول هذا البعد واأسسه ومنابعه. 

وقد قسمناه إلى تلاثة مباحث, تكاد تحصر كل ما يتعلق 
به وهضي: 

1. وقاية الأولاد من أسباب الانحراف»: وهي أول عملية 
يقوم بها المربي: وهو كالأارضية لما نعده. 

2. مظاهر الانحراف ومنابعها وكيفية علاجهاء وهي 
العملية التالية لما قبلهاء فالوقاية تسبق العلاج. 

3 الفضائل الخلقية: وكيفية تنميتها وتحصيلهاء وهي 
الهدف الأسمى من هذا البعد. وقد أخرناهاء باعتبارها لا 


يمكن تحقيقها بدون تحقيق المرتبتين السابقتين. 
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ونحب أن ننيه هنا إلى أنا أكثرنا من م والأمثلة 
جهة أخرى. 


أولا ‏ الوقاية من أسباب الانحراف 


وهو أول ما ينبغي أن يهتم المربي بهء كما يهتم في 
لأنه لا يمكنه أن يبني بناء أخلاقيا رفيعا ما دام هناك من 
يحمل المعاول لهدم ذلك البناء. 

ويشير إلى هذه الناحية المهمة في التربية الأخلاقية 
خصوصاء بل في سائر النواحي التربوية قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرّقَوا بينهم في 
المضاجع) (1) فقرن الاهتمام بالتفريق بينهم في المضاجع 
بالاهتمام بالصلاة نفسهاء لأن الصلاة إنشاء وبناء, 
والتفريق وقاية من الهدمء والعاقل من يبني2» ويقوي 


اا ل اح تر ل قر كر ]ا ]اه الس 
مس ا ريد ال مي ل ل 1 


اسستواز الداقة أنها تعود الى سين 0 
. البيئة والمحيط 0 المختلفة: والأنماط الجديدة 


للحياة, والتي عزل على أساسها الوالدان من أن يكون 
لهما الحظ الأكبر في التربية. 

2. وسائل الإعلام المختلفة,. والتي صار لها تأثيرها 
الكبير في التربية سلبا أو إيجابا. 


د البيئة والمحيط التربوي 
لا خلاف في مدى ما للبيئة من تأثير عظيم في التربية ‏ 


سلبا كان ذلك التأثير أو إيجإبا ‏ ويشير إلى هذا من القرآن 
إلكريم قوله تعالى: (إِنَّ الذين تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةّ ظالمِي 
أَنْفْسِهمْ 


- 


)1 رواه أحمد وابو داود. 
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قَالُوا فِيمَ كُنْيُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَصْعَفِينَ فِي الْأَرْضٍ,ِقَالوا 
أَلَمْ تَكْن أَرَضُْ الله _وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيها فَأولَيْكَ مَأوَاهُمْ 
جَهَنمْ وَسَاءَث فَصِير]؟ (النساء 07) 

فهؤلاء الل را الم يعذروا مع ال وا بل 
0 تسب كسلهم 00 إلى الأرض, فقد كان 
بإمكانهم أن يهاجرواء ولكنهم لم يفعلوا. 

ولهذاء ورد في القرآن الكريم ربط الأمر بالعبادة ببيان 
سعة الأرض2 قال تعالى: (يَا عِبَادِيَ الذِينَ آمَنُوا إنَّ أَرْضِي 
وَاسِعَهٌ فَإِيَايَ فَاعْبُدُونَ) (العنكبوت:56): وقال تعالى: ( قل 
يَا عِبَادٍ لَّذِينَ آمنوا رانَقُوا رَتَكُمْ لِلَّذِينَ أحسَثوا م هذه 
الذَّنيَا حَسَتةٌ وَأَرْضْ الله وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَى الضَابرُون أَخْرَهُمْ 

بِعَبْرٍ حِسَاب) (الزمر:10) 

وسر ذلك أن البيئة التي تحيط بالإنسان والتي تبدأ 
بالأسرة لتتعداها إلى كل ما يحيط به لها تأثيرها الخطير 
في استقامته أو استقامة 


في هده البيئة التربوية: والسلبيات الت قد تقع منهم ١‏ 
فيقع الأولاد تسببها فى الاتحراف. 


الأسرة 


وهي أول ما يتعرض له الطفل من المؤثرات البيئية, 
فلذلك كان لاستقرارها واضطرابها التأثير الكبير على 
سلوكه. 

وقد بحتّت مؤسسة (اليونسكو) في هيئة الأمم المتحدة 
عن المؤثرات الخارجة عن الطبيعة في نفس الطفلء وبعد 
دراسة مستقيصة قام بها الاختصضصّاصيون قَدَّموا هذا التقرير: 
(ممًا لا شك فيه أن البيئة المستقرة يسكولوجيا: والأسرة 
الموحدة التي يعيش أعضاؤها في جو من العطف المتبادل 
هي أول أساس يرتكز عليه تكيّف الطفل من الناحية 
العاطفية,. وعلى هذا الأساس يستند الطفل فيما بعد في 
تركيز علاقاته الاجتماعية بصورة 
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مرضية» أما إذا شوّقت شخصية الطفل بتسيوء معاملة 
الوالدين فقد يعجز عن الاندماج في المجتمع) 

وقد ذهب علماء النفس إلى أن | اب البيئة» وما 
ل ا وجي صر الو 0 رك كر ار فير 
مليء بالغش والخداع2 والخيانة والحسدء وأنه مخلوق 
ضعيف لا حَولٌ له ولا قَوَّة تجاه هذا العالم العنيف. 

ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي 
يبين عظم مسؤولية الوالدين في عجن طينة الصبي: (ما 
ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء) (1) 

ولهذا نجد خطاب المربين في العادة موجها للآباء 
باعتبارهم المسؤول الأعظم عن التربية,: كما قال الغزالي: 
(والضني آمانة عند والديه2, وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة 
ساذحة خالية من كل نقش وصورة, وهو قابلَ لكل ما 
يُنقش»2 ٠‏ ومائلٌ لكل ما ثمال إليه» فإن غُوّد الخبر وَعَلَمَه نشأ 
عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثتوابه كل مَعلمٍ 
له ومؤدب) )2( 

انطلاقا من هذاء فإن الأسرة يمكن أن تكون محلا 
صالحا للتربية». بحيث ينشأ الولد في ظلها مستقيما معتدلا 
مساماء: ويمكن أن تتحول :إلى مستقع اسن يخرج الأخيال 
المنحرفة الضالة عن سواء السبيل. 

وهذا يستدعي البحث عن الشروط التي يمكن تحقيقها 
في الآسرة لينجح مسعاها التربوي» ولن نفصل الكلام في 
هذه المسألة هناء فكل هذه السلسلة تبحث عن السبيل 

قيق هذه الغاية المثلى: ولكنا سنقتصر هنا على بيان 
شرط اساسي في نجاح التربية» وهو حسن الاختيار. 


)1 رواه ابو داود. 
(2) إخاء علد الدر . 72/3 
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ونريد به ما سبق أن ذكرناه في المجموعة الأولى من 
هذه السلسلة من حسن اختيار الرجل لزوجته: وعدم قبول 
المرأة بغير الكفء لها في دينها. 

ويدخل في هذا الباب ما سبق ذكره في محله من هذه 
السلسلة من التشديد في الزواج بالكافرات,. لخطرهن على 
ريد الأبناء, وقد قال سيد 0 في تعليل 2 بالحرمة: 
1 لا يمكن إنكاره 0 1 الزوجة اليهودية أو 
المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها بصبغتهاء وتخرج 
جنبلا أبعد ما يكون عن الإسلام: وبيخاصة في هذا المجتمع 
الجاهلي الذي نعيش فيهء والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا 
تجوزا في حقيقة الأمر, والذي لا يمسك من الإسلام إلا 
بخيوط واهية. شكلية تقضي عليها القضاء اء الأخير زوجة 

وسر هذا التشديد على ضرورة اختيار الزوجة هو ما 

للأم من تأثير خطير على تربية ابنهاء فالصبي في مراحله 
الأولى ‏ والتي تبدأ من خلالها تربيته ‏ يأخذ من أمه أكثر 
من بيه بل يمتد هذا التأثير فيما لو كان الأب مشغولا 
خارج البيت: وهو الأعم الأغلب, نبحيثت تنفرد الأم عادة 
بالتربية في أكثر الأوقات. 

ولهذا جعل الشرع الحضانة لها في حال الافتراق»: وقد 
روي في النصوص ما يدل على تعليل ذلك: وهو يدل على 
المسؤولية العظميى المناطة بالأم,» فعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان 
بطني له وعاء: وثديي له سقاء. وحجري له حواء»: وإن أباه 
طلقني 0 أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ (أنت أحق به ما لم تنكحي) (2) 

قال الصنعاني تعليقا على هذا الحديث: (الحديث دليل 
على أن الأم أحق بحضانة 


(1) ف طلال الفران: 1/ 2241 
(2) رواه الجاكم: 2/ 225 البيهفى: 8/ 4 الدارقطني: 3/ 304 أبو داود: 2/ 283., أحمد 182/2 
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ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منهاء وقد ذكرت هذه المرأة 
فا اتتتتت 1 سشر الستشفاهيها باتلرضسها جشضاس 





ولدهاء وأقرها صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك: وحكم 
لهاء ففيه تنبيه على المعنى المقتضي للحكمء وأن العلل 
والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطر 
السليمة) (1) 0 

ولهذا اعتبرها صلى الله عليه وآله وسلم مسؤولة عن 
بيت الزوجيةء. فقال: (والمرأة راعية في بيت زوجها وهي 
مسؤولة عن رعيتها) 0 

ووردت النصوص الكثيرة الآمرة بحسن الصحابة لهاء 
ففي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: أمك: قال: ثم من؟ قال: أمك: قال: 
ثم من؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال: أبوك) (2) 2 . 

وقد أثنى صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة التي 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن خير 
نساء ركبين الإبل نساء قريش؛ احناه على ولد في صغره» 
وأرعاه على بعل في ذات يده) (3) 

ومثل هذا ما يروى عن أم شليم» وهي إحدى السابقات 
إلى الإسلام2 أنه لما قتل زوجها وكانت شابة حدثة, 
فقالت: لا أفطم أنسًا حتى يد الثديء» ولا أتزوج حتى يجلس 
في المجالس ويأمرنيء فوفت بعهدها وبرت بولدهاء ثم لما 
قدم صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وكبر أنس أرسلت 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخدمه 
ويتعلم من أدب النبوة ويعلمها. 

قال انس يذكر مظهرا من مظاهر تربية امه له: مرّ بي 
رشول الله صلى الله عليه واله وسَلم وأنا ألعب ضع 
الصبيان فسلم عليناء ثم دعاني فبعثني إلى حاجة له فجئت 
وقد أبطأت عن أميء. فقالت: ما 

(1) سل السلام: 1227/3 


0 ف لسار لاه 
)3 رواه البخاري: 7/ 3 
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عليه وآله وسلم إلى حاجة فقالت: وما هي؟ فقلت: إنها 


0 فقالت: 3 شر رشول الله صنت الله 

عليه وآله 

ا برف لها تلك المنة ويقول: (جزى الله أمي 
عني خيرّاء لقد أحسنت ولايتي) 

وقد صرب القران الكريم. المئل بدور الأم الخطير 
بقصة موسى عليه السلام,. فقد كان في أول لته تحب 
رعاية أم وصلت من الشفافية الروحية إلى درجة أن أوحى 
إلله تعالى إليهاء قال 0 (وَأَوْحَيْنَا إلى ا مغوشى أن 
ع قَالْقِيهِ في الْيمِّ ولا تَحَافِي ولا 
تخْرّيي إنَا رَادُوهُ إلَبْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) (القصص:7) 

خفن ١‏ أخرة له نا ليان السط عا عله 
تقول: زرب ابْنِ لي عِنْدَكَ بَبْنا في الجَنَةِ وَتجّنِي مِنْ فِرَعَوْنَ 
وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ القَوْم الظ الِمِينَ) (التحريم:11) 

وأصبحت بذلك مثلاً ضربه الله للرجال والنساء 
المؤمسن: قال غالى: (و ضرت الله غتلا للرين اهِنوا اقرات 
فِرَعَوْنَ) (التحريم:11) 0 

ومن نماذج الأمهات الصالحات في القرآن الكريم أم 
مريم التي نذرت ما في بطنها محرا لله, خالصا من كل 
شرك أو عد لغيره, داعية الله ن 'يتقبل منها نذرهاء 
قال تعالى: ١د‏ قَالَتِ امراث عِمْرَإِنَ رَبٌّ إثي تدَّزتثُ لك ما 


- 


فِي تطيي مُحَدّراً فَتَفَتَلْ ٠‏ مِنِّي إِنَّكَ أنت السَّمِيع الْعَلِيمُ4 (آل 
عمران ل 
بل نرى توجهها الدائم للهء تخاطبه ررفي أدق 


إلشؤونء قال تعالى: (فَلَمَا وَصَعَنْهَا قَالَت رَبّ ا وَصَعْنُهَا 
أنتى وَاللَهُ أَعْلَمٌ يما وَصَعَتْ وَلَيْسَ, الذَّكَرْ كَالائتى وَإنّي 
سَمِيْتْهَا مَرَسِمَ وني أعِيدْهَا بك د 9 من الشيُطان 
الرّجيم) (آل عمرآن:36) 

ومنهن مريم ابنة عمران أم المسيح عليه السلام, فقد 
جعلها القرآن الكريم آية في الطهر والقنوت لله, 
والتصديقٍ بكلماته» قال تعالى: (وَمَرَْمَ ائتت عِمْرَانَ الْتِي 
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فَتَفَحْتا فيه من رَوحِنَا وَصَدّ قت بِكَلِمَاتِ رَبْهَا 0 
وَكَاتَتْ مِنَ الْقَانِتِيِنَ) (التحريم:12) 
دهدا الدور الخطير للذم ستدعي تربية خاضة وتلييا 
خاصا يؤهلها للقيام بهذا الدو الخطيرء كما قال الشاعر: 
الأم مدر سة هُ إذا انها اعد شعنًا طيب الأعراق 


وقال الآخر: 

واذا الساء شان ه. أمبة.. رصع الرحال جهالت 
وخمولا 

لس الشيم عن اسيعء: آأضاه من.. هم الحناكء وحخلفاه 
ذلبلا 


إن اليتيم هو الذي تلقى له... أنّا تخلت او أبَا مشغولا 

وقد كتبت بعضهن بعض المقترجات في هذا لا بأس من 
سوقها هناء فهي من فقه البدائل والحلول الشرعيةء فمما 
اقترحته (1): 

لك الغربلة وإعادة الما 0 (المرام الأم) في 
0 داخل مدرلها الدى تعد المفر الوظيفي الرئيسي 
لها؛ لا أن يكون دور المناهج الدراسية تهيئة المرأة 
لتمارس وظيفة خارج المنزل2 وفي حالة إعادة التكوين 
والصياغة هذه؛ فإن المناهج ستساهم في دعم دور الأروين 
في إعداد الفتيات للاقتناع أولاً بمهمتهن الأولى» ثم في 
التعرف علن ضور وانقاط غديده لأصول التريية السليمة 
وطرقهاء والتي من الممكن الانتقاء منها حسب عدد من 
المعطيات ووفقا للظروف المواتية: وبهذا ستؤدي المناهج 
الدراسية دورين أ ْ 


سين : 
1 دورا_ إعدادياً للمراة للقيام بوظيفتها التربوية. 
2. دآ مساندا؛ حيث ستشكل المناهج ععنا نافعاً 


تستمد منه المرأة سبلاً وطرقاً تربوية ناجحة ونافعة. 


١ )11‏ الكرزة لير الكاضول اونا د فاك 21 عل ل فلك لان الكدء 
1540 
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الإعلام: نظرآً لأن إعداد المرأة لممارسة وظيفتها 
التربوية يشكل ثقلاً عظيماً في النظرة الشاملة لمصلحة 
الأمة عموماً؛ فإن إعادة اهتمامات الإعلام بتلك المسألة من 
الإعلامية بإبراز ذلك الدور والتركيز على معارسة المرأة 
دورها بنفسها؛ فهي وظيفة لا يجوز فيها التوكيل», بل إن 
تصدي المرأة لدورها بنفسها بوصفها أيضاً مربية يعد 
مسلكاً عظيماً في رقي الأمة2ء بل هو الطريق الأساسي 
لتحقيق آمال الأمة ثم إعادة صياغتها فعلياً عبر التربية إلى 
نواتج قيّمة تضاف إلى رصيد الأمة الحضاريء ولأجل ذلك 
فإن من الضروري أن تضع وسائل الإعلام ضمن أهدافها 
تبني المفهوم القائم على أن رقي الأمة مطلب إسلامي 
حضاري لن يتأتى إلا من خلال إعادة تكوين النظريات 
التريوية وتانتيشسهاابنا بتفقى مع الأصول والعصادر السليعة 
التريوت التعهدة عل العضادر الا سلاج وانعا دن خلال 
إعداد الكوادر التي تستطيع ترجمة تلك الطليات إلى 
واقع ؛ أي العناية والتشجيع لإعداد المرأة الأم المربية التي 
جراح الأمة. 

تبني مسؤو لية التربية: لا تستطيع المرأم أن تؤدي 
دورها التربوي ما لم تتبن تلك القضية وجدانيا من خلال 
حملها لهم التربية: ويقينها التام بدورها في إعداد الفردء 
وانفكاس ذلك على صلاحه وصلاح الأمة: ثم سعيها الدؤوب 
نحو تزويد من تعول تربوياً بما صح وتأكد من مغانم تربوية 
كسيبتها من خلال ما نالته في رقيها التربوي الإسلامي, 
ويتأتى ذلك عن طريق دعم حصيلتها العلمية الشرعية؛ إذ 
إن جزءاً من مهامها التربوية بيعنى بتشكيل عقيدة الأبناء 
ومراقبتهاء وتعديل أي خلل يطرأ عليها. 


الخادم 
سبق أن ذكرنا في (الحقوق المادية للزوجة) أن أكثر 


العدياء نصضوا على اعنبار الخادم حقا من حقوق الزوجة 
على زوجهاء وقد رجحنا ‏ هناك عدم اعتبار الخادم حقا 


من حقوق 
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الزوجة ل (عدم ورود اي دليل صريح في وجوب إخدام 
الرجل لزوجتهء ولا دليل يدل عليه من المصالح الشرعية, 
بل هو من الرفاهية التي قد يحسن بها الرجل إلى زوجته, 
وتكون مستحبية بذلك: وقد يكون من الترف الذي تصبييع 
بموجبه الحقوق وتقع الحرمات فيحرم بسيب ذلك) 

وقد رجحنا ‏ من الوجهة الواقعية أن (ما نراه ريبما 
يوجه القول إلى الحخرمة أكثر من. توحيهه للاستحباب, 
فالخادم تهان: وقد يستعلى عليهاء وقد تنجهم في عرضهاء 
والزوجة 0 في بيتهاء كسلطانة على عرشهاء تامر 
ودنهى ولا تشغل بغر رعتهاء: وهر اخلاف الترف التي زاد 
: استخدامها للخدم.ء فهي رعناء 
عتكرة.. وقد ,ترمى. باولادهاا إلى 
وتسقيهم » وبر كما تشاءء فلا يعرفون اذا 
غير الخادم, أما آمهم فهي منشغلة عنهم 0 ترفها) 


5ك 9 الم وي 5 الترجيح هناء ا نريد تكد 


بالأخطار الكبيرة التي يجرها الخدم على أولاد المسلمين, 
وسنفسح المحال للدراسات والإحصائيات لتثنت ذلك وتؤكد 
ها اتات مر درم 

وسنذكر هنا آثار الخدم سواء على ما ذكرنا من أبعاد 
التربية أو أساليبها أو على الحقوق النفسية للطفل: 
غا اتدل الإحصائيات تأثير كبير على الأبعاد التي جاء الشرع 
لترسيخها في نقس النسء المذمن الضالح: وكامتلة على 
ذلك: 

على التربية الإيمانية: أفادت إحدى الدراسات الميدانية 
في إحدى الدول الخليجية أن (60 - 9075) غير مسلمات: وأن 
(9097.5) منهن يمارسن طقوسهن الدينية: ونسبة كبيرة 
منهن وثنيات»: كما أن (9050) منهن يقمن بالإشراف الكامل 
على الأطفال وأن (9625) 
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منهن يكلمن الأولاد في قضايا الدين والعقيدة. 





فكيف يتسنى للطفل أن يتربى تربية إيمانية سليمة 
وقوية» وهو يتعرض لهذه الزوابع العظيمة من دواعي 
الانحراف؟ 

على التربية الأخلاقية: أثبتت الدراسات الميدانية أن 
(9658.6) من الخادمات (المربيات) جثن من مجتمعات تحبذ 
إقامة العلاقات الجنسية قبل الزواج,2. فلا يتورعن عن 
الاختلاط بالرجال» ولا مانع لديهن من تناول الخمر 
والسجائرء والأغرب من ذلك أن (068.3إ9) منهن لا تزيد 
أعمارهن عن العشرين» و(9642.4؟9) منهن لم يسيبق له 
الزواج. 

وفي دراسة آخرة دلت على إن )6 .08) منهن يحبيذن 
ممارسة الجنس قبل الزواج: و20 06) منهن جثن من 
مجتمعات: تتناول أطعمة محرمة: 5و(9643): منهن جتن من 
مجتمعات تتناول الخمور بصورة عادية» و(014؟9) منهن 
يستقبلن أصدقائهن (الرجال) في البيوت التي يعملن بها 
و(9051.18) منهن يشرحن لأطفالهن عن حياة الأطفال في 
مجتمعا 


تهن. 

على البغد المعرفي: فالمربية انت من محتمغات 
مختلفة في ثقافتها ولغتهاء وهي نفسها قد تكون ضائعة 
بين ثقافتين» حائرة بين نظامين2, فلا هي تجيد اللغة 
العربية حتى تنقل ثقافتنا العربية الإسلامية للطفلء ولا 
هي تستطيع نقل ثقافتها الأجنبية والنتيجة عزلة عن 
ثقافته. 

ولا شك أن الخادمات والمربيات يحاولن تنشئة الأبناء 
حسب قناعاتهم»: فهي إن كانت مثقفة - كما هو الحال في 
الأسر الغنية - فإنها تؤثر في الأطفال أكثر من والديهم 
لإنشغال الوالدين وتخليهما عن مهمة التربية للخادمة 
(المربية)2» بدعوى أنها مثقفة ومتخصصة في التربية» كما 
أن لهؤلاء المربيات - في تلك الأسر - مقدرة على الإقناع 
والتأثير على الوالدين. فضلاً عن الأبناء. 

وبالتالي تنقل عدوى المفاهيم غير الإسلامية إلى 
البيوت المسلمة: فالمربية هي التي 
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تختار ملابس الأطفال وبخاصة البنات» وهي التي تؤثر 
عليهن في نظرتهن إلى الحجاب والأزياء. وغير ذلك من 
الآداب والأخلاق. 1 

زيادة على هذاء فإن لها تاثيرها الخطير على اللغة: 
فمن المعلوم أن المربية تلازم الطفل في مرحلة نموه 
الأولى والتي يكتسب فيها اللغة. ومن البديهي 9 الطفل 
يلتقط منها ما يسمعه من ألفاظء فيها من العربية الركيكة, 
والإنجليزية الركيكة: والاوردة وغير ذلك: مما يعتبر حاجرًا 
يعوّق نمو الطفل اللغويء إذ يضطر إلى محاكاتها. 

وقد دلت الدراسات على أن (08إ) من مجموعة 
المربيات في بعض دول الخليج لهن إلمام باللغة العربية, 
وفي بعض الدول الأخرى (96.2) فقطء وأن (9025) من 
أطفال الأسر الغنية يقلدون المربيات في اللهجة2 وأكثر 
من 510 م بوتت لغتهم لغة أجنبية. ويتعرضون 

على أسالبب 0 الشرعية: ذكرنا في الجزء السابق 
أهمية الأساليب التربوية الصحيحة في التنشئة السليمة 
للأولاد فهي ركن من أركان التربية لا يستغنى عنه» وقد 
ذكرنا الكثير من الأمور التي قد تنسيء إلى تربية الظطفل, 
والتي نرى الخدم منبعا من منابعهاء وكأمثلة على ذلك مما 
تدل عليه الدراسات: 

القدوة السيئة: فالطفل مولع بتقليد من يراه - 
صعقه واعتماده على من حوله - من الكباره ا دكرناء 

من اخوال هؤلاء الخدم, هل ستناط بهم مسؤو لية تربية 
ا جيل المستقبل؟ ومن يكون القدوة لهم في البيوت: 
للتفريق بين الحلال والحرام عند غياب الوالدين ووجود 
الخادمة؟! 

الجزاء: ذلك لأن القيم تصاغ في نفس الطفل منذ 
طفولته المبكرة. من خلال تفاعله مع ما حوله ويتشرب 
موازين الحكم على الأشياء والأفعال» والخير والشرء ومع 
ما هو معروف من أحوال الخدم والمربيات» هل نتوقع قيمًا 
سوية ؟ فإن الخادمة قد تكافاء الطفل 
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على أفعاله القبيحة وتعاقبه على أفعاله الحسنة:؛ وإذا 
وجدت مؤثرات تربوية إيجابية ا كالمدرسة والوالدين 
نفس الطفل بتلك الأخرى السلبية. 

افتقاد القوامة التربوية: فالمربية (الخادمة) التي تقوم 
عن الطفل بجميع المهام. وهي مطالبة بأن تبادر إلى 
ختدمته وطاعته في كل ما يريد وير غعب, فهي ترمد إرضاء 
الطفلء, ولا تفكر في لومه أو عقابه لأنها (خادمة) وحينئذ لا 
يستطيع الطفل أن يفرق بين الخير والشرء وبالتالي لا 

ينمو ضميره بل إن ذلك ينسحب في نفس الطفل وفي 

سنواته الأولى - خاصة - على مدرسيه - فقد لاحظنا بعض 
الأطفال - وبسذاجة وعقفوية وبراءة - يتوقع من أستاذه ما 
يراه من الخادمة. 

التدليل السلبي: والذي يؤدي إلى الاتكالية التي تنتج 
الإخفاق والفشلء حيث لا يعتمد الطفل على نفسه, وإنما 
تقوم عنه الخادمة بجميع المهام فينشاأً بعيدًا عن النشاط, 
قريبًا من الكسل؛ ومن وجد كل أمر يُهيأ له دون عناء أنى 
له أن يسعى وأن يحاولء وبالتالي يتعرض للإخفاق في أول 
احتمال له. 
لم يتذرب على تحمل المسؤولية: لذا نجده عندها يخرج من 
بيته ويتعامل مع قوانين المدرسة والمجتمع2» سرعان ما 
ري ل أو ها تطلب منه من 
تكليفات. 

على الحقوق النفسية: فالمربية (الخادمة) غير مؤهلة 
لإشباع عاطفة الأمومة عند الأطفال: فالعواطف لا تدخل 
ضمن وظيفة المربية»: وإنما تفيض تلقائيًا من قلب الأم إلى 
أبنائهاء والنتجية أن ينشأ الطفل في حياة ينقصها الحب 

كما أن وحود المزبية : تضعف علاقة الطفل بوالديه: فإن 
عاطفة الطفل توزع على من 
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يرعاه وييتحسن إليه 





وللطفل حاجحات في أن يكون مو صبيعح تقدير ومحبية 
الآخرين, وأن 0 نفس اد عر والانفعالات: لاه 
سعيدة و متسيمة دائمًا في وجهة: كما هو شأن الأم مع 
أبنائها. ومن الذي يطالبها أن تتكلف ما لا تستطيع2» وهي 
التعيذة عن اشرتها وموطتها: تفنقر إلى الأمن النفسى: 
وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وبسبب هذه الآثار السلبية السيئة التي يفرزها هذا 
المرض الداخلي العضال على المجتمع الخليجي,» خاصة: 
سارع مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى توجيه كتاب 
إلى مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول 
العربية الخليجية في دورته الرابعة بالرياض (يناير 1982 م) 
والذي نظم بدوره ندذوة علمية خول آأثر الغربيات الأجببيات 
على تقاليد الأسرة المسلمة في منطقة الخليج2» ناقشت 
المخاطر الناجمة عنٍ الآثار الاجتماعية والدينية والثقافية 
والتربوية للمربيات الأجنبيات على المجتمع الإسلامي. 


المحيط التربوي 


ونريد به المحيط الذي يتلقى فيه الولد تعليمه, 
وبالتالي يتلقى تربيته. فلكل طرف من الأطراف المكونة 
لذلك المحيط تأثيره التربوي الخطيرء ولن نتحدث هنا كما 
سلف الذكر ‏ عن إيجابيات هذا المحيط أو ما ينبغي حوله, 
فقد خصصنا لذلك فصلا خاصاء وإنما نريد أن نتحدث عما 
سلبية يتحتم على القائمين المضلحين أن يقوعوها: واول 
التقويم الوقاية. 

فمع أن المناهج الحديثة لا تخلو من الإيجابيات إلا أن 
حاتت سلنات كيء شعن تخلى المريى أن تحرف غلها 
ليقي من يربيه من نتائجهاء ونحن من خلال استعراض هذه 
الآثار والنتائج ‏ كما ينص عليها المختصون ‏ - لا نقول 
بمقاطعة هذه المناهج ولا ننصح به: ولا نرى 
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الشريعة 2 0 بالتخطيط 0 المدى, اك 
تخطيط غيرناء وهذا التخطيط يستد عي حضورنا في هذه 
المناهج, بل تفوقنا فيهاء لا غيابناء بل إن الآثار الخطيرة 
لغيابنا هي التي أفرزت هذا الواقع. 

الناء..: هو دصح الماضة النديك لمفاومة سليات هده 
المناهج: والتي سنوضح تصرورنا لها في محلها الخاص من 
الفصل الخاص بالبعد التعليمي. 


د وسائل الإعلام 


وهي من الأهمية والتغلغل في المجتمعٍ والتأثير بحيث 
خصصناها بمطلب خاصء والذي من خلاله نحاول أن نبين 
كيفية الوقاية من آثار وسائل الإعلام (1): وكيفية 00 
منها من جهة أخرى باعتبار الإعلام في العصر الحالي 

من أخطر الأدوات ‏ سلبا أو إيجابا ‏ فقد تطورت وسائل 
الإعلام ومضامينه تطورا كبيرا مستغلة التطورات التقنية 
المتسارعة حتى وصلت إلى ما نعرفه من التلفاز والإذاعة 

فالإعلام - في هذه الوسائل جميعا ‏ يخاطب كافة 
شرائح المجتمع؛ ومنهم الأطفال, والطفل - وهو المستقبل 
اليد فصفحته البيضاء قابلة للإشباع بأي شيء يقدم له. 

وتأثر الطفل بالوسيلة الإعلامية أعظم وأشد من 
الكبير. فالكبير يفكر ويدرك ويميز ويختار ويرفضء أما 
الصغيرفيفتقد الكثير من القدرة على الرفض بل حتى 


011) 2 ف الإعلزم جام تي 2[ اللسلوا 2 دريل ]0 ل اك إل الل المت > مسكة 
السك سس لمن لظي م 
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رفض بعص المواد الإعلامية فإنه سرعان ما نعود إليها 
عتدما يعيف العوجه والمشؤوول غنة ولشس الأمر عنادا الا 
انه تجسن الظن بكل. ما يغرض علية مر الجانف الذخر كنا 





يفتقد القدرة على الرفض المطلق ويضعف عن الاختيار 
وال 

لذلك كان الطفل هدفا رئيسا لكثير من الأنظمة حيث 
يربى الطفل وبوحه لأهداف سيئة بجهود إعلامية :وتوجيهية 
مايه وتكبر معه هذه الوسائل الإعلامية لدرعة أنها تصيح 
جزءا من شخصيته عندما ينضج (1). 

انطلاقا من هذا سنذكر هنا أهم هذه الوسائل 
إلى مخاطرها؛ معتقدين فى نفس ] ل اماس 
التي يمكن الاستفادة منها إن أحسن المربي كيف 
يستنثمرهاء خاصة مع دخول الإعلام الإسلامي هذه الوسائل. 

فمن الإيجابيات المتعلقة بالطفل على سبيل المثال لا 
الحصر (2): 

تنمية الجانب المعرفي للطفل: حيث تقوم وسائل 
الإعلام بمهمة التعليم سواء أكان ذلك بشكل ا ع 
مباشر وتكون مرتبطة بما يقدم خلال المدرسة واحيانا 
تقدم مواد تعليمية لطفل ما قبل المدرسة. 

تنمية وصقل مهارات الطفل: حيتث تعنى الكثير ضن هذه 
الوشائل تنعية المهارات سواء هاا تغلق هنها بالعمل 
اليدوي» أو ما تعلق بالقدرات الذهنية والعقلية2» ومع ذلك 
فقد تكون هذه المهارات إيجابية ضمن أهدافها مثل 
التجارب العلمية» وقد تكون سلبية مثل سلوكيات المجرمين 
وحيلهم التي تعرض في القصص على سبيل المثال. 

الارتباط بالمجتمع: حيث يربط الإعلام الطفل بمحيطه 
وبيئته وييسر له سبل 


1 ابطر مشرو فجله رن لللمل 1ك كاك ساف الرككد 
2 ) الل سروم جلك إن للطل. لكوي الك إ راق الأكتار: 
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التواصل معه بشكل سهل وفعال ويحبب له الجماعية 
في العمل ويؤكد له ارتباطه بقيم المجتمع وأخلاقه 
وسلوكه وقبل ذلك دينه وشريعته إذا كانت الوسيلة 
الإعلامية تعتني بهذه المواضيع وتجعلها صضمن أهدافها وقد 
يكون الأثر عكس ذلك تماما إذا كانت الوسائل الإعلامية لا 
تقيم اعتبارا للقيم والأخلاق والدين. 





الترويح: وهذا الأمر ليس ترفا أو رفاهية بل واقع ويسد 
حاجة لدى الطفل لكن لابد أن يتناسب مع سن الطفل 
وقدراته وبيئته ولا يتعارضص مع واجباته الأخرى ومسؤولياته. 

بعد هذه الأمثلة عن بعضص منافع وسائل الإعلام نعرجح 
إلى بعض السلبيات لتوقيهاء وقد اخترنا لذلك ثلاث وسائل 
إعلامنة: هى. أهم الوسائل.. وأكترها انتشاراء. .وهى 
التلفزيون, والمجلة: والإنترنت. 


التلفزيون 


وهو من أهم وسائل الإعلام وأكثرها انتشاراء بحيث لا 
يكاد كلا ل راي بل من كل الأجهزة | به والتي 
السلبيات التي ينبغي على المربي حماية من يربيه عنهاء 
نذكر للذين يتصورون ان محرد رمي هذه الوسيلة 
بالسلبية تحجر ممقوت - بعض أقوال عقلاء الغرب» ممن 
رأى خطورة هذه الجهزة على إنسانية الإنسان (1). 

يقول يوري ديو زيكوف وهو أخصائي اجتماعي: (إدمان 

(1) انظر: الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون, بصمات على ولديء التلفزيون بين الهدم والبناء. سموم 
عل الهواء. فيد التوني؛ الإستان حبوان للفريوني. اليت الفباشر حقائى وأرقام . ناضر العمر: التلعريون وحكمة 
في الشريعة الإسلامية. الشيخ عبد الله بن حميد. 


مد ب اح إلا غيل عاذ شر 06 217ل 1ل ها لسر ]نر عد رسة ملك الا 
3 ص:70. 
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سيكولوحخي حديد بعم كوكننا؛ إنه إذ يسلينا يلوت 
طبيعتنا السيكولوجية والحِسية) (1) 

وذهب الكاتب الأمريكي (جيري ماندر) في كتابه (أربع 
مناقشات لإلغاء التلفزيون) الذي أودعه خلاصة تجربته في 
حقل الإعلام إلى القول: (ربما لا نستطيع أن نفعل أي 
شيء ضد الهندسة الوراتية والقنايل النيوترونية؛ ولكننا 
نستطيع أن نقول (لا) للتلفزيون ونستطيع أن نلقي 
بأجهزتنا في مقلب الزبالة؛ حنث يحب أن تكون» ولا 


سطع ختراء اللتلقريون تغبير ما دمكن أن بخلقه الجهار 


من تاتبرات على مشاهديه» هذه التأثيرات الواقعة على 
الجسد والعقل لا تنفصل عن تجربة المشاهدة) (2) 

وأضاف: (إنني لا أتخيل إلا عَالَماً مليئاً بالفائدة عندما 
أتخيل عَالَماً بدون تلفزيونء إن ما نفقده سيعوض عنه أكثر 
بواسطة احتكاك بشري اكبره وبعث جديد للبحث والنشاط 
الذاتي) (3) 

أما السياسيون» فقد ناشد (هيلموت شميت) مستشار 
ألمانيا الغربية السابق (الآباء والأمهات أن يغلقوا أجهزة 
التلفزيون على الأقل يوما واحدآ خلال الأسبوع)2» وقد 
رفض رئيس جمهورية فنزويلا آن يسمح بإدخال التلفزيون 
الملون إلى بلاده: زاعما نه سيكون دافعا جديدا لزيادة 
الروح الاستهلاكية المحقونة) (4) 8 

وحكى الأستاذ مروان كجك أن صديقاً له زار أستاذه 
أنه ليس لدى أستاذه تلفزيون فسأله عن سبب ذلك 

(1) بصمات على ولدي. ص 6 نقلا عن جريدة الأنباء الكويتية. بتاريخ 13/ 7/198 م, مقال حول تأثير 
التلفزيون على الأسرة. 

(2) الأسرة المسلمة. ص 252. 


(3)آرة فنافشات لإلناء ال رون ص 346 تضرف 
3 اطر دعل الإذاف. والللفررون ض 2358 
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فأجاب: (أأنا مجنون حتى آتي إلى بيتي بمن يشاركني 
في تربية أبنائي؟) (1) 
بعد هذه الشهادات. فإن من أهم الآثار الخطيرة لهذا 
الجهاز: : 
التغريب: وهو من أعظم الأخطارء لأنه لا يتعلق 
بالسلوك وحدهء وإنما يتعلق بالحياة جميعاء حيث أنه يشيع 
نمطية معينة من الحياة بفكرها وسلوكها هي نمطية 
الإنسان الغربيء: باعتباره المصدر الأول للمواد الإعلامية. 
وفي دراسة أجراها اليونسكو تذكر: (إن إدخال وسائل 
إعلام جديدة وخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية 
اذى إلى تعرغة غادات برجة إلى مئات التسنين: وممارسات 
حضارية كرسها الزمن) (2) 
وفي تعليقه على دخول البث المباشر إلى تونس قال 
الاستاذ فهمي هويدي: (خرج الاستعمار من شوارع تونس 


عام 1956 م ولكنه رجع إليها عام 1989 م لم يرجع إلى 
الأسواق فقط, ولكنه رجع ليشاركنا السكن في بيوتناء 
والخلوة في غرفناء والمبيت في أسِدة نومنا. . رجع ليقضي 
على الدين واللغة والأخلاق» كان يقيم بيننا بالكره» ولكنه 
رجع لنستقبله بالحب والترحابء: نتلذذ بمشاهدته: والجلوس 
معه2 إنه الاستعمار الجديد لا كاستعمار الأرض وإنما 
استعمار القلوبء إنه الخطر الذي يهدد الأجيال الحاضرة 
والقادمةء يهدد الشباب والشابات والكهول والعفيفات: 
والآباء والأمهات) )3 

وفي بحث اكتبه حون كوندري حول التلفزيون والطفل 
الأمريكي أكد أن البيئة القيمية للتلفزيون يشوبها الخلل 
بنفس القدر الذي يشوب البيئة الفكرية. ومن خلال ما 
0 الات اللكردوي كانت قيم السيطرة والنفعية 


(1) أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون. ص 348: بتصرف. 
(2) البث المباشر. ص 73 نقلا عن أصوات متعددة. ص 338. 
(3) نقلا عن الأهرام, 27/ 6/1989 م. 
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أكثرها ورودّاء وكانت قيم الشجاعة والتسامح من أقلها 
ورودًا!؛ هذا بالإضافة إلى تحريف الحقائق والقيم حول 

وفي نهاية البحث يقول جون كوندري: إن التلفزيون لا 
يمكن أن يكون مفيدًا كمصدر للمعلومات للأطفال؛ بل إنه 
يمكن 0 'يمثل مصدءًا خطرًا للمعلومات؛ فهو يقدم ار 
سشسوى قدر محدود من المسلومات عن الذات: 3 كله 
يجعل من التلفزيون أداة رديئة للتكيف الاجتماعي) 

وهذه التمطية هي التنى خحطمت,: ولا رالت تحطم قيم 
مجتمعاتنا المحافظة, فتنشر الرذيلة2. وتقتل الغيرة,. فلا 
ريب أن توالي هذه المشاهد المسموعة وتكرارها يجعلها 

مع الوقت شيئاً عادياً فيروّض المشاهد على غض الطرف 
عن الفضائل وقبول الخيانة الزوجية2» إلى غير ذلك من 
الأحوال. 





فلهذا صرنا نرى البسطاء من الناس صاروا يقبلون أن 
يحتصن رخل فنتا شابة؛ لأنه يمتل دور آابيها! فلم يعودوا 
يستنكرونه» وتعجب أن ترى الزوج المسلم يجلس مع زوجه 
وبناته وابنائه أمام التلفزيون» وهم برون ما يعرضه من 
مشاهد إباحية, وتسكر أهله تلك المشاهد, وبلذ لزوجته 
فيهء وينام ملء جفنه», وهكذا تتعود القلوب , رقية مناظر 
احتساء الخمور والتدخين» وإتيان الفواحش,2 والتبرج 
والاختلاط. وتألف النفوس هذه الأحوال ويكون التطبيع مع 
المعاصي والكبائر والدياثة (1). 

أما على مستوى العقيدة والفكرء فمن خلال سيطرة 
السوق الأمريكية واليابانية على مسلسلات وأفلام الصغار 
نرى انعكاس الاعتقاد في قوة الشمس والطبيعة والصليب 


10 سالك صلك للدي هنا 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (199) 

وغرهاء ل إن المسلسيل. يتصمن أحبانا اكثر من رف, 
هذا بالإضافة إلى تشويه مسيرة الإسلام وقيمه من خلال 
المواد المعروضة. 

أما على مستوى المثل العليا للإنسان» فإن هذه المثل 
أصبحت لا تعدوا الإنسان الغربي او مِن يلهث خلفهء يقول 
الكاتب محمد عبد الله السمان مشيراً إلى حلقة تلفزيونية 
استضيف فيها بعض طلبة مدرسة معروفة للمتفوقين 
يقول الكاتب: (كان المتوقع أن تكون الحلقة إلى آخر 
دقيقة فيها من الحلقات الجادة التي يتلقى منها سائر 
الطلية ريا في التفوق. وسأل مقدم البرنامج الطلبة 
واحداً واحداً عن مثله الأعلى في الحياة, 'وكانت الإجابات 
ا والست آادرى أهو ترتيب. تصاعدي أم تنازلي؟: عبد 
الحليم ااه بليغ حمدي هه رنزار قباني: محمد عيد الوهاب, 
0 منصور. قلت تعقيباً على هذه الإجابات: لم أكن 

هؤلاء المتفوقين أن يقولوا: إن مثلنا الأعلى هو 

1 يقول 5-5 منهم: إن مثلي الأعلى هو: أبى) (1) 


الانحراف الخلقي: وقد رأينا أن الشريعة حرمت كل 
الوسائل المقصية إلى الانحراف مهما اختلفت ألوانه, 
كالانحراف الإجرامي مثلا حيث ل ال رسا 
التحليلية إلى (أن التلفاز بما يعرضه من أفلام ومناظر 
احرامية أو انحلالية (2) قد يؤدى إلى انحراف كنير من 
النشء عن طريق ما تخلفه من خيالات يعيشهاء كما تبين 
من مجموعة ذكور منحرفين قد تناولتهم تلك الدراسة أن 
أحد الأفلام 0 فيهم الرغبة في حمل السلاح: وعلمتهم 
) )لاس الفيطليه آذان العند ره والتلف بون اص 271 2 


27 
1 5] 2 لامشل عاك ال ل رن 2 1254 ]0 1 فا [لمة ور آله 
1ل 
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السرقات وتضليل البوليس» وشجعتهم على المخاطرة 
بارتكاب الجرائم) (1) 

وفي ولاية ميامي هاجم اثنان من الفتيان الصغار امرأة 
فضرباها على رأ خرة المسدسء وما إن أغمي 
عليها حتى قاما بركلها بأرجلهما تعاما منلما شاهذا في 
الأفلام البوليسية (2) 

وفي واشنطن قام أحد الصغار بتسحب وقود سيارة 
جارهم وضيةه عليه وهو نائم: نم اشفل الثقاب ورمادة على 
الجار الذي أخذ يركض والنار تلتهمه: وكان عمر هذا الصغير 
بست سنوات (3). 
الفرنسية مشاهد العنف التي رآها 0 خلال اه 
واحد من شهر أكتوبر 1988: فكانت كالتالي:670 جريمة قتل, 
5 حالة اغتصاب, 848 مشاجرة: 419 حالة تراشق بالرصاص 
أو انفجارء 14 حالة خطف أو سرقة:, 32 حالة احتجاز رهائن, 
7 مشهد تعذيب, علمًا أنه لم يؤخذ بالحسبان مشاهد العنف 
النفسي أو اللفظي أو الإيجابي. 

والدراسات الغربية كافة تؤكد أن الذين يقومون 
بالأعمال العدوانية هم من المدمنين على مشاهدة برامج 
التلفزيون العنيفة؛ وقد أثبت باحثان أمريكيان أن معدل 





انتحار المراهقين ازداد بنسبة 9013.5 لدى الفتيات و65.2؟ 
لدى الصبيان خلال الأيام التي تعقب الإشارة أو الإعلان 
عن وقوع حالة انتحار في الأخبار المصورة أو في أحد 
الأفلام. 

أما الانحراف الجنسي, فحدث ولا حرج, فكثير من 
الأطفال في بداية سن المراهقة أو قبلها بقليل يشاهدون 
التلقزيون. على أنه مصدر للمعلومات حول السشلوك 

1 ) راج لاس اوتاعى والتلفزيوني. ص 32 حيث يقول د ستيفن بانا حبيب بجامعة كولومبيا: إذاكان 
السجن هو جامعة الجريمة؛ فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث 


) الإسلام في مواجهة الجاهلية,. ص 189 190. 
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يصور الجنس على ل ومحرف» وعلى وحه 

وهو لذلك أعحلم كه لقتل الحياء الذي قال فيه 
صلى الله عليه واله وسلم: (إن مما ادرك الناس من كلام 
النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت) (1): فمن 
أخطر مفاسد التلفزيون هو القضاء على ذلك الح 
الفغطري الأصيل. 

أخطاره على الصحة النفسية: تكاد الدراسات العلمية 
التي أجريت لدراسة آثار التلفاز على الصحة النفسية تجمع 
عل عا يلى: 

1: أنه يدرب مشاهديةه على الكسل الذطني؛ ويشيع 
فيهم روح السلبية, ويجعلهم إمّعات يميلون مع الريح حيث 
مالت» وآنه ينفقث في روعكهم روح (عدم المسؤولية) 
والاستسلام, والانهزامية, ويصر فهم عن معالي الأمور, 
ويشغلهم عن الأهداف السامية» ويزيد رقعة الخواء الفكري 
في نفوسهم (2). 

2. أنه يولد الغلظة في المشاعرء والبلادة في الحس, 
كما تؤثر المسلسلات البوليسية ومشاهد العنف والقتل 
على نفسية الأطفال (3). 

3. أنه يظهر للصغار أن الكبار يحيون حياة حافلة 
بالصراع والتنافس فيشوه مفاهيمهم مبكراً. 





4. التعود على الضجيج والصخب الذي يضر بحاسة 
السمع فيسبب كثيراً من حالات الصداع والاضطرابات 
العضصبية والدودر. 

5. تعلق قلب الشباب المراهقين _ عدعة أو ممثلة أو 
والدين, والأخطار 00 حش. منها 0 الات اللائي 
هن 


1ت 11ل وار اد 
0 ار ا الله 115102 7 114 
(6 اشر حنات علل وله 24297 
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أضعف قلوباً وأسرع استجابة لداعية الهوى. 


المجللات 


وهي من وسائل الإعلام التي لها أهميتها الكبرى في 
التثقيف والتوعية. ولها خطورتها كذلك على السلوك 
الأخلاقي, أو القيم التي لها أثرها الخطير في التربية, 
وسنركز هنا على المجلات المختصة بالأطفال (1): ونكتفي 
منها بذكر نمودج من تأثير هذه المحلات على 


(1) بررت افكلات الأطفال بشكل ملموس في الغرب في بداية القرن العشرين مواكبة انتشار الصحافة 
وتطورها وكانت في بداياتها محدودة الأشنا, كت بالرييوة الدرلة سكل كش كزلك صررت ملاحق للأظفال 025 
الصحف الرئيسة كعامل جذب للأسرة لاقتناء الصحيفة. 

وغلب على هذه المجلات جانب التسلية والفكاهة ثم تكلوررت بشكل كبير متوافقة مع تطور الطباعة وانتشار 
ادواتها فدلا عن تيسر سبل المواصلات وقدرات الناس الشرائية 

دح بقدم العلم والامقرقة أحدت القصص المصوره < 0 واسعا من مجلات الأطفال وحتى الكبار وانتشرت 


كذلك سيعت المجلات يحسب نس المخاطب يعطت تراجل غرية فكرة جد حى إن شاك مجلات 
سال 25 الس الأض طن خا 05 ل لت لاضن ا 1 و 11ت كا رك 
متخصصة بالتعليم وأخرى علمية وثالثة منوعة ونالت فترة ما قبل المدرسة نصيبا هاما من سوق المحلات: 

فعى اليانان «على سبيل المتال: هناك مجلة للأطفال الدين راق اعمارهم نين 3 5:2 اسوات نويع 300 
آلف بسحة دوعا وفي فرنسا هناك مجلة بوبي تصدر للأظفال في سن 15 شهرا وتعتمد على الرسوم التوضيحية 
للأشباء القربية عن الظفل ويخلك عليها الطفل بمسباغدة والديه وقب البانان كذلك موسسة بجارة واددة نعي لعب 
الأطفان شد 54 سكل الأطفان سيا آنا ف شيعا فد 338 ل 1988 2 بطل كاف ع الأطتال 
وكافة اهتماماتهم توزع أكتر فل 53 مليون نسخة. 

وتصدر عن بعص المؤشهتات الكيسية والأجراب الديية القربية فجلات للأطفال نهنم بت القيم التصرابة 
لدى الأظفال ولا تخلو من مواد أده أو فكاهية تساعد على ترويج المجلة وهي توزع في كير من الأحيان مجانا 0 
2 للأطعان 22 غانا ل ا لكان ]لال را الإضانها اليه ررحو مصارر كال شر واه 
تدعمها. 

ضاف لسار حرم اليو ونا ال222 عل [صذار مكلت اللأطفال لحمو |رساط أناء اليرة 
اداء والفكت الوورى. 

مكرض الشرك 5 -. عات الراست ارك إل > عل الشافي كان عا الحم الطكال 
ا لات ل د 22 ل ]ل لك ا أورويا وأفركا لف خاضه الحتان له رائل 5ه 
حك لسرت ب عل لكر ا الخنار الكشم ركم 
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ولن نذكر هنا اثار المجلات الغربية. فإن سمومها 
تتعدى العنف إلى غيره من جميع مظاهر الانحراف: بل 
سنذكر بعص المجلات العربية: وذلك على ضوء دراسة حول 
(صحافة الطفل في العالم الغربي وتاتترها على شخصيتة 
واتجاهه نحو العنف والعدوانية): وهو موضوع رسالة 
دكتورله الدى. قدمت بها الاحنهة (سسجر فاروق الضادف) 
إلى كلية الإعلام جامعة القاهرة (1). 

فقد تناولت الدراسة أربعة عناصر أساسية هي مضمون 
العنف ووسيلته مجلات الأطفال, وجمهوره وهم قَرّاء هذه 
المفجلات, نم كات الشيناريهة والرسامون القائمون بالعفل. 

ورعدت الدرانية مظاهر العة. المقدم للطفل من 
خلال مجلاءة: وتخليل ملامج هذا العف .: ومعدلاه المنشورة 
في قالب قصصي فقدمت دراسة تحليلية لتسع مجلات 
للأطفال تمثئل بست مجلات مصربة فقي علاء الدين» وميكي » 
وسوبر فيك وسميرء وكا مسسيية وشطرا 0 إلى 
وناسم: بمجموع (104) اعداد منها فى الفترة 1 0 حدى 
ديسمبر 1997 م. ثم قامت بدراسة جمهور الأطفال القارئّ 
لهذه المجلات وقوامه (400) طفل تتراوح أعمارهم ما بين 
(11 و26) عامًا وينتمون جميعًا لمرحلة التعليم الإعدادي وتم 
أخذ العينة من أحياء شعبية وصناعية وراقية (الدقي - بولاق 
الدكرور لدان - مدبنة نصر)ء ومن مدارس مختلفة 
(حكومية - تحربيية - خاصة): ومن الصفوف الدراسية التثلانة 
(الأول والثاني والثالث الإعدادي)» ومن الذكور والإناث, 
تاخز كل حي 2 الاجاء الذر جه انث اسشارر اه سنارين 
بشكل عسوادىت ا الإدارات التعليمية التابعة لها هذه 





ص ا ل ا 1 2 2 2 ]لا انا علد 
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أنواع المدارس الثلاث المذكورة. وداخل كل مدرسة 

من خلال قوائم الفصول لسنوات الدراسة تم تحديد فصل 
تسنة دراسية تبعَا لعدد فصولها بالمدرسة: وتم 

اخزيار الأطفال من داخل الفصول مع مراعاة العدد الكلي 
داخل كل فصل والتمثيل النسبي للإناث والذكور وأجاب 
(9099) من أطفال العينة بأنهم يقرأون مجلة للطفل أما من 
يتابع مجلتين أو أكثر فكانت النسبة (9054.1). 

وكشفت نتائج الدراسة عن ارتفاع معدلات ا 
ا داكي لووسسطي مستي ست ام 
)4 غ0 ) من إجمالي القصص موضوع الدراسة. 1 

وندت مجلات سو بر ميكي » وميكي » وباسم: على 0 
قائمة صحف الأطفال من حيث كم العنف المنشور على 
صفحاتهاء بينما بدت مجلات علاء الدين2» وقطر الندى, 
والعربي الصغير. أقل صحف الدراسة من حيث العنف 
المقدم بهاء واتسم العنف المنشور بمجلات الأطفال 
بسمات تمثل في مجملها عوامل جذب للطفل نحوه؛ كما 
دوافع اجتماعية مألوفة للطفل يمكنه فهمها والتفاعل 
معها2ء كما ظهرت أماكن العنف قريبة من ٠‏ واقع الطفل 
يمكنه تقليدهاء الأمر الذي يقرّب العنف من عقله ويمكنه 
من اختران ضورهة واحبانًا تقليده. 

وكانت مظاهر العنف عنقًا بدنيًا مثل: (الضرب - 
مطاردات - تكسير أشياء - تلويح أو ضرب بالسلاح - دفع 
الآخرين بعنف - قتل - اغتيال - سرقة - اختطاف): أو عنقا 
لفظيبًا منل: (السب والقذف والتشبيهات الجارحة وكلمات 
التهديد بأعمال انتقامية. أو سخرية من الآخرين باللفظ أو 
بالضحك, أو الصراخ أو حتى كلمات التحريض والتهديد 
بالعنف)» ويتم تقديم هذه المادة في سياق يخلو من أي 
أشكال للعقاب2. بل قدم البعض منها في شكل ينصف 
القائم به. 
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وأوضحت الدراسة الارتفاع الواضح في نسبة الميول 
العنيفة لدى أطفال العينة,. وكشفت النتائج عن زيادة هذه 
الميول بين من يتعرضون لوسائل الإعلام» مما يؤكد دعم 
وسائل الإعلام لتلك الميول لدى الأطفال2 وتبين أن 
اتجاهات الأطفال الذين يتخذون قدوتهم من النماذج 
الإعلامية (الأبطال والشخصيات الكرتونية والدرامية 
وغيرها), قد بدت مرتفعة نحو العنف بينما كانت منخفضة 
لدى من يتخذون قدوتهم من نماذج الاتصال الشخصي 
(الأب - العم - المدرس) وأوضحت الدراسة كذلك أن هناك 
دوراً إيجابيًا للتنشئة الأسرية يتعلق بمعاملة الأبناء 
دمننا كيم بالمناقشة لما يقرأون, أو هذا الدور يكون 
إيجابيًا مع الأبناء إذا بدأ في سن مبكرة» تكون فيه اتجاهات 
الأطفال نحو العنف منخفضة: بينما يتضاءل هذا الدور إذا 
بدأ مع الأبناء في سن متقدمة يكون الأبناء قد كوّنوا 
اتجاهاتهم العنيفة بالفعل. 

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الطفل إذا تعرض أو لاحظ 
بشكل دورير مجموعة من الأنطال بمارسون العف فانة 
ممكن أن حلم العف مهم. وأجتانا سشكة تقليرهم: خاصة 
إذا كان سياق العمل يبرز العنف في صورة حسنة يحقق 
لصاحة مزاياء كذلك عدم وجود أي شكل من أشكال 
العقاب,. كذلك كلما تزايد معدل قراءة الأطفال لمضامين 
عنيفة زادت لديهم الاتجاهات المرتفعة نحو العنف»: وتمثلت 
هذه النتيجة بشكل كبير لمن ينتمون لبيئة عمالية وفي 

ا تعرضص الطفل لظروف تنشيئثة أشرية سلبية تزداد 
اتجاهاته نحو العنف ويتضح هذا الأمر بين أبناء التعليم 
الخاص والمنتمين لبيئات عمالية. 

وقدمت الا حصا لححم اا قفتم رصده يداد 
(9640.4): وجاء حجم العنف تبعًا لعدد صفحاته (الصفحات 
الكاملة من العنف) نسبتها (26.8؟9), وتبعًا لعدد البراويز 
العنيفة التي 
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ا 9 قصص الرسوم لطا المصورة )5 الددياء 
0 بلغت ننسية الأستطر العنيفة بها 3 ك002ْ)2 دهئى أقل 
ع العنف المنشور. كذلك أوضحت الدراسة أنه كلما كان 
ا 0 فى سر ر أعمالهم الخاصة بالطفلٌ 
في المجلات المذكورة» وأوضحت الدراسة أن هناك اتجامًا 
سائدًا بين العاملين في حقل الطفل يقر تقديم العنف 
السلبي على الطفل, كذلك تساعد الأوضاع الصحفية 
والمادية لصحف الأطفال على دعم تقديم العنف عبر 
صفحاتها وذلك لعدم تحقق الدور التربوي والاجتماعي لهذه 
الصحف, إضافة إلى اتجاه القائمين على هذه الصحف 
لتعويض انصراف الأطفال عن صحافتهم بتقديم العنف, 
لهم في محاولة منهم لإعادة جذب الطفل لمطبوعاتهم. 
0 سياسات التحرير لا يعابعون في تقديهة, والمناخ 
المجتمعي أصبح العنف ا مظاهره حييسث يتفاعل المبدعون 
معه فتولد أفكارهم مشببعة به. 

وتوصي الباحثة في نهاية دراستها بأنه إذا كان هناك 
ضرورة لتقديم مادة صحفية عنيفة للأطفال وحتى هذه 
النسبة القليلة لا بد أن تحتوي على ضوابط للحد من تأثير 
العنف المقروء على الطفل, بحيث ترتكز على زيادة 
ووضوح العقاب داخل القصة: ولا تتضمن أية نتائج لصالح 
مقترفي العنف. 

هذا ما يدعو إلى الاهتمام بالبديل الذي يقي النشء 
مم مشروعا لمجلة إسلامية خاصة بالأطفال (1), 
تكون 


كلك رت للطئل ‏ 2 اللسل كات رمه ادكه الك إسرة الكدة 
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بديلا عن الكم الضخم من المجلات التي تمتلئ بها 
الأسواق» وقد خلص في الأخير إلى بعض الخصائص التي 
بج اه و الملم لأا نايسن من سوقها هنا لأهمتها: 

. الاستفادة من التوجيهات التربوية المعاصرة بحبيبث 
0 المجلة رافدا تربويا هاما للأطفال. 

2. إدراك أهداف المجلة بشكل كامل وإنزال مواد 
المجلة على هذه الأهداف. 

3. وجود متخصصين في أدب الأطفال وعلم التربية 
وعلم النفس إضافة إلى متخصصين في الشؤون الفنية 
قادرين على تحويل الفكرة إلى واقع عملي ملموس حدات 
ومقبول للأطفال. 

4. الوعي بخصائص الطفولة وحاجتها وميولها. 

5. تحديد شخصيات المجلة بشكل دقيق بحيث تحقق 
أغراض المجلة من خلالها التنوع بين الأساليب الصحفية 
المستخدمة. 

6. التنويع في المواد بما يشوق الأطفال ويحفزهم 
على القراءة. 

7 الكتابة باللغة العربية البسيطة وباسلوتب سهل ادر 
د إيصال الرسالة المطلوبة للمرحلة العمرية المقصودة 

. التوازن بين القصص المصورة وباقي مواد المجلة 
06 لا تطغى الأولى على صفحاتها. 

و9. الاستفادة من الفنون المعاصرة في الإخراج 
والتصميم والطباعة. 

0. إشراك الطفل في تحرير أجزاء من المجلة. 

لذلك لابد من مراعاة ما يلي في مجلات الأطفال: 

2 أن مكون الكانب دها امكن: من المخصين ادب 
الأطفال. 

2. عدم تكثيف المادة والموضوعات. 
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3. مراعاة السن. 
4 النوع في المواد. 
5. البعد عن التكرار المتماثل. 





6. التجديد والتنوع في القالب الغني والأساليب 
المستخدمة بين فترة واخرى. 

7 استخدام الصور والرسوم بشكل حيد بغري بالاطلاع. 

8. الاستفادة من الإمكانات الحديثة في التصميم 
والإخراج والطباعة فالطفل يميز بين هذه الأمور والألوان 
عنصر أساس في تذوق الطفل للمادة. 

و. التشويق في المحتوى. 

0 التواصل مع الطفل من خلال مساهماته ونشرها. 

3 النشاطة وشهولة الفهم بالنسية للمادة المطروحة:. 

2 الحركة والحيوية فى الجانب الفني والموضوعي. 

3 الأسلوت السلس الحفيف المناست. 

4. عدم إغفال جانب المرح والفكاهة المحبب للطفل. 


الإنترنت 


وهي من الوسائل المعاصرة». بل من أخطرها وأنفعها 
يه لدلك تتام مراقبة خاصة: 60 
قيها من الشر يستدعي مراقبة مستمرة؛ ويستدعي مع ذلك 
قوامع الشر ما بضاعق خيرهاء وبيقمم شرها. 

دحاآن غرضنافء هذا المحت دكر دراءم الفساد فين 
هذه الوسائل لتجحتى, لا ذكر نواحي الحخين؛ فستقل هنا 

من المختصين ما بيسن خطورة هذه الوسيلة (1): وهي 
ردلا 


ال و ال 11 ل ا 6 الك ال مما 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (209) 
تستدعي إيقافها 3 منعج] أو الدواد بتجحريمهاء وإنها 


والإنرنت > رن وسعداء دائماً): (الإنترنت مصدر إمتاع 
للأطفال سواء استخدمت للعت او الاداء الواحبات بثرامحها 





المفيدة وصورها الجميلة وأالعابها2. ومع ذلك فهي لا تخلو 

من الخطر عليهم) 

ثم تفصل بعض نواحي الخطرء فتقول: (رغم روعة 

الإنترنت إلا أنه لا يخلو من الأخطار خصوصاً على الأطفال؛ 
وذلكت بسبب العدد الضخم من المواقع غير اللائقة 
الموجودة في مواقع الويب؛ لذلك فإن شبكة الإنترنت لا 
تعد المكان المناسب ليبحث الأطفال فيها ويجولون دون 
رقاية؛ فهي تمتلئ بيطوفان من المواقع التي تحض على 
العنصرية والضغينة: وتشجع على تعاطي المخدرات وصنع 
القنابل وكل الطرق الأخرى التي من الممكن جداً أن تؤثر 
سلباً على سلوك أطفالنا) (1) 

وقد أخرجت دار الشبكة العربية عدداً بعنوان (الإسلام 
والإنترنت) وكان أحد المواضيع بعنوان (الطفل ا 
مظلوم), ومما جاء فيه: (الطفل المسلم مظلوم على 
الإنترنت؛ فلا يكاد يجد في المواقع الإسلامية ركنا يأوي 
إليه وبتحد فيه ما تيد انتباهه ويبشيع نفكسيته ويراعي 
عقله... وإنها سير إلى حقيقة أن هده المواد حميعا ليس 
ل يي ا عقله وتفكيره) 
2 

وكتب آخر في مجلة (مفتاح الإنترنت) يقول: (للأسف 
لم نجد مواقع عربية للأطفال تهتم كما تهتم المواقع 
الاحنبية وتقدم لاطفالنا ما يقدمون سواء في المعلومات 
وروعكة في التصميم: وكلنا أمل في رؤبة شيء عربي 
ملفت وقيم) (3) 


1) مجلة ففتاك الإنترت العد. النالة ص 14 
2 1 قات الت لد لكت 2606 
ل فاك الت ال 1606 
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0 الخبراء المي في مجال الأمن على شبكة 


الإنترنت إلى وضع معايير فنية تحدد طبيعة المواقع التي 
بتعامل معها الأطفال وتحديد الفئات السنية المناسبة) إلى 


أن يقول: (وكان مسح 0 مركز أن برج للسياسات في 


واننطن الأمريكية قد أكد أن أطفالاً تتراوح أعمارهم دن 5 





- 17 سيعنة قد أبدوا رغعبتهم في كتشف أسرارهم على 
الإنترنت والأوضاع المالية لآبائهم مما يعتبر مؤشراً لنشر 
خلافات أسرية يتسبب فيها الأطفال عبر الإنترنت) )1( 
(نصائج في التصفح الآمن) قال فيه كاتبه لأحد الأبوين: 
(نقول أخبر أطفالك ألا يعطوا أية معلومات عن مكان 
سكنهم أو عن أنقشهم. آأخيرهم الا بردوا على أآية رسائل 
إلكترونية عن مصادر غير معروفة. أخبرهم أن يعلموك إذا 
استلموا أية رسائل إلكترونية غريبة. راقب أطفالك عندما 
يتحدثون عبر الإنترنت واعرفٍ مع من كانوا يتخاطبون. أخبر 
أطفالك ألا يقابلوا أشخاصاً تعرفوا عليهم عبر الإنترنت 
مقابلة شخصية) (2) 0 1 

وكتبت مجلة (آفاق الإنترنت) (3) في زاوية (آباء وأبناء) 
بعنوان (لا تتكلم مع الغرباء) وبجانبه عنوان كبير هو (راقب 
أولادك) ذكر فيه المؤلف وأطال" عن الأضرار والطريقة 
لحماية الأطفال» وبعض المواقع السيئة التي حصلت عليها 
لبعض الأطفال من جراء الاتصال بالإنترنت. 

فهذه التحذيرات جميعا تدل على مبلغ خطورة استعمال 
هذه الوسيلة وخاصة مع النقص الشديد للمواقع الإسلامية 
الخاصة بهذا المجال. 

1 فكله مفنا لسرت العد. الأرل ‏ ض 28 


) 
(2) تكله فشاح الإشرنك العدد انالك ضْ 16 
ل انان لت الك ل 690012 
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فلهذا نجد في هذه الوسيلة كل أسباب الانحراف 
ووسائله» وقد كتبت إحدى المجلات (1) عنواناً م (عالم 
الإنترنت السفلي... قرصنة برامج... إباحية... مافيا.. 
عشيل أموال... 0 إفضان:: 0 اللطيات 


الهاكر.. ارك تا 2 دوت داخل المجلة 
(عالم البرت السغلى ياديك» 6 لك ذراعيهء يلوح لك 
بكافة المغريات القذرة التي ابتكرها الإنسان عبر التاريخ... 
برامج كاملة بالمجان... صور وأفلام إباحية... مخدرات.. 
قمار. .. أموال قذرة. ديل تستجيب؟) وهكذا كان الخوان: 





قال المؤلف في نفس الموضوع: (ربما يقول البعض 
إن العديد من البلدان العربية حجبت هذه المواقع عن 
مستخدمي إنترنت فيها فلا توجد ضرورة لفتح هذا الملف. 
ونقول لهؤلاء: إن الواقع يؤكد استحالة الحجب الكامل 
لأسباب عديدة أهمها: 

1. تظهر على شيبكة ويب نومياً آلاف المواقع الجديدة 
ومرر المستحيل حجبها مباشرة وفق التقنيات المستخدمة 
حالياً في عملية الفلترة. 

2. يمكن استخدام خدمات إنترنت مثل التخاطب 
وتبادل ا ممنوعة 7 سود فاضحة. 

3. توفر تقنيات لتجاوز البروكسي وإلغاء الفلترة 
المريكلةه به. 

4. تتوفر حالياً إمكانية استقبال إنترنت عبر الأقمار 
الصناعية. 

ويستمر المؤلف في دراسة عالم الشبكة السفلي في 
أعداد من المجلة منها لعدد الثاني» وفي العدد الثامن لذات 
المجلة من نفس العام جاء غلاف المجلة يحمل العنوان 

وكتبت مجلة الإسلام والإنترنت دل (كيف نحتمي من 
شرور الإنترنت - كفر 

(1) إنترنت العالم العربي. في عددها الثاني للسنة الثالثة. 
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وجنس وعنف و..؟) 

وكان هذا هو عنوان المقالء وبدأ كاتب المقال بقوله: 
أخلاقياً ولا سناننا ولا ثقاقنا. ويسسب اسغلالها المشع من 
قبل عحايات الجريعة المتطعة وتجار الاعراض والداعين 
إلى كل رويله وفاحشة وفوضدي بصودية. ففرحبت كبر من 
من الرائحة والمنطر:. ) إلى أن يقول: (هذه مشكلة لا 
نعاني منها في الشرق فحسب كما يظن البعض.. ٠‏ بل إن 


وعقول أولادهم وحواسبهم عبر أجهزة الكمبيوتر المنزلية 
الموصولة بالإنترنت. كما أن عددآ من الدول تشكو من 
الغزو الثقافي الغربي الذي يتدفق عليها من كل مكان عبر 
ار 0 وعبر خطوط الهاتف وأسلاك الكهرباء) (1) 
كتبت مجلة (سعودي شوبر) تكتب في العدد العاشر 
ل الثانية مقالاً بعنوان (إغلاق (ياهو) لماذا؟) وقد نقلت 
المجلة ات على لكان المتحدث م مدينة العلا 
(ياهو) جاء بدعوى إلحاق الصضرر بالأخلاق والقيم والآداب 
الشرعية... إلخ) (2) 
وفي حوار من خلال مجلة (الجندي المسلم) حول 
الإباحية في الإنترنت مع مشعل بن عبد الله القرحي 
الأستاذ المساعد في معهد بحوث الحاسب الآلي في مدينة 
الملكت عبد العزيز للعلوم والتقنية قال: (قامت بعض 
الشركات بدراسة عدد زوار صفحات الدعارة والإيباحية في 
الإنترنت فوجدت إحدى الشركات أن بعض هذه الصفحات 
يزورها عشرون الف زائر يومياء واكثر من 200 صفحة 
مشابهة تستقبل 1400 زائر يوميا؛ ولذلك 


(1) إنترنت العالم العربي, العدد الأول السنة الرابعة. ص 36. 
الا ل ون الل 1602 
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صرحت وزارة العدل الأمريكية قائلة: لم يسبق في 
فترة من تاريخ وسائل الإعلام بأمريكا أن تفشى مثل هذا 
العدد الهائل من مواد الدعارة أمام هذه الكثرة من 
الأطفالي في هذه الكثرة من البيوت, كما تفيد . الإحصائيات 
الدعارة لا يدري أولياء أمورهم بطبيعة ما يتصفحونه على 
الإنترنت. علماً بأن الدراسات تفيد أن أكثر مستخدمي 
المواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين 12 - 17 سنة) (1) 

زيادة على هذاء فإن أكثر ما في شبكة الإنترنت مما 
يتعلق بتربية الأولاد سلبي جداء فلا توجد مواقع مجدية في 
تربية الأولاد عدا العناية ببعض الجوانب الجزئية وخصوصاً 
في المواقع الغربية مثل العناية بالجسم والصحة والرياضة 
والفن فقط. 





ثانيا ‏ علاج مظاهر الانحراف 


وهو من العلوم المهمة التي يسعى المربي لتعلمهاء 
كما يسعى لتعلم أعراض الأمراض الحسية: ليتقيها أو 
يعالجها. 

ولا نستطيع في هذا المحل أن نفصل كل ما يتعلق بهذا 
الجانب. فمظاهر الانحراف أكثر من أن يحيط بها كتاب, 
والمربي لا يحتاج إلى التفاصيل الكثيرة التي قد لا يرى 
نفسه بحاجة إليها. 

ولذلك اكتفينا هنا بإعطاء القواعد الكبرى التي وضعها 
علماء الإسلام لتحقيق هذا النوع من التطبيب. 

وقد ذكرنا من النماذج والأمثلة التطبيبية في بعض 
الا ا ل ل ا ا اكد اكيم لمصوري 

وقد رأينا أن الكلام السوحى في هذا يستدعي الحديث 
عن عنصرين: 


00 كر 1 الأول ال لاه سس 107 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (214) 
1. التعرف على منابع الانحراف وأصولهاء والمظاهر 
الي تبدو من خلالها. 
. التعرف على الأساليب المختلفة لعلاج ما يبدو من 
مظاهر الاتدراف, أو ما بخ هنها. 


د منايع الانحراف ومظاهره 


أول ما ينبغي على المربي البدء به لعلاج الانحراف 
الذي قد يقع فيه من تكفل بتربيته هو التعرف على 
الانحراف ونوعه:ء لأنه بدون معرفة المرض لا يمكن العلاج. 
وما سنذكره في هذا المطلب موحه خصوصا للمربي: 
لأنه قد لا يفطن إلى مواضع الانحراف؛: بل قد يلتبس عليه 
استقامة: كما أشار إلي ذلك قوله تعالى: (لا تَحْسَبَنَّ الّذين 


يَفْرَحُونَ بمَا أتذًا وَيُحِبَونَ أنْ يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلوا قلا 


لى بت 


تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَقَارَةٍ مِنَ الْعَدّاب وَلَههُمْ عَدَابُ ألِيمُ)» (آل 
ات 8 فهؤلاء لجهلم محعصيتهم تصوروها طاعة: 
وطمعوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 

ولهذا كان تعلم هذا النوع من العلم فرضا على كل 
أو الذهاب إلى من يعالجها. 

وانطلاقا من هذا سنتحدث في هذا المطلب عن منابع 
الانحراف: ثم عن مظاهر الانحراف: 


منابع الانحراف 


وهو أهم ما ينيغي على الغربي اللتغرف عللد, لأن لكل 
انحراق منبعه الخاص في النفس الإنسانية: وذلك يستدعي 
التعرف على حقيقة الإنسان ومكوناتها وما ينتج عن تكونها 
من تفاعلات» وقد صرب الغزالي لذلك منلاء فقال: (وذلك 
لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة؛ فاقتضى كل 
واحد من الأخلاط في المعجون منه أثراً من الآثار 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (215) 
كما يقتضي السكر والخل والزعفران في السكنجبين 
آثاراً مختلفة) (1) 
وقد اختلف المصنفون في هذه المنابع2» وهو ليس 
خلافا فقهيا له أدلته النابعة من الاجتهاد. وإنما هو اختلاف 
تحليليء يكاد يكون من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. 
وسنكتفي هنا بذكر تصنيفين لهذه المنابع: تصنيف ابن 
القعم: وتصنيف الغزالى. 
فقد ذكر | القيم أن (منشأً جميع الأخلاق السافلة 
وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة 
والغضب) )2( ويبيبن وجه هذا التقسيم ما يلى 
1. أن الجهل يريه الحسن في صورة 0 والقبيح 
في صورة الحسنء والكمال نقصاء والنقص كمالا. 
ان الطلع حمل لا رع الب ل ار 
01 في موصيع الأناة, ل في م البذل» ل 
في موضع البخل2 ويحجم في موضع الإقدام2» ويقدم في 


اللين» ويتواضع في موضع العزة2» ويتكبر في موضع 
التواضع 

3. آن الشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم 
العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. 

4. أن الغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد 
والعدوان والسفه. 

ثم ذكر أن منبع هذه الصفات الأربعة أصلان: هما نبع 
المنابع» وهما: إفراط النفس في الضعف, وإفراطها في 
القوة. 

فيتولد من إفراطها في الضعف: المهانة والبخل 
والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور 
والأخلاق. 


]ا علوم الدرر: 4 16 
(2) مدارح الشالكن: 508/2 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (216) 

ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة 

0 والطيش. 
يتولد من تزاوج أحد الخلقين بالآخر: أولاد غية 

0 (فإن النفس قد تحجمع قوة وضعفاء فيكون صاحبها 
أجبر الناس إذا قدرء وأذلهم إذا قهرء ظالم عنوف جبارء 
فإذا فهر ضار آدل من امراة؛ حنان عن الغوى : خرئء على 
الضعيف) (1) 

وقد قسم الغزالي منابع الانحراف في النفس 
الإنسانية إلى إلى أربع منابع» فقال: (اعلم أن للإنسان 
أوصافاً وأخلاقاً كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب 
عجائب القلب وغوائله: ولكن تنحصر مثارات الذنوب في 
أريع صفات: صفات ربوبية:. وصفات شيطانية: وصفات 
بهيمية» وصفات سبعية) (2) 

ويختلف المحل الذي تنبع منه الذنوب التي تنبع من 
هذه الغنابية: كمنها ها ينيغ على القلىب؛ وهنها ما ينئغ على 
الجوارج» يقول الغزالي: (ثم تنفجر الذنوب من هذه المنابع 
على الجوارحج2 فبعضها في القلب خاصة كالكفر والبدعة 
والنفاق وإضمار السوء للناس» وبعضها على العين 





ا ل و ا ا ل 
0 0 على اليدين والرجلين وبعضها على جميع 
بدن)]) (3 

ويختلف الخلق ‏ كذلك ‏ في غلبة بعض الصفات على 
بعض:» فمنهم من تغلب عليه البهيمية: ومنهم تغلب عليهم 
السيعية: وهكدذا. 

وتختلقف كدلك غلة بع العقات يديب عهر الإنسان' 
يقول الغزالي: (وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة:, 
ا ل ا ل [دك 2 شري شه 
السبعية ثانياء ثم إذا اجتمعا استعملا العقل في الخداع 
والمكر والحيلة وهي الصفة الشيطانية: 

(1) مدارح الشسالكين: 309/2 


(2) إحياء علوم الدين: 4/ 16. 
(5) إخباء علوم الدبق: 4/ 16 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (217) 

والعلو وطلت الكبزياء وقصد الاستبلاء على جميع الخلق) 

وسنذكر هنا باختصار ما قد ينبع من هذه المنايع من 
أنواع الانحراف: 

الصفات الربوبية: وهي ما أودع في الإنسان من شعور 
بأناسية: وحقيقيه العطيمة دما بجر لها من محلوقات, 
فيعتقد بر نوبيته على الأشياء, سواء صرح يذلك كما صرح 
فرعون» عندما صرخ قائلا: 9:7 رَبِّكُمٌ الأغلى) 
(النازعات:24)/ أو لم يصرح. 

دهده الصفة بهذا القهم السين, بح عبها الكدر من 
الانحرافات منها ‏ كما يذكر ا - الكبر والفخر 
والجترية وحب المدح والتناء والعر والغنى وحب دواع البقاء 
وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه بريد أن يقول: : أنا 
غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوباً: وهي المهلكات 
العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصي) (1) 

الصفة الشيطانية: وهي الصفات التي ابتدأت بها 
شيطانية الشيطانء ومنها انطلقتء ولذلك أطلق الله هذا 
اللقب على الإنس كما طلقه على شياطين الحن؛ فقال 


تعالى: (وَإِدَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَوا آمَنَا وَإِدَا خَلَوْا إلى 
شَبَاطِبِيِهمْ فَالوا إنا عمَعَكُمْ إِنّمَا بَكْنْ ‏ مُستهزئُونَ4 
(البقرة:2)14 وقال ,تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلُ تب عَدُدَاَ 
شَيَاطِينٍ الأنس وَالْجِنٌّ يوحي بَعَصهُمٌ إلى تغض, رَُخْرٌ رف 
الْقَوْلٍِ غَرُوراً)4 (الأنعام:112), وقال تعالى: (إنَّ الْمُبَدْرِينَ 
كَانُوا إِحْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبّهِ كَفُوراً) 
(الاسراء:27) 

بل أمر بالاستعاذة من شياطين الإنسانء كالاستعاذة 
بشياطين الجن سواء بسواءء قال تعالى: (مِنْ شَرٌ 
الْوَسْوَاس الْخَنَّاسٍ الَذِي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ النَّاسِ مِنَ 
الجنّة وَالنّاسِ) (الناس: 4‏ 6) 


ل إكاء علوة الدرر : 4 16 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (218) 

وينبع من هذه الصفات ‏ كما يذكر الغزالي ‏ (الحسد 
والبغي والحيلة والخداع والأمر بالفساد والمنكر وفيه يدخل 
الغش والنفاق والدعوة إلى البدع والضلال) وغيرها. 

دكل هذه الصفقات أآشار إليه القرآن الكريم فى مواضعم 
مخلقة عند جرقه لكد السمنطان وكتفية مواجهنة. 

الصفة البهيمية: وهي الانحرافات التي تنبع من بهيمية 
الإنسانء: وذلك لأن الله تعالي أودع الإنسان من الشهوة ما 
يحفظط به وحوده على هذه الأرض,2 فلولا شهوة الأكل لفني 
جسدهء: ولم يستطع أداء ما كلف به من وظيفة: ولولا 
شوهة الفرحج ما استمر نوعه. 

ولكن الانحراف هو استعمال هذه الشهوة في غير ما 
خلقت له» كما عبر تعالى عن انحراف قوم لوط عليه 
السلام حين خرجوا بالشهوة عن محلها الذي خلقت له 
فقال تعالى: (أتاثونَ الذ رَانَ مِن التالمسن وتدزون قا خَلق 
لَكُمْ رَبّكُمْ مِنْ أزوَاجكمْ بَلَ أنْثُمْ قَوْمٌ عَادُونَ4 (الشعراء:166) 

وقال عن انحراف الزنا 0 يضع الشهوة في غير 
محلها: (وَلا تَقَرَبُوا الرّتى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلاً) 
(الاسراء:32) 

وبتيع من هذه الصفات - كما يذكر الغرالي . الشره 
والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج» ومنه 





يتشعب الزنى واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع 
الحطام لأجل الششهوات: 
الإنسان, وذلك لأن الله تعالى 5 الال عن التصا 
والحمية ما يدافع به عن وجوده على هذه الأرضء؛ لأنه لولا 
هذه الحمية لافترسته السباع: ولما استطاع حفظطظ وحوده 
الذي تتعلق مه وظيفته. 

يقول الغزالي في بيان الحاجة إلى هذه الغرائز: 
(فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين: باطن» وهو الشهوة. 
وظاهرء وهو اليد والأعضاء الجالبة للغذاء. فخلق في القلب 
من 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (219) 

الشهوات ما احتاج إليه» وخلقت الأعضاء التي هي آلات 
الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين: باطن, 
وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء. 
وظاهر: وهو اليد والرجل اللتين بهما يعمل بمقتضصضى 
الغضب. وكل ذلك بأمور خارجة؛ فالجوارحج من البدن 

وبنبع من هذه الصقات - كما يذكر الغزالي - الغضب 
والحقد والتهجم على الناس بالضرب والقتل واستهلاك 
الأموال» ويتفرّع عنها جمل من الذنوب. 


مظاهر الانحراف 


أشار القرآن الكريم إلى تصنيفات مختلفة للذنوب (2), 
ورتب على كل تصنيف منها ما يتعلق به من اثار: 

ومن ذلك تصنيف الذنوب إلى ذنوب ظاهرة وذنوب 
بإطنة, كما قال تعالى: ل(وَدَرُوا ظَاهِرَ الْأْنْم وَبَاطِنَهُ إِنَّ 
الدين كسئون الأنم ستكرون بِماا كانوا تشترفون؟ 
(الأنعاء :120), ققد قسم الدنوت فى هده النه إلى دتو 
ظاهرة وذنوب باطنة: وأمر بترك جميعها؛ ومثله ا 0 
التصنيف قوله تعالى: (َقُلَ إِنَّمَا حَرّمَ رَبيَ الْقَوَاحِشَ 
عل حنها ويا طن والانت والد. بعر الكو ذآن ا 


0- - 
10 .هه - بت 5 10 





بِاللهِ مَا لَمْ يُتَرُّلُ بهِ سُلطاناً وَأنْ تقُولّوا عَلَى اللَهِ مَا لا 
تَعْلَمُونَ) (لأعراف:33) 

ومنها تصنيف الذنوب إلى صنقي الإنم والعدوان: وقد 
ورد ذلك في خمس مواضع من القرانٍ الكريم, قال تعالى: 
َنم أنثم هَؤْلاءِ تفثلونَ انْفسَكم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ 
ا تظاهرون عَلَيْهِمْ بالأئم وَالْعُدْوَانِ) (البقرة:85), 
وقال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى 


0 ) إخاء علوم الدين: 16/3 
) لهذه التصنيفات أهمة كبيرة في استعمال العلاج المناسب لكل ذنب, وهو كتصنيف الأطباء للأمرااض 
الال 5 امل ع كل شع يها باس مر أدقة 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (220) 

الْبْرّ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَي الأثم وَالْعُدْوَانِ) 
(المائدة:2)» وقال تعالى: (وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي 
الأثم وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:62), وقال ا (وحاءة 
بالأئم وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرٌسُول, (المجادلة:8), وقال 
تعالى: (يَا أنه الذين آَمَنُوا إِذَا تَتَاجَيْتُمْ قلا تَتتاجَوا بالأئم 
والتدوار وَعفصت الرشول] [المجادلة؟؟ 6 

والإثئم: الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم. 
والعدوان: الإفراط في الظلم والتجاوز فيه. وقد قال ابن 
ور عي و او ل وام نقسكم 
وفي غيركم. 

ومنها تصنيف الذنوب إلى كبائر وصغائرء كما أشار إلى 
ذلك قوله تعالى: (وَالَذِينَ يَحْتَيْبُونَ كَبَائِرَ الأثم وَالْقَوَاحِشَ 
وَإِذَا مَا عَصِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) (الشورى:37) 

ومنها تصنيف الذنوب إلى إثم وفواحش» 5 كبائر 
ولمم»: كما في قوله 0 (الذِينَ يَجْتَيْبُونَ كَبَا ئَىَ الأئم 
وَالْفَوَاحِشَ إِلا إِللمَمَ إن ر سِعٌ المَغْفِرَةٍ هو أَغْلَمُ . بِكُمْ إِذْ 
ُسَاكمْ من الأزض وإ اننم أجتة فى طون أََهَابكُمْ قلا 
ترَكوا أنفْسَكمْ هو اعلمّ بمَن اثقى) (لنجم:32) 

وقد اهتم علماء السلوك المسلمين ‏ انطلاقا من 
القرآن الكريم» وانطلاقا من تحليل الذنوب وآثارها وكيفية 
علاحها - بتصنيف أنواع الاتحراقف: ليذكروا بعدها ما برونة 


2 


وقد اتفق العلماء عل التقسيمين التاليين: 

مظاهر الانحراف بحسب متعلقها: وربما يشير إلى هذا 
النوع من الذنوب ما قسم الله تعالى به الذنوب إلى إثم 
وعدوان: وذلك لأن الإنم ما كان ببن العد وربه تعالى أما 
العدوان» فهو ما كان من التعدي على مصالح الخلقء: يقول 
الغرالي: (اعلم أنّ الذنوب تقسم إلى ما بين العبد وبين 
الله تعالى وإلى ما يتعلق بحقوق العباد. فما يتعلق بالعبد 
خاصة كترك الصلاة 
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والصوم والواجبات الخاصة به وما يتعلق بحقوق العباد 
كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه 
الأعراض وكل متناول من حق الغيرء فإما نفس أو طرف أو 
مال أو عرض أو دين أو جاه؛ وتناول الدين بالإغواء والدعاء 
إلى البدعة والترغيب في المغاصضي وتهبيج اسباب الجراة 
على الله تعالى كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب 
الرجاء على جانب الخوف) (1) 

ولهذا التقسيم أهميته الكبرى من جهات مختلفة: 

فمن جهة المغفرة, فإن (ما يتعلق بالعباد فالأمر فيه 
اعلظء وما بين العند وبين الله تعالى إذاالم يكن ششركآا 
فالعفو فيه أرجى وأقرب, وقد جاء في الخبرء الدواوين 
ثتلانة: ديوان بغفر» وديوان لا بغفر» وديوان لا يترك: 
فالديوان الذي يغفر: ذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى, 
وأما الديوان الذي لا يغفر: فالشرك بالله تعالى. وأما 
الديوان الذي لا يترك. فمظالم العباد أي لا بد وأن يطالب 
بها حتى يعفى عنها) 
للعرى: ‏ دخاضة: الؤالد أن 1 ا ا را مالي 
الناس: فإن لذلك خطورته الكبيرة على مسال ابنهة.. كما 
سنوضح ذلك في الفصل الخاص بالبعد الاجتماعي 

مظاهر الانحراف سمب صغرها وكبرها: 2 إن كل 
معصية لله كبيرة (2), والمربي 


(1) إحباء علوم الدين؟ 4/ 36. 

2 ١ك‏ حص الثلناء ها القديء. وذقنا إل أن كل الكتاك كان عم الأنياد أبو إسحاق 
الإسفراييني, والقاضي أبو بكر الباقلاني. وإمام الحرمين في " الإرشاد ", وابن القشيري في " المرشد " بل حكاه 
ابن فورك عن الأشاعرة واختارة ف يسم فقال: (معاصي الله تعالى عندنا كلها كبائر, وإنما يقال لبعضها صغيرة 
وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها). ثم أول الآية الآنية: (إِنْ تَجَتَنبُوا كَبَائْرَ ما تُنْهون عَنْهُ نُكَفُو عَنْكُمْ سَيْنَاتَكُمْ 
لك اك كرك رسا كا لا يدل عليه ظاهرها. 

وما ذهب إليه هؤلاء العلماء صحيح من جهة أن كل المعاصي خطيرة سواء كانت صغيرة د كبيرة: بك من 
ا ل ل 101 ل د اك الع ع الركا لت ل 52 ]كان 6 لش 17 مشر إل غك 
20 | بسع أحنا. الكا” 

ب إل هنا الكت عا رقا الط ار عن 1 ]0 أن دك عه الكات فقال (كل عا عه 505 
كبيرة),. وفي رواية عنه: (كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة) 
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الصالح هو الذي يحمي من يربيه عن كل المعاصي, 
ولكن مع ذلك, فإن الإنسان غير معصوم2» ومن الخطا أن 
نتعامل مع أخطائه معاملة واحدة, فلا نفرق بين من ما كبر 
منها وعظمء» وبين ما صغر منها. 

ولهذا ورد القرآن ل ا ل اه 
0 نَجْتيِبُوا كَبَائِرَ مَا تهون عَنْهُ نُكَفَرْ عَنْكُمْ سَيّيَاتَكُمْ 

تُدَخِلْكُمْ ه مُدْخَلاً كَرِيماً4 (النساء:31), وقال تعالى: (وَالَذِينَ 
يَحْتَنثُونَ كَبَائِرَ الأئم وَالفَُوَاحِشَ قَإِذا م عَصبوا هم تَعْفِرُونَ) 
(الشورى:2)37» وقال تعالى: 0 يَجْتَيْبُونَ كبَايْرَ الأئم 
وَالْقَوَاحِسَ إلا اللْمَمَ)4 (لنجم:32) 

وقد وردت النصوص الكثيرة بعد بعص الذنوب الكبائر: 
وهي - كما يذكر ابن حجر نوعان: 

النصوص الصريحة باعتبار الذنبف كبيرة: وهي الأصل 
الذي يعتمد عليه في عد الكبائرء ومن تلك النصوص قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلانا: 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وشهادة الرور وقول 
الزور وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته 
سكت) (1): وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: (أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقكء, قلت: إن ذلك 
لتطيم, نم أي؟ قال: وأن تقل ولدك محاقة أن يطعم 
معك, قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك) (2): وقال 
صلى الله ع وآله وسلم: (من الكبائر شتم الرجل والديه: 
قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم. يسب الرجل أبا 
الرجل وأمه: فيسب أباه وأمه) (3): وفي رواية للبخاري 

(1) رواه التخاري (ومسلم. 


2 الا وم 
ات الا 2 
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أن هذه الأخيرة من أكبر الكبائر» وفي رواية له أيضا عد 


الشرك, والعقوق, والقتل, واليعين العموش' فر الكبائر: 


وعد في أخرى الشركء والقتل إلا بالحق: وأكل مال اليتيم, 
والرباء والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلاات موبقات: وفي رواية صحيحة عد هذه السبع 
وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام كبائر. 





فهي تشير إلى كون الذنب كبيراء وإلا لما رعف علية ذلك 
العقاب الشديدء ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قال أبو ذر: فقرأها رسول الله صلى ١‏ الله عليه 
وآله وسلم ثلاث مرات. فقلت: خابوا لسر من هم يا 
رسول الله؟ قال: المسبل إزاره: 9 في 
روايات أخر - والمنان: الذي لا يعطي شيئا 0 مذ 0 
سلعته بالحلف الكاذب) (1): وفي رواية أنهم: ( شيخ زان» 
وملك كذات؛ وعغائل مستكبر) (2): وفي روابة أنهم (رجل 
على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل»: ورجل بايع رجلا 
سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو 
على غير ذلك, ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن 
أعطاه منها ما يربد وفى له وإن لم بعطه لم يف له) (5) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله تعالى 
عبادا لا بكلمهم م يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم), 
قيل: (ومن أولنك يا رسول الله؟ قال: متبرئ من والديه 
راغب عنهما أو متبرئ من ولده» ورجل أنعم عليه قوم 
فكفر نعمتهم وتيرا منهم) (4): وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يدخل الجنة قتات) (5) أي تمام, وقال صلى الله 
وقاطع رحم, دق 


رواه 


( 
خا دناه البخارى ودسلة. 

( 

ا 


رواه أحمد. 
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بالسحر) (2)1, وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث 
0 يوم القيامة: رجل أعطى دبي قم غعدر» ورجل 

0 خرا| فاكل نمنه: ورجل اتتاجر أجيرا فاسدوفى عمنه 
العمل ولم يوفه أجره) (2): وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يدخل الجنة عاق» ولا مدمن خمرء ولا نمام) (3), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يدخل الجنة عاق ولا 
مدمن خمر ولا مكذب بقدر) (4): وقال صلى الله عليه وآاله 





وسلم: (لعن الله من ذبح لغير اللهء لعن الله من لعن 
والديه2» لعن الله من آوى محدثاء لعن الله من غير منار 
الأرض أي طرقها) (2)5, وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والديوث»: ورجلة 
النساء) (6) 

وقد اختلف العلماء ‏ انطلاقا من أمثال هذه النصوص ‏ 
في عد الكبائرء بل بدأ الخلاف من لدن الصحابةء. فقال ابن 
مسعود: هن اربع. وقال ابن عمر: هن سبع. وقال عبد الله 
بن عمرو: هن تسع. وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن 
عمر؛ الكبائر سية؛ يقول: هن إلى ستبعين اقرب منها إلى 


تسبع . 

وللغزالي تقرير جيد في هذه المسألة يمكن الاستفادة 
منه في تحديد الكبائر التي لم ترد بها النصوصء انطلق فيه 
من النظرة المقاصدية لأحكام الشريعة. قال: (نعلم 
بشواهد الشرع وأنوار البصائر حميعا أن مقصود الشرائع 
كلها سياق الخلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه» وأنه 
لا وصول لهم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته وكتبه ورسله. . ولا يكون العبد عبداً ما لم يعرف ربه 
بالربوبية ونفسه بالعبودية ولا مد أن يعرف نفكسه ورمه ه 
إلا في الحياة الدنيا.. فصار حفظ الدنيا 


1 رقاة اكه 
رواه أحمد والبخاري. 


2) 

)3 رواه أحمد والنسائي. 
)4 رواه أحمد وابن ماجه. 
0 رواه مسلم وغيره. 


رواه الحاكم وصححه. 
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أيضاً مقصوداً تابعاً للدين لأنه وسيلة إليه. والمتعلق من 
الدنيا بالآخرة شيئان: النفوس والأموال» فكل ما يسدٌ باب 
معرفة الله تعالى فهو أكبر الكبائر ويليه ما يسدٌ باب حياة 
التنفوس ويليهة بات .ما يِسَِدٌ المعغايش التي بها خياة الناس) 
)10( 

فهذه هي النواحي الثلاثة التي جاءت الشريعة لحفظهاء 
قال الغزالي: (فهذه ثلاث مراتب,. فحفظ المعرفة على 





القلوب, والحياة على الأبدان2 والأموال على الأشخاص 
ضروري في مقصود الشرائع كلهاء وهذه تلائة أمور لا 
يتصوّر أن تختلف فيها المللء فلا يجوز أن الله تعالى يبعث 
نبي يريد ببعثه إصلاح الخلق في دينهم ودنياهم ثم يأمرهم 
بما بيمنعهم عن معر فته ومعرفة رسله؛ أو تأمرهم بإهلاك 
النفوس وإهلاك لأموال) 

انطلاقا من هذا صنف الكبائر إلى ثلاثة أقسام: 

ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله: كالكفرء 
فلا كبيرة فوق الكفرء إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو 
الجهل,. والوسيلة المقرّبة له إليه هو العلم والمعرفة, 
وقربه بقدر معرفته» وبعده بقدر 

ويتلوه الجهل الذي لا يسمى كفراً, وذلك مثل الأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمتهء فإن هذا أيضاً عين الجهل, 
فمن عرف الله لم يتصوّر أن يكون آمناً ولا أن يكون آيساً. 

ويتلوه كل البدع المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله 
وبعضها أاشد من بعص »' وتفاوتها على منتيينب تفاوت الجهل 
يها وعلى حسف تغلقها ندات الله سبحانه باقعاله وشرائعه 
وناوامرة ونواهيه. 1 

ما يمنع من حفظ النفوس: لأنه ببقائها وحفظها تدوم 
الحياة وتحصل المعرفة بالله» فقتل النفس لا محالة من 
الكبائر وإن كان دون الكفرء لأن ذلك يصدم عين المقصود 
وهذا يصدم وسيلة المقصودء إذ حياة الدنيا لا تراد إلا 
للآخرة والتوصل إليها بمعرفة الله تعالى. 


)كا علوم الدررة كك 19 
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ويتلو هذه الكبيرة قطع الاأطراف وكل ما يفضي إلى 
الهلاكت حتى الضرب وبعضها اكبر من بعض:» ويقع في هذه 
الرنية تخريم الرنى واللواظ: لأنه لو احتصة الناس على 
الكناء انكر د عساكء اينات السك السل, درهكم 
الموجود قريب من قطع الوجود. 

ويتلوه الزنى, فإنه مع كونه لا يفوت أصل الوجود - 
يشةوا ش الأنساب ويبطل التوارث والتناصر وجملة من 
الأمور التي لا ينتظم العيش إلا بها (1). 





رو 
تسلط الناس على تناولها كيف شاءوا حتى بالاستيلاء 
النفوس, إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها وإن 
أكلت أمكن تغريمها فليس يعظم الأمر فبهاء نعم إذا جرى 
الكباء 

مدا مر ٠"‏ 

ا إلى كد فإن ما ا الأدلة عدت كدنه مر 

الإصرار والمواظبة: دإله الاإسارم بقو الى : (الِينَ 
يَحْتَِبُونَ كَبَائرَ الْنْم وَالْفَوَاحِسَ إلا اللْمَمَ) (لنجم:32), فمن 
يأتي الذنب ثم لا يعاوده). وقال الزهري: (اللمم ال 
ثم د فلا يعود.ء وان يسرق اويشرب الخمر ثم يتوب فلا 
معود 
. ويدل على هذا قوله تعالي: (وَالَّذِينَ إِدَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ 
َو ظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِدُنُوبهِمْ وَمَنْ 
يَثْفِرٌ الذِّنُوتٍ إلا اللَهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ 


7 ا 0 1 ذلك 0 عقيب 0 ا و 
وَاسِعٌ المَغْفِرَةِ) (لنجم:32) 


) 1( ما ذكره الغزالي هنا في حفظ النفوس خصه آخرون بقسم خاض سموه (حفظ النسل)., وتدخل فيه 
ترما 
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ولدلك قبل لز صغيرة مع اضرار ولا كبيرة مع اسعفارء 
فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصوّر ذلك كان 
الحقد غنناارج. عن صعيرة ترلاظطب الحد علنه]. 

وقد شبه الغزالي ذلك بقطرات من الماء تقع على 
الجر على نوال قدوتر:قتة: وذلك القدر من الماء لو صب 
عليه دفعة واحدة لم يؤتر. 
.. احتقار الذنب: ويشير إلى هذا قوله تعالي: (إِدْ تَلَقوْتَهُ 
بِأَلْسِتَيِكُمُْ وتقولون بأفْوَاهِكُمْ ما لَيْسَ لكُمْ به عِلمْ 





وَتَحْسَيُونَهٌ هَيْنا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمْ)4 (النور:2)15 وبقول 
بعض الصحابة م: (إنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق 
من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم من الموبقات) 

ويعلق الغزالي على هذا بقوله: (إذ كانت معرفة 
الصحابة بجلال الله أتم. فكانت الصغائر عندهم بالإضافة 
إلى جلال الله تعالى من الكبائرء وبهذا السبب يعظم من 
العالم ما لا يعظم من الجاهلء» ويتجاوز عن العامي في 
أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف2, لأن الذنب 
والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف) (1) 

وقد روي أنه أوحى الله تعالى إلى بعض أنبياته: (لا 
تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديهاء ولا تنظر 
إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها) 

ولهذا قال من قال من العلماء بأن الذنوب كلها كبائر, 
كما ذكرنا ذلك سابقا. 

والسر في هذا كما يذكر الغزالي ‏ أن استعظام العبد 
وكراهينة له:؛ وذلك النقور بمنع من شدة تاثيرة به: عا 
القلب: والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعاتء: والمحذور 
تسويده بالسيئات2 ولذلك لا يؤاخذ بما يجري عليه في 
الغفلة فإن القلب لا يتأثر بما يجري في الغفلة. 
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الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (228) 

ويدخل في هذا النوع ‏ وإن كان الغزالي قد ذكره 
ا ل لير ص لت لم ها 
واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه سبب 
البذ لشقاوة. 

وهو يدخل في ما سبق ذكرهء بل هو مرتبة أعظم من 
لسري لايس لذن حالم نشي العسشقاد ففظل طلا 
وتبجح بها أيضا. : 

ويذكر الغزالي الامثلة الواقعية لذلك,. فيقول: (حتى إن 
من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدّة فرحه 


ويقول المناظر في ا أما 5 2 فضحته 
وكيف ذكرت مساوته حتى أخجلته وكيف استخففت به 
وكيف لبست عليه؟ ويقول المعامل في التجارة: أما رأيت 
كيف روؤجت عليه الزائف وكيف خدعته وكيف غبنته في 
ماله وكيف استحمقته؟) (1) 

ويعلق على هذه الأمثلة بقوله: (فهذا وأمثاله تكبر به 
الصغائر فإن الذنوب مهلكات, وإذا دفع العبد إليها وظفر 
الشيطان به في الحمل عليها فينبيغي ان يكون في مصيبة 

وتاسف بسبب غلبة العدةٌ عليه وبسبب بعده من الله 
ال فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه 
دواءه حتى يتخلص من الم شربه لا يرجى شفاؤه) 

ويدخل في هذا النوع ‏ وإن كان الغزالي قد ذكره 
قسما مستقلا ‏ أن يأتي الذنب ويظهره بأن يذكره بعد 
إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره فإن ذلك جناية منه على 
ستر الله الذي سدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن 
أسمعه ذنبه أو أشهده فعله, فهما جنايتان انضمتا إلى 
جنايته فغلظت به, فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه 
والحمل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابعة 

ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كل أمتي 
معافى إلا المجاهرين: وإن من الإجهار أن يعمل الرحلٌ 
بالتيل عملا نم يصبح دقد بره الله فيقول: عملت البارحة 
كذا وكذاء وقد بات يستره ربه 
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الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (229) 

فيصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه) (1) 
ويدخل في المجاهرة أن يقع الذنب من شخص يكون 
قدوة لغيره, لأنه بفعله المعصية يضل خلقا كثيرا ممن 
يقتدي به فيهاء يقول الغزالي بعد عده لبعض الذنوب التي 
بقع فيها بعص العلماء بلا شعور أو اكتراث: (فهذه ذنوب 
عه الغالم علها قفوت الخالم وسقى شرة مستطيراً في 





العالم آماداً متطاولة» فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه 
معه) (2) 

ويشير إلى هذا النوع من الذنوب قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً) (3)» وقال ابن عباس: 
(ويل للعالم من الأتباع _يزل زلة فيرجع عنها ويحملها 
الناس فيذهبون بها في الآفاق) 

وشه عطهم رزله 0 فقال: (مثل زلة العالم مثل 
انكسار السفينة 1 ويغرقر أهلها) 

وتذكر الغرالي عالماً ‏ من الأمم السالفة ‏ كان 
يضل الناس بالبدعة ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح 
دهراء فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: (قل له إن ذنبك لو 
كان فيما بيني وبينك لغفرته لك, ولكن كيف بمن أضللت 
من عبادي فأدخلتهم النار) 


د أساليب علاج الانحراف 


انطلاقا مما سبق فإن المربي الناصح إذا ما رأى منبعا 
من منابع الانحراف, ١د‏ مطظهرا 2 اسطاهرة سرت لسرا 
يربيه ليدنسه بأوحاله, فإنه يسارع 0 ووقايته بكل ما 
امكة من السيل والوسائل. 

وهذا يستدعي علما خاصاء لا يمكننا ذكر تفاصيله هناء 
ولكنا نحاول انطلاقا مما 


ار ا 
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الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (230) 
ذكره المربون وعلماء السلوك من . المسلمين أن تلم 
في إصلاح من تكفل بتر 
وقبل أن نذكر 5 . الأساليب المقاومة للانحراف أو 
المعالجة له. نحب أن نرد على من يتصور الأخلاق صفات 
راسخة يستحيل تحويلها أو تغييرهاء لينطلق من ذلك إلى 
استحالة تأثير التربية في الإصلاح» وتنتشر الأمثال المثبطة 


في المجتمع عن هذه الفكرة. وهي خطيرة جدا لا بما 
تحمله من يأس فقطهء وإنما لأنها تضاد دعوة الرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ الذين كان من أهم وظائفهم 
التزكية التي تعني تطهير عباد الله من رزذائل الأخلاق, 
وتحليتهم بمحاسنهاء كما دكر حال دولل شد امواضم صن 
القرآن الكريم» قال تععالى: (رَبَّنَا وَابْعَبْ فيهم شولا مِنْهُمْ 
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الكِتاب وَالْحِكمَة وَيُرَكيهم إِنّكَ 
أنت العزيز الْحَكِيم] (البقرة:2)129 وقال تعالى: (لَقَدْ مَنَّ 
الله عَلى عل الخذ ين إذ حن فوم رشولا سل العسيوم شه 
عَلَيْهمْ ايَاتَهِ وَيُرَكيهمٌ وَيُعَلمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكمَة وَإِنْ كَانوا 
مِنْ قَيْلٌ لفي صَلالٍ ميينِ) (آل عمران :2)). وقال تعالى: 
هق الذي بَعِتَ في الْأمّيّبِنَ رَسُولاً مِنْهُْ مِنْهُمْ يَثلو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ 
و ا وخلشهمم الْكِتَابَ وَالحِكْمَة وَإِنْ إن عَانوا من قَبَلَ لَفِي 

00 الأدلة التي ذكرها الغزالي للقائلين بأن الأخلاق لا 
تتغير بطريق الرياضة: 

1 ان الخلو هو صورة الباطن كما أن الخلى هو صورة 
ال . فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها فالقصير لا 
يقدر أن يجعل نفسه طويلاً. ولا الطويل يقدر أن يجعل 
نفكسه قصيراء ولا القبيح يقدر على تحسين صورنه؟ فكذلك 
القبح الباطن يحري هذا المجرى. 

2 أن حسن الخلق لا يكون إلا بقمع الشهوة والغضب, 
والتجربة تدل على استحالة هذاء لأنهما من مقتضيات 
المزاج والطبع. 

والرد على هذا من النصوص لا يمكن استيفاؤه ‏ هنا 
لأن كل النصوص الحاضة 


1 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (231) 
على التخلق بالأخلاق الحسنة أو الناهية عن الأخلاق 
السيئة ترد على هذاء لأن الشرع لا يأمر بالمستحيل» وقد 
قال تعالى: (لا تُكَلْفْ نفس إلا وُسْعَهَا) (البقرة :0233 وقال 
تعالى: (لا بُكَلْفْ اللَهُ تفسا إِلَا وُسْعَعَ لَهَا مَا كَسَبَتْ و 
مَا اكْتَسَبّت) (البقرة:286):» وقال تعالى: اه آَمَنُوا 


بن 5 - 3 


0-7 


وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلفُ تفسا إلا وُسْعَهَا) (لأعراف:42), 
وقال تعالى: (ل! يُكَلَفٌ الله تفساً إلا مَا آنَاهًا) (الطلاق:7) 

ومن النصوص الصرريحة الدآلة على هذا قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: (إن فيك لخلقين 
يحبهما الله: الحلم والأناة (2)1» فقال: (أخلقين تخلقت 
بهماء أم جبلني الله عليهما؟) فقال: (بل جبلك الله عليهما) 
فقال: (الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله 
ورسوله) (2) :7 

وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في 
دعاء الاستفتاح: (اللهم اهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها 
إلا أنت) (3) 

أمها من حيث الواقع, وهو ها تتذرع به أصنال. هذه 
الأقوال المثبطة. فننقل ما قال الغزالي: وفيه أبلغ الرد: 
(وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن 
إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الآنس» والكلب من 
شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية2. والفرس من 
الجماح إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق) (4) 

انطلاقا من هذاء فإن هناك أسلوبين أساسيين لعلاج 
الانحراف؛: يحتاج المربي إلى استعمالهما جميعا ‏ على ضوء 
ما ذكرنا في الجزء الخاص بأساليب التربية ‏ هما: العلم 
والعمل. 


الأساليب العلمية 


(2) رواه مسلم والترمذي. 
(3) رواه البيهقي. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (232) 
وينطلق هذا الأسلوب من المقولة المعروفة المشهورة 
(حياتك من صنع أفكارك)ء, فالأفكار التي ينصبغ بها العقل 
هي التي ينصبغ لها بعده الوجدان والسلوك والحياة جميعا. 
فلذلك كان أول ما ينبغي أن يهتم به المربي هو حفظ 
عقل المتلقي من كل شبهة أو أفكار منحرفة قد تجرفه 


والأساس لذلك هو ما ذكرنا في الرية الإيمانية عن 
الاجتهاد في تقوية إيمان المتلقي, فالإيمان الصحيح القوي 
المؤثر هو الكفيل بتحويل أبخس المعادن ذهبا خالصا. 

ولهذا يقرن الله تعالى الإيمان بالعمل الصالح» ويقدم 
الإيمان عليه, وكأنه يشير إلى أن العمل الصالح أثر من آثار 
الإيمان» قال تعالى: (وتشر الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتِ 
أنّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِنْ نَحْتَهَا الأثهار) (البقرة:25) 

وقد تكررت هذه اللازمة (الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضَّالِحَاتِة في خمسين موضعا من القرآن الكريم» وكل 
ذلك لأهمية اقتران الإيمان بالعمل الصالح. 

ويشير إلى هذا المعنى بصراحة قوله تعالى: إن الَّذِينَ 
قَالوا رتنا الله ثُمَّ إشتقاموا تَتتَرّلٌ ل عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَهُ ألا 
تحافوا وَلا تحرّنوا واتسشدوا بالْجَيّة الْتِي كُنْثم تُوعَدُونَ) 
(فصلت:2)30 وقوله تعالى: ( إن الَذِينَ قَالوا رَتنَا الله ثُمَّ 
اسْتَقاموا قلا حَوّفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هم يَحْرَنونَ) (الأحقاف :3 
فقد عطف الله تعالى الاستقامة:, التي تضاد الانحراف على 
الإيمان بحرف (ثم) الذي يفيد الترتيب, وكأنه يقول: (إن 
الاستقامة أثر من آثار قولهم (ربنا الله) 
ويشير إلى هذا في التربية النبوية2. قول الصحابة: 

(الإيمان قبل القرآن) 

ولهذاء فإن أكثر الذنوب تحوي شركا شعر مه صاحبه أو 
لم يشعرء وكمثال على ذلك ارتباط الطغيان بالاستغناء., عن 
إلله. كما يشير إليه قوله تعالى: (كَلا إِنَّ الْأنْسَانَ لَيَطْعَى 
أن ا اسْتَغ شتغتى) ‏ (العلق:6 _ 8 7 فقد رتب الله تعالى 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (233) 
الا ل شعوره بالاستغناع كن الله وكانة عالم 


0 
وكمثال على ذلك أيضا قوله 00 (قَأَمَا عَادٌ 
َا سْتَكْبَرُوا في الأرض بعَيْر الْحَقٌّ وَعَالُوا من سَدٌ مِنَا فَوَّهَ 


أوَلَمْ يَرَوَا أَنَّ اللّة الذي حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَّدٌ مِنْهُْدْ 0 وَكَانُوا 


بِآياتِنَا يَحْحَدُونَ14 (فصلت:15)/ فإن انبهار عاد بما أعطيت 
من قوة جعلها تغفل عن قوة الله» وهو ما جعلها تستكبر 
في الأرض بغير حق. 
الانحراف يؤدي كذلك إلى الشرك والكفرء وهذا من أخطر 
آثاره, ولهذا يقال (المعاصي بريد الكفر)ء وإلى هذا يشير 
قوله تعالى: (وَإِنْ فُلْنَا لِلْمَلائِكَةَ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
إِبلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) (البقرة:34): فقد 
رتب تعالى كقره على معصيين خطيرتين هما الاباء الذى 
هو الاعتراض على الله؛ والكبر. 

ولهذا أخبر تعالى أن كل من رد الحق الذي جاء به 
الأنبياء ردهت بنسنتب كبره: الذي م يي آثار كفره:, كما أن 
الكفر ثمرة من ثمار تكبره, قال تعالى: ( أَفَكَلْمَا حَاءَكُمْ 
رَسُولٌ بمَا لا تهوى أَنْفْسُكُمٌ اسْتَكبَرثم ققريقاً كَْبْتمْ 
وَفَرِيقاً تُفُتلُون) (البقرة:87)/ وقال تعالى: (وَالَذِينَ دوا 
بآاياتِتا وَاسْتَكبَرُوا عَنْهَا أولَيِكَ أَطحَابٌ الثَار هُمْ ف 
خَالِدُونَ) (الأعراف:2)36» وقال تعالى: (إِنَ الذين كَذَبُوا 
بَآياتِتا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَنَّحُ لَهُمْ َبْوَاتُ السّمَاءٍ وَلا 
يَدَخْلُونَ الجَنة حَتّى يلج الْجَمَل في سَمٌّ الْخِيَاطٍِ وَكِدَلِكَ 
تَجْزي الْمُْجْرِمِينَ) > (الأعراف :40)/ وقال تعالى: (قَالَ الذين 
استكبَروا إنَا بالذي آمَنْثُمْ به كَافِرُونَ) (الأعراف :) وقال 
نثالى: (قَالَ الْمَلَآ ا اسْتَكْبَزوا قَوْمِهٍ 0 يَأ 
شعَيِبٌ وَالَْذِينَ ددا مَعَكَ مِنْ 0 
قَالَ أوَلَوْ كنا كارِهِينَ) (الأعراف 00 

وانطلاقا من هذاء فإن التوجهات بمختلف 0200 

اك أو اقتصادية أو نفكسية 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (234) 
أو اجتماعية لها التأثير الكبير في صناعة الأخلاق 
منحرفة كانت أو مستقيمة؛ لأن لكل معرفة تأثيرها المباشر 
في حقيقة الإنسان الكلية2 والتي تبرزها في سلوكها 
الظاهري إن وحدت الفرصة لإبرازهاء او تخبئها متى وحدت 
لذلك محلا. 


وكمثال على ذلك ما يمكن تسميته بالأخلاق الرأسمالية 
(2)1 وهي أكثر أخلاق العصرء فهي ثمرة طبيعية للواقع 
العقدي المنحرف: وهي أخلاق تنمحي في ظلها كل المبادئ 
الإنسانية: لأن كل المبادئ لا تساوي شينا امام رنين 
الدنانير والدراهم» يروي الأستاذ محمد قطب عن شقيقه 
سيد أنه أثناء زيارته لأمريكا كان ذات مرة جالساً في 
حديقة فاقترب منه رجل أبيض»: وسأله: من أين أنت؟ 
فأجاب سيد: من مصرء فرد عليه قائلاً: إذن أنت مسلم, 
قال: نعم, قال: إذن حدثني عن الإسلام, فأخذ سيد يحدثه 
عن الإسلام, والرجل منصت باهتمام حتى انهعى تسيد 
حديثه, عندها قال الرجل: جميل ما قلته» ولكن الدولار هو 
الإله الوحيد الذي أعرفه. 

فالرأسمالية حولت الإنسان إلى عبد ذليل أمام المال, 
يقدم له كل عرابين الذل» بل يحرق في محرقته كل القيم 
والأخلاق» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (تعس عبد 
الدينار وعيد الدرهم وعيد الخميصة إن اعطي رضي ١ه‏ 00 
لم يعط تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش طوبي لعبد 
أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه 
إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن في الساقة 
كان في الساقة إن استأذن لم يؤدذدن له وإن شفع لم 
يشفع) (2). 

ل ل آله وسلم في هذا الحديث 
نموذج العبد المقهور لتعبشن أمام الثروة والمظطاهرء: وذكر 
في مقابله المؤمن 0 الأشعث الأغبر المتخلص من 
كل عبودية عدا عبوديته لربه» ثم ذكر أن هذا العبد هو وحده 
الذي يستطيع الضرب في الأرض في سبيل الله 


الى 1 د لل 1ل 220 شال ل لان |1 85 2202 
ا الكااة 





الأبعاد الشرعبة لتربية الأولاد (235) 
ومن نتائج هذه الأخلاق الرأسمالية على المستوى 
الأممي ما نراه من جحشيع وحر ص قد تباد لإروائه شعوب 
بأكملهاء كما فعل بالهنود الحمر بحثاً عن الذهب الأصفرء 
وكما فعل مع سكان مستعمراته في إفريقيا حيث اقتيد 
ضوعم الألوف 2 شان نهب شاك أوطانوم - مكلى 





ا في الأعناق والأيدي والأقدام استغلالاً لسواعدهم 
أجسامهم في استثمار اقنصادي لا بعود نقفعه إلا إلى 
الوأسمالي دان 
نم من وحي أخلاقه الرأسمالية اعتمد معيار اللون 
والثراءً في التفاضل؛ فالنازية في ألمانياء جعلت العرق 
الآري أفضل من وجد على الأرضء والرجل الأبيض عموماً 
في أوروبا وأمريكا وأفريقيا مارس أخلاقيات التفريق 
العنصري». واصطفى ذاته لتكون في القمة؛. واضطهد السود 
«المكرد أنوم ينود “فى أعريكاء وجني وقت قزيدة فى 
واصطهاداه إلا عبر تضحيات باهظة التكاليف ونضالات 
عسدة ومدواضلهة احني اشرعت مر فين شكيد شنا من 
حقوقهاء ثم في تناقض صارخ كثيراً ما نسمع ضجيجه عن 
حقوق الإنسان: مصاغة وفق اختياراته واستحساناته, 
منطلقة من جذور عقائد محرفة», وأهواء قاصرة:» وأخلاقيات 
نفعية: تساير الظلم وتسانده إذا ما رات فيه مبتغاها. 
وما يقال في الأخلاق الرأسمالية يقال في الأخلاق 
الاشتراكية والشيوعية2. وهي أخلاق ظن البعض أنها 
تنقذهم من وحش الرأسمالية الكاسرء لكنها أوقعتهم في 
وحش آخر, لا يقل فتكه عن فتك الوحش الرأسمالي. 
فهي أخلاق تنطلق من أصوله الإلحادية2» كما تنطلق 
الأخلاق الرأسمالية من أخول شركية: وشى تقرر أن شحادة 
الإنسان تكمن في أخلاقيات الصراع الطبقي التي تدفع به 
- حسيب زعكمهم - إلى حياة الرفاه والرغد في مجتمع 
شبيوعكي تغيب عنه الدولة وتختفي فبه شارات الشرطة 
ويحكمه قانون (من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته), 
وهو نهجح 
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وحسنه يتحدد 'فقط بالنظر إلى مردوده على 0 





وانطلاقاً من هذه النظرة انحرف ١‏ ؤمنون بهذه 
العقائد في كل شعاب السلوكيات المتردية, فأشاعوا حالة 
الحخوف الدائم: وأفسدوا بالمرتبات الكبيرة والامتيازات 
رجال الجيش والبوليس وال السياسية والأفراد 
المطيعيين من طبقة اعفد ادم قمعا كل صوت 
مقاوم. 
للمدارس الثانوية في المجر سنة 1978 مم 0 (إن 
الطفل ابناً كان أو بنتاً لا يصح بحال أن يُقدم على قتل أمه 
إلا إذا أصبحت خائنة للطبقة العاملة..) (1) 

وخيانة الطبقة العاملة ‏ في تصور هذه العقيدة ‏ هي 
إبداء النقد لسلوكيات الفكر الاشتراكي وأئمته أو التعامل 
معه بشيء من الحذر والحيطة: والأمانة الأخلاقية في 
زكمهم هقي الفناء في شخصية القيادة الماركسية, 
والدينونة لمقولاتهاء وتكريس عبادتهاء ولعلنا لاحظنا ها 
كيف أن الشعب الكوري الشمالي أحتشد حول صنم الزعيم 
الكوري غداةٍ هلاكه ساجداً راكعا, نل إن من الحجارة من 
من رائد الفكر الاشتراكي الكوري؛ ففي تابوت زجاجي 
بساحات أحد المصانع بكوريا الشمالية عرض حجر بداخله, 
ومكتوب عليه هذه ه العتارهة الجر الذي جلس عليه الرفيق 

انطلاقا من هذا نحاول أن نذكر هنا بعض النماذج عن 
كيفية استعمال هذا الأسلوب 


01) الطر علب عوك تيكدويش الإسلام ين الشرف والقرب / 206 مضرف” 
زع ار عل عت كدو الإبلله مر الشسرق لطر 207 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (237) 
في علاج الانحرافات الخلقية أو في الوقاية منهاء مع 
التنبيه إلى الرجوع إلى الجزء الخاص بأساليب التربية 
لصياغة هذه الأساليب وفق الضوابط المقررة هناك. 
وسنذكر هنا بعض النماذج عن الانحرافات والعلاج 
العملي لهاء ثم نذكر نفس هذه الانحرافات عند ذكر 
الأساليب العملية للجمع بين الأسلوب العلمي والعملي في 
علاج الانحرافات. 





الانحراف الجنسي 


وهو من أخطر الانحرافات التي قد يتعرض لها الأولاد 
في المراحل الأولي لتربيتهم» ولهذا قرن صلى الله - 
وآله وسلم بين الأمر بالصلاة, وبين التفريق 
المضاحه:, فقال صدن الله عليه والهة وسلم) (هروا 1 ولادكم 
بالضلاة وهم أشاء سيع نين واضريوهم عليها وهم أبناء 
عشر وفرّقوا بينهم في المضاجع)» وهو كالحماية لهم من 
أي انحراف قد يتعرضون له. 

وقد أشار الأخصائي النفسي بديع القشاعلة في مقال 
له بعنوان (نظريات في علم النفس والحديث الشريف) إلى 
الأسرار المودعة في هذا الحديثء, فقال: (يحدد محمد صلى 
الله عليه واله وسلم .فى هذا الحديت قترات زمنية للتعامل 
ضع الطفل.... أما الخرء الأخير من الحديت وهو (فرقوا 
الا سات ل لور اله الس فر 
هذه المرحلة والتي تعد نقطة تحول من الكمون الجنسي 
إل حال الساي السسي والدى أ عع م حل اللوعء 
حيث نجحد أن الأطفال حينما يصلون إلى سن العاشرة يكثتر 
لديهم حب الاستطلاع عن النواحي الجنسية والفسيولوجية 
كما وأن الانتباه في هذه المرحلة يزداد وتزداد دقته الأمر 
الذي يساعده على إدراك الاختلاف بين الأشياء وإدراك 
تسَبط اللذحوره 0 صورة راقية من التفكير لم 0 
نلحظها في المراحل السابقة من النمو. 

إن هذه الفترة هي فترة ميل إلى الأمور الجنسية 
والتعرف عليها والعبث بها وهذا 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (238) 
جعله الله تعالى ليكون تمهيداً لمرحلة البلوغ والتي 
يمكن أن تحدث فيها عملية الزواج) 


وانطلاقا من هذاء فإن أهم ما يحمي الولد من 
الانحراف الجنسي هو توعيته بأحكامه الشرعية وآثارها 
النفسية والاجتماعية والصحية: وآاثرها في علاقته مع ربه. 





وقد رأينا في الجزء الخاص بأساليب التربية كيف عالج 
صلى الله عليه وآله وسلم الشاب الذي أراد أن يؤذن له في 
هذا النوع من الانحراف: فقال صلى الله عليه واله وسلم: 
(أترضاه لأمك؟!): قال: لاء قال رسول الله صلى الله عليه 
آله وسلم: (فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم)2 قال: 
(أترضاه لأختك؟!), قال: لاء قال: (فإن الناس لا يرضونه 
لأخواتهم) (2)1: وهكذا صار الزنى أبغض شيء إلى ذلك 
الشاب فيما بعد. بسبب هذا الإقناع العقلي. 

فلذلك يمكن أن يعرف الولد في مراحل تمييزه عن 
مخاطر الزنى» بحيث يقبح في نفسه قبحا شديداء لا يمكن 
المدررات ولا للوشائل الحدينة مهما بلمَ نفنتها أن دودر 


ا شهد أساتذة الصحة النفسية على مدى تأثير 
الوعي الإيماني في الحماية من هذا الانحراف» يقول د. 
حامد زهران أستاذ الصحة النفسية: (إن علينا كمربين أن 
نعرف أن الأطفال يصلهم معلومات من زملائهم في 
المدرسة والشارع.. وقد يقرأون كتبا بها أفكار مشوهة » 
دقد .طلفون فى عضيرنا الحالى علء. مصادر ننه شد 
الإنترنت,2 وهناك ايضا القنوات الفضائية, علينا أن نعلم 
أطفالنا آداب السلوك الجنسي. إن أقرب العلوم للنربية 
بالغريزة الجنسية وينظم السلوك الجنسي تماما من الناحية 
الدينية قبل أي شيء آخر, ولهذا فالمفروض ان نههتم 
بتعليم أحكام الدين.. وحدود الله فيما يتعلق بالسلوك 
الجنسي والحلال والحرات فيه.. ومن هنا سنجد أن الإطار 
الذي نتحدث عنه سوف يؤدي إلي نتائج أفضل من إهماله) 


الكبر 


اك امسا . ال [05 256] 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (239) 
وهو من أخطر الانحرافات التي تحول بين من وقع 
فيها وبين كل مصلحة يحققها لنفسه أو يحققها لغيره؛, ولا 


محارت أن يبدأ 6 الأحمات للصننه هرا عندر هم 0 
بعدها رسوخها. 

وعلاج هذا الانحراف بحسب ما تدل النصوص:» وبسحسب 
ما يذكر علماء السلوك نوعان: إجمالي»: وتفصيلي: 

العلاج الإجمالي: ونريد به العلاج الذي يصلح لكل مظهر 
من مظاهر المرض, فلا بيختص بمرضص من الأمراض, ولا 
بتسيبب من الأسباب, وهو في حقيقته علاج وقائي: فإذا ما 
دب الداء فل كفي بف بل بطر إل (إسسابة لبقالت من 
خلالهاء كما سنرى في العلاج التفصيلي. 

وقد نص القرآن الكريم علاأن العلاج العلمي لهذا 

افةه ضعف الك فيعرف 1000 وضعفهاء وأنها 
أقل من أن عامل مأ أو تتعدى طورهاء وهذه المعرفة تجعل 
صاحبها يطأطئ رأسه تواضعا وخجلا من أن يتعدى طوره أو 

0 إلى هذه المعرفة قولهِ تعالى: (إنَّ الَّذِينَ 
يُحَادِلونَ فِيٍ آيَاتِ الله بِعَيْرٍ سُلْطانٍ أتَاهُمْ إِنْ في مُدُورِهِمْ 
إلا كِبْر ما ه هُمْ بِبَالِغِيهِ فَأسْتَّعِدٌ بالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) 
(غافر:56), ان هؤلاء قوم رأوا | أنهم أن اتبعوا النبى صلى 
الله علنه واله وسلم قل ارتقاعهم: ونقصضت أحوالهم: 
وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعاء فأعلم الله عز وجل 
انهم لا ييلغون الارتفاع الذي | ه بالتكذيب. 

ولهذا يرد القرآن الكريم المتكبرين إلى نشانهمٍ الأولى 
ليعرفوا حقيقتهم, قال تعالي: (َقتِلُ الْإنسَان نُ ما أكقَرَهُ مِنْ 
أي شَيْءٍ خَلَقَهُ من تُطقة خَلَقَهُ فَقدَّرَهُ ثُمَّ السَبِيلَ يَسَرَُ) 
(عبس:17 
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20) 
يقول الغزالي معلقا على هذه الاية الكريمة: (فقد 


أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى 
وسطه.ء فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى هذه الآية. أما 
أول الإنسان فهو أنه لم يكن شيئا مذكوراً وقد كان في 





00 ل و 0 0 
وأقل من المحو والعدم؟ وقد كان كذلك في القدم» ثم 
خلقه الله من أرذل الأشياء, نم من أقذرها إذ قد خلقه من 
تراب)؛ ثم من نطفة: ثم من علقة»ء ثم من مضغة:ء ثم جعله 
عظماً, ثم كسا العظم لحماً, فقد كان هذا بداية وجوده 
حيث كان شيئاً مذكوراً. فما صار شيئاً مذكوراً إلا وهو على 
أخس الأوصاف والنعوت إذ لم يخلق في ابتدائه كاملاً بل 
خلقه جماداً ميتاً لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرّك ولا 
ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم» فبدا بموته قبل حياته 
وبضعفه قبل قوّته وبجهله قبل علمه وبعماه قبل بصره 
وبصممه قبل سمعه وببكمه قبل نطقه ويضلالته قبل هداه 
وبفقره قبل غناه وبعجزه قبل قدرته) (1) 


ونسي خَلَقَهَ قال من نحبى العظام ا 0 تس 00 
ان 0 سلس علا آلا (فما النطفة التي لا يشك 
الإنسان في أنها أصله القريب؟ إنها نقطة من ماء مهين: لا 
قوام ولا قيمة! نقطة من ماء تحوي ألوف الخلايا.. خلية 
واحدة من هذه الألوف هي التي تصير جنينا. نم تصير هذا 
الإنسان الذي يجادل رمه ويخاصمه ويطلب منه البرهان 
والدليل»: والقدرة الخالقة هي التي تجعل من هذه النطفة 
ذلك الخصيم المبين. وما أبعد النقلة بين المنشأ والمصير! 
أفهذه القدرة يستعظم الإنسان عليها أن تعيده وتنشره بعد 
البلى والدثور؟) (2) : 

معرفة عظمة الله: وهي العلاج العلمي الثاني. لأن كل 
متكبر لا يتكبر ‏ في الحقيقة ‏ 


(1) إحياء علوم الدين: 3/ 358. 
2 5 طلال الشرال. 2977 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (241) 
على الخلقء وإنما يتكبر على الله ولهذا كان الصالحون 
يرددون: (لا تحقر أحدا من خلق الله فإنه تعالى ما احتقره 
حين خلقه), ويقولون: (فلا يكون الله يظهر العناية بإيجاد 
من وجده من عدم وتأتي أنت تحتقره فإن ذلك احتقار بمن 
اوجده) 





ويدل على هذه المعرفة النصوص القرآنية الكثيرة: 
كقوله تعالى: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَئْرَلَ 
اللّهُ عَلَى بَشسِرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَبْرَلَ الْكِنَات الذي جَاءَ بد 
مُوسَى ثوراً وَهُْدىَ للنّاس تَحْعلوتهُ قَرَا ُبَدُومَعَ 


وه عي و ٠‏ معو شبدو 
وَتُخْفُونَ كثيراً 0 04 م ا لد 


قَيْصَئْهُ بَوْمَ الْقَِامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوبَاتٌ بِتَمِبيِهِ سُبْحَاتَهُ 
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (الزمر:67). 
سببا في كل تلك الانحرافات الخلقية التي تنبع من منبع 


. ولهذا كان جهل النمروذ بالله هو الذي يجعل يدعي 


الألوهية, كما قال تعالي: ألم و إلى الّْذِى حَاتّ إِبْرَاهِيمَ 
فِي رَبهِ أن اآيَاهُ إللهُ الْمُلِكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّيَ الذي بُحِيي 
وَيْمِيتُ فَالَ أنا أخيي وَأْمِيتُ قَالَ إبْرَاهِيمٌ فَإنّ الله يَأَتِي 

بالثية 0-0 تِ يها مِنَ الْمَعْرِبٍ فَبْهِت الذي كَقَرَ 


لظَالِمِينَ) (البقرة:258) 

ل فرعون بالله هو الذي جعله يدعي الألوهية, 
ويستعلي في الأرض بغير حقء قال تعالى: (وَاسْتَكْبَرَ هوق 
وَجُنُودُهُ في الأزض بِغَيْرِ الحيّ وَظنُّوا أَنَّهُمْ إِلَبْنا لا يُرْجَعُونَ) 
(العنكبوت:39), بل هو الذي جعله رم 1[ آنا | الْمَلَد ما 
عَلِمْتُ لَكُمْ مِن إلهِ عَيْرِيٍ فَأَوقِدْ لِي يا هَامَانُ عَلَى الطين 


قَاجِْعَلٌ لِي صَزرحاً لَعَلي أطلِعٌ إلى إِلَهِ مموشسى وَإِنِّي لَأَظَتَةٌ 
مِنَ الْكَاذِيِينَ) (القصص:38) 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (242) 
العلاج التفصيلي: ونريد به العلاج الذي ينظر إلى 
الأسباب ا لهذا النوع من الانحراف:. وهي في عادتها 
شبه ناتجة عن أخطاء فكرية ابتدعتها النفس أو انتشرت 
في المجتمعء, فتلقاها من تلقاها تليقنا وتقليدا2ء بل قد 
يظن الكمال في اعتقادها. 


وقد ذكر الغزالي انطلاقا من استقراء الأسباب الداعية 
لهذا النوع من الانحراف في عصره إلى سبعة أسباب, تكاد 
لى نمس من الاشنات: فلذلك نكتفي هنا 5 هذه الأسباب 
التي ذكرها الغزالي: وكيفية علاجهاء لتكون أنموذجا لغيرها 
من أنواع الانحراف: 

النسب: وهو تعاظم الإنسان بنسب يدلي به لمن 
بتصور فيهم الشرف أو الرفعة: وقد ذكر الغزالي علاجين 
معرفيين لهذا السبب (1): 

الأولى: أن المتكبر بالنسب إن كان خسيساً في صفات 
ذاته فمن أين يجبر خسته بكمال غيره؟ بل لو كان الذي 
ينسب إليه حياً لكان له أن يقول: الفضل لي: ومن أنت؟, 
وهذا كما قيل: 0 

لثن فخرت باباءٍ ذوي شرفي لقد صدقت ولكن بئس ما 
ولدوا 

الثانية: أن يعرف نسبه الحقيقي, فيعرف أباه وجده 
فإن اباه القريب نطفة قذرة وجذه البعيد تراب ذليل. فمن 
اخله التراب المهين الذي يداس بالأقدام ثم خمر 1 
حتى صار حمأ مسنوناً كيف يتكبر؟ وأخس الأشياء ما إليه 
انتسابه اذ قال : (يا ادل من الثرات ويااسن من الحماة ويا 
أقذر من المضغة) 
فنقول: افتخر بالقريب دون البعيد, ا 0 
أقرب إليه من الأب فليحقر نفسه بذلك, ثم إن كان ذلك 
يوجحب رقعة القريه قالآاب الأعلى من الترات فمكن اين 
رفعته؟ وإذا لم يكن له رفعة فمن أين جاءت 


(1) إحياء علوم الدين:3/ 361. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (243) 
الرفعة لولده؟ 
الجمال: والعلاج الذي ذكره الغرال. لهذا السب الدى 
ف دهم شاحة للكر أن لاز .فشر بطر هد المسكر إلن 
عنامضرة كيا متسر السام ل امطظرا [ن اطي لسلا 
السملاء فإ مهيا شر | لاعلت راك من القبائج ما يكدر 


عليه تعززه بالجمال فإنه وكل ., به الأقذار في جميع أجزائه: 
الرجيع في أمعائه, والبول في مثانته» والمخاط في أنفه, 
والبزاق في فيهء: والوسخ في أذنيه,. والدم في عروقه, 
والصديد تحت بشرتهء والصنان تحت إبطه.ء يغسل الغائط 
بيده كل يوم دفعة أو دفعتين» ويتردد كل يوم إلى الخلاء 
حر ار ا ص لط ا لو ام ا ول درت 
عن أن بمنبييه أو بنتعمه'» كل ذالك ليعرف قذارته وذله 

هذا في حال توسطه. 
ولو ترك نفسه في حياته يوماً لم يتعهدها بالتنظيف 
والغسل لتارت منه الأنتان والأفذار: وضصار أنتن واقدذر من 
الدواب المهملة التي لا تتعهد نفسها قط. فإذا نظر إنه 
خلق من أقذار وأسكن في اقذارءه وسيموت فيصير جيفة 
أقذر من سائر الأقذار لم يفتخر بجماله الذي هو كخضراء 
الدمنر وكلون الأزهار في الود فبينما هو كذلك إذ صار 
هشيماً تذروه الرياح. كيف ولو كان جماله باقياً وعن هذه 
القبائح خالياً لكان يجب أن لا يتكبر به على القبيح: إذ لم 
يكن قبح القبيح إليه فينفيه2. ولا كان جمال الجميل إليه 
حتى يحمد عليه؟ كيف لا بقاء له بل هو في كل حين 
يتصوّر أن يزول د جدري أو قرحة أو سبب من 
الأسباب؟ فكم من وحوه جميلة قد سمحت بهذه الأسباب؟ 


فمعرفة هذه الأمور تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن 
أكثر تأملها. 

وفي أول أمره خلق من الأقذار الشنيعة الصورء من 
النطفة. وأخرج من مجرى الأقذار. إذ خرج من الصلب» ثم 
من الذكر مجرى البول» ثم من الرحم مفيض دم الحيض:» ثم 
خرج من مجرى القذر. 

القوّة: وهي من أسباب الكبر التي كثر ورودها في 
القرآن الكريمء لأنها أهم 





1 الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (244) 
الله قال تعالى ضاربا المثل ا (قَامَا عَادّ فَاسْتَكبَرُوا 
فِي الأزض بِغَير الْحَقّ وَفَالُوا مَنْ أَسَدٌ مِنَا قُوَهَ أَوَلَمْ يَرَوَا أن 


ا ا 
30 3 7 


اللة الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أسَّدَّ مِنْهُمْ فَُوَهَ وَكَانوا بِآيَاتِنَا 
يَحْحَدُونَ)1 (فصلت:15) 

وهو الذي حال بين أكثر القرى وبين طاعة أنبيائها 
والإسلام للهوء فكان فرحهم حائلا بينهم وبين كل خيرء قال 


إِسْتمْتَع الْذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ بخلاقهمْ وَحْصِنَْ حُضصْئُمْ كالذي خحَاصُوا 
أوْلَيْكَ حَبطث أَعْمَالَُهُمْ في الدّنيًا وَالْآخِرَة داؤذلئك هم 
الْحَاسِرُونَ) (التوبة:69) 

بل إن القرآن الكريم يخبر بأن هذا الترفع بالقوة 
والقدرة هو السبب المباشر في هلاك إلقرى ار 
ان قال, تعالى: ١حَتَى‏ إذَا أَخَدَبٍ الْأَرْضُ رُخْرٌ 0 
7 وَارَيّنَتْ ت وَظَنَّ أفلها أَنَهُمْ قَادرونَ عَلَيْهَا أتاها أَمْرْنَا لَبْلَا 

را فَجَعَلْنَاهَا جَصِيدًا كأن لَمْ تفن بالأفس كَذَلِكَ تُفَصّلٌ 
الآيَاتِ لقؤم يَتَفَكْرُونَ) (يونس:24) 
يعم شعوبا باكملها تظن نفسها رك من شعوب اخرى, 
لفضل قوة رزقتها جعلتها تملا الارض كبرا واستعلاء. 

والعلاج الذي ذكره الغزالي لهذا السبب هو نظر العقل 
لما يمكن أن يسلط عليه من العلل والأمراض» وأنه لو توجع 
عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز وأذل من 
ذليل, ا ا ل ان 2 
لو دخلت في أنفه أو نملة دخلت في أذنه لقتلته. وأن 
شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته» وأن حمى يوم تحلل من 
قؤّته ما لا ينجبر في مذدة. 

فمن لا يطيق شوكة ولا يقاوم بقة ولا يقدر على أنّ 
يدفع عن نفسه ذبابة لا ينبغي ن يفتخر بقؤته» ثم إن قوي 
الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جملء 
واي 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (245) 
افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم (1)؟ 


المال والجاه: وهما ‏ كما ينص القرآن الكريم ‏ من أكبر 
أسباب الكبر الحائلة بين الأقوام وأنبيائهم: 





أما المال2» فقد ذكر تعالى أن المترفين» وهم عبيد 
الأموال. هم أول من يقف في وجه الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ قال تعالى معبرا عن هذه السنة 
الاجتماعية: (وَعَا أَوْسَلنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ تذير إلا قَالَ 
مُيْرَفُوها إِنا بمَا 1 رَسِلئُمْ بهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا تخن أكُْثْرْ أموالا 


وَأَذْلَادًا وَهَا 2 تحن سعد بين 1 سنا 5 22) قال قتادة: 
مترفوها: اي 5 ورؤساؤها وجبابرتها. 
أما الجاه. فقد أخبر تعالى أنه الحائل بين قريش, 


واتباع رسول الله 00 الله عليه وآله وسلم, بحجة أن 
محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له من الجاه ما 
كان لوجهاء القريتين» قال تعالى: (وَفَالوا لؤلا نُرُّلَ هذا 
القُرَآنْ : على رخل من الفرينين عَظِيم 4 (الزخرف:31) 

والعلاج الذي ذكره الغزالي لهذا السبب من أسباب 
الكبر هو النظر في مال ذلك المال والجاه الذي يتعزز به, 
فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره»2 ولو مات 
فرسه وانهدمت داره لعاد ذليلاً» والمتكبر بتمكين السلطان 
وولايته لا بصفة في نفسه بنى أمره على قلب هو أشدٌ 
غليانا من القدرء فإن تغير عليه كان اذل الخلق»: وكل متكبر 
فاضر خارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل,. كيف والمتكبر 
بالغنى لو تأمل لرأى في اليهود من يزيد عليه في الغنى 
والثروة والتجمل؟ فأف لشرف يسبقك به اليهودي وأف 
لشرف يأخذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلاً 
مفلساً؟ فهذه أسباب ليست في ذاته: وما هو في ذاته ليس 
إليه دوام وحوده وهو في الآخرة وبال ونكال: فالتفاخر مه 
غاية الجهل, وكل ما ليس إليك فليس لك,» وشيء من هذه 
الأمور ليس إليك بل إلى واهبه إن أبقاه لك وإن استرجعه 
زال عنك: 


11 ) | حاء غلرم ]لتق 5 362 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (246) 
وما أنت إلا عبد مملوك لا تقدر على شيء. ومن عرف 


ذلك لا بد وأن يزول كبره. 
وقد مثل الغرالى لهد الفضير بمثال قد سسيعد فى 
الواقع؛ ولكنه غين حق الثقين الذى تحدق بكل منكين: وهو 





واستقلاله وسعة منازلكه وكترة خيولة وغلمانة: إد شهد عليه 
شاهدان عدلان عند حاكم منصف 1 رقيق لفلان وأنٌ 
أبويه كانا مملوكين له فعلم ذلك وحكم به الحاكم» فجاء 
ل ا ل ل له ن 
تغاقنه وبتكل به لتفريظهة في أمواله وتفصيره في طلبُ 
ناك تسرف أن الك تالكا سم ل الس قات شه 
محبوساً في منزل قد أحدقت به الحيات والعقارب والهوام 
وهو في كل حال على وجل من كل واجدة منهاء وعد ا 
أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدرته 0-0 وقوته وكماله 
أم يذل نفسه ويخضع؟ وهذا حال كل عاقل بصير فإنه يرى 
نفكسه كذلك فلا يملك رقبتهٍ وبدنه وأعضائه وماله: وهو مع 
ذلك يبسن آفات وشهوات وامراض وأسقام هي كالعقارب 
والحيات يخاف منها الهلاك. فمن هذا حاله لا يتكبر بقوّته 
وقدرته إذ يعلم أنه لا قدرة له ولا قوة (1). 

العلم: وهو من أسباب الكبر الخطرة: لأن (قدر العلم 
عظيم عند الله عظيم عند الناس»: وهو أعظم من قدر 
المال والجمال وغيرهماء بل لا قدر لهما أصلاً إلا إذا كان 
معهما علم وعمل) (2) 

وقد أخبر تعالى أن هذا النوع من الكبر كان من أسباب 
ابتعاد الجهال المتسترين بحجاب العلم عن, الحق, وعن 
متابعة الأنبياء. فقال تعالى: ( فَلَمَا جَاءَنْهُمْ رَسُْلَهُمْ بِالبَيّنَاتِ 


0 ع و 


قرا ٠‏ غم عن الل كاف 2 ا كا د 
يَسْتَهْرْنُون4) (غافر:83) 


111 ]ا لكي 5 362 
(2) إحباء علوم الدين: 3/ 363 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (247) 
وقد ذكر القرآن الكريم نموذج الل ل ا 1 
قارون عندما قال معبرا عن حقيقته: (إِنمَا أو 
عِيْدِد (القصص: :) فرد عليه تعالى قائلا: (أوَلَمْ 5 
اللة قَدْ أهلك مِنْ قَبْلِهِ من القزون من هو اشسَدٌ مِنهة فوّة 
وَأَكْنَرْ جَمْعاً وَلا شا ء عن تنورهة) (القصص َ5) 


1 
2 


.[ 





1 0 0 2 0 

معرفتين: 0 5 
الأولى: يشير إليها قوله تعالى: ١‏ مَثَلٌ الَّذِينَ _خُمُّلُوا 
التَوْرَاة نَم لَمْ يَْمِلُوهَا كَمَتَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلٌ أشفاراً بِنْسَ 
ئَلّ الْقَوْم الْذِين كَدَبُوا بآباتٍ اللَهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْةَ 


الِظالِمِين)+1 (الجمعة 7 وقوله تعالى: (وَائل علنهة 


ب 


الّْذِيِ آتَيْتَاهُ آيَاتِنَا كالسلة مِنْهَا فِأَنْبَعَهُ 0 فَكَانَ من 


0 


(لأعراف 76) 

فقد مثل الله تعالى من يعلم ولا يعمل بالحمار والكلب, 
وهو دليل على خسة قدر من يترفع بعلم لم ينفعه, فهو 
أشبه فيه بما يستقذره من الحمار والكلب. 

ولهذا وردت التصوصض الكنيرة تخذر من المخاطر التي 
يتعرض لها من يكون علمه حجة عليه يوم القيامة» قال 
الغزالي: (فمهما خطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى 
الجاهل فليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصددهء فإن 
ل ل م 1 
غيره» فهذا بذاك. كالملك المخاطر بروحه في ملكه 
لكثرة أعدائه فإنه إذا خذ وقهر اشتهى أن يكون قد كان 
فقيراء فكم من. عالم يستهى فى الآخرة تلاعة التهال> 
والعياذ بالله منه. فهذا الخطر يمنع من التكبرء؛ فإنه إن كان 

من أهل النار فالخنزير أقخل مف فكيقف تكير من هذا 
اي 0 
الصحابة2» وقد كان بعضهم يقول: نا ليتنى لم نلدنى أمى 
وياحد الآخر تينة من الأرض ويقول: يا ليتني 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (248 


1 


0 العاقبة, 000 يروت 0 ِل حالاً عن ١‏ 


ومن التراب. ومما أطال فكره في الخطر الذي هو بصدده 
زال بالكلية كبره» ورأى نفسه كأنه شر الخلق) (1) 

وضرب الغزالي مثالا مشخصا لهذه المعرفة,. بعبد أمره 
سيده بأمور فشرع فيهاء فترك بعضها وأدخل النقصان في 
بعضها وشك في بعضها أنه هل أداها على ما يرتضيه سيده 
أم لا؟ فأخبره مخبر أن سيده أرسل إليه رسولاً يخرجه من 
الل صا لوالا اتا لاض فلل ل لك لمر 


00 زمانا طويلاء مايا د ضاق الأمر . . عليه وبلغ مه 
0 نح اعر به إلى سجن صيةق وعذات دائم لآ يروج عنه 


1 الك ار ائف عبيده مثل ذلك 
وعفا عن بعضهم وهو لا يدري من أي الفريقين يكون؟ 
فإذا تفكر في ذلك انكسرت نفكسه وذلٍ وبطل عزه وكبره 
وظهر حزنه وخوفه ولم يتكبر على احد من الخلق» بل 
تواضع رجاء أن يكون هو من شفعائه عند نزول العذاب. 

قال الغزالي معقبا على هذا المثل: (فكذلك العالم إذا 
تفكر فيما ضيعه من أوامر ربه بجنايات على جوارحه 
وبذنوب في باطنه من الرياء والحقد والحسد والعجب 
والنفاق وغيره» وعلم بما هو بصدده من الخطر العظيم 
فارقه كبره لا محالة) (2) 

الثانية: معرفة محبة الله للتواضعء؛ وأن الكبر لا يليق إلا 
الله تعالى. وحده.ء. وآانهة إذا تكبر صار ممقوتنا عند الله 
بغيضاً. وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له: إن لك عندي 
قدراً ما لم تر لنفسك قدراً فإن رأيت لنفسك قدراً فلا قدر 
لك عنرى: قلاء ب وأن يكلف نقفسه 


11) [إكاء 72112 ليق : 5/ 363 
(2) إكاء علوم الدير: 363/3 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (249) 
ما يحبه مولاه منه. 
خاصة 0 0 الدين ل 0 ارد وغفل 
عن مقاصده: وحقائقه الباطنية. 
ولعلاج الكبر بالدين أدوية كثيرة2. كلها مما وردت 
النصوص بالدلالة عليه2, أهمها التأمل فيما حجب عن 





بر ب وس وج و 0 لجنة حتى ما يكون 
2 إلا ذراع فيسبق عليه 
النثار فيدخل النار؛ وإن الرحل ليعمل تعمل أهل النار حتى 
ها يكون بينه وييتها إلا ذراع فيسيق عليه الكناب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة) (1) 

يقول الغزالي: (اعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفكر في 
عر الاسم ل الب الح كار ا عد رع وا اا 
إذ يتصور أن يسلم الكافر فيختم له بالإيمان ويضل هذا 
العالم فيختم له بالكفر, ؛ والكبير من هو كبير عند الله في 
أهل الثنار وهو لا يدرى ذلك؛, فكم من مسلم نظر إلى عمر 
قبل إسلامه فاستحقره وازدراه لكفره وقد رزقه الله 
الإسلام وفقاق جميع المسلمين؟ الا أيا بكر وحده: فالعواقب 
محلوية عن العباد ولا نظر العافل الا إلى الغاقية: وجحمية 
الفضائل في الدنيا تراد للعاقبة) (2) 

وقد ذكر الغزالي أدب المتواضعين والمعارف التي 
0 فقال: (فإذن من حق العبد آن لا يتكبر على 

. بل إن نظر إلى الجاهل قال: هذا عصى الله بجهل 
7 عدي حلم فهو أعذر مني. وإن نظر إلى عالم قال: 
اع ملم اا اعم فكيف أكون منله؟ وال نظر إلى 
كبير هو أكبر منه سناً قال: كك قي عر يي 0 
أكون متله؟ وإن نظر إلى 


(1) رواه ال 
(2) إعاء ا 3 64 . 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (250) 

صغير قال: إني عصيت الله قبله فكيف أكون مثله؟ وإن 

نظر الى مبتدع أو كافر قال: ما يدريتني لعله يختم له 

بالإسلام ويختم لي بما هو عليه الآن: فليس دوام الهداية 

الت: كعاالم يكن 0 إلت؟ فبملاحظة الخاتمة يقدر 
على أن ينفي الكبر عن نفسه) (1) 





وهو من أخطر الانحرافات وأعقدهاء وذلك لكونه من 
حيث أصله شيئا فطريا طبيعياء لا ينفك عنه أحدء بل هو 
أحيانا بظلهر فى الصفير أكثر مي ظهورة في الكدير 
ذكرنا 0 لا شكن انفكاك الطبع عنهه وإنما تحد من 
آثاره أو توجهه الوجهة السليمة. 

وقبل أن نذكر ما يمكن استثماره من المعارف لعلاج 
هذا الانحراف: تحب آن نذكر بعض الطرق الخاطئة التي 
بواجة خا . عازه - عضت الضصغير: واهمها واخطرها 
الاستسلام أمام عضبه»:» بحيث تنعذ طلباته مهما اشتدت 
حرصا على كفه عن غضبهء وهذا أسلوب خاطئ يجعله يعمد 
إلى القصب كاسلوب من أشاليفت الحصول على ما يريد. 

ومنها الصرامة الشديدة في معاملتهء لأنّ الطفل في 
مرحلته الاولى عا شخصيته النامية ان توجه اليه الأوامر 
بحدة وتهكم.. لان عدم احترام شخصيته يعتبر احد انواع 
الاعتداء التي تثير عضب الطفلء بل كل إنسان. 

انطلاقا من هذاء فإن المعارف التي يعالج بها الغضب 
نوعان: كما سبق ذكره في العلاج 0-0 للكبر: 

0 الا ا ا رار أنه 
تمر ص عن الأمراض: ولا بتنسبب من الأسباب, مهد في 
حقيقته علاج وقائيء فإذا ما دب الداءء فلا يكتفى بهء بل 
ينظر إل أسبابه ليعالج من خلالهاء 


11) إكاء علوم الجن 3 3624 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (251) 
كما سنرى في العلاج التفصيلي. 
ومن المعارف التي يمكن استخدامهاء بل يبذل المربي 
كل وسعه لملء عقل ووجدان من يربيه بمعانيها: 
التنواب: فيتفكر في النصوص التي وردت في فضل 
كا الل اللا والحلم والاحتمال فيرغب في توابه: 
والانتقام وينطفيء كنه غيظه. 





ويدل على هذا من فعل السلف ما روي أن عمر بن عبد 
العزيز أمر بضرب رجل ثم قرأ قوله تعالى: (والكَاظِمينَ 
العقيظ)4: فقال لغلامه: خل عنه. 

العقاب: فيتفكر في العقاب الذي أعده الله تعالى لمن 
نفذ ما يتطلبه غضبه من غير حقء ويشير إليه ما روي عن 
أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في بيتي وكان بيده سواك فدعا وصيفة له أو لها حتى 
استبان الغضب في وجهه وخرجت أم سلمة إلى الحجرات 
فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهيمة, فقالت أراك تلعبين 
بهذه البهيمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يدعوك فقالت: (لا والذي بعثنك بالحق ما سمعتك),. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لولا خشية القود 
لأوجعتك بهذا السواك) (2)1 وفي رواية: (لضربتك بهذا 
السواك), فقد جعل صلى الله عليه وآله وسلم مخافة 
القصاص بوم القيامة سببا يمنعه من إيلام هذه الخادم. 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلاج ما ستعرض 
له الخدم والمستضعفون من سوء المعاملة بتذكير أهليهم 
وسادتهم بالقصاص يوم القيامة2. عن ابي مسعود البدري 
قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من 
خلفي: اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما 
دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا 
هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك 


(1) رواه ابو يعلى. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (252) 

على هذا الغلام. فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا) (1), 
وفي رواية: فقلت: (يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى) 
فقال: (أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار) 

وعن عائشة أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى 
ويخونونني ويعصونني واشتمهم واضربهم فكيف انا منهم, 
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إذا كان يوم 
القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم, 





الفضل), فتنحى ار 0 يهتف ويبكي, فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما تقرأ قول الله 
تبارك وتعالى: (وَتصَعٌ الْمَوَازِينَ القشط لِيَوْم الْقِيَامَةٍِ فَلا 
تُظَلَمٌ نفس شَّيْئا وَإِنْ كَان مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ تيتا بها 
وَكَفَى بنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47), فقال الرجل: (يا رسول 
الله ما أجد لي ولهؤلاء خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم 
كلهم أحرار) (2) 0 

وقال على الله غلة واإلكه وسَلم: (هر صرب نروطا 
ظلما اقتص منه يوم القيامة) )3( 

وقد روى الغزالي عن بعضٍ الكتب القديمة: (يا ابن آدم 
00 وروفى أنة ها كان قى ىن استراشل هلك إلا ومعه 
حكيم اذا غصي أعطات صحيقة فيها (ازكم المسكين واحين 
الموت واذكر الآخرة): فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه. 

وقد ذكر الغزالي القناعات التي يقنع الصالح بها نفسه 
إن ألم به الغضب, فقال: (أن يتفكر في السبب الذي 
يدعوه إلى الإنتقام ويمنعه من كظم الغيظء ولا بد وأن 
يكون له سبب مثل قول الشيطان له: إن هذا يحمل منك 
على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير 

(1) رواه مسلم وغيره. 


)2( رواه أحمد بسند صحيح. 
)3 رواه الطبراني بسند حسن. 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (253) 
حقيراً في أعين الناس فيقول لنفسه: ما أعجبك 
تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة 
والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك؟ وتحذرين من أن 
تصغعري في أعين الناس ولا تحذرين من ان تصغري عند 


الله والملائكة والنبيين؟ فمهما كظم الغيظ فينبغي أن 
يكظمه للهء وذلك يعظمه عند الله» فما له وللنا ؟ وذلك 
من ظلمه يوم القيامة أشد من ذله لو انتقم الآنء: أفلا يحب 
أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة: ليقم من أجره 
على اللهء فلا يقوم إلا من عفا؟ فهذا وأمثاله من معارف 
الإيمان ينبغي أن 050 على قلبه) (1) 





العواقب: فيتفكر في النتائج التي يؤول إليها غضبه: 
من الانتقام والحقد والعداوة والشماتة وغير ذلك مما قد 
نقائل به: بخلاف ما لو أمسك غضبه و عامل تغعاملا عقلانيا 
مع ما استدعاه عغعضبيه. 

يقول الغزالي: (وهذا يرجع إلى تسليط شهوة على 
0 طرطك الساجله لخدم سيا عل سن الزآلن 
يكون محذوره آن تتشيو ا ش عليه في الدنيا فراغته للعلم 
داكمل وما حت على الآخرة فيكون مثاباً عليه) (2) 

وما ذكرة العرالى - شنا مهم فى علا الاحراف ما 
يقتضيه ضده» فتعالج حدة 0 بالشهوة التي تقلل أغره: 
دج من خطره. كما تفلل الشهوة الجارفة بالعضب الدى 
يستدعي النخوة وحماية العرض. 

خاله عه النحت: فتشكر فر خالكه عند الغضب من 
ذهاب وقاره واحترامه وصبيرورته محلا للسخرية والاستهزاء: 
بل يتحول في حال غضبه من الإنسان اهادئ الوقور 


0 إحاء علوة الكرن 2 173 
(2) إخاء علو الدين 5/ 173 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (254) 

إلى صورة لا تختلف كتيرا عن صورة الكلب العقور: 
قال الغزالي: (ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة 
صاحبه للكلب الضاري والسبع العاديء ومشابهة الحليم 
الهادي التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء, 
ويخير نقسه بين أن بتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس 
ونين أن يتنشثببه بالعلماء والأنبياء في عادتهم لتميل نفقسه 
إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من 


عقل) (1) 

العلاج التفصيلي: ونريد به ما ذكرنا سابقا ‏ من أنه 
العلاج الذي ينظر إلى الأسباب الداعية لهذا الدع ع 
الانحراف,: وهي في عادتها شبه ناتجة عن أخطاء فكرية 


ابتدعتها النفس 3 انتشرت في المجتمع؛ فتلقاها من 
تلقاها ا م بل قد 00 





قال أن تغضب, قال: فما يبدي الغضب وما ينبته؟ قال 
عيسى: الكبر والفخر والتعزز والحمية. 

وقد ذكر الغزالي الأسباب المهيجة للغضبء أو المنابع 
النفسية الدافعة له. فذكر: الزهو والعجب والمزاح والهزل 
والهزء والتعبير والمماراة والمضادّة والغدر وشدة الحرص 
على فضول المال والجاه. 

ثم بين طريق العلاج في مواجهة الغضب من خلالهاء 
فقال: (وهي بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعاً ولا خلاص 
من الغضصب مع بقاء هذه الأسباب فلا د من إزالة هذه 
الأسباب بأضدادها. فينبغي أن تميت الزهو بالتواضع. 
وسنت الح را بنفسك, وتزيل الفخر بأنك من 
اخلفوا في الفضل اننانا قينو ادم حنس واحد وإنما الفخر 
بالفضائل؛ والفخر والعجب والكبر أكبر 


(1) إحباء علؤة الدين: 3/ 173. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (255) 

الرذائل وهي أصلها ورأسهاء فإذا لم تخل عنها فلا 
فضل لك على غيركء فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك من 
حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة؟ وأما 
المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب 
العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك. وأما الهزل فتزيله بالجد 
في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي 
تبلغك إلى سعادة الآخرة. وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن 
إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بك. وأما 
التعبير فالحذر عن القول 5-0 وضانة اللنفس عن هر 
الجواب. وأما شدة الحرص على مزايا العيش فتزال 
بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز الاستغناء وترفعاآ عن ذل 
الحاجة) (1) 

ومن أهم أسشباب الغصضصب واخطرها تعظيم الغضب 
واعتقاد أنه نوع من الشجاعة والرجولية وعزة النفس وكبر 
الهمة: (وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلاً حتى تميل 
النفس إليه وتستحسنه. وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب 





عن الأكابر في معرض المدح بالشجاعة: والنفوس مائلة 
إلى التشبه بالأكابر فيهيج الغضب إلى القلب بسيببه) (2) 

ولهذا عالج صلى الله عليه وآله وسلم هذا السبب بأن 
اعتبر الشديد القوي المتمكن من الرجولة من يمسك نفسه 
عند الغضب,2 فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس 
الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب) (3): وفي رواية أخرى: (أتحسبون أن الشدة في 
حمل الحجارة؟ إنما الشدة في أن يمتلئ أحدكم غيظا ثم 
يغلبه) (2)4» وفي رواية: (ألا أدلكم على أشدكم؟ أملككم 
لنفسه عند الغضب) (5) 

وتأمل الواقع وحده يدل على أن الغضب المذموم لا 
يقع في العادة إلا من الضعفاء 

(1) إحياء علوم الدين:3/ 172. 
إحياء علوم الدين:3/ 172. 


( 
1 ا اد الدسا في د الا 
( 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (256) 
الذين يستسلمون لأهوائهم أو تصرعهم أهواؤهم لا من 
الأقوياء لك من انفسهم: قال الغزالي: (وتسفضية 
هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان 
عقل وهو لضعف النفس ونقصانهاء وآية أنه لضعف النفس 
أن المريض أسرع غضبا من الصحيحء والمرأة أسرع غضبا 
من الرجل» والصبي أسرع ا من الرجل الكبيرء والشيخ 
ا أسرع غضباً من الكهل, الى السياء والرذائل 
القبيحة أسرع غضباً من صاحب الفضائل. فالرذل يغضب 
لشهوته إذا فاتته اللقمة:؛ ولبخله إذا فاتته الحبة: حتى أنه 
بعكصب على أهله وولده داسجا" بل القوي من يملك 
نفسه عند الغضب) (1) 


الأساليب العملية 


وهء الأشالت الى تستدعى مواجهة حاسعة وعملية 
للانحراف الذي قد يقع فيه الإنسان» وهي تكملة للأساليب 
العلمية التي سبق ذكرهاء فلا يفيد العمل دون العلم: كما لا 
يغني العلم الخالي عن العملء. فكلاهما جندان أساسيان 
لمواجهة الانحراف والقضاء على آثاره. 

وقد دلت التصوصض الكثيرة على إمكانية تغيير أخلاق 
النفس بالمجاهدة والرياضة الروجية2» قال تعالي: آم 
حَسِيْتُمْ أنْ ُنْرَكُوا وَلَمًا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ 
يَتْخِدُوا تَ من مِنْ دون الله وَلا رشولد وَلا الخو مدن 00 وَاللَهُ 
خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) (التوبة:16): فإن الولاء التام لله والتبرؤ 
التام من غيره يستد عي 15 عملية حاسمة: وقال 
تعالى: (وَالَْذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدِيَتََهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللة لَمَعَ 
الْمُحْسِيِينَ) (العنكبوت:69): فقد اعتبر ما تبذله النفس من 
عناء في سبيل الاستقامة على منهج الله نوعا من أنواع 
الجهاد. 

وورد فى الحديث قولة صلى الله عليه وآلة. وسلم: 
(إنما العلم بالتعلم: والحلم بالتجلم؛ ومن يتحر الخير 
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يخطله, وحن عق الشر .وقة) [1), وهو يذل على أن 
رياضة النفس للحصول على الحلم ممكنة. 
والأساس الذي يتنظلق منه ما ستذكره من الأشاليب 
العملية هو الإرادة الجازمة القوية التي تقرر مواجهة 
الخطيئة وقمعها للحصول على الاستقامة. وهذه الإرادة 
تسيتدعي ما ذكرنا سابقا من تقوية الإيمان: وتقوية الصلة 
الروحية بالله بالعبادة. فالعبادة الصادقة هي أساس 
الفضائل ومنبعهاء وقد قال تعالى في الصلاة: (إنَ الضَّلاةَ 
تتهى _ عَن الفخشاء وَالْمُنْكَرِ) (العنكبوت:45): وقال تعالى: 
(وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر والضّلاةِ وَإِنهَا لكَبِيرَةُ ‏ إلا عَلَى 
00 (البقرة:45): وقال تعالى: (يَا َنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
اسْتَعِينُوا بالصّبْر والضّلاة إن اللة مَعَ الصَابرينَ) 
(البقرة: :) 
والقاعدة التي يتفق عليها كل ما سنذكره من أدوية, 
وما لم نذكره هو ما يمكن التعبير عنه بمضادة الصفات. 
فالأخلاق الإنسانية كالجسدء تداوى علله بما يداوى به 
الجسدء وكما أن آدواء الحسد تداوى بغا شاقضهاء فكدلك 
أدوية الأخلاق» قال الغزالي مفسرا هذا المثال ومبينا وجه 
التشابه بين الجسد والنفس التي هي محل الخلق: (مثال 
النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها 
وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليهاء مثال البدنب في 
علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه. وكما 
أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال وإنما تعتري المعدة 
المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال2» فكذلك كل 
000 لد معتدلاً صحيح الفطرة: وإنما أبواه يهودانه أو 
انه أو يمجسانه ‏ أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل 
8 وكما 0 البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً وإنما يكمل 
ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء؛ فكذلك النفس تخلق 
ناقصة قابلة للكمال؛ وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق 
والتغذية بالعلم. وكما أن البدن إن كان صحيحاً فشأن 
الطبيب تمهيد القانون 


)1 رواه ابن عساكر. 
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الحافظ للصحة:ء وإن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة 
إليه؛ فكذلك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة » 
فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد قوّة إليها واكتساب 
زيادة صفائهاء وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن 

وانطلاقا من هذه القواسم المشتركة ببن الحسد 
والنفسء يذكر الغزالي كيفية علاج النفس متخذا من الجسد 
معبرا لذلك, قال: (وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن 
الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها فإن كانت من حرارة 
فبالبرودة» وإن كانت من برودة فبالحرارة» فكذلك الرذيلة 
التي هي مرض القلب علاجها بضدها. فيعالج مرض الجهل 
بالتعلم, ومرض 0000 بالتسخي, ومرضٍ ار بالتواضع, 
من الاجتمال لمرارة المواء دشدة الصبر" عن المشتهيات 
لعلاج الأبدان المريضة,2 فكذلك لا بد من احتمال مرارة 
المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل أولى. فإن عرض 
البدن يخلص منه بالموت ومرض القلب والعياذ بالله تعالى 
مرض يدوم بعد الموت أبد الآباد) 

وهذا التداوى الروخحي يستدعي ضوابظ ومغابير كما 
يستدعيه علاج الجسد سواء بسواءء يقول الغزالي: (وكما 
أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة إلا إذا كان على حد 
مخصوص - ويختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعكدمه 
وبالكثرة والقلة: ولا ند له من معيار يعرف به مقدار النافع 
مده فإنه إن لم يحفظ معياره زاد الفساد ‏ فكذلك النقائض 
التي تعالج نها الاخلاى لا بذالها من مغبار. دكما أن معبار 
الدواء مأخوذ من عيار العلة حتى إن الطبيب لا يعالج ما لم 
يعرف أن العلة من حرارة أو برودة: فإن كانت من خرارة 
فيعرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية؟ فإذا عرف ذلك التفت 
إلى أحوال البدن وأحوال الزمان 
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0 وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله ثم يعالج بحسبها) 
1 
وهذا يستدعي في نظر الغزالي قائمين على العلاج 
الروحي كما أن للجسد من يقوم على علاجه: وهذا المعالج 
الروحي هو الشيخ المتبوع2» يقول الغزالي مبينا دور هذا 
الشيخ: (فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطبب نفوس المريدين 
ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي 2 لا يهجم 0 
بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق 
ها لم يعرف أخلاقهم وامراصهم. وكما 1 الطبيب لو لو عالج 
جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم, فكذلك !ا خ لو 
أشات على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات 
قلوبهم) (2) 
ذلك ا ار كان المريد مبتدئاً جاهلاً 
محد ود الشرع فيعلمه أولاً الطهارة 
والصلاة وظواهر العبادات, وإن كان 
مشغولا بمال حرام أو مقارفا لمعصية 
فيأمره أولاً بتركهاء فإذا تزرين ظاهره 
بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة 
جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه 
لأخلاقه دامراض قلبه: فإن رأى 
معه مالآ فاضلاً عن قدر ضرورته أخذه منه 
لا يلتفت إليه» وإن رأى الرعونة والكبر 
وعزة النفس غالبة عليه فيامره أن يخرج 


إلى الأسواق للكدية والسؤال: فإن عزة 
النفس والرئاسة لا تنكسر إلا بالذل ولا 
ذل أعظم من ذلك السؤال فيكلفه 
المواظطبة على ذلك مدة حتى ينكسر كبره 
وعز نقسةء فإن الكير من الأمراض 
المهلكة وكذلك الرعونة: وإن رلغالب عليه 
النظافة فقي البدن والنياب ورأى قلبه 
مائلاً إلى ذلك فرحاً به ملتفتاً إليه 


(1) إحياء علوم الدين:3/ 260 
(2) إجاء علو الدرن:3/ 161 
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تعهد بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة 
وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حتى تتشو دش عليه ركونته 
في النظافة. فإن الذين ينظفون ثيابهم 0 
ويطلبون المرقعات النظيفة والسجادات الملونة لا فر 
بينهم وبين العروس التي تزين نفسها طول النهارء لا فلا 
فرق بين ن نح الإنييان فيه أن بعيد ضها فمهها عد 
غير الله تعالى فقد حجب عن الله:» ومن راعى في ثوبه 
شيئاً سوى كونه حلالاً وطاهراً مراعاة يلتفت إليها قلبه 
فهو مشغول بنفسهد) (1) 

وهذا السنيع المربي يحتال على النفس بما يعيدها إلى 
صوابهاء ف 4 0 اراد إذا كان المريد لا توستو 
دفعة؛ فينبغي ان ينقله , من الخلق المذموم إلى خلق عضوم 
آخر أخف منهء كالذي ل الدم بالبول» ثم يغسل البول 
بالماء إذا كان الماء لا يزيل الدم. كما يرغب الصبي في 
المكتث اللعت تالكرة والعولجان وها انهف نم شفل سن 
اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب», ثم ينقل من ذلك بالترغيب 
في الرياسة وطلب الجاه: ثم ينقل من الجاه بالترغيب في 





الآخرة: فكذلك “من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة 
فلينقل إلى جاه أخف منهء وكذلك سائر الصفات) (2) 

ومثل ذلك ما لو رأى شره الطعام غالباً عليه الزمه 
الصوم وتقليل الطعام: ثم يكلفه أن يهياء الأطعمة اللذيذة 
ويقدمها إلى غيره وهو لا يأكل منها حتى يقوي بذلك 
نكسه فيتعود الصبر وينكسر « نتعرهه . 

ومثل ذلك ما لو رآه شاباً أ متشوقاً إلى النكاح وهو عاجز 
الطول فيأمره بالصوم:, وربما لا تسكن شهوته بذلك 

مره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز 
دون الماء. و بمنعكه اللحم والآدم رأساً حتى تذل نفكسه 
وتنكسر شهوته... فلا علاج في مبدإ 


11 ]ا عمل 515 61 
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الإرادة أنفع امن الجوع. 
سي اح اساي ار سرس ل لودع ارت 0 
خلق» ويلزمه خدمة من ساء خلقه حتى يمرن نفسه على 
الاحتمال معه. 

وقد حكى الغزالي عن بعضهم أنه كان يعوّد نفسه 
عا وا البو سود م فكان يسباجر من 
ه حى سار الام عادة له يحيث كان الل 

وذكر عن بعضهم أنه كان يستشعر في نفسه الجبن 
وضعف القلبء فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فكان 
يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج. 

وذكر عن عباد الهند انهم يعالجون الكسل عن العبادة 
بالقيام طول الليل على نصبة واحدة. 

انطلاقا من هذاء نحاول في هذا المطلب أن نذكر بعض 
النمادح عن كيفية .ممارسة الأساليب العملية مع الانحرافات 
النثلاث السابقة: 


الانحراف الجنسي 





وهو أخطر أنواع الانحراف»: وذلك يحتاج إلى مجاهدة 
كبيرة في الوقاية منه» وخاصة عند ظهور مباديه» كمان نه 
إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وفرقوا بينهم 
في المضاجع) : 

وذلك لان ل الأمر من بدايته 00 من مواجهته: 
الشديدة ل وقد 0 الغزالي لذلك ل قريبا 
يتعلق بنوع من أنواع الانحراف الجنسي,2 وهو العشق: 
فقال: (مثال من يكسر سورة العشق في أول انبعاثه مثال 
من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب لتدخله» وما 
أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالجها بعد 
استحكامها مثال من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوز 
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الباب نم ياخذ بذنيها ويجرها إالى. ورائها. وما اعظم 
التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسرء فليكن الاحتياط 
في بدايات الأمور فأما في أواخرها فلا تقبل العلاح إلا 
بجهد جهيد يكاد يؤدي إلى نزع الروح) (1) 

انطلاقا من هذاء فإن أهم الأساليب العملية لعلاج 
الانحراف الجنسي هو الابتعاد عن الاختلاط المسبب للفتنة, 
دَهَو ما اشار إليه الحديت الساب.و: 

فلذلك كان من الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها أكثر 
المجتمعات الإسلامية هو إشاعة الاختلاط في التعليم, 
حت اعت سن السعوت السديدة وهاه كز لسرا 
إغراءات الك الآخر. 

ومن العلاج العملي لهذا الانحراف هو شغل وقت من 
خيف عليه الوقوع في هذا الانحراف بكل شغل يلفت نظره 
عن هذا الباب. 

وذلك الأن الخواطر الشهوانية التي تعمر قلب الإنسان 
عه عليها. 
وقد ضرب الغزالي مثال النفس الإنسانية في ذلك بقبة 
مضروبة لهااايوات تنضبت إلنه الأحوال عن كل باب أو هو 
عل هدقف نصت اله القهام عر الحوات أو هو عال 


مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة فتتراءى 
ا للد ده 0 ا 0 أو هو مثل حوض 
ل ده الآثار ا في القلب طلامره وباطنة: 
أما الظاهرة فالحواس الخمسء وأخطرها بالنسبة لما 
نحن فيه حاسة البصرء وأما الباطنة فالخيال والشهوة 
والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الإنسانء, فإذا أدرك 


11 ]حاء كلس :2 101 
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بالحواس شيئا حصل منه اثر في القلب. فإن كف عن 
الإحساس فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى وينتقل 
الخيال من شيء إلى شيءء وبحسب انتقال الخيال ينتقل 
القلب من حال إلى حال آخر. 

فالقلب في تغير وتأثر دائم نتيجة هذه الخيالات 
والأفكار الحاصلة فيه2. وأخص هذه الآثار ما يطلق عليه 
بالخواطر (1): وهي (ما يحصل في القلب الأفكار والأذكار 
إما على شبيل التجدد وإما على شيعيل التذكر) 

وهذه الخواطر هي المحرك الذي ينشر الرغبة والإرادة 
(فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوى 
بالبال لا محالة فمبدأ الأفعال الخواطر ثم الخاطر يحرك 
الرغبة والرغبة تحرك العزم والعزم يحرك النية والنية تحرك 
الأعضاء) 
العفة 0 الرذيلة, 0 هي المحل الذي 00 ا 
وتتأسس الوقاية. 

فالقدرة على صرف الخواطر وتوجيهها وحهة صحبيحة 
يقى القلب. من السهام التى بوجهها هذا الحب الآثم إلى 
القلب:. كما قال الشافعي: (ححت الصوفيه فلم اسهد 
منهم سوى حرفين أحدهما قولهم الوقت سيف فإن لم 
تقطعه قطعك وذكر الكلمة الآخرى ونفسك إن أشغلتها 
بالحق وإلا اشتغلتك بالباطل) 

والطريق إلى ذلك هو توجيه القلب إلى الخواطر 
الصالحة,2 (وهي على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها 





العبد منافع دنياه: وخطرات يستدفع بها مضار دنياه» 
وخطرات يسجلب بها مصالح اخرته. وخطرات يستدفع بها 
مصار احريه) (م) 

فإذا تمكن العبد من حصر فكره في جلب هذه المصالح 
ري لك السهات. بار 


(1) وتسمى بالخواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها. 
(2) الجواب الكافي:108. 
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هذا النوع من الاتحراف: وكسبي من المصالح ما بغوض 
تلك اللذة الوهمية التي تجلبها له خواطره: قال ابن القيم: 
(فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه فى هذه الاقسام 
الأربعة. فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم 
بتركةه لغيره وإذا تزاحمت عليه الخطرات كتزاحم متعلقاتها 
قدم الأهم فالاهم الذي يحشى فوته وأخر الذي ليس باهم 
ولا يخاف فوته) (1) 

الكبر 


بعد امتلاء الوجدان بالمواعظ الناهية عن هذا الانحراف, 
والتي سبق ذكر جملها في العلاج العلمي.2 فإن العلاج 
العملي ينطلق من مضادة المجتهد ما يتطلبه كبره من 
سلوكء فإن طلب كبره الوقوف جلسء وإن طلب الجلوس 
وقف: وإن طلب أرفه الثياب لبس أزهدهاء وإن طلب عدم 
المرور بطريق مر بهاء وإن طلب عدم التحرك بحركة 
تحركهاء وهكذا إلى أن يتم علاجه. 

ومن الأمور العملية التي ذكرها الغزالي (أن يجيب 
دعوة الفقير ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب, 
فإن نقل عليه فهو كبرهء فإن هذه الأفعال من مكارم 
الأخلاق والثواب عليها جزيل»: فنفور النفس عنها ليس إلا 
لخبث في الباطن: فليشتغل بازالته بالمواظبة عليه مع 
تذكر جميع ما ذكرناه من المعارقف التي تزيل داء الكبر) 7 

ومنها (أن يحمل حاجة نفسه وحاء م ورفقائه من 
السوق إلى البيت, فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء, 
فإن كان يثقل ذلك عليه مع خلوٌ الطريق فهو كبرء وإن كان 





أمراض القلب وعلله المهلكة له إن لم تتدارك) 


11) ال © العاف 108 
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ويروى في ذلك عن عبد الله بن سلام أنه حمل حزمة 
حطب فقيل له يا أبا يوسف: قد كان في غلمانك وبنتك ما 
يكفيك قال: أجل ولكن أردت أن أجرب نفسي هل تنكر 
ذلك؟ فلم يقنع منها بما أعطته من العزم على ترك الأنفة 
حتى جرّبها أهي صادقة أم كاذبة؟ 

و نعينه على ذلك مطالعة أخلاق المتواضعين, فقد كان 
صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض ويقول: (إِتّمَا 
أنا عَبْدْ آكُلُ كَمَا يَأْكُْلُ العَبْدً) (1)» وقيل لسلمان. لم لا تلبس 
ثتوباً جديداآً؟ فقال: (إنما أنا عبد فإذا أعتقت يوماً لبست 
جديداً) 

وأكبر ما يفيد في هذا هو التذلل لله والخشوع بين 
يديه» والذي لا يكمل إلا في الصلاة الحقيقية. فكل أقوالها 
وحركاتها تربي معاني التواضع في نفس القائم بهاء قال 
الغزالي: (وفي الصلاة أسرار لأجلها كانت عماداء ومن 
جملتها ما فيها من التواضع بالمثول قائماً وبالركوع 
والسجود:ء وقد كانت العرب قديما يانفون من الإنحناء, 
فكان يسقط من مد الواحد سوطه فلا ينحني لأخذه: 
وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه.. فلما كان 
السدود عندهم هو منتهى الذلة والضعة أمروا به لتنكسر 
بذلك خيلاؤهم ويزول كبرهم ويستقر التواضع في قلوبهم,؛ 
وبه أمر سائر الخلق» فإن الركوع والسجود والمثول قائما 
هو العمل الذي يقتضيه التواضع) (2) 

ومن مظاهر الصدق في معالجة هذا النوع من 
الانحراف, أن يمتحن الإنسان نفكسه أو يمتحنه من بربيه؛ 
ليقمع الأسباب الخفية لهذا الانحراف. 

ومن صور الامتحان التي ذكرها الغزالي أن يناظر في 
مسألة مع واحد من أقرانه, فإن ظهر شيء من الحق على 
لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقياد له والاعتراف به 





والشكر له على قنبيهه وتعريقغه وإخراجه الحق: فذلك يدل 
على أن فيه كبراً دفيناً, فيعالجه بالعلم ‏ 


) 01 رواه ابن عدي في الكافل: 
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كما ذكرنا سابقا - بأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر 

عاقبته وأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى. 
وبالعمل بأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف 
بالحق وأن يطلق اللسان بالحمد والثناء. ويقر على نفسه 
بالعجز ويشكره على الاستفادة ويقول: سن حا رفسل 
له وقد كنت غافلاً عنه فجزاك الله خيراً كما نبهتني له 
فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها ينبغي أن يشكر من دله 


ويشترط الغزالي لهذا السلوك المواظبة عليه مدة إلى 
أن يؤتي ثماره في النفس, قال: (فإذا واظطب على ذلك 
مرات متوالية صار ذلك له طبعاء وسقط ثقل الحق عن 
قلبه وطاب له قبوله» ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه ما 
فيهم ففيه كبرءه فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة 
ويثقل عليه في الملأ فليس فيه كبر وإنما فيه رياء) (1) 

وفي هذه الحالة يحتاج إلى علاج الرياء بأساليبه العلمية 
والعملية الخاصة: والمذكورة في محا من كتب السلوك. 

ومن صوره ‏ كما يذكر الغزالي ‏ أن يجتمع مع الأقران 
والأمثال في المحافل ويقدمهم على نقسه ويمشي خلفهم 
ويجلس في الصدور تحتهم, فإن نقل عليه ذلك فهو متكبرء 
فليواظب عليه تكلفا حتى يسقط عنه ثقله: فبذلك يزايله 
الكبر. 

وقد نبه الغزالي ‏ هنا إلى حيلة شيطانية يتلبس بها 
المتكبر الذي يرىك في صورة المتواضع. فقال: (وههنا 
للشيطان مكدة وهو أن تكلس فى ضف الال أو جيل 
بينه 0 اي بعض الأرذال فيظن أن ذلك تواضع وهو 
قد 2 عي بإظهار التواضع لعاء عل لخن 0 يقدم 
أقرانه ويجلس بينهم بجنبهم ولا ينحط عنهم إلى 





| 11) إخاء علوةالذين: د 5367 
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صف النعال.ء فذلك هو الذي يخرحج خبث الكبر من 
الباطن) (1) 


أسباب الست يما حادها: كما ذكرنا ٠‏ في الكبر ‏ قال 
الغرالي: (وكل خلق من هذه كدت ود من د 
وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس 
عنها وتنفر عن قبحهاء ثم المواظبة على مباشرة أضدادها 
مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هيبينة على النفس: 
فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه 
الرذائل) 22 
على دفع هذا 7 وبروي امسر دن و من 
ذلك أنه كان رجل من الأمم السالفة يغضب فيشتدٌ غضبه 
فكتب ثلاث صحائف وأعطى كل صحيفة رجلا وقال للأول: 
إذا غضبت فأعطني هذهء وقال الثاني: إذا سكن بعض 
عضبي فأعطني هذه» وقال الثالث إذا ذهب 0 
فأعطني هذهة: فاشتد عضصبه يومآ فاعطيى الصحيفة الأولى 
فإذا 10 (ما أنت وهذا الغضب إنك لست بإله إنما أنت بشر 
يأكل بعضك بعضاً), فسكن بعض غضبهء فأعطي 

الثانية فإذا فيها (ارحم من في الأرض يرحمك من في 
السماء). فأعطي الثالثة فإذا فيها (خذ الناس بحق الله 
فإنه لا يصلهم إلا ذلك) 

ويروى أن المهدي غضب على رجل فقال شبيب: (لا 
تعضف لله باسشد من عضي النفقسة). فقال: خلوا شييلة. 

ومما يعين على هذا انشغال القلب بالمهمات التي 


1 ليق 5 59567 
رن إحاء علو الدن 1725 
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غضبه من سلوك, لأن انشغال القلب دواء لأكثر العلل. 

ومن أعظم الأشغال اشتغال الإنسان 0 ويروى 
في هذا أن سلمان شتمه بعضهم: فقال له : (إن خفت 
موازيني فأنا شر مما تقول وإن ثقلت موازيني لم يضرني 
ما تقول): فقد كان همه مصروفا إلى الآخرة فلم بغائر 
قلبه بالشتم. 

ومثل ذلك ما يروى أنه شتم رجل الربيع بن خثيم 
فقال: (يا هذا قد سمع الله كلامك وإن دون الجنة عقبة إن 
دماديه! لم أختريى ها يفول" وإن لد اقطعوا كان تر رهما 
تقو 

أو ينشغل بحقوق ربه وعكيوب نفسه ويروى في هذا أن 
رجلا سب أبا بكر فقال: (ما ستر الله عنك أكثر) قال 
الغزالي معلقا على قوله: (فكأنه كان مشغولاً بالنظر في 
تفقصير بشنة عن أن شفى الله حنق شاه وخرقفة حق 
معرفته» فلم بعغضيه نتنسية غيره إياه إلى نقصان» إذ كان 
ينظطر إلى نفكسه بعبن النقصان, لك لجلالة قدره) 

ومثل ذلك ما يروى أن امرأة مالك بن دينار قالت له: يا 

وسِت جل الشعبي فقال: (إن كنت صادقاً فغفر الله 
لي» وإن كنت كاذب فغفر الله لك) 

اغا جخال العصث شعالم ها ور ف السة من أنواع 
العلاح, ومنها: 

الاستعاذة: كما ورد في الحديث عَنَ سليمان بن صرد 
قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ورجلان يستبانع وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه 
فقال رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني لأعلم 
ع ااا اح ع ع 0 كان لد الله دن 
الشيطان الرجيم ذهب عَنه ما يجد)ء فقالوا له إن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (تعوذ بالله مِنْ الشيطان 
الرجيم) (1) 

تغيير الحركة: وذلك بالجلوس في حال كونه قائماً, 

والاضطجاع إن كان جالسا لأن 








ْ (1) البخاري ومسلم. 
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0 الغخغضصب الحرارة و تسيب الحرارة الحركة) فقد 
سول الله: (ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن 
1 0 ترون إلى حمرة عينيه واسفاء أوراحة, فإذا وحد 
أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض) (1): وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس, 
فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع) (2) 
الوضوء: فإن لم يزل ذلك فليتوضأ بالماء البارد أو 
يغتسلء, فإن النار لا يطفئها إلا الماء. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (الغضب من الشيطانء والشيطان خلق من 
النار» والماء يطفئ النار: فإذا غضب أحدكم فليغتسل) (3), 
دقال 'ضلفى الله - عليه واله. وشسلم: ' (إنما. الخصتث من 
الشيطان2, والشيطان خلق من الناره وإنما تطفأ النار 
بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضاً) (4) 


ال نم ؛ علاج ما يي أو ما ستنع من 
منابعه, فإن العمل الأضخم الذي يقوم به المربي هو تكميل 
نفس المتلقي. وغرس الفضائل الخلقية التي تهيئها 
للمقامات الرفيعة, وتحققها بالكمال الإنساني. 
وذلك لأن درجة التحقق بالفضائل هي التي تحدد درجة 
كمال الإنسانء ولهذا أثنى الله تعاليى, على : نبيه صلى الله 
دس الول الكثيرة كبر بأآن 1 ا 
إيمانا أحسنهم خلقاء قال صلى الله عليه واله وسلم: 
(خياركم أحاسنكم أخلاقا) (5), وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ (إن من اكمل الفؤمنين إيمانا احسنهم خلقاء 
ه الترمذي: رقم 2192 وقال: حسن صحيح. 
ه أكخر واه ذاود فالقيفين: 
ه ابن عساكر. 


كك أحمد وابو داود. 
اه أحمد. 
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وخياركم خياركم لنسائهم) (1) 

بل ورد ما هو أعظم من ذلك, وهو آن درحة القرب من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدر حسن الخلق, 
قال صلى الله عليه وآله وسا لم: (إن من أحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من 
انصكم الى وانبعدكة. من .وهم القيامه التربارون 
والمتشدقون والمتفيقهون) قالوا: (يا رسول الله قد علمنا 
الثرتارونب والمتشدقونب فما المتفيهقون) قال: 
(المتكبرون) (2) 1 

ولذلك. فإن الدرجات العليا والاجور العظيمة لا يحوزها 
إلا من حسن خلقهء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن 
الخلق» وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء) (3): وقال 
صلى الله عليه واله وسلم: (آنا زعيم ببيت في ربض الجنة 
لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الحنة لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحاء وبنيست في أعلى الحنة لمن 
حسن خلقه) (4): فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات 
التلانة: وهي حسن الخلق والأوسط لأوسطها وهو ترك 
الكذب» والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة وإن كان معه حق 

دسئل صلء الله عليه داك سكم عي أكتر عا دصل 
الناس الجنة. فقال: (تقوى الله وحسن الخلق)2» وسئل 
صلى اك عليه واله وسلم عن اكثر.ما يدخل الناشن النار 

ب ا حك الله ع ولت و مل أن اشيم الندرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم) (6) 

انطلاقا من هذه المنزلة الرفيعة لهذه الفضائل الخلقية 
سنتحدث في هذا الميبحث عن 

لوه الترعده وقال: حديث صحيح. 


رواه الترمذي. 
رواه الترمذي: وقال: حديث حدسن صحيح. 


)1) 

2) 

9) 

4 زناه اللبات فاشات صعم 
)5 رواه الترمذي, وقال: حديث صحيح . 
)6( رواه الو داود. 
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أمرين مهمين» كلاهما من قواعد هذا الباب وأصوله: 
الأول: هو التعرف على حقيقة الخلق وضوابطهء والتي 
من خلالها يمكن التعرف على منابعه ومظاهره. 
الثاني: هو التعرف على الطرق التي تنال بها الفضائل 
الخلقية, والتي من خلال ممارستها يمكن للمربي أن يغرس 
هذه الفضائل في النفس. 


لعل أشهر تعريف للخلق هو أنه (هيئة في النفس 
راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر) (1)» ولعل أول 
من أطلق هذا التعريف بهذه الألفاظ هو أبو حامد الغزالي 
(2)» وقد دعاه إلى هذا التعريف: هو تحليله للمكونات التي 
يصدر منها أي سلوك أخلاقي: وهي ‏ بحسب النظر العقلي 
اربعة امور: 

الفعل: وهو السلوك الظاهر سواء كان جميلا أو قبيحاء 
وهذا لا يعتبر بحد ذاته خلقاء يقول الغزالي: (ليس الخلق 
لفقد المال أو لمانع» وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل 
إما لباعث أو لرياء) 

القدرة: وهو المصدر الذي انطلق منه الفعلء والغزالي 
لا يعتبرها أيضا خلقاء ولا محلا للخلق, وذلك (لأن نسبة 
القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى الضدّين واحد. وكل 
إنسان خلق بالفطرة قادر على الإعطاء والإمساكء: وذلك لا 
يوجب خلق البخل ولا خلق 

(1) إحياء علوم الدين: 3/ 52. ٍ 

(2) ويدل على هذا ذوله ف. إحتاء علوم الدين. (اغل أن الاين قد يكليوا ف. حقيقة حدر الخلق وه عا 
هوء وما تعرضوا لحقيقته وإنما تعرضوا لثمرته ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته. بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له 


كان ]5 د ول 2 قي الشان إل 0ك ادك وض اقبط 422 1ه علس الشلل 
الاسشا ) اشر إجاء عر الدرر ‏ 5203 





السخاء) 


المعرفة: لأنه من المكونات الأساسية لأي سلوك 
أخلاقي,. وهو كذلك ليس خلقاء ولا من الخلقء لأن (المعرفة 
تتعلق بالجميل والقبيح جميعاً على وجه واحد) (1) 

الهيئة النفسية: التي يتمكن بها صاحب الخلق من 
الميل إلى أحد الجانبين» ويتيسر عليه أحد الأمرين؛ إما 
الحسن وإما القبيح» والغزالي يقصر الخلق عليهاء لأنها هي 
موضع الاختيار الذي يحدد الجهة التي يميل إليها الإنسان 
حسنا أو قبحا 

اصول الاخلاق 

انطلاقا من معرفة حقيقة الخلق» وأنه الهيئة الراسخة 
التي تنطلق منها الأفعال الحسنة أو القبيحة. فقد تحدث 
علماء الأخلاق من المسلمين ‏ كما تحدث من قبلهم ‏ 
الأصول التي تتطلق 0 الأخلاق» منطلقين في ذلك مث 0 
قياس الخلق الظاهر على الخلق الباطن: فالخلقٍ هو 
الصورة الظاهرة: كما أن الهيئة التي تصدر منها الأخلاق 
هي الصورة الياطنة», يقول الغزالي: (كما أن حسن الصورة 
الظاهر مطلقاً لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم 
ال او ل ابوك ا 7 
يتم حسن الخلق. فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت 
وتناسبت حصل حسن الخلق) 

وهذه الأركان الأربعة2. كما يرى الغزالي هي (قوّة 
العلم, وقوة الغضصب» وقوّة الشهوة: وقوّة العدل بين هذه 
القوى الثلاث) ٍ 

وقبل أن نذكر رأي الغزالي في أصول الأخلاق 
ومنابعهاء نحب أن ننبه إلى أن النصوص القرآنية» ومثلها 
النصوص النبوية قد ذكرت أنواعا من أصول الأخلاق بحسب 
التقسيمات المختلفة, بل إن الغزالي نفسه ‏ كما سنرى ‏ 
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وردت ادر إليها من القرآن الكريم 
قوله تعالى وهو يجمع 0 الأخلاق: د العفو وَأمْرْ 
بالعُرْفٍ وَأَعْرِضْ عَنِ عن الْجَاهِلِينَ) (لأعراف:199) 

فقد نص !ا هذه الآية من أجمع الآيات 
لمكارم الأخلاق»: قال الإمام جعفر الصادق: (أمر الله نبيه 
بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق 
من هذه الآية) )1( 

بل قد وردت النصوص النبوية الدالة على احتواء هذه 
الآية على أصول الأخلاق, مفسرة لها بما يقتضي انحصار 
الأخلاق وفيهاء . فعن جابر قال: لما نزلت هذه الآية (خُذِ 
الْعَفْوَ وَأمْرْ بِالَعُرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ) (لأعراف:199) 
قال الى على الله عليه وآله 0 (ا ختريل ما ناويل 
هذه الآية؟ قال: حتى أسأل: فصعد ثم نزل فقال: يا محمد 
إن الله يأمرك أن تصفح عمن ظلمكء وتعطي من حرمك, 
وتصل من قطعك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا: وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال؛؟ تعفو عمن ظلمك:؛ وتعطي من حرمك: 
وتصل من قطعك) (2) ٍ 
نظمها بعض الشعراء فقال: 

مكارم الأخلاق في ثلاثة... ممن كملت فيه فذلك الفتى 

إعطاء من تحرمه ووصل من... تقطعه والعفو عمن 
اعتدى 

ويدل على هذا ما ورد في : ص أخرى من أن هذه 
ا ل ال ا فعن علي قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله لم (ألا أدلك على خير 
أخلاق الأولين والآخرين؟ قال: قلت يا رسول الله, 0 
قال: 


)1 رواه البخاري وابو داود والنسائي. 
)2( رواه ابن مرد وبه . 








وي كه ب ا كن الو 1 
قطعك) (1). وعن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل 
الدنيا والآخرة: تصل من قطعك» وتعطي من حرمك: وتعفعو 
عمن ظلمك) (2)» وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (ألا أدلكم على كرائم الأخلاق للدنيا والآخرة؟ 
أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك: وتجاوز عمن 
ظلمك) (3) 1 

ولهذا كانت هذه الآية الكريمة ‏ بما تحمله من المعاني 
اكد ار للصالحين: وضياء بتهتدون به في تعاملهم 


انحصار الأخلاق في هذه الأصول, فقال القرطبي: (هذه 
ا والمنهيات. فقوله: (خدِ الْعَفُو) دخل ' فيه صلة 
ذلك من ) أخلاق المطه.. 0 في قوله: (وَأمْرْ بالْرْف) 
صلة الأرحام2» وتقوى الله في الحلال والحرام.» وغعض 
الأبصارء والاستعداد لدار القرار. وفي قوله: (وَأَعْرِضْ عَنِ 
الْجَاهِلِينَ)4 الحض على التعلق بالعلم, والإعراض عن أهل 
الظلم2 والتنزه عن منازعة السفهاء, ومساواة الجهلة 
الأغبياء. وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة) 
)4( 

وقال ابن القيم» وهو يبين وجه انحصار الأخلاق في هذ 
الآية: (لا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: 

1. أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم. 


1) رواه البيهقي في شعب الإيمان. 
2) رواه البيهقي. 

ع رواه البيهقي. 
4) 


) 
) 
) 
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وعليه فى كل واحد من هذه واجب, فواجبه في امراقة 
ونهيهم أن يأمر بالمعروف وهو المعروف الذي به 000 
وصلاح شأنهم, 2 عن ضده, وواجبه فيما يبذلونه له 
من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به 
أنقسهم سشسماحة واختيارا؛ ولا يحملهم على العنت. والمشفة 
فيفسدهم: وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم 
وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه) (1) 

فهذهٍ الآية الكريمة هي أول ما نتسترتيد به في بيان 
أصول الأخلاق وأركانهاء وعلى هديها تحدث السلف ومن 
عدهم ‏ على اضول احرف للاحلاى خسف التفسيفات 
ومن الأقوال في ذلكء» وهي تحتاج إلى تحليل لا نرى 
محلا لتفصيله هنا قول الإمام علي: (حسن الخلق في ثلاث 
حضال احتناب المخارم وطلب الحلال والتوسعة على 
العيال)2. وقال الحسن: (حسن الخلق بسط الوجه وبذل 
الندى وكف الأذى)؛ وقال الواسطي: (هو أن لا يخاصم ولا 
يخاصهم من شدّة معرفته بالله تعالى): وقال شاه الكرماني: 
(هو كف الأذى واحتمال المؤن)2» وقال بعضهم: (هو أن 
يكون من الناس قريباً وفيما بينهم غريباً). وقال 
الواسطي: (هو إرضاء الخلق في السراء والضراء)؛ وقال 
أبو عثمان: (هو الرضا عن الله تعالى)2, وسئل سهل 
التستري عن حسن الخلق فقال: (أدناه الاحتمال وترك 
المكافأة 1 حمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه), 
وقال مرة: (أن لا يتهم الحق في الرزق ويثق به ويسكن 
الى الوقاء يما ضمن فيطيعةه ولا بعصية فى جميع الأمور 
فيما ثينك و ثثتت وفيما بينه وبين الناس) 

ومن الأقوال في ذلك قول الشيخ عبدالقادر الكيلاني 
(كن مع الحق بلا خلق» ومع الخلق بلا نفس), 0 
القيم هذا القول معظما له؛: وفال: (مدار حسن الخلق مع 
الحق 
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ومع الخلق على حرفين ذكرهما الشيخ عبدالقادر 
الكيلاني) (1) 

ثم ذكر وجه انحصار الخلق: بل السلوك فيهما جميعاء 
فقال: (فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما وما 
أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل: وفساد الخلق 
اذا ننشا من توشسط الخلق ينك وين الله تعالى ودوشظ 
النفس بينك وبين خلقه» فمتى عزلت الخلق حال كونك مع 
الله تعالى. وعزلت النفس حال كونك مع الخلق فقد فزت 
بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله) 2) 
الأخلاق في ثلاثة أشياء في (العلم والجود والضير) 5 
0 انحصار الأخلاق في هذه الأصول هو أن: 

. العلم يرشد إلى مواقع بذل المعروف: والفرق بينه 
ويتعبن المنكر: وترتيبه في وضعه مواضعه فلا مصبيع الغضصب 
موضع الحلم ولا بالعكس ولا الإمساك موضع البذل ولا 
بالعكس, بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها وموضع 
كل خلق أين يضعه وآأين يحشن استعفاله 

2. الجود يبعتنه على الك بحقوق نفسه 
0 منها بحقوق غيره2: فالجود هو قائد جيوش 

3. الصبر يحفظ عليه استدامة ذلك,2 ويحمله على 
الاحتمال وكظلم الغيظط وكف الأذى وعدم المقابلة: وهو 
أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة كما 
قال الله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالضَّبْر وَالضَّلاة وَإِنَّهَا لَكَبيرَةٌ 
إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ) (البقرة:45) 

ومن أصول الأخلاق ما نص عليه ابن القيم ‏ كذلك ‏ من 
قيام الأخلاق على أربعة 
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أركان (لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة 
والشجاعة والعدل) (1): ووحه انحصضار الأحلافق فى هدت 


1 الصبرء وهو يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف 
الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. 

2 العفة. وهي تحمله على اجتناب الرذائل والقبائج من 
القول والفعل وتحمله على الحياء وهو راس كل خير 
وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. 

03 5 الشجاعة: وهي تحمله عل عزة النفس وإيثار 
معالي الأخلاق والشيم2 وعلى البذل والندى الذي هو 
شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته, 
وتحمله على كظم الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه 
وشجاعتها يمسك عنائها ويكبحها بلجامها عن النزغ 
والبطش كما قال صلى الله عليه واله وسلم: (ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) 
وهوحقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر 
خصمه) 

4 العدل2 وهو يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه 
فيها بين طرفي الإفراط والتفريط: فيحمله على خلق 
الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة وعلى 
خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور وعلى 
خلق الحلم الذي هو توسط بين العمت والمهانة وسقوط 
النفس. 
الغزالي حصر 0 الأخلاق في 0 ا هي 0 
والشجاعة: والعفة. والعدل): واعتبار باقي الأخلاق فروعا 
لها. قال الغزالي: (ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع 
إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والناس بعده 
متفاوتون في القرب والبعد منه2» فكل من قرب منه في 
هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قربه من 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, وكل من جمع كمال 
هذه الأخلاق استحق أن 
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يكون بين الخلق ملكا مطاعاً يرجع الخلق كلهم إليه 
ويقتدون به في جميع الأفعال, ومن انفك عن هذه الأخلاق 


كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من بين البلاد 
والعباد فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد: فينبغكي 
آن عد كما أن الأؤل قريب من الملك المقرّب فينبغي أن 
يقتدي به ويتقزب إليه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يبعث إلا لمم مكارم الأخلاق) )10( 

وقد استتدل الغزالي لهذه الأصول بقوله تعالى في 
أوصاف المؤمنين: (إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ انديس آمَنُوا بالل 
وَرَسُولِه ثم لمْ يَرْنَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهمْ وَأَنْفْسِهمْ في 
سَبِيلِ الله أُولَبِكٌ هم الضَادِقَونَ4 (الحجرات:15) 

وبين وجه الإشارة في الآية. فقال: (فالإيمان بالله 
وبرسوله من غير ارتياب هو قوّة اليقين» وهو ثمرة العقل 
ومنتهى الحكمة: والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع 
إلى ضبط قوة الشهوة: والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة 
التي ترجع إلى استعمال قوّةَ الغضب على شرط العقل 
وحد د الاعتدال) 

وقد انطلق الغزالي لوضع هذا التصنيف الحاصر من 
القوى الموهوبة للإنسان: لأن الهيئة الراسخة التي تصدر 
عنها الأخلاق تتعامل مع تلك القوى وتوجهها. 

وهذا تعريقغه لهذه الاصول: ومنابعهاء والثمرات 
الأخلاقية التي تصدر منها: 

الحكمة: وهي حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ 
في جميع الأفعال الاختيارية.. من اعتدالها يحصل: حسن 
التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن 
لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس.. ومن إفراطها: 
يصدر المكر والخداع والدهاء.. ومن حلياء يصدر البله 
والحمق والجنون وقلة التجربة في الأمور. 

والفرق بين الحمق والجنون: أن الأحمق مقصوده 
صحيح ولكن سلوكه الطريق 
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فاسد فلا تكون له رؤية صحيحة في سلوك الطريق 
الموصل إلى الغرصء وأما المجنون فإنه يختار ما لا ينبغي 
أن بختار فيكون أاصل اخثياره وإبناره فاسدا: 


العدل: وهو ضبط الشهوة والغضصب تحت إشارة العقل 
والشرع؛ أو هي حالة للنقس وقةة بها تسوس العغصضبت 
والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما في 
الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها. 

وقد فسر هذه التعريف بقوله: (فالعقل مثاله مثال 
الناصح المشير. وقوة العدل هي القدرة» ومثالها مثال 
المنفذ الممضي لإشارة العقل. والغضب هو الذي تنفذ فيه 
الإشارة» ومثاله مثال كلب الصيد فإنه يحتاج إلى أن يؤدب 
حتى يكون استرساله وتوقفعه بحسب الإشارة لا حسب 
هيحان شهوة النفس. والشهوة مثالها مثال الفرس الذي 
يركب في طلب الصيد فإنه تارة يكون مروّضا مؤدّبا وتارة 
يكون جموحاء فمن السوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو 

حسن الخلق مطلقا. ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض 

فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة كالذي 
يحسن بعض اجزاء وجهه دون بعض) (1) 

ولذلك,. فإن هذا الأصل اهو الضابط لسائر الأوصاف 
والقوى الإنسانية. بل هو الأصل في اعتبارها أخلاقاء ف 
(حسن القوّة الغضبية واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة. وحسن 
قوّة الشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة. فإن مالت قوّْة 
الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة_ تسمى تهوّراء وإن 
مالت إلى الضعف والنقصان تسمى جبنا وخورا. وإن مالت 
قوّة الشهوة إلى طرف الزيادة تسمى شرهاء وإن مالت 
إلى النقصان تسمى جموداء والمحمود هو الوسط وهو 
الفضيلة. والطرفان رذيلتان مذمومتانء, والعدل إذا فات 
فليس له طرفا زيادة ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو 
الجورء وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في 
الأغراض الفاسدة ا وحربزرة: ويسمى تفريطها بلها, 
والوسط هو الذي يختص باسم 


(1) إحباء علوم لديل 3/ 58. 
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الحكمة). 
وسنرئ قي المطلت التالى أن ها سماد الغزالى 
(العدل) هنا هو نفس (الاستقامة) كما اصطلح عليها 


الشرع. فهي ضابط الأخلاق ومقوم اعوجاجها. 

الشجاعة: وهي كون قوّة الغضب منقادة للعقل في 
إقدامها واحجامها. ويصدر منها الكرم والنجدة والشهامة 
وكسر النفس والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ 
والوقار والتودد وأمثالها وهي أخلاق تحدودهة) ذايا 
إفراطها وهو التهوّر. فيصدر منه الصلف والبذخ 
والاستشاطة والتكبر والعجب. اما تفريطها: فيصدر منه 
المهانة والذلة والجزع والخساسة وصغر النفس والانقباض 
عن تناول 0 1 اجب. 

العفة: وهي تاذب قوّة الشهوة ؛ متادذيت العقل والشرع: 
ويصدر 0 السخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة 
00 0 والمساعدة والظرف وقلة الطمع. 

إلى الإفراط 5 التفريط: فيحصل منه 

لكر 0 والوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء 
للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك. 


كما أن جمال الأشياء وحسنها يتجلى أكثر ما يتجلى في 
تناسقهاء وانتظامها مع بعضها انتظاما ينفي طغيان بعضها 
على بعض, فكذلك الأخلاق ‏ التي هي صورة الباطن : 
الجمال: ومخلى عن 0 الددره 

وكمثال قرآني على ذلك موقفه من أكل الشهوات أو 
استعمالهاء والذي تنشأ عنه الأخلاق الخاصة بهذه القوة من 
قوى الإنسان» فقد ورد ذكره في القرآن الكريم مقيدا بما 
يمنعه من الطغيان, قإل تعالى, وكأنه يعرض جالدة عه 


على خلقه: ِْوَهُوَ هو الذي أنشَا جَناتِ 5 مَعْرُُْوا شات وَعَيْرَ 
ا وَالكَكُْلٌ وَالدَرْع مُخْتلِفاً أَكُلّهُ وَالدَنْتُونَ وَالدَّمَانَ 
مُتَشَابهاً 





الأيعاد الفرع» لتربية الأولاد (281) 
وَغْيْرَ مَتَسَابهِ كُلُوا من مره إذا لثمن وَآنوا حَفة ينوم 
حَضَادهٍ وَلا تُسْرِفُوا إِنَهُ لا بحت الْمُسْرفِينَ) (الأنعام:141) 


ص 


عو عم 





ففي الآية الكرية دعوة للأكل تنافي ما بدعو إليه 
الرهبان من الجوع, ا 0 
إليه أهل الشهوات من الاقتصار على الأكل المجردء بل 
لمر 

1. عدم الإسراف, حتى لا ينمي هذا الأكل في الإنسان 
أخلاق اليهيمية التي لا تبالي ما تأكل, ولا كيف تأكل, وهذا 
ما نص عليه قوله تعالى: (يَا بَني آدَمَ خُدُوا زِيتتَكُمُ عِنْدَ كَل 


© 


مسد دكلوا واشريوا ولا سشرفوا! إله لا تت المشرقين) 
(الأعراف:31) 

اسه المولد للبخل؛ فلذلك تعارض الشهوة بالبذل. 
000 الإنفاق والتقتير: [ولا تخعل يَدَكَ مَغْلولة 51 
فك ولا سشنطها كل السط عَتَصعد علوم عكشورا) 
(الاسراء:29), فغل اليد إلى العنق ا ضفة الحل: دهي 
من اشر الصضفات. وسطظ اليد كل السط؛: قد ولد القافة 
والفقر. وهو كذلك منبع من منابع الاتحراقء, كما قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (كاد الفقر أن يكون كفرا)  )3(‏ 

وهو وسط بينهضا: 1 خلقان دشار ومن الأمثلة 
التي ذكرها ابن القيم لذلك: أن الجود يكتنفه خلقا البخل 
والتبذير» والتواضع يكتنفه خلقا الذل والمهانة والكبر 
والعلو (فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى 
ا ا حأ ا ع ا إلى دل اد عماتة 
دحقارة: وإذا الحرفت عن جلو الحياء 


)1 رواه ابو نعيم في الحلية, ورواه الطبراني. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (282) 
انحرفت إما إلى قحة وجرأة وإما إلى عجز وخور ومهانة 
يحبت بطمع فى نفشه عدوه؛ وبطوته كتبر من مصالحة, 
وبرعم أن الحامل له على ذلك الحياء وإنما هن المهانة 
والعجز وموت النفس) )1( 





ومنها أن الهيئة النفسية إن انحرفت عن خلق الصبر 
المحمود انحرفت إما إلى حزع وهلع وحتشيع وتسخط وإما 
إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع كما قال بعضهم: 

تبكي علينا ولا نبكي على أحد فنحن أغلظ أكبادا من 
الإيل 

ومنها أن الهيئة النفسية إذا انحرفت عن خلق الحلم 
الذل والمهانة والحقارة. ففرق 0 من حلمه حلم ذل 
ومهانة 0 وعجز وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة 
0 

0 0 بغير اقتدار حجة لاجاء إليها اللئام 

ومنها ن الهيئة النفسية إذا انحرفت عن خلق الأناة 
والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف: وإما إلى 
تفريط وإضاعة: والرفق والأناة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين 
انحرفت إما إلى كبره وإما إلى ذل» والعزة المتمودة 
بينهما 


وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور 
وإقدام غير محمود؛ وإما إلى حبن وتآخر مهذموم 

وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية 
والغبطة انحرفت 7 إلى حسدء وإما إلى مهانة وعجز وذل 
ورضى بالدون. 

وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت إما إلى حرص وكلب, 
وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة. 


11) مارج النتالكين: 2 509 
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ذا ار هف عن جلو الرحمة |الخرظ إعاالء قسوة. 
وإما إلى ضعف قلب جبن نفس » (كمن لا يقدم على ذبح 
شاة ولا إقامة حد 2 ولدء وبز كم ان الرحمة تحمله 
على ذلك: وقد ذبح ارحم الخلق بيده في موضع واحد ثلانا 
وسنين بدنة: وقطع الأبدى من الرجال والنساء. وضرب 
الأعناق: وأقام الحدود: ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم: 

وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم) (1) 





ومثل ذلك طلاقة الوجه والبشر المحمودء فإنه -- 
الفيس والقطب وجعبر الحدذ وطبي الشراعن 
البشرء وبين الاسترسال مع كل أحد بحيث يذهب الهيية 
ويزيل الوقار ويطمع في الجانب» كما أن الانحراف الأول 
يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق: وصاحب 
الخلق الوسط مهيب محبوبٍ ‏ عزيز جانبه حبيبيسب لقاؤه وفي 
صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم (من رآه بديهة هابه 
ومن خالطه عشرة أحبه) 

وانطلاقا من هذاء فإن الأخلاق تحتاج إلى ضوابط 
تحميها من من طرفي الإفراط والتفريط.ء وتجعلها 
متناسقة مع بقضهاا البعض. ‏ قلا يطفى فنهاا جاتب على 
جانب بحيث يؤثر ذلك في جماله وكماله. 
الأخلاق بمصطلح (الاستقامة), الذي ورد في مواضع متعددة 

من القرآن الكريم؛ قال تعالى: (إنَّ إِلَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَهُ 
ثم استقامُوا تَتَنَزْلَ عَلَيْهِمْ المَلائِكَةٌ ألا تَحَافُوا وَل تخر يوا 
وار وا بالْجَيّة التي كنم تُوعَدُونَ) (فقفصلت 0 3 
تعالى: (إنَّ الْذِينَ قَالُوا رَبْنَا الله ثمّ اسْتقامُوا فلا 
عَلَبْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَّمُونَ) (الاحقاف ), وقالٍ تعالى: (وَآلُو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لَأَسْفَيْنَاهُمْ مَاءً عَدَقَا (الجن:16) 

وأمر تعالى بالدعوة إليها,ٍ فقال تعالى: (فَلَ إِنَّمَا أنا 
بَسَرٌ مِثْلكُمْ يُوحى إلى أنْمَا إِلَهْكُمْ 





(1) مدارج الشالكين: 0/2 310: 
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0 


إِلَهُ وَاحِدٌ قَاسْتقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ) 
(فصلت:6): وقد لب 0 الله صلى الله عليه واله وسلم 
هذا الأمر الإلهي2. عن سفيان بن عبدالله قال: قلت: (يا 


رسول الله. قل 0 في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
غيرك) قال: (قل آمنت بالله ثم استقم) (1): وعن ثوبان 
عن النبي صلى الله عليه وآله 0 قال: (استقيموا ولن 
تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن) (2) 





وقد فسرها في قوله تعالى لرسوله صلي الله عليه 
وآله وسلم: (قَاسْتَقِمْ كُمَا أمزت وَمَنْ تاتب مَعَكَ ولا تَطُعَوا 
7 نك ها سملون 0 (هود:1121): فبين أن الاستقامة ضد 
اك وهو مجاوزة الحدود فى كل شاء. 

والاستقامة ‏ كما عرفها العماء ‏ هي الاستمرار في 
جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين ولا جهة الشمال؛ 
ولا جهة الإفراط ذلا ع 11م 

وهذا هو مصدر صعوبة تحقيقهاء لأن الوسط الحقيقي 
لت ا اي اليا ل م ل 
الحس, فكيف بتحقيقه في المعنى,. قال الغزالي: (ولما 
كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض»: بل 
هو أدق من الشعر واحدٌ من السيف فلا جرم ومن اسنوف 
على هذا الصراط المستقيم في الدنياء جاز على مثل هذا 
الصراط في الآخرة» وقلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط 
المستقيم ‏ أعني الوسط ‏ حتى لا يميل إلى أحد الجانبين 
فيكون قلبه متعلقاً بالجانب الذي مال إليه. ولذلك لا ينفك 
عن عذاب ماء واجتياز على النار وإن كان مثل البرق قال 
الله تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبك حَثما 
عقصنا) (عريم :1 ). لى الدين كان فريهم إلى الصراط 
المستقيم أكثر من بعدهم عنه. ولأجل عسر الاستقامة 
وجب على كل عبد آن يدعو الله تغعالى في كل يوم شيع 
عشرة مرة في 


1 ل 
0 ا سك 
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قوله تعالى: (اهْدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة:6) إذ 
وجب قراءة الفاتحة في كل ركعة) (1) 

ولهذا ذكر أن أمرة تعاالى بتحقيق غاية الاستقامة 
الوارد في سورة هود هو الذي شيب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم (2)2 فقد روى عن أبي عبدالرحمن 
السلمي قال سمعت ابا علي السرق يقول: رايت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمفي المنام فقلت: يا رسول الله! 
روي عنك أنك قلت: (شيبتني هود) فقال: (نعم) فقلت له: 





ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم! فقال: 
(لا. ولكن قوله: ( فَاسْتَقِمْ كما أمِزت) (هود:1121). 

وقد ذكر الغزالي كا سلوكيا مهما في التربية على 
الاستقامة الممثلة لحقيقة الأوامر الإلهية» فقال (إن أردت 
أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجبه الخلق 
المحدور. فإن كان اشمل. عليك وألذ من الذي يضاده 
فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب لهء مثل أن يكون إمساك 
المال و حفعة ‏ ألد عتدل وانشر عليك من بدله لمستحقى 
فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل فزد في المواظبة على 
البذل» فإن صار البذل على غير المستحق ألذ عندك وأخف 
عليك من الإمساك بالحق فقد غلب عليك التبذير فارجع 
إلى المواظبة على الإمساك, فلا تزال تراقب نفسك 
علاقة قلبك عن الالتفقات إلى المال فلا تميل إلى بذله ولا 
إلى إمساكه. بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إلا 
إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج» ولا يترجح عندك 
البذل على الإمساك) (3) 

وهو أصل سلوكي مهمء ولكنه مع ذلك فيه من الصعوبة 
ما فيه, لأن الاطلاع على حقيقة ما تستلذه النفس وما 
يخف عليها يكاد يكون مستحيلاء فللنفس من التقلبات ما 
يعجز معه التعرف على حقيقة مطالبها وأذواقها عرفانا 
كاملا. 


[1) إحباء علو الدينة 3/ 263 

2 قال ان فاس رك ال عل لول الك لله كي أسد ول أفتو 0 كر اكت عله (فض فول كال 
إفاشفة كفا افرف] (كود:112)] ولذلك قال لأشكاء حن قالوا له. لف شرع إلك الت ! فغال. رسي كور 
وأخواتها) 

5 إخاء علوم الدرر 63/3 
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ولهذا أذن الشرع في المقاربة» وهي درجة أدنىي من 
الاستقامة, كما نص على ذلك قوله تعالى: (قَانَّفُوا الله مَا 
اسْتَطعْثُمْ) (التغابن:16)» فقد أمر بالتقوى في حدود 
الاستطاعة: وهي نوع من المقاربة. 
. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: (يَا أَنَّا 
الذينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ ولا تموئنَ إلا وَأَنتُم 





مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) حتى يزعم النسخ, لأن القرآن 
الكريم كله محكم, وإنما لكل آية مجالها. 
مجال كل منهما: 

فالآية المرخصة في المقاربة وردت ‏ أثناء قوله تعالي: 
ايا أَيّهَاٍ الذين آمَنُوا إن مِنْ أَزواجكم وَأَؤْلَادِكُمْ عِدْوَا لَكُم 
9 خدزوهَم فَإن, تَعْفو[ وَتَصْفخوا وَتَعْفِرُوا فَإِنٌ إللة عَفُورٌ 
رَحِيِمُ إنمَا َمْوَالَكُمْ وَأَولَادكُمْ فِئْنةٌ وَاِللَهُ عِندهُ أ جر عَظِيمْ 
قائقو 1 الله مَا مَا اسْتَطعْتُمْ وَادد 0 0 خَيْرا 
لأَنفْسِكُمْ وَمَن وق شع نفْسِهِ فَأولَيِك هُمْ الْمْفْلِحُونَ) 
(التغابن: 4 16) 

فهي ترخص في المقاربة في الأمور التي يصعب فيها 
الضبط, بل قد يستحيلء, وذلك في علاقة الرجل مع أهله 
وأولاده» ونحو ذلك كما قال تعالى في 2 تحقيق العدل 





الكامل بين الزوجات: (وَلَنْ, تَعْدِلوا يَبْنَ 
النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْثُمْ فَلا تميلوا كَل الْمَبْلِ 0 كَالْمُعَلّفَةِ 
وَإِنْ تُصْلِفُوا” وَتَتُقُوا فَإِنّ اللة كَانَ غَفوراً رَحِيماً) 


ا ) 

ولهذا ورد التيسير وسرعة المغفرة في الأخطاء 
المتعلقة بهذا الجانب,» مادام من وقع فيها يتحرى 
الاستقامة ما استطاع, فعن حذيفة قال: كنا جلوسا عند 
عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الفتنة كما قال؟ قال فقلت: أناء قال: 
فقال: إنك لجريء! وكيف؟ قال: قلت: سمعت رسول الله 
صلى الله .عليه وآله وسلم: يقول: فتنة الرجل في أهله 
وماله ونفسه وجاره يكفرها 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (287) 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) الحديث (1). 
بل ورد فى حديت ضعيف ان ما تحصل للإسيان سيب 
همومه في طلب المعيشة يكفر الذنوب» فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا 


الصيام ولا الحج ولا العمرة, تكفرها الهموم في طلب 
المعيشة) (2) 

وفي هذا وأمثاله ورد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلاقهم على أنبباتهم فإاذا افرتكم شيء فانوا 
منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) (3) 

أما الآية المشددة الآمرة بلزوم تقوى الله حق تقاته: أو 
اله بلزوم الاستقامة _ في همة درجاتهاء فقد وردت في 

سياق قولو تعالي: (يَا أَيّهَا الَْذِين آمَنْوَا إن تُطِيعُوا قريقا 
مْنَ الذين أوثوا الكتات يَوْدْ دُوكم بَعْدَ 0 كَافِرِينَ وَكَيْفَ 
تكفزون وَأْنثُمْ تُتْلى عَلَبْكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكمَْ رَسُولهٌ وَمَن 
يَعْتَصِم بالله فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيمٍٍ يَأ نما الذِينَ 
آمثوا انَقُوا اللة حَقَّ تُقَايهِ ولا تَمُويُنَ إلآّ وَأنئم مُسْلِمُونَ 
وَاعْتَصِمُوا بحبل_الله جَمِيعا و لآ تَقرّقو 1 وَاذْكْرُوا فِعْمَتَ الله 


- - 02 
عَلَبْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أغداء داء الف " بَئْنَ فُلُوبكُمْ فَأْصْبَحْتُم بِنِعْمَتَهِ 
إخوانا وَكُنتُمْ 3 ا حُفْرَةٍ مّنَ النَارِ فقأنقدَكم مُنْهَا كَذَلِكَ 


0 2 لَكمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ : تَهتَدونَ4 (آل عمران :0 - 103) 

الوجه لآ لله والتبرق المطلي من ن الكفرء وهو آامر 

جهة» ويستدعي الحسم من جهة أخرى, ولهذا قال تعالى 

0 الدوة من 0 موقف إبراهيم عليه السلام 
1) رواه مسلم وغيره. 


0 ل و كر ل 0 1 


(3) رواه مسلم وغيره. 
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لحر مو عدت وكودها إِيَّاهُ فَلَمًا تَبَيِّنَ لَهُ 

نّ إراهِية لَأَوَاهُ حَلِيمُ) (التوية:114) 

ل لهذا قول ابن عباس وهو ترجمان القرآن ‏ 


عدم نسخهاء فقد روي أ قال: (إنها لم تنسخ, ولكن حق 
تقاته أن يجاهد لله حق جهاده: ولا يأخذه في الله لومة 
لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم): وهو نفس ما ذكرنا مما يدل عليه السباق. 





أما ما أورده المفسرون من قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حق تقاته أن يطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا ينسى, 
وأن يشكر فلا يكفر) (2)1 وهو أمر يكاد يكون مستحيلاء 
فليس هو من هذا الباب. بل مراده صلى الله عليه وآله 
وسلم - والله أعلم بمراد رسوله ‏ أن التقوى الكاملة هي 
هذه التقوىء لا أنها هي التقوى المأمور بهاء لأن التقوى 
المأمور بها نوعان: 

نوع شديد: وهو تحقيق كل الطاعات بأعلى قممها مع 
البراءة من جميع المعاصي إيمانا وسلوكاء وهذا لا يتحقق 
خلوات الله وسلامه عليهم -. وانما ذكر 0 به حخنى ابعر 
كل شخص بتقصيره في حق الله مهما اجتهد في ذلك 
الحق. 

نوع مستطاع: وهو إخلاص الوجه لله والبراءة من 
الكفرء وهو أصل أصول الدين الذي لا مندوحة في تركه. 

د ورد في السنة ما بؤبد أن التطلاو هو ران الجهد 
بالاستقامة أذاتهاء بل الاستقامة غاية شريفة تتفاوت 
طلبها لذلك الدنو وشوقها له قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لن يدخل أحدا عمله الجنة): قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل 


1 لت كاعر 
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رحمته؟؛ فسددوا وقاربواء ولا ', يتمن أحدكم الموت: إما 
محسن فلعله يزداد خيراء وإما مس له أن يستعتب) )01 
وعلى ما ذكرناه من الاكتفاء بالمقاربة مع الشوق 
للاستقامة هو ما نص عليه علماء السلوك المسلمينء قال 
الغزالي: (فالاستقامة على سواء السبيل في غاية 
التعوصض. ولكن شبقى آنا يجهد الانسان فى القرب هن 
الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها. فكل من أراد النجاة 
فلا نجاة له إلا بالعمل الصالحء ولا تصدر الأعمال الصالحة 





وليعدّدها سل ا ا واحد فيها على ا )2( 

انطلاقا من هذا يذكر السلف أصلين يكثرون الوصية 
قمم الأخلاق الفاضلة قربا عظيما: هما (الاقتصاد في 
الأعمال والاعتصام بالسنة) (3) 

قال بعض السلف: (ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان؛ إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة» وهي الإفراط ولا 
يبالي بايهما ظفرء زيادة أو نقصان), 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبدالله بن 
عمرو: (يا عبد الله بن عمرو إن لكل عامل شرة ولكل شرة 
فترة فمن كانت فترته إلى سنة أفلح ومن كانت فترته إلى 
مدكة خاب وخسر) (4): وقد قال له ذلك حبيبن أمره 
بالاقتصاد في العمل. 

يقول ابن القيم معلقا على أهمية هذه الوصاياء ووجه 
الاكتفاء بها في حصول الاستقامة: (إن الشيطان يشم 
قلب العبد ويختبره. فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

(2) إكاء علد ال :643 

(3) مال الشالك 2 107 

2 روا الدرفدة برف (0455 وقال ع 0 سج غ06 
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كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بهاء وإن رأى 
فيه حرصا على السنة وشدة طلب لها لم يظفر به من باب 
اقتطاعه عنها فأمره بالاجتهاد والجور على النفس 
ومجاوزة حد الاقتصاد فيها قائلا له: إن هذا خير وطاعة, 
والزيادة والاجتهاد فيها أكمل, فلا تفتر مع أهل الفتور ولا 
تنم مع أهل النومء: فلا يزال يحثه ويحرضه حتى ي< يخترجه عن 
الاقتصاد فيها. فيخرج عن حدها كما أن الأول خارج عن هذا 

الحد فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر) (1) 


طرد الكلق 


قبل الحديث عن المنهج الإسلامي للتخلق نردد ما ذكرنا 
سابقا من أن كل الأدلة الشرعية والعقلية والعادية تدل 








على أن الأخلاق من الأمور القابلة للتغيير. وهذ هو ا 
الأساس الأول للاهتمام بالمناهج المثلى التي تحقق 
التخلق. 
لأن القول بعدم إمكانية تغبير الأخلاق, 3 أن الطبع 
يغلب التطبع: أو ما يشاع من الأمثال الشعبية الكثيرة التي 
تجعل كل إنسان قالبا معينا يستحيل تحريفه لأي جهة يحيل 
البحث عن المناهجء لأن البحث عنها أو تنفيذها يصبح تعبا لا 
طائل وراءه. 
ولكن مع ذلكء. فإن النفوس مختلفة في قدرتها على 
تغيبير أخلاقهاء انطلاقا من أسباب كتيرة, لها اهميتها 
علن شيل الحصر: 
1 قوة الغريزة في أصل الجحبلة وامتداده مدّة الوجود 
© الشهوة _والغضب والتكبر موحودة في الإنسان: 
ولكن أسعبها أمرآ وأعصاها على التغيير قوة الشهوة: 
فإنها أقدم وجوداً. إذ الصبي في مبد! الفطرة تخلق له 
الشهوة:» ثم بعد سبع سنين ربما يخلق له 


11) مار السالكي 2 107 
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الغضصب,» وبتعد ذلك يخلق له قوة التمييز. 

2 أن الخلق قد يتأكد بكثرة العمل بمقتضاه والطاعة 
له وباعتقاد كونه حسناً ومرضياً والناس فيه (1). 

وانطلاقا من هذا قسم أصناف الخلق من حيث القدرة 
على تغيير أخلاقهم إلى أربع مراتبء لها أهميتها الكبرى 
في التعامل التربوي مع مختلف الأصناف: 

الأولى: وهي 0 من لا يميز بين الح والباطل 
والجميل والقبيح» بل بقي كما فطر عليه خالياً عن جميع 
الاعتقادات ولم تستتم شهوته أيضاً باتباع اللذات2» وقد 
سماه الغزالي (الإنسانٌ المغفل): وذكر انه أسرع الناس 
للعلاج, فلا يحتاج إلا إلى معلم ومرشدء وإلى باعث من 
نفسه يحملم على المجاهدة فحين حلقه فى اقرب زمان: 
وسبب ذلك أن انحرافه كان بسبب جهله فقظ. 

الثانية: وهي مرتبة من عرف قبح القبيح2 ولكنه لم 
يتعؤّد العمل الصالح», بل زين له سوء عمله فتعاطاه انقيادا 
لشهواته وإعراضا عن صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه, 
ولكن علم تفصيره في عمله» والغزالي يبعتبره جاهلا وضالا. 

وهو في نظر الغزالي ‏ محل قابل للرياضة, إن 
انتهض لها بجد وتشمير وحزمء/ ولكن مع ذلكء/ فإن أمره 
أصعب من الأول: إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه؛ إذ عليه 
قله ما رسج في بقشة اول من كدرة الاعتباد للفسار: نم 
يغرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح. 

الثالثة: وهي مرتبة من يعتقد في الأخلاق القبيحة أنها 
الواجية المستحسة:؛ وانهاا حق وجميل وترينى علبهاء 
والغزالي بعتبره جاهلا وضالا وفاسقاء ويرى آن علاحه يكاد 
ون مستحيلاء سيت تضاعف أسباب الضلال. 


11) إكاء علوم الدرن :3 63 
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الفضيلة في كثرة الشرء واستهلاك النفوس ويباهي به 
ويظن أن ذلك يرفع قدره؛ء والغزالي يعتبره جاهلا وضالا 
وفاسقا وشريرا. 

وهو يرى الصعوبة الشديدة لعلاج من هذا حاله: ويبيرى 
أن ما ذكر من استحالة تعيير الأخلاق قد ينطبق عليه: قال: 
(وهذا هو اضعب المراتب. وفي مثله فيل؛ ومن العباء 


طريقين مهمين للتخلق2» يختلف الجهد المبذول فيهما 
بحسب طبيعة النفوس ومرتبتها في سرعكة الانقياد أو 
بطئه» وهذان الطريقان هما: 


مجاهدة النفس 


كما أن كل كمال في الإنسان لا يتحقق إلا يجهد عظيم 
يبذله لتحقيقه» كما قال تعالى: (لَقَد حَلَقَنَا الأنسَانَ في 
كيد (البلد:4) وقال تعالى: ايا يها الْأْنْسَانُ إِنكَ كايح إلى 
للإنسان, والى تصدر عنها الأخلاق جاح هي الأخرى اذا 
ما أراد صاحبها تعديلها ‏ إلى جهد عظيم ورياضة شديدة, 
خاصة إذا انحرفت انحرافا خطيرا عن الجبلة التي خلقت 


ويشير إلى هذا الطريق 'قوله تعالى: (وَأَمَا مَنْ ,خَافَ 
مَقَامَ ريه وَنْههى النَفسن عَنِ الهوَى فَإِنَ ِلْجَنَةَ هي الْمَأوَى؟ 
(النازعات: 40‏ 41): وقوله تعالى: (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينَا 
لَتَهْدَيتهُمْ م سئلنا وان الله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ) (العنكبوت:69) 

بل يشير إلى هذا كل النصوص 00 تدل على اختلاف 
إلى مجاهدة عظيمة, قال تعالى عن أخطر عزانت" النفس: 
(َوَمَا أمَرّىُ ُ 5 تفسِي إن النَفسن لَأمَارَهُ بالشُوءٍِ إلا م رَجَمْ ردني 
إن رَبَي عَفُورٌ رَحِيم1 (يوسف:53), 

(1) إحياء علوم الدين:3/ 56. 
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0 


8 وقال عن النفس المجاهدة: (وَلا أَقَسِمٌ بالنْفس 
اللْوَاِمَةِ)4 (القيامة:2), وقال عن النفس التي بلغت مرادها: 
(يَا أَتَنْهَا التَفْسسْ المُطمَيئَةُ4 (الفجر:27) 

وتنطلق المحاهدة من مسلمة هي (أن إعطاء النفس 
مناهاء وتيليغها ما تريده من شهواتها هو سبب انتكاستها 
عن حقيقتها), فلذلك كانت المجاهدة هي رد النفس إلى 
جادة الصواب بالتشدد عليها والتصبيق على غراداتها ختى 


وقد يشير إلى هذا قول طالوت لجنوده: فَلمًا فَصَل 
طالوت بِالجُنُودٍ قال إن اللة مُبْتَلِيكمْ ببَهَرٍ فَمَنْ شَرِب مِنةٌ 
ف مِنيٍ وَمَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فَإِنَهُ مِنْي إلا مَنِ اعترَفٌ عَرْقَةَ 
بِيَدِهِ ففشَربوا مِنْهُ إلا قَلِيلاً مِنْههُمْ »4 (البقرة:249),» فقد كان 
هذا نوعا من الابتلاء, فمن ظهرت طاعته في ترك الماء 
علم أنه مطيع فيما عدا ذلك» ومن غلبته شهوته في الماء 
دعص الأهر فهو في العصيان في الشدائد أحرى 

فالماء مباح لا حرمة فيه بدليل أنه أجاز الاغتراف منه» 
ولكنه أمرهم ‏ بمجاهدة النفس في تركهء ليظهر مدى 
تحكمهم في أنفسهم وشهواتهم: لأن أساس الفساد هو 
تحكم النفس في الإنسانء لا تحكم الإنسان في النفس. 

ولهذا وردت العقوبة الشديدة لمن أفطر متعمدا في 
رمضانء وذلك لتعود لإنسان سيطرته على نفسه:ء فلا تهلكه 
في الهالكين. 

وفي الدلالة على هذا تروى الآثار الكثيرة التي تكاد 
مام لاس ود 1 مط 0 م ار 
النعيم) 

ومن الآثار المروية عن الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ في ذلك ما يروى أن الله تعالى أوحى إلى داود 
عليه السلام: (يا داود حذر وانذر أصحابك أكل الشهوات, 
فإن اله المتعلقة بشهوات الدنا عقولو؟ عد 
شهوة ٠‏ خاضرة لموعود غائب لم 0 2-0 أن امرأة 
العزيز قالت ليوسف عليه السلام» بعد أن ملك 
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خزائن الارض وقعدت له على رابية الطريق في يوم 
موكبه وكان يركب في زهاء اثني عشر ألفا من عظماء 
مملكته: (سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل 
الملوك عبيداً وذلك جزاء المفسدبن. دذإن الصدر 0 
صيرا العبيد ملوكاً)2» فقال يوسف عليه السلام» كما أخبر 
الله تعالى عنه: (إِنَهُ مَنْ يَنّق وَيَصْبر فَإِنَّ الله لا يُصِيعٌ أخِر 
المكسنين) (يوسف ِ00) 

وهكذا الآثار الواردة عن السلف, فعن الإمام علي قال: 
(من اشتاق إلى الجنة سلا عن | ات في الدنيا). وعن 
سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئاً أشد عليَ من نفسي 
مرة لي ومرة علىيّ2, وكان أبو العباس الموصلي يقول 
لنعسه: يا نفس لا في الدنيا مع أبناء الملوك تتنعمين ولا 
والنار تحبتسين: يا نفس ألا تستحين وقال الحسن: ما الدابة 
الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسكء, وقال رجل 
لعمر بن عبد العزيز: متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت الصمت, 
قال: متى اصعت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام, وكان مالك بن 
دينار يطوف في السوق فإذا رأى الشيء يشتهيه قال 
لنفسه: أمخري موالك ما مدل إلا من كرامتك علءت. 

ووصف يحيى بن معاذ الرازي طريقا كاملا من طرق 
السلوك الأخلاقي,. فقال: (جاهد نفسك بأسياف الرياضة. 
والرياضة على أربعة أوجه: القوت من الطعام» والغمضٍ من 
المنام» والحاجة من الكلام, وحمل الأذى من جميع الأنام, 
فيتولد من قلة الطعام موت الشهواتء ومن قلة المنام 
صفو الإرادات» ومن قلة الكلام السلامة من الآفات» ومن 
احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات2» وليس على العبد شيء 
أشد من الحلم عند الجفاء والصبر على الأذى» وإذا تحركت 

من النفس إرادة 00 والآثام وهاجت منها حلاوة 
ال سر ْ ف قلة الطعام من غمد 
التهجد وقلة المنام, 0 يدي الخمول وقلة الكلام 


حتى تنقطع عن الظلم والانتقام» فتأمن من بوائقها 
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من بين _سائر الأنام وتصفيها من ظلمة شهواتها فتنجو 
من غوائل آفاتها؛ فتصير عند ذلك نظيفة ونورية ا 
روحانية فتجول في ميدان الخيرات و تسير في مسالك 
الطاعات كالفرس الفارة في الميدان وكالملك المتنزه في 
البستان) 

وقد يقال هنا: لقد وردت النصوص الكثيرة بإباحة 
الطيبات» والشهوات: فكيف يقال بتركها ومجاهدة النفس 
في مخالفتهاء وما علاقة ذلك بالسلوك الأخلاقي؟ 

والجواب عن هذا: أن الطيبات تظل مباحة لا يحر 
أحدء وكيف يجسير أحد على تحريم مإ أحل الله (فُلَ مَنْ 
حَرّمَ زيتة اللهِ التي أخرج لِعِبَادِهِ وَالطيبَاتِ مِنَ قل 
هي للذين آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدَُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ 
تُفَصّلٌ الآياتٍ لِقَوم يَعْلَمُونَ+ (لأعراف:32) 

ولكن الذي أباح هذه الطيبات هو الذي نهى عن 
الانشغال بها عن الله. وعن تكميل النفسء, وقد قال تعالى 
لرسوله صلى ‏ الله عليه وآله, وسلم: (وَاضْيرْ تَفْسَكَ مَعَ 
الذين يَدْعُونَ بَهُمْ بِالْعَدَاة وَالْعَشِيٌ يرِيدُونَ وَجَقة ولا 78 
عَبْنَاك عَنْهُمْ تريذ زيتةٌ الْحَيَاةٍ الدُنيَا ولا بْطِعْ مَنْ َعْعَلْنَا قَلْبَُ 
عَنْ ذكرتا وَاتْبَعَ هَوَانُ وَكَانَ أَمْرْهُ فرّطا) (الكهف :2). وقال 
تعالى: (الْمَالٌ وَالْبَنُونَ زبنة. الْحَيَاة الدُّنْيَا وَالْبَاقَبَاتُ 
الضَالِحَاتٌ خَيْرْ عِنْدَ رَبك تواباً وَخَيْرْ أمَلاً1 (الكهف:46) 

زيادة عا لله فإن من لم يجرب نفسه في إمساكها 
عن المباح» ما الذي يضمن له قوته على إمساك نفسه عن 
الحرام. ولأجل هذا شرع الصوم,2» حتى تترك النفس 
شهواتها المباحة يمحض إرادتهاء ولهذا قال تعالى عقب 
الأمر بالصوم: (يَا يها الذين آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كَمَا 
كنت على الذين عن قَتْلِكم لَعلكم تتقون) (اليقرة 1 

فتقوى الله تحتاج إلى التورع عن بعض الحلال لتجنب 
الوقوع في الحرامء قال الغزالي: (لا يمكن إصلاح القلب 
لسلوك طريق الآخرة ما لم يمنع نفسه عن التنعم بالمباح: 


0 
0 
55 
2 
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فإن النقس إذا لم 'تمنع بعض المباجات طمعت فى 
المحظورات) (1) 


وضرب الأمثال على ذلك, فقال: (من أراد حفظ لسانه 
من الغيبة والفضول فحقه أن يلزمه السكوت؛ إلا عن ذكر 
الله وإلا عن المهمات في الدين» حتى تموت منه شهوة 
الكلام فلا يتكلم إلا بحق فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة. 
ومهما اعتادت العين رمي البصر إلى كل شيء جميل لم 
تتحفظ عن النظر إلا ما لا يحل, ا سائر للد انه لآن 
فالسهوة واحدة وقد وجب على العبد سيا من الحرام فإن 
لم يعؤّدها الاقنصار على قدر الضرورة من الشهوات غلبته. 
فهذه إحدى آفات المباحات) 

وزيادة على هذاء فإن التنعم المبالغ فيه بالدنياء» بحجة 
إباحتها يجعل النفس (ثملة كالسكران الذي لا يفيق من 
سكره. وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل يسري في العروق 
فيخرج من القلب الخوف والحزن وذكر الموت وأهوال يوم 
القيامة: وهذا هو موت القلب) 

ولهذا ورد في القرآن الكريم النهي عن الركون للدنياء 
والاطمئنان إليهاء قال تعالى: (أوَلَيْكَ الذِينَ اشْتَرَوًا الْحَيَاةَ 
الدَّنْيَا بالآخرة قلا م 35 يَحَففٌ عَنهُمّ العَدَابَ وَلا هم + 3 يَنْصَرُوِنَ) 
(البقرة:86),: وقال تعالى: وما إِلْحَيَاةُ لديا إلا لعت وَلَهُوُ 
وَلَلدَارَ الآخِرَهُ خَيْرُ لِلذِينَ يَتَقُونَ أقلا تَعْقِلُونَ) .(الأنعام:32): 
وقال تعالى: 0 الذين اتحَدُوا ديتهُْ لَعِبا وَلَهوا وَعَرَّنْهُمْ 
الْحَيَاهُ الدَّنيَا4 (الأنعام :) وقال تعالي: (إنَ الذييَ لا 
يَرْجُونَ لِقاءَنا وَرَصُوا بِالْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَاطمَأنواً بها وَالذِينَ 
هُمْ عَنْ أَبَاتِتا عَافِلُونَ) (يونس:7) 

انطلاقا من هذاء فإن المجاهدة الصحيحة المضبوطة 
بالضوابط الشرعية, هي المجاهدة التي يكون لها برنامج 
خاص هادف ينطلق من معرفة صفات النفسء وأمراضهاء 
نم كيفية علاجها.ء وقد وضع الغزالي في كتاب (التفكر) 
برنامجا لذلك يمكن الاستفادة منه 


ل رخا علوه ]لدان م 67 
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ى.. هذا المعال: وقد عصنا هذا البرنامة فى رساله 


اللوامة) 
ولذلك سنكتفي هنا بذكر موضوع المجاهدة, وكيفية 
استثمارها في تنمية الاستقامة كما أردتها الشريعة: 


فالمجاهدة تستلزم ركنين اساسار؛ 


المراغمة 


وذلك بحمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق 
المطلوب من سلوك: فيتصر ف بفعله: وإن خلا من ذالك 
قلبه وهيئته النفسيةء. وذلك لأآن لافعال الجوارح آثارها ‏ لا 
محالة ‏ على القلب والهيئة النفسية, كما أن للوية 
النفسية تأثيرها على الجوارح. 

وقد ضرب الغزالي لهذا أمثلة ونماذج يمكن الاستفادة 
منها في التربية عل اسائر الأخلاق: قال: (فمن أراد مثلاً أن 
حضل لتقت علو الحود فطريفة ان سكلف بخاطت فعل 
الجواد وهو بذل المال: فلا يزال يطالب نفسه ويواظب 
عليه تكلفا مجاهدا نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعاً ويتيسر 
عليه فيصير به جواداًء وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق 
التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب على 
أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهد نفسه 
ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاً فيتيسٌر عليه) (1) 

ثم قال معمما ذلك على سائر الأخلاق: (و 3-0 
المحخموذة شرعا تحصل بهذا الطريق» رد 
الفعل الصادر منه لذيذاً فالسخي هو الذي ة 0 
المال الذي يبذله دون الذي يبذله عن كراهة» والمتواضع 
هو الذي يستلذ التواضع ولن ترسخ الأخلاق الدينية في 
النفسء ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة وما لم 
تترك جميع الأفعال السيئة» وما لم تواظب عليه مواظبة 
من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بهاء ويكره الأفعال 
القبيحة ويتألم بهاء كما قال: (وَجُعِلَتْ قَرَّهُ عَيْنِي في 
الضّلاة): ومهما كانت العبادات وترك 


11) إكاء علو الدرن :3 58 
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المحظورات مع كراهة واستثقال فهو النقصان ولا 


ينال كمال السعادة به) 
المواظبة 


انطلاقا من الركنٍ الأول, ا على خلق 
بالمواظبة والتكرار. فللتكرار 5 العظيم في ترسيخ 
الخلقء: كما أن للتكرار أثره في ترسيخ أي شيء من الأشياء 
في الذاكرة. قال الغزالي: (وهذا من عجيب العلاقة بين 
القلب والجوارح ‏ أعني النفس والبدن ‏ فإن كل صفة 
تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارج حتى لا تتحرك 
إلا على وفقها لا محالة» وكل فعل يجري على الجوارج فإنه 
قد يرتفع منه أثر إلى القلب: والأمر فيه دور) (1) 

وتخرب الدذلك عنالا بحن آراد أن يصير الحذق في الكتابة 
له صفة نفسية ‏ حتى يصير كاتباً بالطبع ‏ فلا طريق له إلا 
ان بتعاطى بحارجة الداما بخاطاء الكاس الحادق دواظت 
عليه مدة طويلة يحاكي الخط الحسنء فإن فعل الكاتب هو 
الخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفاء ثم لا يزال يواظب 
عليه حتى يصير صفة راسخة في نفسهء: فيصدر منه في 
الآخر الخط الحسن طبعاً كما كان يصدر منه في الابتداء 
تكلفا, فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسناًء ولكن 
الأول بتكلف إلا أنه ارتفع منه أثر إلى القلب ثم انخفض 
من العقلت إلى الجارحة فصار يكتب الخط الحسن 0 

ويطبق هذ المثل على التربية الأخلاقية. فيقول: 
(وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن 
يتعاطى أفعال الفقهاء. وهو التكرار للفقه حتى تنععطف 
منه على قلبه صفة الفقه فيصير فقيه النفس. وكذلك من 
أراد أن يصير سخياً عفيف النفس حليماً متواضعاً فيلزمه أن 
يتعاطى أفعال هؤلاء تكلفاً حتى يصير ذلك طبعاً له. فلا 
علاج له إلا ذلك: وكما أن طالب فقه النفس لا ييأس من 
نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا ينالها بتكرار 


11) ]كا علوم الدن 1ت 267 
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ليلة. فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها 
بالأعمال الحسنة لا ينالها بعبادة يوم ولا يحرم عنها 
بعصيان يوم) )10( 

ولهذا كانت العبادات حميعا تستدعي التكرار وتتطلبه 
لتؤتي ثمارها التي أرادها الشرعء. ولذلك قال تعالى في 
الصلاة: (الذين هُمْ عَلَى ضَلاتَهِمْ دَائِمُونَ) (المعارج:23), 
وقال تعالى: ١‏ وَالَْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى 
صَلاتِهم يُحَافِظونَ) (الأنعام:92) 

وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قَلّ) (2)» وقالت عائشة: 
(وكان رسول الله ضلى الله عليه واله وسلم إذا عمل عملا 
داوم علبه): وقال لابن عمر وه (يا عيد الله لا تكن مثتل فلان 
كان يقوم الليل. فترك قيام الليل) (3) 

ولهذا ذكرنا في المبحث السابق أن المواظبة على 
الشغائتر قد تكون أحظر من فكثل كبيرة واحدة من غير 
تكرار ولا عودة. 

ومما يدل على تأثير المواظبة على الفعل في ترسيخه 
في النفس أن النفس إذا أدمنت شيئا صعب إقلاعها عنه, 
بل قد يصبح خروج الروح أهون عليها من الإقلاع2» يقول 
الغزالي في رد استغراب تأثير المواظبة في ترسيخ الأخلاق 
والعبادات والتلذذ بها: (لا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة 
إلى حد تصير في قرة العين: ومصير العبادات لذيذة فإن 
العادة تقتنضي في النفس عجائب أغرب من ذلك؛ فإنا قد 
نري الكلول والسسمين فد إحران تانمد درك المعفامر ظه 
يغلب عليه من الفرح واللذة بقماره وما هو فيه ما يستثئقل 
معه فرح الناس بغير قمارء مع أن القمار ربما سلبه ماله 
وخرب بيته وتركه مفلسا ومع ذلك فهو يحبه ويلتذ 

(1) إحياء علوم الدين:3/ 67. 


(2) رواه البيهقي. 
(3) رواه البخاري. 
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مه» وذلك لطول إلفه له وصرف نفكسه إليه مدة . وكذلك 
اللاعب بالحمام قد يقف طول التهار فى جر السفس قائماً 





على رجليه وهو لا يحسٌ بالمها لفرحه بالطيور وحركاتها 
وطيرانها وتحليقها في جو السماءء بل نرى الفاجر العيار 
يفتخر بما يلقاه من الضرب والقطع والصبر على السياط, 
وعلى أن يتقدم به للصلب وهو مع ذلك متبجج بنفسه 
وبقوّته في الصبر على ذلك, حتى يرى ذلك فخراً لنفسه., 
ويقطع الواحد منهم إرباً إرباً على أن يقر بما تعاطاه أو 
تعاطاه غيره فيصر على الإنكار ولا يبالي بالعقوبات فرحا 
بما بعتقده كمالاً وشجاعة ورجولية: فقد صارت حواله مع 
ما فيها من النكال قرة عينه وسبب افتخاره: بل لا حالة 
خس وأقبح من حال المخنث في تشبهه بالإناث في نتف 
الشعر ووشم الوجه ومخالطة النساء فترى المخنث في 
فرح بحاله وافتخار بكماله في تخنثه يتباهى به مع 
المخنثين.» حتى يجري بين الحجامين والكناسين التفاخر 
والمباهاة كما يجرى بين الملوك والعلماء. فكل ذلك نتيجة 
العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة 
ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف) (1) 

فإذا كانت هذه السلوكيات مع انحرافها وخروجها عن 
الفطرة والطبيعة الإنسانية قد رسخت في قلوب أصحابها 
مقتضيات الجبلة وطبيعتها؟ 

ولعله لأجل هذا قال تعالى في تأثير الصلاة بالمداومة 
عليها: (ائْلُ ما أوحِي إِلَيْكَ مِنَ الكِتاب وَأَقِمٍ إلضّلاة 
الضَّلاةَ تنهى عَنِ الْفَحْشَاءِ والشتكر وَلَذِكْرٌ الله أكبَرُ وَاللَهُ 
يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت:45) 

فقد أخبر بأن الصلاة بذاتها بشرط القيام بها وهو 
يعني أول ما يعني المحافظة عليها ‏ سيكون له تأثيره لا 
محالة في نهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر. 


1) إكباء علوم الدين: 3/ 59 
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وهي الركن الثاني من أركان التخلق» وقد يحسبه 
النخض توحجها من التوجهات: أو فدرسة من مدارس الشلوك 
- كما سنذكر عن ابن القيم ‏ ولكنه في الحقيقة لا يغني 
الركن الأول عن النادد, ولا الثاني عن الأول وإن كان قد 
الشرعية. 

ولشرح هذا الركن وكيفيته نذكر مقالة ابن القيم 
وتعظيمه لهذا الركن» فقال مقدما لحدينه عن هذا الركن: 
(فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك يوصله عن قريب 
ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. فإن أصعب ما على 
الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها) 
)1( 

وهو يرد على من اجتهد في الرياضات الصعبة من غير 
الحصول على طائلء. فيقول: (وأصحاب الرياضات الصعبة 
والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها.ء ولم يظفر أكثرهم 
بتبديلها.ء لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور 
سلطانهاء فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش 
الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع) 

بينما هذا الطريق الذي ذكره ‏ وهو ما سميناه بسياسة 
النفس ‏ - (يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى 
علاجها وإزالتها ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير 
العامل على إزالتها) 

وقد ذكر مثالا قدم به وهو مهم جدا في تصوير قيمة 
هذا الركن : وهو المواقف المحتملة من نهر جار في صببه 
منحدره يريد تغريق ارض وعمران ودور واصحابها يعلمون 
نه الا ينتهي حتى يخرب دورهم اولك اراضيهم وأموالهم, 
من قوى يمكنها إن جرت بحسب الهوى تخريب جميع 

(1) عذارء السالكين :2 511 
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حقيقة الإنسان. 
فالمواقف حول هذا النهر لها ثلاث احتمالات لا تعدوها: 


5 أفإما أن تنصرف 30 ى إلى سكره وحبسه وإيقافه, 
0 على السكرء فيكون إكساده وتخربية اا 

2 - وإما أن تروم إغلاقه من منبعهه ولكنه ا عليها 
غاية الإباء. لأن الطبيعة النهرية لا تستسلم بسهولة لهذاء 
فلذلك (هم دائما في قطع الينبوع»: وكلما سدوه من موضع 
نبخع من موضع, فاشتغل هؤلاء سان هذا النهر عن 
الزراعات والعمارات وغرس الأشجار) (1) 

3 وإما ان تصرف ذلك النهرا عن مفجراه المنتهي إلى 
العمران إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون به, 
(فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به فأنبتت أنواع 
العشب والكلا والثمار المختلفة الأصناف) 

وهذا الاحتمال الأخير هو خير الاحتمالات وأحسنها 
واصوبهاء وهكذا تكون سايسة النفس مع قواها الجارفة, 
يقول ابن القيم: (فإذا تبين هذا المثل فالله تعالى قد 
اقنضت حكمته أن ركب الإنسان بل وسائر الحيوان على 
طبيعة محمولة على قوتين غضبية وشهوانية و» هي 
الإرادية2. وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس 
وصفاتهاء وهما مركوزتان في جبلة كل حيوان2» فبقوة 
يدفع المضار عنهاء فإذا استعمل الشهوة في طلب ما 
المضرة ة .عن نفكسه تولد منه القوة والغيرة, فإذا عجز عن 
ذلك الضار أورنه كوه الحقد. وإن اعكره وصول ما يحتاح 
النه وراى غيرهة مسيدا. نه أورية الحسد؛ فإن طلشرابة 
ورتته شدة شهوته وإرادته خلق السخل والشح: وإن اشتد 
حر صه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة 
العضبية فاشتغملها فيه أورنه ذلك الغدوان والبقى والظلم: 
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الشهوة 0 دسرى احدهيا شاحة) (0) 


وهكذا لو تركت هذه القوى النفسية تفعل فعلهاء فإنها 
لا مد أن تنتههعي لان إلى هذه الأنواع المطدر من 
0 وهذا ما فعلته النفوس الجاهلة. يقول ابن القيم: 
(فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه. فخرب ديار 
الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه واست موضعها كل شجرة 
خبيئة من حنظل وضريع وشوك وزقوم» وهو الذي يأكله 
أهل النار يوم القيامة يوم المعاد 

وبخلاف النفوس الزكية الفاضلة: فإنها أدركت خطورة 
جريان هذا النهر على حقيقة ا الإنسان: فراحت تنسحت عن 

ج يقيها طغيان هذا النهرء فافترقت إلى ثلاث فرق: 

أما الفرقة الأولى: وهم أصحاب الرياضات والمجاهدات 
والخلوات والتمرينات,» فقد راموا قطعه من ينبوعه»: فأبت 
عليهم ذلك حكمة الله تعالى: وما طبع عليه الجبلة البشرية 
ولم تنقد له الطبيعة. فاشتد القتال ودام الحرب وحمى 
الوطيس وصارت الحرب دولا وسجالا.ء وهؤلاء صرفوا 
قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات. 

أما الفرقة الثانية. فقد أعرضوا عن جريان النهرء 
وراحوا يحصنون العمران: ويحكمون بناءه وأساسه: 
لاعتقادهم أن ذلك النهر لابد أن يصل إليه»: فإذا وصل وصل 
الى شاء محكم) قلم هدمه ل اأحد عنه يمنا د سمالا 
فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة: وإحكام 
الناء داولتك صرخوها في قطع الماذه الغاسدة من أاضلها 
خوفا من هدم البناء. 

أما الفرقة الثالثة. وهي أحكم الفرق وأعدلهاء ف (رأت 
أن هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثا وأنها بمنزلة ماء 
يبسقى مه الورد والشوك والثمار والحطب, وانها صوان 
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وأصداف لجواهر منطوية عليهاء وأن ما خاف منه أولئك 
هو نفس سبب الفلاح والظفرء فرأوا أن الكبر نهر يسقي 
به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان» ويسقي به علو 
الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم 


والعلو عليهم: وهذه درة في صدفة قصرفوا اه 0 0 
الغراس: واستخرجوا هذه الدرة من صدفته 
حاله في نفو سهم لكن استعملوه حييثت 0 0 
أنفع) (1) 

وهذه الفرقة هي التي استثمرت صفات النفس, بل 
حولت مجرى نهرها لتسقي بها الخلال الرفيعة والاخلاق 
ال | 
صلى الله عليه وآله 2 لآبى دجانة» وقد رآه يتبختر بين 
الصفين: (إنها لمشية يبغضها الله إلا في متل هذا 
الموضع), يقول ابن لم مدع لاك على هذا الحديث: ار 
القاطع موصلا) (2) 

بينما تظطل الفرقتان اللتان خافتا من النهر ولم 
تستسخراه بمناى عن ما تحمله النهر من صدف وجواهر: بل 
قد يوقعه ذلك في الخلط والشبه بقدر مبالغاتهم في 
رياضائهم: وبعذهم ٠‏ عن ها ارشدت إليه الرشل من سيل 
اللإصل قال ابن القيم: (صاحف الرياضات والعامل بطريق 
ذلك في الآفات والشبهات والضلالات فإن تزكية النفوس 
مسلم إلى الرسل وإنما بعتهم الله لهذه التزكية وولاهم 
إناها وحغلها على اأنديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا 
خلقا ولا إلهاما فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم؛ قإل 
الله تعالى: زهق الذي بَعَينَ في الاعيين رَسُولاً مِنَهُمْ ا 
0 آبَاتَهِ وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَمُهُمٌ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَاثوا 


- 


مِنْ قَبْلَ لفِي صَلالٍ مَبِينٍ) (الجمعة:2)) 


1) مسارعلمالكان: 2 514 
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رجوع لما ا في الشريعة بالمريض الذي بع الج نفسه 
برأيه. (أين يقع رأيه من معرفة الطبيبء فالرسل أطباء 
القلوب, فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم 
وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم) 





وقد بحسب بعض المغرمين بالخلاف أن هذا خلاف بين 
ابن القيم والغزالي, وأن الغزالي يرى قمع صفات النفس, 
بيدم] ابن القيم مرى سياستها, وهذا خطأ كبير: فإن سياسة 

أما قمع النفقس: حا ال ال ل هر ل ل لت 
أبلغ الرد. قال في رده على من قال باستحالة تغيير 
الأخلاق: (وأما الخيالٍ الآخر الذي استدلوا به: وهو قولهم 
إن الآدمي ما دام حيا فلا تنقطع عنه الشهوة والغضصب وحب 
الدنيا وسائر هذه الأخلاق, فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن 
ل فإن الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في 
الجبلة. فلو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان» ولو 
انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسلء ولو انعدم الغضب 
بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه ولهلك. ومهما 
بقي أصل الشهوة فيبقى لا محالة حب المال الذي يوصله 
إلى الشهوة حتى يحمله ذلك 00 إمساك المال) (1) 

ولهذاء فإن المطلوب ‏ كما يرى الغزالي ‏ ليس إماطة 
ذلك بالكلية, (بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذي هو 
وسط بين الإفراط والتفريط. والمطلوب في صفة الغضب 
حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهوّر وعن الجبن جميعاً. 
وبالجملة أن يكون في نفسه قويا و ومع قوته منقادآً للعقل. 
ولذلك قال الله تعالى: ( أَشِدَاءٌ عَلَى الْكَفار رُحَمَاءٌ بَبْتَهُمْ) 
(الفتح 209) وصفهم بالشدة وإنما تصدر ره عن الغضب 
ولو بطل الغضب ليبطل الجهاد.ء وكيف يقصد قلع الشهوة 
والغضب بالكلية والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك) 
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واستدل الغزالي لهذ بقوله تعالى: (وَالْكَاظِمِينَ 
الْعَيْظ) (آل عمران:134),: فلم يقل تعالى: (والفاقدين 
الغيظ)؛ بل (رد الغصب والشووة إلى <د الاعتدال بحيت لا 
يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه2» بل يكون العقل هو 
الخابط لهما والغالب عليهها ممكن, ن” وهو الساد ار 
الجله فا ريا سول السهوة على الإ سان الا 





يقوىك عقله على دفعها فيقدم على الانبساط إلى 
الفواحش. وبالرياضة تعود إلى حدٌ الاعتدال فدل أن ذلك 
ممكنء؛ والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لا شك 
فيها) (1) 


(1) إكاء علوم الدين :58/3 
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السر الراك 


وهو البعد الذي يبحث في علاقة الإنسان بالمجتمع» أو 
هو البعد الذي يهيء الفرد المسلم للتعايش الإيجابي مع 
المجتمع. 

وهذا التعايش يقتضي احريل, أو بتاسس على أعرس: 
بكليهما وردت الأحكام الشرعية مجملة ومفصلة:» وهما: 

. السلوك الأمثل الذي يجعل الفرد إلفا مألوفاء محبا 

محبوياء وهو ما أطلقنا عليه هنا (آداب العلاقات الاجتماعية) 

2. التأثير الإيجابي في المجتمع بخدمته وإفادته, 
ومحاولة الاستغناء عنه» وهو ما أطلقنا عليه هنا (المساهمة 
في التنمية الاجتماعية) 

وعلى هذين الأمرين تاشن مباحث هذا الفصل» وقد 
حاولنا أن نركز على الجوانب العملية ‏ باعتبار الفقه خاصا 
بالمسائل العملية ‏ كعادتنا في هذه السلسلة. 


أولا ‏ آداب العلاقات الاجتماعية 


الآداب التي تظهر في سلوك المسلم مع علاقاته 
المختلفة هي مظهر من مظاهر الخلق الرفيع. والسلوك 
النبيل: لأن الخلق الباطن لا يدل عليه إلا الأدب الظاهر. 

زيادة على أن هذه الآداب هي التي تجعل للمتأدب بها 
مكانته الاجتماعية التي تخوله الاستفادة من المجتمع 
وإفادته. لأن الجلف الغليظ إما نافر من المجتمع أو 
المجتمة افر عند وقد قال ضصلى الك عليه واله وسلم: 





سس 
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للناس) (1) 0 98 
ولهذا اهتم القرآن الكريم بالآداب الاجتماعية, وقد ورد 
في موعظة لقمان عليه السلام: ( ولا يُصَعّرْ حَذَّكَ للنّاس ولا 
تقش في الْأَرْضٍ مرحاً إنَّ الله لا بُحِث كُلَ مُخْتَالٍ فخور) 
(لقمان:18) 
وورد في القرآن الكريم التنبيه إلى كثير من أصول 
الآداب الاجتماعية, كآداب الاستئذان)؛ كمل في 0 تعالى: 
(وَإِدا بَلَعَ الأطْفالٌ مِنْكُمْ الْحْلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا استأدّن 
لذين مِنْ فَبْلِهمْ كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَهُ عَلِيمْ 
00 (النور:59) 
0 آداب الزيارة كما في قوله تعالي: (لَبْسَ عَلَى 
حر قر لا علي الأغرج خرع ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَعٌ ولا 
على أَنْفُسِكُم ” ان تأكلوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أو بُيُوتٍ ابَائِكُمْ أؤ بُيُوتِ 
أمَهَايكُمْ أؤ بُيُوتٍ إِخْوايكمم إؤ بُيُوتٍ أَحَوَاتِكُمْ أؤ بُبُوتِ 


6. 


دها ٠ها‏ 
| 17م 
6 
اع 
1 


أغة 5 م اععمع .2 وو 5 أخدا 5 آه وو 9 
عَمامكم اؤ بيوتٍ عَمَايَكمُْ او ببيوت اخوالكمم او بيوتٍ 
خالا بكة أ م 202 مض 9 اتحة او 2 ضٍ كن ١‏ َّّ ع 3 َاخ 
03 8 وك 7 ت00 ع2 3 2 2 2 0 0 ف 6 ا 

ل 
2 ٍِ م عند ا للا 2 كَدَّلكَ و_ل8ه و ع آمو 
أَنْفْسِكُمْ يَحِبَّةَ اللَّهِ مْبَارَكَةَ طَيِّبَةٌ كَدَا اللّهُ لَكُمْ 


الآياتِ لَعَلَكُمْ 0 (النور 0 

أو آداب المجالس, كما في قوله تعالى: (يَا أنّها الَّذِينَ 
آمَيُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تقَسَحُوا فِي الْمَجَالِسٍ فَإِفْسَحُوا بَفْسَح 
اللَهُ كه لَكُمْ وَإِدَا قِيلَ انْشرُو1 فَانْشْرُوا يزقع ١‏ اللَّهُ الّْذِينَ آمَنوا 
منكم والرين اونذا الْعِلَحَ درحات وَاللَه يما تتغلون عَبير) 


(المجادلة 01) 
أو آداب الكلام, كما في قوله 0 (وَافصِدٌ في 
مَشَيك وَاعْصُضْ مِنْ صَوَيَكَ إن أثكر الْأَضْد صَوْتُ الْحَمِيرِ) 


القمان :19)/ وقال. تعالي: (يَا أَيّهَا 0 آمَنُوا لا تَرْقَعُوا 
صْوَائكُمْ فَؤق صَوتٍ النّْبِيٌّ ولا َكْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلٍ كجَهْر 
َ سكت ل لِبَعْضٍِ أن 1 عَمَالَكُمْ 


01 رياه الكار كل فى الإقء بولسا رف ل ]حر [ الي الف ل ولا جر فسن الف ولا 
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اننم لا تَشْعْرُونَ) (الحجرات 2( 

8 آداب التحية. كما 0 قوله تعإلى: (وَإِدَا حَيِيثُمُ بِتَحِيَّةِ 
فَحَبُوا بِأَْحْسَنَ نَ مِنْقَا أؤ رُدُّوها إنّ الله كَانَ عَلَى كل شَيْءٍ 
حَسِيباً) (النساء:86) 

أو آداب المشيء كما وقد ورد في موعظة لقمان عليه 
السلام: مدر تقدير تُصَعْر حَذدَّكَ للنّاس ولا تفش فِي الأرزض مَرَحاً 
إِنَّ الله لا يُحِتُ كُل مُخْتَالٍ فَحُور) (لقمان:18)) وقال تعالي: 
(ولا تفش فِي الأرض مَرّحاً إِنَكَ لَنْ تخرق الأَرْض وَلَنْ تبلغ 
الجبَالَ عل لا (الاسرآء:37) 

أو آداب التعامل مع مختلف أصناف الناس بما يناسبهم, 
كما في قوله تعالى: (لا تَجِعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَبْنَكُمْ كَدُعَاءِ 
مخصضكة نضا (النور:63) 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم 5 الصحابة 
أصول هذه الآداب وفروعهاء وقد قال لهم : (إنكم 
قادمون على إخوانكم, ف حسنوا لباسَكم, از رحالكم” 
1 كد عاك ا 2 اناس سآن الال شل 
الفحش ولا التَفَخْسَ) (1), والتصوص والأامتلة على ذلك 

ولهذا نجد المؤلفات الكثيرة المرتبطة بهذا النوع من 
التربية. فكتبوا في كل نوع من أنواع الآداب دقيقه وجليله 
إما مخصوصا بمصنفات خاصة» او مجموعا غيره من 
فروع العلم2» يستوي في ذلك كتب الحديث أو الفقه أو 
المواعظ أو التفسير وغيرها من الفنون الشرعة 

وبما أن هذا ا فن فروة التربية هو شن أهم ها 
يربط المسلم بدينه أولاء ثم بمجتمعه ثانيا. فسنحاول أن 
نجمع في هذا المبحث أكبر قدر من الآداب التي لها علاقة 
بالمجتمع» مصنفا بحسب ما ذكر في القرآن الكريم من 
أنواع الآداب: باعتباره الأصل الذي يرجع إليه في ذلك. 


) 1( رواه ابو داود واحمد والحاكم في (المستدرك) 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (310) 


هي - كما 7 - تشمل ما يلي: 
أو لا آداب الاستئذان 

ثانيا ‏ آداب التحية 

تالنا ‏ آداب الزيارة والضيافة 

رابعا آداب المجالس 

خامسا ‏ آداب الكلام 

سادينا ‏ اذاتب المشي 

سابعا ‏ آداب المعاشرة مع أصناف الناس 


5-1 آداب الاستئذان 


وهو من أهم الآداب التي تدل على اعتبار المسلم 
لغيره واحترامه لهء: فلذلك لا يتصرف أي تصرف لا يخصه أو 
لا يملكه إلا بعد استئذان صاحبه. 0 

وهو من الاحكام التي خصت بالتفصيل في القران 
الكريم لاهميتهاء ولعلاقة حرمة المؤمن بهاء ولكونها من 
السلوك الحضاري الرفيع الذي جاء الإسلام ليغرسه في 
نفوس المؤمنين به. 

فقد 0 في الكاهله فيما يتعلق لادان لدخول 
0 لقد حلت وكان بيقع بقع أن يكون صاحب الدار ١‏ مع أهله 
في الحالة التي لا يجوز أن ا 

وكل ذلك كان يؤذي النفوسء ويجرح كرامتهاء ويحرم 
البيوت أمنها وسكينتها؛ كما يعغرصض النفوس من هنا ومن 

يقول سيد :قطب كما م القرآن الكريم بهذه 
الناحية: (إن هذه التفاصيل 
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الدقيقة في آداب الاستئذان تؤكد فيما تؤكد حرمة 
البيوت: ولزوم حفظ أهلها من حرج المفاجآت, وصيقى 
المباغتات» والمحافظة على ستر العورات. عورات كثيرة 
حت كل هاا لا ترعث الامللاء” عليه .من أحوال. البدن: 
وصنوف الطعام واللباس وسائر المتاع, بل حتى عورات 
المشاعر والحالات النفسية. حالات الخلاف الاسري,. حالات 


البكاء والغضب والتوجع والأنين. كل ذلك مما لا برعب 
الاطلاع عليه لا من الغريب ولا من القريبء» إنها دقائق 
يحفظها ويسترها أدب الاستئذان) )1( 

ولكنه مع هذا الاهتمام القراني الشديد بهذه الناحية: 
ومع تبيين السنة لتفصيل آدابها ‏ كما سنرى - نلاحظ 
تقصير المسلمين فيها تقصيرا شديدا بعد بهم عن هدي 
القرآن الكريم 

وقد بدأ 0 التقصير من لدن السلف الأول من بعض 
الأجلاف الغلاظ. فلذلك جاء إنكار الصالحين من السلف 
على هذا التقصير. فقد روي عن ابن عباس: (أن الاستئذان 
ترك العمل به االغايدن ١‏ وروتك قتادة عن يحيى بن يعمر قال: 
(ثلاث مجكمات , تركهن ‏ الناس قوله تعالى: (وَإِدَا حَصَرَ 
الْعِسْمَة ادلو الْفُرْبَى والتتاء. والمشاكدن فار رفَوَهُمْ عنة 

قُولُوا لَهُمْ فَولاً مَعْرُوفاً4 (النساء:8)» وآية الإستئذان: (يَا 
جه الذِينَ امَنُوار لتشتاد 20 مم الّذِين مَلَكَتْ أَبْمَائَكُمْ وَالَذِينَ لَمْ 
يَبْلْغُوا الحُلَمَ مِنْكُمْ تلات مَرَّاتِ) (النور:58), وقوله: (يَا أنّهَا 
النَا إنا خَلْفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْتَى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوباً وَفَبَائِلَ 

لِتَعَارَفُوا) (الحجرات:13) 

أما في عصرناء فالأمر أشد وأخطرء حيث نجد عودة 
خطيرة إلى البداوة الجاهلية التي لا تعرف حرمة:؛ ولا تتقي 
عورةه يقول تسيد ا (ونحن اليوم مسلام ون ولكن 

وقد يستغرب هذاء فقد يقول البعض: (كيف لا نستأذن, 
ونحن ندق الأبواب قبل 


(1) ف ظلال الفران: 2508 
(2 5 ظلال الفران: 2510: 
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ولوجها؟) 

وهذا من سوء الفهم لحقيقة الاستئذان في مراده 
الشرعي, وقد ذكر سيد بعض الأمثلة عن تقصير واقعنا في 
أحكام الاستئذان, فقال: (وإن الرجل ليهجم على أخيه في 
بيته في أية لحظة من لحظات الليل والنهارء يطرقه 
ويطرقه ويطرقه فلا ينصرف أبدا حتى يزعج أهل البيت 
فيفتحوا له. وقد يكون في البيت هاتف يملك أن يستاذن 





عن طريقه»: قبل أن يجيء, ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا 
يناسب؛ ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم في غير 0 
وعلى غير موعدء ثم لا يقبل العرف أن يرد عن البيت - 
جء - سيا جره أشل الست للك المحااء للا إحطار” ولا 
انتظار! ونحن اليوم متسلمون: ولكننا تطرق إخواننا في أية 
لحظة في موعد الطعام. فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا 
في أنفسنا من ذلك شيئا! ونطرقهم في الليل المتأخر, 
فإن لم يدعونا إلى المبيت عندهم وجدنا في أنفسنا من 
ذلك شيئا! دون أن نقدر أعذارهم في هذا وذاك, ذلك أننا لا 
نتأدب بأدب الإسلام؛ ولا نجعل هوانا تبعا لما جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نحن عبيد لعرف خاطى 
ء, ما أنزل الله به من سلطان) (1) 

انطلاقا من هذه الأهمية الشديدة التي أولاها الشرع 
للاستئذان. سنحاول في هذا المطلب أن نذكر كيفية 
الاستئذان 'وأحكامها بحسب ورودها في القرآن الكريم؛ 


أ الاستئذان لدخول البيوت 


ويشير إليه مبينا آدابه قوله تعالى: (يَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
7 تذخلوا ثوناً عَنْو تورك 08 حَبَى تشتانشوا وَنَسَلهُوا عَلَى 
أَهْلِهَا دَلِكُمْ حَيْرْ حَبْرُ لَكُمْ لَعَلكُمْ تدَكُرُونَ ) (النور 7/ ففي هذه 
استئذان ولا استئناس, ثم م مان لآداب ذلك. 


11 5 طللال7المران: 2510 
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والخطاب في الآية شامل لجميع المؤمنين» فلذلك نص 
الفقهاء على أن الاستئذان حو على كل داخل من قريب 
وبعيد مر الرجر والغرات: وحن الأعمعى والشير: ومن 
3 وقد روي في السنة ما يدل على ذلك؛ فعن عطاء بن 
رِ أن رسول الله سأله رجل فقال: يا رسول اللهء, 
ادن على أمي؟ فقال: نعم, قال الرجل: إني معها في 


البيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(استأذن عليها), فقال الرجل: إني خادمها. فقال له 0 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (استأذن عليهاء 
تراها عريانة؟): قال: لا. قال: (فاستأذن عليها) (1) 

أما الأعمى فإنه: يسنتاذن كالبصير: لأنه لرنما ندذرك 
بسمعه ما لآ يذركة التصير نتصرةء وقد قال ضلى الله علية 
وآله وسلم: (منٍ استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو 
عرد عه حت كن ]د الآنك (2) يوم القيامة) (3) 

ما الصغيرء فإنه 0 كما يستاذن الكبيره » وقد كان 
أنسش بن مالك دون البلوغع يستادن على رشول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, وكذلك الصحابة مع أبنائهم 
وغلمانهم 

سر هذا الاهتمام بالاستئذان وشموله كل أصناف 
المكلفين أن الله تعالى جعل البيوت سكناء (يفيء إليها 
الناس؛ فتسكن أرواحهم؛ وتطمئن نفوسهم؛ ويأمنون على 
عوراتهم وحرماتهم» ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة 

ولا تكون البيوت كذلك إلا إذا كانت حرما آمنا لا 
يستبيحه أحد إلا بعلم أهله ا وفي الوقت الذي 
بريدون: وعلى الخالة التي يحيون أن يلقوا علها الناس. 

ولهذا وردت النصوص محذرة من اقتحام هذه الحرمة 
أوانتهاكهاء. فحرمة البيوت من 


1) رماة عالك ابإسناد 7د 
(2) الأنك: هو اللرصاض المذات”! 
(3) رواه التخارى: 

(24) فى ظلال الفران: 25:10. 
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حرمة الإنسان, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم ان يفقؤوا 
عينه) (1)» وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في 


باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مدرى يرجل به رأسه؛ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لو أعلم أنك تنظر 
لطعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر) 





(2). وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة 
ففقأت عينه ما كان عليك من جناح) (3) 

انطلاقا من هذا سنتحدث هنا عن فرعين كلاهما مما 
ورد النض عليه تصريحا أو إشارة: 


ما لا يحتاج إلى استئذان 


نص الفقهاء على أن الأحكام السابقة خاصة بالبيوت 
التي لها أهلها المالكين لهاء وفي الظروف العادية»: أما إن 
لم يكن لها ساكن, او حصلت ضرورة من الضرورات 
ووه وت : اقتحام البيوت: فإن ذلك جائزه كما سنفصله فيما 


البيوت العامة 


وإليها الإشارة بقوله تعالى بعد آيات الاستئذان: (ِلَيْسنَ 
عَلَيْكُمْ جُتاخ أن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُوتَةٍ فِيها مَتَاغٌ لَكُمْ 
وَاللَهُ يَعْلَمْ مَ تَبَدّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) (النور َ05) 
والتعبير بقوله تعالى: (لَيَْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) دليل على 
الورع الشديد الذي تلقى به الصحابة المنتجبون هذه 
الأوامر الإلهية. وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن 
الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمق في الأمره فكان 
لآ يأني موضعا خربا ولا مسكونا إلا سلم واستأذن؛ فنزلت 
هذه الآية»: أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت 
لا يسكنه أحد 


1 ت ة 
500 فل 
اك ام ا 
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ل فإذا زالت العلة زال الحكم. 
وقد اخلف القفهاء قن حدد هده الشسوت على 
الأقوال التالية: 





القول الأول: إنها البيوت التي تبنى على الطرقات, 
يأوي إليها المسافرون: ومثلها الخانات2» وهو قول قتادة 
ومجاهد والضحاك ومحمد بن الحنفية. 

القول الثاني: إنها الدكاكين التي في الأسواق» وهو 
قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي2ء ومن 
الادلر على ذلك: 

. أن علي بن أبي طالب استظل في خيمة فارسي 
بالسوق من المطد دون إذن منه. 

آن عمااروى عن ابن عفر عن انه كان سشادن فى 
00 حوانيت السوق كان من وركهه فقد ذكر ذلك لعكرمة 
فقال: ومن يطيق ما كان يطيقه ابن عمر؟ قال الجصاص: 
بغيرز إذن محظورا.. ولكنه احتاط لنقسة: وذلك مباح لكل 
واحد) 

القول الثالث: هي البيوت الخربة التي يدخلها الناس 
للبول والغائط: وهو قول عطاء. 

القول الرابع: أنها بيوت مكةء وقد روي عن محمد بن 
الحنفية. والأصل في هذا القول ‏ كما يذكر الإمام مالك 
د على القول بان نيوت مكة غير متملكة: وأن الناس 

القول الخامس: كل مكان فيه انتفاع, وله فيه حاجة, 
الجهازء ولكن ما سواه من الحاحة؛ أما عرن ندرله قوم من 
ليل أو نهارء أو خربة يدخلها لقضاء حاجة:ء أو دار ينظر إليها 
فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع) وقد علق على هذا 
القول أبو جعفر النحاسء, فقال: (وهذا شرح حسن من 
قول إمام 
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( فَمَتعُو فت 0 )0 
0 هذا القول ابن أبو بكر بن العربي, فقال: (أما 
من فسر المتاع بأنه جميع الانتفاع فقد طبق المفصل وجاء 





بالفيصلء وبين أن الداخل فيها إنما هو لما له من الانتفاع 
فالطالب يدخل في الخانكات وهي المدارس لطلب العلم, 
والساكن يدخل الخانات وهي الغنادق, أي الفنادق, 
للحاجة؛ وكل يؤتي على مه من بابه) )1( 

وهو قول الحنفية فقد نصوا على أن البيوت إذا لم يكن 
لها ساكنء وللمرء فيها منفعة,. فيجوز له أن يدخلها من 
غير استئذان,. كالخانات والرباطات التي تكون للمارة؟ 
والخرابات التي تقضى فيها حاجة البول والغائط. 
على العرف: فيباح أن دحل الإنسان بغبر 0 0 
محل مطروق» كالمسجحد: والحمام: والفندق»: وبعت العالم, 
والقاضيء والطبيب - وهو المكان الذي يستقبل فيه الناس 

- لوجود الإذن العام بدخوله. 

الترجيح: 

ى أن الأرجح في المسألة هو القول الخامسء بناء 
دان الأصل في هذا النوع من البيوت فتحها لكل منتفع 
بهاء فلا حاحة للاستئذان يا بل قد يكون الاستئذان 
مؤذياء لأنه سيشغل غيره من المنتفعين بذلك المحل 
بالمستأذن. 

قمن استاذن. مثلا - للدخول إلى مكتية عمومية اذى 
رين وشغلهم عما هم فيه2 ومثل ذلك كل المحال 


الصرورة 


(1) أحكام القران: 37613 
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وهى ‏ من. أصول. الاستثناءات فئ كل. المشسائل: 
فالضرورات نبيح المحظورات: ومن الضرورات التي نص 
علبها الففهاء: 

6 إذا كان في ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء 
لنفس أو مال, حتى لو استأذن وانتظر الإذن تلفت النفس 


وضاع المال. 

2. إذا كان البيت مشرفا على العدوء يقاتل منه العدو, 
ويوقع به النكاية. يجوز دخوله بغير استئذان؛ لما في دفع 
العدو من إحياء نفوس المسلمين وأموالهم. 

3 إذا سل نوبه في بيت غبره» وخاف لو أعلمه أخذة: 
جاز له الدخول لأخذه بغير استئذان» مع اشتراط أن يعلم 
الصلحاء أنه إنما دخل لذلك. 

4. لو نهب منه ثوبا ودخل الناهب داره لا بأس بدخولها 
ماختذ حفه. 


البيت الذي فيه المنكر 


اختلف الفقهاء في جواز دخول البيت الذي يتعاطى 
فيه المنكر بغير استئذان» بقصد تغيير المنكر.ء هل يجوز 
ذلك أم لا علي قولين: 

القول الأول: يجوز الدخول عليهم بغير إذنهم2» وهو 
قول الحنفية والمالكية» ومن الأدلة على ذلك: 

1. أن الدار لما اتخذت لتعاطي المنكر فقد سقطت 
حرمتهاء وإذا سقطت حرمتها جاز دخولها بغير استئذان. 

2. أن تغيير المنكر فرض, فلو شرط الإذن لتعذر 
القول الثاني: التفريق بين ما يمكن استدراكه بالإذن, 
وما لا يمكن إدراكه: وهو قول الشافعية:» وتفصيل ذلك كما 
يلي: 

1. أن المنكر إن كان مما يفوت استدراكه. جاز له 
دخوله لمنع ذلك المنكر بغير استئذان: ومثال ذلك ما لو 
أخبره من يثق بصدقه: أن رجلا خلا برجل ليقتله: أو خلا 
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بامراة ليزني تهاء فيجور له في مثل هذه الخال أن 
يتجسس:» ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا 
يستدرك, من إزهاق روخ معصوم: وانتهاك عرض المحارم: 
0 المحظورات. 
. أن ما يفت استدراكه, كما إذا دخل معها البيت 
5 على أجرة الزناء ثم يخرجان ليزنيا في بيت اخرء 


- إذا كان مما يمكن إنكاره ورقعه بغير دخول» لم يحل له 
الدحول شير اسستان: كماإذا نف المحسب اصوات بلاه 
منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم: أنكرها خارج الدارء 
ولم يهجم عليها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهرء وليس له أن 
يكشف عما سوأه. 


نر أن الأرجح في المسألة هو جواز ذلك مطلقاء 
بشرط أن يكون ذلك من أهله ممن وكلهم الشرع بهذه 
المهمةء أو من ينوب عنهمء لأن فتح ذلك من غير تنظيم 
سيؤدي إلى مفاسد كبيرة. 

ويستتتى من ذلك آأحوال خاصضة تبحت في أبواب 
الحسبةء لا مجال لتفصيلها هنا. 


ار الكو[ للررة 


من الآداب التي نص عليها الفقهاء مما يتعلق بآداب 
الاستئذان داخل البيوت: 


ورد في السنة بيان الهيئة المثلى للاستئذان» وهي أن 
يقول الرجل: السلام عليكم أأدخل؛ فإن أذن له دخل» وإن 
أمر بالرجوع انصرف»2 وإن سكت عنه استأذن ثلانا؛ نم 
ينصرف من بعد التلاث» ويدل على هذه الصيغة ما روي عن 
ربعي قال: حدنا رجحل من بني عامر اننادن على الى 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت, فقال: ألج؟ فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخادمه: (أخرج إلى هذا 
فعلمه الاستئذان), فقال له: (قل السلام عليكم أأدخل), 
فسمعه الرجل فقال: 
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السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فدخل (1): وفي رواية: فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله و لأمة له يقال لها روضة: (قولي لهذا 
يقول السلام عليكم دخل؟) (2) 





ولكن هذ الصيغة لا يقصد منها ألفاظها, فلكل بيئة 
تأكيد دلالتها على الإذن» ولهذا نص الفقهاء على جواز 
الاستئذان بالنداءٍ أو القرع أو اله أو نحو ذلك: وخاصة 
إن كان ذلك في بيته2 قالت زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود: (كان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوَّت):؛ قال الإمام 
أحمد: (يستحت أن يحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى 
ل بيته؛ لئلا يدخل بغتة): وقال مرةً: (إذا دخل يتنحنح) 

السنة في الصيغة ‏ كذلك ‏ أن يذكر المستأذن 

أاسمه ع ]ل لال ولأن 
في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب» وقد روي 
عن جابر قال: : أت الى الى ضصلى الله عليه واله وسلم 
في دين كان غلى ابي. قدقفت النات, فقال: من داك 
فقلت: أناء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: : أنا أنا!) 
كأنه كرهها (2)3, وسبب كراهة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لقول الطارق: (أنا) أنها لاتفيد شيئا. 

ولهذا كان الصحابة بسمون أنفسهم إذا قبل لهم (من 
هذا؟), فقد روي عن أبي ذر قال: خرجت ليلة من الليالي, 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وحده., 
فحعلت أمشتي فى طل القمر: قفالتقت فرادىي, فقال: (من 
هذا؟) فقلت: (أبو ذر) (4) 


الاستئذان ثلاثا 


إذا استأذنت على إنسان,ء فتحقق أنه لم يسمع 
الاستئذان» فله أن يكرر الاستئذان حتى 


0 رواه ابو داود. 
)2( رواه الطبري. 
(3) دقاء الخاري ومسلم” 
(4) رواه البخاري ومسلم. 
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تسمفهة: أعا إذا استادن غله فظر انه لم ينضح فهد 


اختلف الفقهاء في تكرار الاستئذان فوق ثلاث على 
الأقوال التالية: 





القول الأول: السنة ألا يكرر الاستئذان أكثر من ثلاث 
ا وهو قول 0 الأدلة على ذلك: 

1. قوله تعا يا أَنُهَا ال الذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأنِ:؟ الددن 
ملكت اتَمَاتنكخ 2 لَمْ يَْلْعُوا الخُلّمَ مِنْكُمْ تلات مَثَات4 
(النور :58 فقد استدل بها بعضهم على هذاء قال بزيده 
نلاث دفعات. قال: فورد القرآن في المماليك والصبيان: 
0 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجميع 
)1 

2. عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من 
مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى الأشعريء كأنه مذعور 
فقال: استأذنت على عمر تلاثاء فلم بأدن لي, فرجعت, 


فرجعت, وقال رسول الله صلى الله عليه والة وسلم: (إذا 
استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع).: فقال - أي عمر 

: (والله لتقيمن عليه بينة): قال أبو موسى: (أمنكم أحد 
ا ا 8 آله وسلم؟), قال أبي بن 
كعب: (فوالله لا بقوم معك الا أضصغر القوم: فكنت أصغر 
القوم» فقمت معه, جود مكار او الوا ارت ا 
وآله وسلم قال ذلك) (2) 

القول الثاني: له أن يزيد على الثلاث2» حتى يتحقق 
سماعه,» وهو قول مالك2 قال ابن وهب قال مالك: 
(الاستئذان ثلاث, لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من علم أنه 
لم سسعة: سلذاارى. ا اران ترد إدا)اسيض انه لم طلهم) 

القول الثالث: أنه إن كان بلفظ السلام المشروع لم 
بعدة؛ وإن كان بشيره اغادة, حكاه اللووق؛ ومن الأدلة على 
ذلك ما روي عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال: زارنا 
رسول 


ف جنك غلك | الستدرل ]ل عذال ول زعا قال 6 4) ل كان الك و م ع مك وف 0 
العلماء في تفسير الآية التي نزع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله: 201 هرات ]2 فى تلاك أوقات, ويدل على 
]لول اظيا دن يل علد الفحر رسن فرت الك طن الل 2 و2 د شل التناك0 
(النور:58) 

(2) رواة الخاري ومسلم وغدر هما 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فقال: 





: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

0 دعه _يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله. قفرد سعد 
ردا خفيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأتبعه سعد فقال: يا رسول الله إني كنت 
أسمع تسليمك وارد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام - 
فقال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بزعفران أو ورسء فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلاتك 
ورحمتك على ال سعد بن عبادة) الحديث (1). 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الأصل هو التزام ما 
ورد في السنة من الاستئذان ثلاناء والحكمة, من ذلك أن 
الغالب من الكلام إذا_كرر ثلاثا سمع وفهم؛ ولذلك كان 
النني 00 الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانا 
حتى يقهم عنه؛ وإذا سلم على قوم سلم علبهم ثلانا. 

ويدل عدم الإذن بعد الثلاث على أن صاحب المنزل قد 
يكون غير راغب في الإذن» فلذلك من احترامه عدم الإلحاح 
عليه بالاستئذان. 

ولكنه في الحال التي تنص عليها هذه المسألة: والتي 
لا تكون إلا في البيوت الكبيرة التي يدل ظاهرها على عدم 
سماع أهل البيت الاستئذان» يجوز الزيادة على الثلاث. لأن 
المقصد من الثلاث هو تأكيد سماع صاحب الدار. 

وقد نص الفقهاء هنا على مدة الانتظار بين كل 
استتذانين: فنص الحنقية على أنه يفكث بعد كل مرة مقدار 
ما يقرع الآكل, والمتوضئ: والفصلي باريع ركغات: حتى إذا 
كان أحد على عمل من هذه الأعمال فرغ منه» وإن لم يكن 
على عمل منها كانت عنده فرصة يأخذ فيها حذره» ويصلح 
شأنه قبل أن يدخل الداخل. 


00 رساك ال كاك لاك 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (322) 





ولا نرى صحة هذاء ولا أن لذلك حدا معينا2ء لأن ذلك 
يحتلف باختلاف المحال». واختلاف القصدء والأصل بقاء 
المطلق على ما هو عليه تيسيرا لحياة الناس. 

من آداب الاستئذان أن لا يقف المستأذن قبالة الباب 
إن كان الباب مفتوحاء ولكنه ينحرف ذات اليمين أو ذات 
الشمال, فقد كان ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, فعن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه:ء ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر, 
ويقول: (السلام عليكم: السلام عليكم) )10( 

وقد كان صلى الله عليه واله وسلم يعلم الصحابة هذا 
الهدي. فعن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل فوقف على 
باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاذن: فقام 
على الباب - وفي رواية: مستقبل الباب - فقال له النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (هكذا عنك أو هكذاء فإنما 
الاستئذان من النظر) 

أما إن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء 
ويستأذن, وإن شاء دق الباب,» وقد روي عن اذى مو سى 
الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في 
حائط بالمدينة على قف البئر فمد رجليه في البئر فدق 
الباب أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إيذن له وبشره بالجنة) (2) 


عدم التطلع للبيت 


فلا يحل للمستأذن النظر في داخل البيت لأن للبيوت 
الاستئذان: (إنما الاستئذان من النظر): وقد روي أن جارا 
ا و و0 و 1 اي الو لوقي 
يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فقال حذيفة: أما بعينك فقد 
دخلت» وأما باستك فلم تدخل. 

وقد اختلف الفقهاء هنا فيما لو نظر المستأذن إلى 
داخل البيت فجنى صاحب البيت 


0 رواه الع داود. 


ات ا 
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على عينه فهل يضمن أم لا بناء على اختلافهم في 
الأحاديث التي سبق ذكرها ‏ على قولين: 

القول الأول: ليس هذا على ظاهره, فإن فقأ فعليه 
الضمانء وهو قول الجمهورء وقد أجابوا على النص السابق 
بالوجوه التالية: 

1. أن الخبر منسوخ؛» وكان قبل نزول قوله تعالى: وَإِنْ 
عَا قَنَثَةْ قَبثَمُ فعاقبوا بِمِثْلِ م عُوَقِيْثَمْ به لذن صَبَرْثَةْ د لمة حار 
لِلصَابِرِينَ) (النحل:126 

ل 
والخبر إذا كان مخالفا لكتاب الله تعالى لا يجوز العمل به. 

3. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم 
بالكلام في الظاهر وهو يريد شيئا آخر؛ كما جاء في الخبر 
أن عباس بن مرداس لما مدحه قال لبلال: (قم فاقطع 
لسانه): وإنما أراد بذلك أن يدفع إليه شيئاء ولم يرد به 
القطع في الحقيقة. 

ه. ان بكون دذكر قوء العين والعراد لآن يعمل به عمل 
حتى لا ينظطر تعد ذلك في بيت غيره. 

القول الثاني: لا ضمان عليه ولا قصاص؛ وقد رححه 
القرطبيء قال: (وهو الصحيح إن شاء الله تعالى) واستدلوا 
على ذلك بما ذكرنا من الأحاديث. 


ويدل عليه قوله تعالى: (حَتَى تَسْتَأَنِْسُوا) (النور:27) 
وهو تعبير يبدل على التلطف فى الاستتذان, يقول سيد 
قطب في سر التعبير بهذا اللفظ: (ويعبر عن الاستئذان 
بالاستئناس - وهو تعبير بوحي بلطف الاستئذان» ولطف 
الطريقة التي يجيء بها الطارق» فتحدث في نفوس أهل 
البيت أنسا بهء واستعدادا لاستقباله2» وهي لفتة دقيقة 
لطيفة: لرعاية أحوال النفوسء ولتقدير ظروف الناس في 
بيوتهم» وما يلابسها من ضرورات لا يجوز ان يشقى 
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بها أهلها ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو نهار) (1) 

ويعير عبد القفاح ايو غدة عن بعص مظاهر تطبيق 
الاستئناس, فيقول: (وإذا قرع الباب فليكن برفق ولين من 
غير إزعاج أو إيذاء ولا ازدياد في الإصرارء ولا يفتح الباب 
بنفسه: 0 له في الدخول فليتريث: ولا يستعجل في 
الدخول؛ ريتما يتفكن صاحب اليت من فشح الطريق وتمام 
التهيؤء ولا يرم ببصره هنا وهناك: فما جعل الاستئذان إلا 
من أجل النظر) (2) 

وقد كان الصحابة يقرعون باب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالأظافر (3)/ أدبا منهم مع رسول الله 
صلئ الله عليه واله وسلم. 

وذلك لأن الدق العنيف نتسيء كثيرا للمستادن عليه» 
وقد روي ان امرأة جاءت إلى الإمام أحمد بن حنبل تسأله 
عن شاء من أمور الدين» ودقت الباب دقا فيه بعض العنف, 
فخرح وهو يقول: هذا الشرط - جمع شرطي - 

وهذا الدق اللطيف يكون فيمن كان 00 قريبا من 
يابه: وآأما من بعد عن الباب: فيتقرع عليه قرعا يسمعه فى 
مكانه من غيرعنف. 


السلام 


ينص على هذا الأدب قوله تعالى: ( ل عَلَى 
أَمْلهَا)» ١(‏ (النور:27)» وقد روي في تطبيق هذا الأمر الإلهي 
عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بلبن وجداية وضغابيس والنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم باعلى مكة: فدخلت ولم اسلم 
فقال (ارجع فقل السلام عليكم). وذلك بعدما أسلم 
صفوان بن أمية (4). 


(1) في ظلال القرآن: 2508. 
در اذت الإسلم - عد القاء اوعد 


11 
)2 
(3) ركاه الجارة فى الأدت الففرت 

)4 رواه ابو داود. 
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يستحب السلام مطلقاء ولو دخل بيت نفسه وليس 
ا ومن الصيغ الورادة في ذلك ما ذكره القرطبي 
بقوله: (قال علماؤنا: يقول السلام علينا من ربنا التحيات 
الطيبات المباركات, لله السلام. رواه ابن وهب عن الندني 
صلى الله عليه داله وسلم: وسنده صغيف) () 
ومنها ما قال قتادة: (إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل 
السلا علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنه يؤمر 


حق صاحب البيت في عدم الإذن 


ينص على هذا قولم تعالى: (وَإِنْ فِيلَ لَكُمٌ ارْجِعُوا 
قارْجِعُوا : هُوَ أزكى لَكَمْ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ) (النور:28) 

وقد ذكرناه في الآداب لأن العرف بتصور ان كان 
المسادن معصية ' بل كبيرة من الكبائر: حتى لو كا 
للمستأذن عليه ظروفه الخاصة الشديدة التي لا تسمح له 
بالإذن» يقول سيد قطب: (من حق صاحب البيت أن يقول 
بلا غضاضة للزائر والطارق: ارجع. فللناس أسرارهم 
وأعذارهم». وهم أدرى بظروفهمء فما كان الاستئذان في 
البيوت إلا من أجل هذاء وعلى المستأذن أن يرجع من غير 
حرج؛ وحسبه 9 ينال التزكية القرآنية) (2) 

بل كان الصحابة المنتجبون يطلبون هذا الأدب حرصا 
على هذا الجزاء القرآني, قال بعض المهاجرين: (لقد طلبت 
عمري كله هذه الآية فما أدركتهاء لقد طلبت أن أستأذن 
على بعض إخواني ليقول لي: ارجع: 0 ثاا مقط 
لقوله تعالى: (هُوَ أزكى لَكُمْ) (النور:28)) (3) 


ب - الإستئذان داخل البيوت 


1) ]لطبت 12 219 
(2) فب طظلال القرآن: 2508 
)3 رواه الطبري. 





بَعْضٍ كَذَلِكَ عن الله 0 الآبات وَالله 0 كم وَإِذَا بَلَعَ 
الأطفال مِنْكُمٌ الحُلْمَ هَلَيَسْبَأْذْنُوا كَمَا اسْتَأْدَنَ الذِينَ مِنْ 
قَبْلِهمْ كَدَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكَمْ آيَاتِهِ وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ) 


فقد نص العلماء على أن الأحكام الواردة في ها 
الآيتين 0 بالاستئذان داخل البيوت2. كما أن | 
السابقة خاصة بأحكام الاستئذان على البيوت. 
والأطفال المميزين الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا 
استئذان إلا في ثلاثة أوقات تنكشف فيها العورات عادة, 
نآاذنون فيهاء وهذه الأوقات هي : 

قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس في نياب النوم 
ا آداهم خترونها و لشسون ناب الخروج. 

2< - وقت الظهيرة عند القيلولة,. حيث يخلعون ملابسهم 
في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة. 

3 بعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك 
ويرتدون ثياب الليل.. 1 
لانكشاف العورات فيهاء وهو بذلك يشير إلى ضرورة 
التوقي في غير هذه الأوقات لثلا يرى الصبية والخدم ما لا 
ينبغي أن يرى»: يقول سيد قطب: (وهو أدب يغفله الكثيرون 
في حياتهم المنزلية, مستهينين بآثاره النفسية والعصبية 
والخلقية. ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات 
السادة! وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر. 
بينما يقرر النفسيون اليوم - بعد تقدم العلوم 
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لمان ل ارس ضر التي ل وقد 
تصبييهم بامراض نقكسية و كصبيية ‏ صعب شفاؤهم منها. 
والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب؛ وهو بريد ان 
يبني 5-1 سليمة الأعصاب, سليمة الصدوره مهذبة المشاعرء 
طاهرة القلوب, نظيفة التصورات) )1( 

0 أن هذه الأحكام قاضحة 3 أن القصد منها الدوفت 
ا الاستئذان هو توقي العورات» فإن البعض قال 
بنسخها أو حملها محامل تنفي إحكامها أو دلالتها 
التطبيقية, وذلك غير صحيح 

وقد رد على هذه الأقوال ابن عباسء مبينا العلة فيهاء 
فعن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس, 
كيف ترى في هذه الآية التي | مرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل 
بها أحدء قول الله تعالىي: (يَا ها الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ 
الذين مَلَكَت أَيْمَائَكُمْ وَالَذِين لَمْ يَبْلْعُوا الحُلَمَ مِنْكُمْ تلات 

مَدَاتِ) (النور:58): فقال ابن عباس: (إن الله حليم رحيم 

بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس لبيونهم ستور ولا 
حجال: فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل 
على أهله2. فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات, 
فجاءهم الله بالستور والخيرء فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد) 

قال القرطبي تعليقا على هذا التفسير: (هذا متن 
حسنء وهو يرد قول سعيد وابن جبير؛ فإنه ليس فيه دليل 
على نسخ الآية. ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت, 
فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان, بل حكمها 
لليوم نايت في كثير من مساكن المفسلمين في الدوادى 
والصحارى ونحوها) (2) 

وقد روي عن 00 أنه قال في الآية: (ليست 


(1) فى طلالالفران: 2532. 
(2) الفرظني: 12/ 303: 
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يعملون بها)؛ فقال: (الله عز وجل المستعان) 





بعد التعرف على العلة الشرعية من هذا النوع من أنواع 
الاس نان عإن ا ]لع ل لاحل 0 كد 
النوع السابق» وسنبين التفاصيل المتعلقة بهذ المطلب في 
المسائل التالية: 


الاستئذان على الزوجة 


نص الفقهاء على أنه يجوز للرجل عدم الاستئذان على 
زوحته إذا كانت في بيته: وليس معها غيرهاء آنه حل لك 
أن ينظر إلى سائر جسدهاء ولكن مع ذلك يندب له الإيذان 
تدعو بحو السجيم وطرق 001 ونحو ذلك؛ لأنها ربما 

وقد ل سر ار أن 0 الله صلى الله 
عليه وآله وسلم (نهى أن يَطُرّق الرجل أهله ليلاآً-أي أن 
بانيهم ليلا من شفر أو غيره غلى غعفلة كاتف يتخونهم أو 
يلتمس عثراتهم) (1) 


الاستئدان على المحارم 


اختلف الفقهاء فيما لو كان في بيته أحد محارمه: كأمه 
أو اخته أو نحو ذلك: من رجحل أو امرأة: قل يحب الاستتدان 
أم لا على قولين: 

القول الأول: لا يحل له أن يدخل عليه بغير استئذان, 
هذه الحالة واجبا لا يجوز تركهء بل قال المالكية: من جحد 
وحوب الاستئذان يكفرء: لأنه مما علم من الدين بالضصرورة: 
قال ابن القاسم قال مالك: ويستأذن الرجل على أمه 
وأخنه إذا أراد أن يدخل عليهماء ومن الأدلة على ذلك: , , 

. 1., قوله تعالى: (وَإِدَا لع الْأَطْفَالٌ 0 الْحْلِمَ 

مَلْتَسْتأْدنُوا كِمَا اسْتأدَنَ الذين مِنْ فَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنْ اللَهُ 
لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌُ حَكِيمٌ4 (النور:59) 


) 1) رواه البخاري ومسلم. 
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2. عن عطاء بن يسار أن جلا سأل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فقال: نا ستأذن على أمي؟ فقال: 
نعم, فقال: إنها معي في البيت. ف ور الو ا 
الله عليه وآله وسلم: (استأذن عليها), فقال الرجل: 
خادمهاء فقال م 
0 عليهاء ا أن تراها عريانة؟)2, قال: لاء قال: 
فاستأذن عليها) (1) 

3. قال عبد الله بن مسعود: (عليكم أن تستأذنوا على 
أمهاتكم وأخواتكم) (2)2 وعن عطاء قال: : شالت ادن عباس 


أأستأذن على أختي؟ قال: نعم؛ قلت: إنها معي في البيت 
وأنا أنفق ٠‏ قال: ا يها (2)3 وعن حذيفة بن 
اليمان» أنه سأله رجل فقال: ذن على أختي؟ فقال: 


إن لم 0 راتت ما --- 

4. قال موسى بن طلحة بن عبيد الله ما: دخلت مع أبي 
على أميء فدخل واتبعته. فالتفت فدفع في صدري حتى 
أقعدني على الأرض! وقال: أتدخل بغيرإذن؟!. وقال نافع 
مولى عبد الله بن عمر ماأ: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده 
الحلم -أي مبلغ الرجال - عزله -اى أقرده عن حجرنة -فلم 

5. أنه إذا دخل لما بغير استتئذان, فقريها كانت 
مكشوفة الغورة: قيقع بصره على ما لا بخل له الظر إلبه 
منهاء ولذلك وحب الاستئذان» سدا للذريعة. 

القول الثاني: يجوز للرجل أن يدخل على محارمه 
الذين يشكنون مغة بغير استتئذان: ولكن علبة أن يشعرهم 
بدخوله بنحو تنحنحج2» وطرق نعل, ونحو ذلك2. وهو قول 
الشافعية, قال قتادة: (إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك, 
فهم احواعن سلفت علهم: فإن كان فيه معك أمك أو 
أختك فقالوا: تنحنج واضرب برجلك حتى ينتبها لدخولك؛ 
لأن 

000 رياه لل تار 


9 ريات اماد 
رق لاض 
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الأهل لا حشمة بينك وبينها. وأما الأم والأخت فقد 
يكونا على حالة لا تحب أن تراهما فيها) 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الخلاف في هذا 
ربما يكون خلافا في التعبير عن حكم المسألة: لا خلافا 
حقيقيا2. لأن القول الأول ل حكم الاستئذان» أما 
القول الثانى, فنص على كيشيتى بالنسية لمن هم في 
البيت, فلا خلاف في أصل وجوب الاستئذان: فيما نر 

وربفا يكون في القول الثاني مراعاة للتيسير المراعى 
في هذه الناحية: لأن الاستئذان في البيت قد ينقل كل 
حين», فلذلك يتساهل في طريقته: فيكون القصد فيه مجرد 
الإعلام لا طلب الدخول ونحوه. 

وقد روي أن عُبيدة عامر بن عبدالله بن د قال: 
كان أبي - عبدالله بن مسعود- إذل دخل اندر ااسا سر -أي 
أشعر اهلها بما يؤنسهم- وتكلّم ورفع صوته حتى 

تسيو 

وقال الإمام أحمد: إذا دخل الرجل بيته» استحب له أن 
يتنحنح أو يحرك نعليه. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان 
أبي إذا دخل-أي رجع- من المسجد الى البيتء يَضْرِبٌ برجله 
قبل أن يدخل الدار. حتى يسمع ضرب نعله لدخوله الى 
الداره وربما تنحنح», ليعلم من في الدار بدخوله. 


ج - الاستئذان خارج البيوت 


وهو الاستئذان في كل الشؤونء لأنه لا يحق لأحد أن 
يتصرف في حق 0 إلا بإذنه: ويشير إليٍِ 0 الأدب - 
آمَنُوا باللّم وَرَسُولِهِ وَإِذَا كانوا جَ 8 مَعَهُ عَلَىَ أة مر جَامِعِ لم مذ هه 
حَتّى يَسْتاذنوة إن الذين 0 أولَئِكَ الذين ونون 
بالل 00 فَإِدَا اسْتَأدَنُوكَ لِبَعغض شَأيهمْ فَأدَنْ لِمَنْ شِئت 
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الله إن الله عَفُورٌ رَحَيمٌ ) (النور: 62) 





7 ل 5 7 20077 الج 0 ا 1 33 كك 
في استعمال حقه أو الانتفاع له؛ و . ذلك ما ورد من 
على المسلم إذا دخل بت إلشسان ألا تعدم عله فى 
الخلاء. ولا حلش ف.. مكان حلوية المحشم له إلا بعد 
استئذانه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يوؤم الرجل 
في سلطانه: ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه) )1( 

بل ورد النص على وحوب الاستئذان حتى عند الجلوس 
بين شخصين, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل 
للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما) 
بعد استئذانه. قال صلى الله عليه أله م 0 نظر 
في كتاب أحخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار) (2) 

انطلاقا من هذا تسد كر - هنا بعض النماذج عما ورد 
في الشرع من مواضع الاستئذان» والتي نرى التقصير فيها 
أو اعتبارها من الأعراف التي لا علاقة لها بالدين. 


استعمال منافع الغير 


اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للإنسان التصرف في 
ملك غيره» أو في حق الغير إلا بإذن من الشارع» أو من 
صاحب الحق (3): وإلا كان ذلك اعتداء محرما. 

ويدل على هذا الحكم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا يحلين أحد ماشية غيره إلا بإذنه) (4), فالنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يقصد هنا اللبن بعينه» وإنما قصد كل 
حق للغيرء فلا يجوز أكل طعام الغير إلا بإذن المالك, 


5 


(1) رواه الترمذي. 

)2( رواه رن داود. 

6 وقد يبذل ذلك الغير الإذن بالتصرف في ملكه, 5 في حقه بادئ ذي بدء من غير اإستتدان”' كان يقول 
20 لك للك إن نأك م سي ل اكور 02[ شر سد سن وي كر سات للرسك]ر لعطرل 
مقصوده, وهو الإذن. وقد لا يبذل الإذن. وعندئذ. يجب على من أراد التصرف في ملك غيره استئذانه في ذلك 


تصرف. 
(4) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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اذ فى خالة الصرورة؛ ولا يدور شكنى دارة إلا بإذرة. 
وقد اختلف الفقهاء ‏ هنا في وجوب الاستئذان للأكل 
من ثمر البستان وشرب لبن الماشية على قولين: 





القول الأول: لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد ولا أن 
يأكل من ثمر بستانه إلا بإذنه» وهو قول الحنفية والمالكية 
والشافعية, لما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يحلبن أحد ماشية امرئ 
بغيرٍ إذنه» أيحب أحدكم أن م 0 فتكسر خزانته 
اجلعمانيم : فلا يجلين أحد 0 أحد إلا ادب )1( 

القول الثاني: جواز الأكل من ثمر البستان2. وحلب 
الماشية بغير استئذان» وإن لم يعلم حال صاحبهء وهو قول 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومن الأدلة على ذلك ما 
روى عن سمرة بن حندت عن النبي صلى الله عليه واله 
وشلم 0 (إذا أتى أحدكم على ماشيةء. فإن كان فيها 
صاحبها فليستأذنه2. فإن أذن له فليحلب وليشربء إن لم 
كن فها فلشوت لاا كان أحاب قفلسسادة, والا 
فلبتحلب وليشرب ولا يحمل) )2( 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول: وعلى 
كليهما يدل النصان اللذان استدل بهما الفريقان. 

أما النص الأول فهو مبني على الأصل2: وهو حرمة 
استعمال حق الغير أو منفعته من غير إذنه: زيادة على أن 
اللبن والفواكه ونحوها مال 0 من عر اشسندان 
بالباطل. 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(2) رواه ابو داود والترمذي وصححه. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (333) 

أما النص الثاني,. فهو زيادة على تقريره حق الاستئذان 
وتاكيدهة له . نض على حالة خاصة . تبقى مخضصورة في 
حدودهاء وهي قد لا تقع إلا في البادية لشخص انقطعت مه 
السيل: قصضار مخطرا والصرورات تبيح المحظورات (1). 

ومع ذلك نض البي صلى الله عليه واله وشسلم على 
مراعاة الاستئذان: ولو من باب التعبد: خحرضا على عدم 
استحلال حقوق ار من ار المسسدايهم ففي الحديث 





استئذان ولي الأمر 


وينص على هذا الآيات الكثيرة التي تحض على وجوب 
استئذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ولي أمر المسلمين 
الأول, ويدخل في طاعته ووحوب استئذانه وحوب استئذان 
كل ولي أمر للمسلمين في حدود الطاعة الشرعية. 

والعلة من ذلك أن لولايات أقيمت رعاية للمصالح 
وحفاظا عليهاء واستئذان من له الولاية في حدود ولايته 

ومن ل التي ذكرها الفقهاء لهذا امرض من 
مواضع الاستئذان أنه إذا غزا الأمير بالناس, لم يحل لأحد 
معن معه أن يخرج من المعسكر ليحضر الزاد والعتاد. ولا أن 
يبارز أحدا من العدوء ولا أن يحدث حدثا إلا بإذنه؛ لأن الأمير 
اعرف حال الناس. وخال العدي: ومكاجوم ومواضعهم 
وقربهم وبعدهم: فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يامن ان 
نشادف كما للعدة أن طللية لهم فاحدوهة:ء أو رجحل الأمير 
بالمسلمين ويتركه فيهلك. 

ويدخل في هذا استئذان التلميذ من أستاذه: والعامل 
من رئيسه: وهكذا في كل 


من الوجوه التي م ابن حجر للجمع بين الحديثين 
ا ا ل ا 
2 خصضيض )| الزن نان الشيل دون غيره: ]و بالشظلر زه خال المكاعة لل لطر فنك النارى: 289/5 
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المصالح. 

ولكن هذا مضبوط بما احتمل الاستئذان فيه وجوها 
يحتاج إلى ترجيح أحدها من ولي الأمرء أما إذا لم يحتمل 
هذه الوجوه: فإن الاستئذان فبه قد يكون حراما: بل كبيرة 
من الكبائر. 

ولهذا ذم الله تعالى بعض المستأذنين الذين يسيتأذنون 
فيما لا ينبغي الاستئذان فيهر قال تعالى: (عَهَا إللَهُ عَنْكَ 
لِمّ أذزنت هُمْ حَتّى يَتَبَيِّنَ لَك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِيبينَ) 
(التوبة:43): ثم أخبر أن هذا الو من الاستئذان لا يطليه 
المؤمنون, قال تعالى: ا مس ذنك الَّذِينَ مُُؤْمِنُونَ بالله 


وَالَيَوْمِ الآخِر أن يجَاهِدّوا بأفوالهم وَأْنْفْسِهِمْ وَاللَهُ 6 
بِالمُتّقِينَ)4 (التوبة:2)44 وإنما ,يفعلم من خلا قلبه 
الإيمان, قال تعالى: (إِنّمَا يَسْتَأْذِئْكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله 
وَالْيَوْم الْآخِر وَارتاتتث قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي يم يَتَرَدَّدُونَ) 
(التوبة:45) 

ولهذا عوقب هؤلاء بان لا يصحبوا رسول إلله. 0 الله 
عليه وآله ويسلم»؛ قال تعالى: ( فَإِنْ رَجَعَكَ اللَهُ إلى طَائِفَةِ 
مِنْهُمْ فاستادنوك لِلْخْرُوجٍ فَقَلٌ لنْ تَخْرَْجُوا مَعِيَ أبداً وَلَنَّ 
ابروا مَعِيَ عَدُوَاً إِنَكُمْ رَصِيتُمْ بِالفُعُودٍ أوَّلَ مَرَّةٍ فَافْعُدُوا 

مَعَ الْخَالِفِينَ) (التوبة 0 

وهذا النوع من الاستئذان يصدق على من يزور لولي 
الأمر ما لا حقيقة له: من أنواع البهتان ليأخذ بذلك ما لا 
يحق له أخذه من عطلة و منفعة ونحوها. 


استئذان الأبوين 


الإنسان,. فلذلك كان من ااا استداتهن” في أي 
شيء قد يكرهانه: برا بهماء ٠‏ ومراعاة لحقهما. 

وبناء على هذاء فإنه لو أراد الولد أن يخرج»: لما يخاف 
عليه الهلاك منهه كدردسة إلى غعزو غير مفروض عليه عيناء 
أو أراد الخروج لما لا يخشى عليه الهلاك منه؛ ولكن يخشى 
عليهما الضيعة. كمن أراد الخروج إلى الحج وأبواه معسران 
ونفقتهما عليه» وليس عنده من 
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المال ما يفي بنفقة الحج - من الزاد والراحلة - 
ونفقتهماء وكما إذا أراد الخروج لطلب العلم في بلدة 
0 أو للتجارة: وخاف على والديه الصيعة: فليس له أن 
يخرج إلا بإذنهما. 

1. جاء رجل در لله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
فقال: جئت أبايعك على الهجرة و أبوي يبكيان» فقال 
صلب الله عليه وآالكه وسلم ارخم 0 كما أبكبتهما) 
)1( 


ا ا 510000557 
صل. الله علية وآله وسلم؛ فقال يا رسول الله أجاهد؟ 
فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم, قال: ففيهما فجاهد) 
ال اير ال بجت ال سر ا ا 
هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين, فإنه يخرج لدفعه 
بغير إذن أبيه. 


د - آداب التحية 


تعتبر التحية من أهم ما يوثق المودة بين أفراد 
المجتمع. فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي 
نفسي بعده©» لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم) )2( 

بل اعتبر صلى الله عليه 0 وسلم إفشاء السلام من 
دلائل خيرية المسلم», فقد روي أن رجلا سأل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: 58 الإسلام خير؟ قال: (تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت 0 تعرف) (3) 

وقم نص على هذا الأدب قوله تعالى: (وَإِذَا حُييثُمْ بِتَحِيّةَ 
فَحَيُُوا بأكسَن مِنْها أؤ 

1) رواه ياي لاني 


2 رواه ابو داود. 
0 5ك الارة رقنل” 





0 0 ا الي 5 هذا الأدب العظيم 0 الموعمسسن 


جميعاء على أحقاب التاريخ: ومهما اختلفت جناسهم: فقد 
أخبر تعالى عن دخول الملائكة على إبراهيم عليه السلام, 
فقال تعالى: (إذ دَخَلُوا عَلَيْهِ قَقَالوا سَلاما قَال إِنا مِنْكُمْ 
وَجِلُونَ) (الحجر: 52 وقال تعالى: (إِدْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا 
سَلاماً قَالَ سلادكد م مُنْكَرُونَ4 (الذريات:25) 


ري 
آدم عليه السلام والملائكة ‏ عليهم السلام ‏ قال 00 الله 
علئة واله وسلم: (خَلة. اللة آدم طولة سنون دراعا: فلمًا 
خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة 
جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك 
فقال: السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 
فزادوه ورحمة الله) )1( 

به الله» وما تحييهم به الملائكة, فقالٌ تعالى : (دَعْوَاهُمْ 
فيها سِيْحَاتكَ اللَّهُمّ وَتحِيّنُهُمْ فيها سَلامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن 
الْحَمْدُ لِلّهِ رت الْعَالَمِينَ اس :10), وقال تعالى: ( سَلامٌ 
عَلَبْكُمْ بِمَار صَبَرْئُمْ فَنْعُمَ عُقْبَى الذَّار)4 (الرعد:24), وقال 
تعالى: [وَأُدْخِل د آمَنُوا وَعَمِلُوا الَضَالِحَاتِ جَنّاتِ نَجْرِي 

مِنْ تَحْتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها بإذنِ ربهم تَحِيتُهُمْ فِيها 

سَلام 4 (ابراهيم:23), وقال تعالى: [تَحِيّنُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْتَهُ 
سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أخِراً كريماً) (الأحزاب:44) 

انطلاقا من هذه التصوصض المبينة لقيمة التحية وأثرهاء 
جاءت النصوص والأحكام الشرعية الكثيرة التي تنفذ هذا 
الأمر وتحقق مقاصده:» وسنتناول هذه الأحكام على طريقة 
الفقهاء في تناول المسائل الفقهية, فلا فرق بين أحكام 
العادات والمعاملات وهده الاحكام. 


أ أحكام التحية 


)رتك اللكاري مام 
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أول التفاصيل التي ينبغي على المسلم تعلمها نحو هذا 

الأدب هو التعرف على تفاصيل الأحكام المتعلقة بإفشاء 

السلام, من البدء بالسلام, ورده»ء ومن يبدأ بالسلام:, 
والسلام عند مفارقة المجلس: كما سنفصله فيما يلي: 


حكم البدء بالسلام 
اختلف الفقهاء في حكم البدء بالسلام على قولين: 


القول الأول: أن الابتداء بالسلام واجب2» وهو قول 
الحنفية: وهو رواة عن أحمد وقول مقابل للمشهور عند 
المالكية» ومن الأدلة على ذلك: , 

1. قوله تعالى: لَقَإِدَا دَحَلتُمْ نون فشسلخد!ا على 
انفْسِكخ تحبَّد نَحِيِّةَ مِنِْ عِنْدٍ الله مُبَاِرَكَةَ م (النور:61)» وقوله 
تعالى: (وَإِذَا حُيِيتُمْ بِتَحِيّةِ فَحَيُُّوا بأَحْسَن مِنْهَا أو زَذُوها إِنَّ 
اللة كَانَ عَلَى يد شَوةءٍ حسسبيبا) (النساء: 66) 

د كرك صلب الك عل وال دسل (للمسلم على 
المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا 
دعاه: ويشمته إذا عطس» وبعوده إذا مرض» ويبيتبع جنازته 
وبحب له ما سحب لنفسه) )1( 

3. عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وإلهة وسلم تسيع: بعيادة الفريض: واباع الجتائر, 
وتشميت العاطس» ونصر الضصعيف» وعون المظلوم, 
وإفشاء السلام: وإبرار القسم) (2) 

4. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 7 
تدخلون الجنة حتى دوهِيروا ولا دَوَمنوا' حى نخابواء آوالآ 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم) (3) 

5. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (يا 
أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 

(1) واه اكد ارط إن كاحها 


2 كا الكارة وسساة 
(5) كاك مسلط 
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الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام) (1) 

6. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يجزئ 
عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهمء ويجزئٌ عن الجلوس 
أن برد أحدهم) )2( 

القول الثاني: أن السلام سنة مستحبة: وليس بواجب. 
وهو سنة على الكفاية إن كان المسلمون جماعة تبحيتثت 
يكفي سلام واحد منهم» ولو سلموا كلهم كان أفضل, وهو 
قول المالكية والشافعية والحنابلة2. ومن الأدلة على ذلك: 
نفس الأدلة السابقة حملوها على الندب. 


الترجيح 

ترى 5 الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء عى 
ظاهر قول البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بشسبع: بعيادة الفريض: واتباع الجنائر: 
وتشميت العاطس» ونصر الضعيف» وعون المظلوم, 
وإفشاء السلام» وإبرار القسم) (3): لأن الأصل في الأمر 
حمله على الوجحوب. 

زيادة على النصوص الدالة على أن هذا من حقوق 
المسلم على أخيه, زيادة على أن الإيذاء يتحقق إن مر 
المتسلم على اخيه دون أن يلقي عليه السلام. 

لكن هذا الأمر ‏ فيما نرى ‏ خاص بمن يعرفه المؤمن, 
أو دخوله إلى محلء أو ذهابه إلى جماعة: ونحو ذلكء لا عام 
لجميع الناس للحرج الشديد بالتكليف بالسلام على كل من 
كمرة نه 

ويدل على هذ التفريق بين من يعرف المؤمن أو 
لحري ع لعي موص ب 0 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أي الإسلام خير؟), قال: 
(تطعم الطعام وتقرأ السلام على 

(1) رواه الدارمي والترمذي وقال: حديث صحيح. 


)2( رواه ابو داود عن يي ٠‏ 
ا 
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من عرفت وعلى من لم تعرف).: فقوله: (أي الإسلام 
خير؟) ؟) دليل على أن هذا من المستحبات لا من الواجبات. 
وقد نص الماوردي على أنه إذا مشى في السوق أو 
9 السلام هنا إنما يكون 0 الناس دون بغضء لأنه لو 


سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل منهم؛ ولخرج به 
عن العرف. 

ومن العلل التي قد يعتل بها البعض هنا خشية أن لا يرد 
عليه لانشغال من ألقي عليهالسلام أو تكبره2 وقد رد 
النووي على هذه العلة بقوله: (إذا مرّ على واحد أو أكثر 
وغلبَ على ظنه أنه إذا سلّم لا يردٌ عليه إغا البكثر الممرور 
عليه, وإما لإهماله المارٌ أو السلام» وإما لغير ذلك, فينيعى 





أن يُسلِم ولا يتركه لهذا الظنٌء فإِنٌ السلامم مأمو_رٌ به, 
والذي أُمِرَ به المائر أن يُسلّم ولم يؤمر بأن يحصل الردٌ مع 
أن الممرور عليه قد يُخطاء الظنٌّ فيه ويردٌ) 

ورد على من قال بغير ذلك بقوله: (وأما قول من لا 
تحقيق عنده: إن سلامَ المارّ سبب لحصول الإثم في حق 
الممرور عليه فهو 0 ظاهرة وغباوة بينة. فإن 
المأمورات الشرعية لا تسقط عن المامور بها بمثئل هذه 
الخيالات. ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار 
ع ا اع يع ان وو ار راود ا 101 
أنه لا ينزجر بقولناء فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه 
يكون سبباً لإثمه إذا لم يقلع عنه, ولا شك في أنا لا نترك 
الإنكار بمثل هذاء ونظطائر هذا كثيرة معروفة) 

وهو يرى في نفس الوقت أنه يُستحبٌ لمن سلّم على 
إنساني واسمعه سلامه وتوحه عليه الرد بشروطهٍ فلم يرد؛ 
أن يحلّله من ذلك فيقول: (أبرأته من حقّي في ردٌ السلام), 
أو جعلتة فى جل منه ونجو ذلك. وتلقظ بهذا فإنه تشفظا 
بت حو هذا الآادمي. 
الاستحلال: لأنه إن كات نرك من رت الزد نسي 1 0 
الاستحلال لا يجدي معه شيئاء والاثم واقع عليه لا محالة. 
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وإن كان تركه تشاغلا بأمر مهم شرعيء كما سنرىء أو 

بسبب عدم سماعه.ء فلا حاجة للاستحلال كذلكء لأنه لا إثم 
ولا نرى سبا غير هذين السببين. 


حكم رد السلام 


اتفق الفقهاء ء على أن رد السلام واجب,/ بدليل قوله 
تعالى: (وَإِذَا حُيِيثُمْ بتَحِيّة فَحَيُوا ناخسن متها أذ رذُوها إِنَّ 
اللة كَانَ عَلَى كل سَيْءٍ حسيباً) (النساء :66). فقد أمر الله 
تعالى برد التحية. 

واتفقوا على أنه إن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه 
الردء أما إن كانوا جماعةء فقد اختلفوا في نوع وجوب الردء 


هل هو واجب عيني على كل واحد منهمء, أو هو فرض 
كفاية عليهم» على قولين: 

القول الأول: هو 0 كفاية عليهم, فإن رد واحد 
ا وإن ردوا 0 فهو النهاية فى الكمال والفضيلة, 
فلو رد غيرهم لم يسقط الرد عنهم» بل يجب عليهم أن 
يردواء فإن اقتصروا علي رد ذلك الأجنبي أثمواء وهو قول 
0 الشافعي: ومن الأدلة على ذلك: 

. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يجزئ عن 
الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم, ويجزئٍ عن الجلوس أن 
برد أحدهم) (1), وهذا نص في موضع | فى. 

2. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمقال: (يسلم 
الراكب على الماشي وإذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم) 
(2)» وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يقال 
أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب. 


)1 رواه ابو داود. 
20 روه الك 
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ذ. عا أحمدوا عليه مي أن الواح بسله على الجماعة ولا 
بجاح الى كريرة على عداد الجماعة. كدلل يرد الواحد عن 
الجماعة وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 

القول الثاني: رد السلام. من الفروض المتعينة, 
عدل ادف ان ل شال 6]ن والد. إن السصسي” 1 
السلام كلاما إذا سلم عليه ولا يقطع ذلك عليه صلاته؛ لأنه 
فعل ما أمر به» ومن الأدلة على ذلك أن السلام خلاف الرد؛ 
لأن الابتداء به تطوع ورده فريضة» ولو رد غير المسلم 
عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرد.ء فدل على أن رد 
السلام يلزم كل إنسان بعينه. 

١ 


لترجيح 
نرى 0 الرجح في المسألة هو القول الأول: لا لما ورد 
فيه من الحديث, فقد تكلم فيهء وإنما لتناسب هذا مع 
مقاصد الشرع من رفع الحرج في مثل هذه الأمورء زيادة 
على أن المسلم يرفع عنه الأذى رد بعض من يسلم عليه. 





من يبدأ بالسلام 


اتفق الفقهاء على أن الراكب يسلم على الماشي, 
والماشي على القاعدء والقليل على الكثيرء والصغير على 
الكبير. 

وذلك لما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وآله 
وشلء: 0 الراكب على الماشي والماشي على القاعد 
والقليل على الكثير) (2)1» وفي رواية زيادة (الصغير على 
الكبير) (2) 

ويجوز أن يخالف ذلك من غير كراهة, فيسلم الماشي 
على الراكب, أو الجالس عليهماء والكثير على القليل, 
والكبير على الصغيرء ابتداء. وذلك لأن من سن لهما البدء 
قد يغفل, فيسبقه الآخر بالسلام. 


20 ررك اللهارك ات 
2 ابراه الأخاارت. 
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وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر 
من باب تنظيم آداب العلاقات الاجتماعية. حتى يعرف كل 
واحد ما ينبغي أن يفعله. 

وقد نص الفقهاء على أن هذا خاص فيما لو تلاقى 
الاثنان في طريقء أما إذا ورد على قعود أو قاعدء فإن 
الوارد يبدأ بالسلام على كل حالء سواء كان صغيرا أو كان 
كبيراء فليلا أو كثيرا. 
دون غيرهم ؛ ؛ لأن القصد من السلا" المؤائيسة والألفة, وفي 
تخصيص البعض إيحاش للباقين» وربما صار سببا للعداوة, 
وهذه العلة قد لا يكتفى فيها بمجرد الكراهة, فإذية المسلم 
حرام يعرفه أو لا يعرفه. 


السلام عند مفارقة المجلس 


كما يكون السلام في بداية اللقاء: فإنه يكون عند إرادة 
الغرف. قال صرى الله عله دوالك وسلم: (إذا اسهى احدكم 





إلى مجلس فليسلمء فإن بدا له أن يجلس فليجلسء ثم إذا 
قام فليسلم» فليست الأولى بأحق من الآخرة) (1) 

بل ورد ما هو أكبر من ذلك, فقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت 
يما سجر اا عدا أد حجر سن الضد فليسلم عليه) (2) 

وقد كان هذا هدي الصحابة. قال أنس: (كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتماشون؛ فإذا 
استفلتهم شجرةٌ أو أكمةٌ: تفرقوا نهنا وشمالاً, وإذا 
التقوا من ورائهاء سلم بعضهم على بعض)ء وعن نافع 
قال: كنت 0 رجلا من فقهاء الشام يقال له عبدالله بن 
زكريا فحبستني دابتي تبول» ثم أدركته ولم أسلم عليه؛ 
فقال: ألا تسلم؟ فقلت: إنما 0 معك آنفا؛ فقال: وإن 
صح؛ لقد كان اصحاتب رسول الله على اللة عليه واله 
وسلم يتسايرون فيفرق بينهم الشجر فإذا 


) 001( رواه أحمد وابو داود والترمذي وابن حبان والحاكم. 
) 0 رواه 0 داود وابن ماجة والبيهقي. 
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التقوا سلم بعضهم على بعض. 
ب من يلقى عليه السلام 


وهو الركن الثاني من الأركان التي ينبغي تعلمها من 
مسائل التحية. فقد يلقى السلام في غير المواضع التي 
أمر فيها بالسلام» وقد يكون في ذلك إحراج للمسلم عليه, 
فلذلك تحتاج هذه المسائل إلى هذا الضبط الشرعي: 


السلام على المنشغل 


وهو من انشغل بوظيفة من الوظائف التي تمنعه من 
إجابة السلام» أو يكون في إجابته انصراف عما هو بشأنه, 
ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لهذا: 

السلام على المؤذن والمقيم: نص أكثر الفقهاء على 
كراهة السلام على المشتغل بالآذان والإقامة. لأن الفصل 
بين جمل الأذان مكروهة: ولو كان ذلك الفصل إشارة كما 





ذهب إلى ذلك المالكية, خلافا للشافعية. فقد نصوا على أن 
له الرد بالإشارة. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يسن السلام على من يؤذن أو 
يقيم, ولا يجب عليه الردء بل يجوز بالكلام ولا يبطل الأذان 
أو الإقامة. 

من هذا الباب نصوا على أنه يكره السلام على الملبي 

السلام على المخلي. ورده السلام: ويختلف حكم ذلك 
بحسب إلقاء السلام أو رده: كما يلي: 

إلقاء السلام على المصلي: اختلف الفقهاء في حكم 
السلام على المنشغل بالصلاة على قولين: 

القول الأول: السلام على المصلي سنةء: وهو قول 
المالكية, بناء على قولهم في حكم السلام. 

القول الثاني: السلام على المصلي جائزء وهو قول 
عند الحنابلة. فقد سئل أحمد عن 
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- يدخل على القوم وهم يصلون أيسلم عليهم؟ 


ارخ 

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن للمصلي من الشغل 
بصلاته ما يمنعه من الانشغال بالسلام, فلذلك نرى كراهة 
السلام عليه, لأنه في أقل أحواله قد يخرجه عما هو فيه 
من الانشغال بالصلاة. 

رد السلام من المصلي: اختلف الفقهاء في حكم رد 
السلام من المصلي على أقوال مختلفة قد يجمعها هذا 
القولان: 

القول الأول: أن لا يرد السلام بلسانه؛ لأنه كلام, ولا 
صلاته, وهو قول الحنفية, وقد ذكروا ا رد المصلي السلام 
بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد (1). 

0 منه قول الشافعيةء. فقد قالوا بعدم وجوب الرد 

عليه. ومثلهم الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن رد المصلي 





السلام بالكلام عمدا يبطل الصلاة: أما رد المصلي السلام 
بالإشارة فهو مشروع عندهم 

القول الثاني: أن المصلى لا يرد السلام باللفظ.ء فإن 
رد عهدا أو جهلا بطل؛ ورده باللفظ سهوا يقتضي سجود 
السهوء بل سحب عليه أن برد السلام بالإشارة: وهو قول 
المالكية. بل ذهبوا إلى أنه يجوز ابتداء المصلي السلام 
على غيره: وهنو فى الصلاة بالإشارة ببد أو راس: ولا بلزمه 
السجود لذلك. 

الترجيح: 


: (1) وقد نصوا على أن المصلي لا يلزمه رد السلام لفظا بعد الفراغ من الصلاة . بل يرد في نفسه في رواية 
عن أبي حنيفة. في رواية أخرى عنه أنه يرد بعد الفراغ, إلا أن ابا جعفر قال: اك إن ل شل 1ك 5 الخلرة وعند 
لكي د شر الما يعن 1 سك ال الا اقل الماح ولا سك 16 فشك 
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نرى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة بناء على 
تعارض فرضين: الصلاة والسلام: فذهب بعضهم إلى الجمع 
بينهما كما نص المالكية: وذهب البعض إلى تقديم فرض 
الصلاة. 

ونرى تقديم فرض الصلاة ‏ هنا لأن لكل وقت عبادته 
الخاصة بهء والرد بالإشارة شاغل عن الصلاة,. فلذلك نرى 
الأولى عدم فعله إلا إذا اضصطر إلى ذلك اضطرارا. 

السلام على المنشغل بالقراءة والذكر: نص الفقهاء 
على أن الأولى ترك السلام على المنتشغل بقراءة القرآن: 
فإن سلم كفاه الرد بالإشارة: وإن رد باللفطظط استانف 
الاستعاذة ثم يقرأ (1). 

ومثئل ذالك السلام على المنتشغل بالذكر من دعاء وتدبر 
ونحوه؛ لأنه كالسلام على المنتشغل بالقراءة: بل إن 
الأظطهر كما ذكر النووي - أنه إن كان مستغرقا بالدعاء 
مجمع القلب عليه فالسلام عليه مكروه2 للمشقة التي 
تلحقه من الردء والتي تقطعه عن الاستغراق بالدعاء» وهي 
أكدر من المشيقة الى تللحو الأكل إذا سلم عليه ورد في 
حال أكله. 
1: أما السلام في حال خطبة الجمعة فيكره الابتداء به 
لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة؛ فإن سلم لم يردوا عليه 


لتقصيره: وقيل: إن كان الإنصات واجبا لم برد عليه» وإن 
كان سنة رد عليه, ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه. 

السلام على المنشغل بالأكل: نص الفقهاء على أنه لا 
يسلم على من كان منشغلا بالأكل واللقمة في فمه, 0 
سَلم لم يشتحو الجوات: أها إذا سلم عليه تعد البلع أو قبل 
وصضع اللقمة في قمه يك يتوحه المنع وتحب الجواب, 

السلام على قاضي الحاجة: لم دعر كان م اهك إى 
في في الحمام أو والنائم أو والغائب خلف جداره وقد نص 
الفقهاء على كراهة التسليم على هؤلاء, فإذا سلم عليهم 
لم 


ل ار 1 2 1|216 ل 
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يستحق الجوات: أما حكم الرد منهم فهو الكراهة من 
0 الا والمجامع»: وأما من في الحمام فيستحب له 


الرد. 


اتفق الفقهاء على مشروعية السلام . على الصبيان, 
واختلفوا في مدى هذه المشروعية, فنص الحنفية على أن 
السلام على الصبي أفضل من تركه؛ وذهب المالكية إلى 
أنه مشروع 2 وذكر الشافعية والحنابلة أنه انبعمنة ٠.‏ 

وععا ندل على ذلك هن التصوصض ها روف عر أبس أنه 
مر على صبيان» فسلم عليهمء وقال: كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يفعله (1). 

واتفقوا على أن جواب السلام من الصبي غير واجب؛ 
لعدم تكليفه» وقد في مواضع كثيرة ذكر أدلة ذلك. 

واختلفوا ل 6 صبي السلام بدل الجماعة, هل 
يسقط رد السلام برده عن الباقين أم لا على 

القول الأول: يسقط رد السلام برده عن الباقين إن 
كان عاقلاء وهو قول الحنفية؛ وهو قول الأجهوري من 
المالكية والشاشي من الشافعية: ومن الأدلة على ذلك: 


1. أنه من أهل الفرض في الجملةء بدليل حل ذبيحته مع 
أن التسمية فيها فرض عندهم. 

2. القياس على أذانه للرجال. 

القول الثاني: عدم سقوط فرض رد السلام عن 
الجماعة برد الصبي, وهو الاصح عند الشافعية. وبه قطع 
القاضي والمتولي من الشافعية. 

الترجيح: 


مك ال 
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نرى أن الأرجح في المسألة هو التورع في المسألة, 
وإن كان الظاهر هو صحة الاكتفاء بسلامه خاصة إن كان 
مميزا عاقلاء كما ذهب إلى ذلك الحنفية. 

اما من حيث الأدلة, فهي متكافئة في هذه المتالة, 
ذلك ما جعل صاحب الفواكه الدواني من المالكية يقول: 
(ولنا فيه وقفة؛ لأن الرد فرض على البالغين» ورد الصبي 
غير فرض عليه فكيف يكفي عن الفرض الواجب على 
المكلفين؟ فلعل الأظهر عدم الاكتفاء برده عن البالغين) 
)1( 


السلام على النساء 


اتفق الفقهاء على أن سلام المرأة على المرأة له 
نقس حكم سلام الرجل على الرجلء ورد السلام من المرأة 
على مثلها كالرد من الرجل على سلام الرجل. 

أما سلام الرجل على المرأة؛ فيختلف بحسب علاقتها 
بها وكونها محل فتنة أو لاء كما يلي: 

1 إن كانت تلك المرأة زوجة أو من المحارم فسلامه 
عليها سنةء ورد السلام منها عليه واجبء بل يسن أن يسلم 
الرجل على أهل بيته ومحارمه؛ 

2 - إن كانت تلك المرأة أجنبية. فإن كانت عجوزا أو 
امرأة لا تشتهىء أو أمن الفتنة فالسلام عليها سنة:»: ورد 
السلام منها على من سلم عليها لفظا واجب: وصما يدال 
لل ا ول لس قال (كانت لنا عجوز 


ترسل إلي بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلة 
قطرحه في قذره وتكركر (2) حبات من شعيرء فإذا ضلنا 
الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا) (3) 

1) الفواكة دراي 2/ 925 


(3) رواه البخاري. 
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5 - ومثل ذلك سلام الرجل على جماعة النساءء بدليل 
ما روي عن أسماء بنت يزيد قالت: (مر علينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة فسلم علينا) (1) 

4+ أما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى الافتتان بهاء 
أو يخشى افتتانها هي أيضا بمن سلم عليها فقد اختلف 
الفقهاء ف ذلك على قولين: 

القول الأول: كراهة السلام عليها وجواب السلام» وهو 
قول المالكية والشافعية والحنابلة. وقريب منه قول 
الحنفية,. فقد نصوا على أن الرجل يرد على سلام المرأة 
إن سلم هو عليها. 

القول الثاني: حرمة ردها عليه؛ وهو قول الشافعية. 

الترجيخ: . 1 

نرى أن الأرجح في المسألة هو ترك السلام عند خشية 
الفتنة» ولكنه إذا ما سلمت عليه يرد السلام جهراء حتى لا 
يحصل في ذلك أي حرج على من سلمت عليه خاصة إن 
ما هو اخطر من الفتنة التي خنثي فنها. 


السلام على الفساق 


نص أكثر الفقهاء على كراهة السلام على من يجاهر 
بالفسق أو البدعة ردعا له وتحذيرا من فسوقهء: ومن 
النصوص الدالة على ذلك ما ورد في قصة كعب بن مالك 
حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له فقال: ونهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامناء قال: 


وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأسلم 
عليه فأقول: (هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟) (2) 


)01 رواه ابو داود والترمذي, وقال: حديث حسن. 
2 7ك الا طلم 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (349) 

شراب الخمر) (1) 

ونرى أن هذا الحكم لا ينبغي أن يكون مطلقاء فقد 
يكون في إلقاء السلام عليه تألفيا لقلبه أو دفعا لشره, 
وقد روي عن عائشة قالت جاء مخرمة بن نوفل فلما سمع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوته قال: بئس أخو 
العشيرة. فلما دخل أدناه وبش به حتى خرجء, فلما خرج 
قلت: يا رسول الله قلت له وهو على الباب: ما قلت فلما 
دخل بششت به حتى خرج؟ قال: أعهدتني فحاشا؟ إن شر 
الناس من يتقى شره (2). 

وقد نص على هذا الاعتبار النووي. فقال: (فإن اضطر 
إلى السلام على الظلمة. بأن دخل عليهم وخاف ترتب 
مفسدة فى دنه أو ديات أو غيرهما إن لم تسلم سلم 
عليهم) 

وذكر عن أبي بكر بن العربي أنه يسلم وينوي أن 
السلام اسم من أسماء الله تعالى, فيكون المعنى الله 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: أمر بالقوم يتقاذفون أسلم 
عليهم؟ قال هؤلاء قوم سفهاءء والسلام اسم من أسماء 
الله تعالى, قلت لأحمد: أسلم على المخنث؟ قال لا أدري 
السلام اسم من أسماء الله عز جل. 


السلام على الكفار غير المحاربين 


اختلف الفقهاء في حكم السلام على الكفار من غير 
المحاربين على الأقوال التالية: 

القول الأول: كراهة السلام عليهم2. وهو مذهب أكثر 
الفقهاء. على اختلاف منهم في بعض الفروع2, قنص 
الحنفية على أن السلام على أهل الذمة مكروه: ولا بأس 





ان يسلم على الذمي إن كانت له عنده حاجة؛ لأن السلام 
حينئذ لأجل الحاجة لا لتعظيمه. ويجوز أن يقول: السلام 
على من اتبع الهدى: ونص المالكية على أن ابتداء اليهود 
والنصارى وسائر 


11) رناة التكاري ف لاد الددر 
)2( رواه ابن عسا 
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فرق الضلال بالسلام مكروه؛ لأن السلام تحية والكافر 
ليس من أهلهاء ومن الأدلة على ذلك: 

1. ما ما ورد من النهي عن تعظيمهم. 

2. قوله صلى الله عليه .آله وسلم: (لا تبدءوا اليهود 
ولا النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه) 

القول الثاني: : يحرم بداءة الذمى بالسلام, وله أن يبحبيةه 
بغير السلام بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك إن 
كانت له حدده حاجة: وإلا فلا ببتدته بشيء من الإكرام أصلا؛ 

هو قول أكثر الشافعية», قال النووي في الأذكار: (اختلف 

أصحابنا في 0 الذمة._فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز 
ابتداؤهم بالسلام2» وقال آخرون ليس هو بحرام بل هو 
مكروه) 

وقريب من هذا قول الحنابلة. فقد نصوا على أن بداءة 
أهل الذمة بالسلام لا تجوز بلفظ السلام أو بغيره» قال أبو 
داود: قلت لأبي عبد الله: تكره أن يقول الرجل للذمي كيف 
أصبحت؟ أو كيف حالك؟ أو كيف أنت؟ أو نحو هذا؟ قال: 
نعم هذا عندي أكثر من السلام. 

واستدلوا على ذلك بأن في ذلك بسط له وإيناس 


2 


وإظهار ودء وقد قال الله تعالى: (لا ‏ ص يُؤْمِنُونَ 
بالله وَالَيَوْمٍ الْآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادََ اللّة وَرَسُولَةُ) 
(المجادلة:22) 

القول الثالث: أنه يجوز ابتداؤه بالسلام» ولكن يقتصر 
المسلم على قوله: السلام عليك ولا يذكره بلفظ الجمع, 
وقد حكاه الماوردي وجها لبعض الشافعية: ووصغفه النووي 
بأنه شاذء وذكر الحنفية أنه لو قال للذمي: (أطال الله 





بقاءك جاز) إن نوى أنه يطيله ليسلم أو ليؤدي الجزية لأنه 
دعاء بالإسلام وإلا فلا يجوز. 

الترجيح: 
1 ل الو سير لان د 
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باب تاليف قلوبهم على الإسلام: ويمكن أن. يسلم 
عليهم بالأسلوب الذي سلم به رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (السلام على من اتبع الهدى) إلا إذا كان في 
ذلك إدة لهم أو حرحاء فشركةه إلى الحيات الى 
ا ا ل 
د 
أما الح الدب الذي ذكره أصحاب القول الأول: فلا نرى 
عمومه كل أهل الذمةء بل قد يكون خاضا يمن شونر فى 
إصلاحهم مثل ذلك الأسلوب. 
ويدل على هذا أن أسلوب الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم مع أهل الكتاب, بل مع المشركين 0 فقد 
فلوبهم كل أساليب التأليف. 


اختلف الفقهاء في حكم الاستقالة. وهي أن يقول 
للكافر الذي سلم عليه: (رد سلامي الذي سلمته عليك؛ 
لأني لو علمت أنك كافر ما سلمت عليك) على قولين: 

القول الأول: يستحب إن سلم على من يظنه مسلما 
كان دماان سشقيك أن هول ك.: رد سلامى الدى مامه 
عليك: وهو قول الشافعية والحنابلة. لما روي عن ابن عمر 
أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل: إنه كافر فقال: رد 
علي ما سلمت عليك فرد عليه2. فقال أكثر الله مالك 
وولدك: ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية. 

القول الثاني: لا يستقيله. وهو قول المالكية. 

الترجيح: 





نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني: أما فعل 
ار لله ل ال و !درا 


رد السلام على الكفار 
اختلف الفقهاء في حكم رد السلام على الكفار على 


قولين: 
القول الأول: لا بأس به» وهو قول الحنفية,. وهو جائز 
أيضا عند المالكية ولا يجب 
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إلا إذا تحقق المسلم من لفظ السلام من الذمي. 

القول الثاني: هو واجب» وهو قول الشافعية والحنابلة, 
وقد نقل النفراوي عن الأجهوري قوله: (إن تحقق المسلم 
أن الذمي نطق بالسلام بفتح السينء فالظاهر أنه يجب 
الرد عليه؛ لاحتمال أن يقصد به الدعاء) 

الترجيح: 

0 0 الأرجح في المسألة هو القول الثاني لأمر الله 

د التحية 'مطلقاء كما قال تعالى: وَِدَا حُيِيثُمْ يِتَحِيّةٍ 

0 (النساء 0 وفد قال ادس عباس: (من سلّم لبك 
من خلق الله فاردد عليه»: وإن كان مجوسياً ذلك بأن الله 
يقول: وذكر الآية السابقة) (1) 


كيفية الرد على سلام الكفار 


اسلف الشفياء 2265206 الي علد عن سلسم مر 
الكفار على قولين: 

القول الأول: يقتصر فى الرد على قوله: وعليكص, 
بالواو والجمع» أو وعليك بالواو دون الجمع2» وهو قول 
الحنفية والشافعية والحنابلة, ومن الأدلة على ذلك: 

2 عن أبس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآأله 
دسلم: (إذا سكم علكم أهل الكناب حفولوا علكم (ه) (5) 


يي ي 2211001061112 
وسلم قال: (إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم 


0 دكا ]ناكام 

اع غال الخطابي: عاعة السحدين ون هذا الكدية. فقوليا. وعلكم إنيات وا التطف. وتان ابن عيضك 
بروبه بغير واو. وهو الصواب, لأنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه روم علي جهم خاصة: وإذا أت الواو 
وف الاشراك ع2 فك فالوة لان الواء ب در السسسير الها [2/ 427] 

)09 رواه ابن حبان: 
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السام عليكم فقل وعليك) (1) 

القول الثاني: يقول في الرد: عليكء» بغير واو بالإفراد 
أو الجمع» وهو قول المالكية» ومن الأدلة على ذلك ما روي 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام 
عليكم فقل عليك)2 وفي رواية أخرى له قال: (عليكم) 
بالجمع وبغير واو. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة أن هذا خاص بما لو تحقق 
من أنهم قالوا هذا الكلام», أما لو سلموا بسلام المسملين 
العادي. فإنه يجوز الرد عليهم بما يرد به على المسلمين, 
وهو اختيار ابن القيم», قال: (هذا كله إذا تحقق أنه قال: 
السام عليكم, أو شك فيما قال, فلو تحقق السامع أن 
الذمي قال له: (سلا عليكم) لا شك فيه,ء فهل له أن 
يقول: وعليك السلام, أو يقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي 
تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: 
وعليك السلام, فإن هذا من باب العدل/ والله يأمر بالعدل 
والإحسان, قد قال تعالى: (وَإِدَا حُيِيتُمْ بِتَحِبَّةِ فَحَبُّوا 
بآحسَنَ حدن منهاآاء ؤَ ردُوها) (النساء:86)) (2) 

ل م ا ل ل ال 
السابقة. فقال: (فندب إلى الفضلء وأوجب العدلء ولا 
ينافي هذا شينئا من أحاديث الباب بوجه ماء فإنه صلى الله 
عليه وآله 0 إنما أمر بالاقتصار على قول الراد 
(وعليكم): بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمد 
في تحبينهم 1١‏ واشار إليه في حديث عائشة» فقال: 5 
ترينني قلت: وعليكمء لما قالوا: السام عليكم)ء, ثم قال: 
(إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم): والاعتبار 





وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير 
المذكور لا فيما يخالفه, قال تعالى: (وَإِدَا جَاءُوكَ 


)1 رواه ابو داود والترمذي. 
(2) احكام أهل الذمة:426. 
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حَيَّوْكَ بمَا لَمْ يُحَيِّكَ به اللَهُ4 (المجادلة:8), فإذا زال هذا 
ال وقأل الكتابي: (سلام عليكم ورحمة الله؛ فالعدل 
فى التحية يقتضى أن يزرد عليه نظير سلامه) 


ج - صيغة السلام 


اتفق الفقهاء على أن التحية الشرعية التي ورد الأمر 
بها2ء وورد الأمر بالرد عليها هي تحية الإسلام التي ورد 
النص عليها لا تحية أي عرف من الأعراف 

وبناء على هذا اتفقوا على أن أن ة بغير السلام 
للم ٠‏ كنحو: صبحك الله بالخيرء أو السعادة, أو طاب 
حماكء أو قواك الله من الألفاظ التي يستعملها الناس في 
العادة لا أصل لهاء ولا يجب الرد على قائلهاء لكن لو دعا له 
مقابل ذلك كان حسنا. 

واتفقوا على أن الرد حيا بغير السلام غير 
واجبء سواء أكانت تحيته 0 بإشارة بالإصبع» أو 
الكف أو الراس؛ إلا إشارة الأخرس الأصم, فيحب الرد 
بالإشارة مع اللفظء ليحصل به الإفهام, لأن إشارته قائمة 
مقام العبارة. 

واتفقوا على أن الرد بغير السلام على من ألقى 
السلام لا يجزئء. ولا يسقط الرد الواجبء لأنه يجب أن 
يكون بالمثل؛ لقوله تعالي: ([وَإِدَا حُيِيثُمْ بِتَحِيّةِ فَحَيُوا 
بأخسَّن مِنْهَا أؤ ردُوهَا إنّ اللة كَانَ عَلَى كَل شَيْءٍ حسِيباً) 
(النساء 6 

وهذا لأن الإسلام جاء بهذه التحية كشعيرة من شعائره 
وعبادة من عباداته: فلا يصح إبدالها بغيرها. 

فقد كان من عادة العرب قبل الاسلام أنه إذا لقي 
بعضهم بعضا أن يقولوا: (حياك الله) (1): فلما جاء الاسلام 





أبدل ذلك بالسلام2. فجعلوا التحية اسما للسلام (2). قال 
تعالى: 


) 1( واشتقاقه من الحياة كا يدعو له 0 

(2) اختلف العلماء في معني السلام على قولين 

التول الأدل. 5د انم من أإشسماء الل 0 00 السَلام عليك. أي اسم السلام عليك. ومفاة اسم الله 
عليك أي أنت في حفظه كما يقال الله يصحبك والله معك, وهو نص أحمد في رواية أبي ذاود. 

العول الث لاه شت سل أى اسلف ملك لك 50د فول ليور فهر الا 
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(تَحِيَّنُههُمْ يَوْمَ يَلقَوْتَهُ سَلَامُ) (الأحزاب: 44) 

وهذا الاختيار' الإلهي الذي ميز به المؤمنين هو أرفع 
الاختيارات وأعلاها وأكملهاء فلا يمكن لأي تحية أن تقارن 
مع تحية الإسلام. 

وقد بين الفخر الرازي وجوها من تفضيل السلام 
الإسلامي على تحية الجاهلية» ومثلها يمكن تطبيقها على 
التحيات المعاصرة التي تطرح نفسها بدائل عن تحية 
الإسلام» ومن الوجوه التي ذكرها: 

الوجه الأول: أن الحي إذا كان سليما كان حيا لا محالة, 
وليس إذا كان حيا كان سلهساء فقد تكون حياته مفروبة 
بالآفات والبليات: فثبت أن قوله: السلام عليك أتم وأكمل 
من قوله: حياك الله. 

الوجه الثاني: أن السلام اسم من أسماء الله تعالى, 
فالابتداء بذكر الله أو بصفة من صفاته الدالة على أنه يريد 
ابقاء السلامة على عباده أكمل من قوله: حياك الله. 

الوجه النالث: أن قول الانسان لغيره: السلام عليك فيه 
0 بالسلامة: وقوله: حياك الله لا يبفيد ذلك فكان هذا 
كمل. 

زيادة على هذاء فإن السلام شعار من شعارات هذا 
الدين» ومقصد كبير من مقاصدهء, فقد ذكر الله تعالى 
سلامه على عباده الصالحين في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم» قال تعاليى: قل الحَمْد لله وَسَلامُ عَلَى عِبَادِهِ 
الذينَ اضطّقى آللَهُ خَيْرْ أمَا يُشْرِكُونَ) (النمل:59), وقال 
تعالى: (وَسَلامْ عَلَى الْمُرَسَلِينَ) (الصافات:181) 1 

بل سلم عليهم بأسمائهم, قال تعالى: (سَلامٌ عَلَى 
توح في الْعَالَمِينَ) (الصافات:2)79 وقال تعالى: (سَلامٌ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ4 (الصافات:2)109 وقال تعالى: (سَلامٌُ عَلَى 





مُوسَى وَهَارُْونَ) (الصافات:120): وقال تعالى: ( سَلامُ عَلَى 
إل يَاسِينَ) 
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(الصافات:130) 

وقد اعتبر ابن الحاج إبدال السلام من البدع التي 
انحرف بها المجتمع الإسلامي عما ميز به من لدن سلفه 
الأول. قال: (وقد ورد في السلام من الفضل والترغيب ما 
هو مشهور معروقف كقفى به أنه اشم من أسماء الله تعالى 
سطفون به على السنتهم على تسيل الامتثال والتشريج 
فيكون بتسبيبيه من الذاكرين»: وقد ورد في الحديث الصحيح 
إخبارا عن رب العزة عز وجل يقول: (من ذكرني ذكرته وأنا 
جليس من ذكرني) فيحصل لهم هذا الخير العظيم والنعمة 
الشاملة» والغالب أن السلام المشروع إذ ذاك بيند] متروك, 
الله بالخير مساك الله بالخير يوم مبارك ليلة مباركة) وذلك 
كله من البدع والحوادث) (1) 

بل إنه أنكر ذلك»: واعتبره من البدع حتى لو كان دعاء, 
قال: (وإن كان دعاء والدعاء كله حسن لكن إذا لم يصادم 
سنة كان مباحا أو مندوبا بحسب الواقع والنية. وأما إن 
صادم سنة فلا يختلفون في منعه؛ لأن علماءنا ‏ رحمة الله 
عليهم ا ل ل 0 
مالك وأكثر أهل العلم أو لا تمنع إلا إذا عارضت السنن, 
وهو مذهب الشافعي ومن تبعهه م من القسم الذي 
عارض لبعنة ٠:‏ ؛ لأنه ترك السلام الشرعي تتيتنتكت وأحل القيام 
والدعاء محله, ولا قائل به من المسلمين: فإن قال العالم 
مثلا أنا أفعل ذلك تعد السلام فجوابه أن العوام يقتدون مه 
في البدع وهم لا يعرفون السنة فيظنون أن تلك هي السنة 
التي ارتكبوها) (2) 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز أن يقول (كيف 
أمسيت كيف أصبحت؟) بدلا من السلام, واستدل لذلك بما 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لأصحاب الصفة: (كيف 


(1) الفدخل: 160/1 
(2) الفدخل: 7/1 160 
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أصبحتم؟) (1)» وبما روي عن جابر قلت: (كيف أصبحت 
يا رسول الله؟) قال: (بخير من رجل لم يصبح صائما ولم 
يعد سقيما) (2) 
وقد استدل بعض الحنابلة لهذا بقول الإمام أحمد 
لصدقة وهم في جنازة: (يا أبا محمد كيف أمسيت؟) فقال 
له: (مساك الله بالخير), ويبقوله للمروذي وقت السحر: 
(كيف أصبحت يا أبا بكر؟), وقال: إن أهل مكة يقولون إذا 
فضى من الشل بريد بعد الوم كيف اضحت؟ كشفال له 
المروذي: صبحك الله بخير يا أبا عبد الله وقد ترجم الخلال 
لهذا ب (قوله في السلام كيف أصبحت) 
ولا نرى صحة هذاء فليس فيما ذكروا أي دليل على 
صحة استبدال السلام بأي تحية أخرىء أما ما ذكر عن أحمد, 
فهو ليس مصدرا من مصادر الشريعة. 
أما الأحاديث التي ذكروها فهي مع عدم نهوضها 
للاستدلال يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لهم ذلك بعد أن سلم عليهمء بدليل ما روي من حديث 
أبي أسيد الساعدي أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل 
على العباس فقال: السلام عليكم قالوا وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته قال: كيف أصبحتم؟ قالوا بخير نحمد 
الله كيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله قال: 
أصبحت بخير أحمد الله (3). 
بعد هذا التنبيه إلى أهمية الاقتصار على ما ورد هئ 
عليه الفقهاء ٠‏ عر اداب شغعلى تضفها. 


الرد بأحسن منها 


- 0ع 
1 ويدل 2 قوله تعالى: (وَإِدَا حُيِينُمْ بِتَحِيّة فَحَيُّوا 
خسن مِنْهَا أو ردوها) 
0 رواة 532 الله 2 احم عن الحسن عرشلا 


)2( رواه اين ماجة:. 
)3 رواه اين ماجه. 
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(النساء:86): أي إذا سلم عليكم أحد فردوا عليه أفضل 
ععا سلء أو دوا غلية تمل ها سلم, وهدا يذل عدن آنل 
الزيادة مندوبة ه والممائلة مفروضة. 

ومما ورد في صيغة الزيادة وفضلها ما روي عن سلمان 
الفارسيء قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: السلام عليك يا رسول اللّهء فقال: (وعليك 
السلام ورحمة اللّه), ثم جاء 0 فقال: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة اللّه؛ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه_وآله وسلم: (وعليك السلام ورحمة الله وبركاته): نم 
جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته, فقال له: (وعليك) فقال له الرجل: يا نبي اللَّه 
بابي أنت وأمي: أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت 
عليهم أكثر مما رددت علي؟ فقال: (إنك لم تدع لنا شيناء 
قال الله تعالى: (وَإدَا جيم دحنة فَحَوا باخشن عنها اد 
رَذُوهَا) (النساء 6) فرددناها عليك), قال 0 كثير: (وفي 
هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه 
الصفة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» إذا لو شرع 
أكثر من ذلك لراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسَلم) 
)1( 

مما ورد في فضل الزيادة2. ما وري عن عمران بن 
حصين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلي الله عليه واله 
وسلم فقال: السلام عليكم يا رسول الله, فرد عليه ثم 
جلس, فقال: (عشر).ء ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله يا رسول الله فرد عليه ثم جلس فقال: 
(عشرون)» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وتركانه قرد ا نم جلس فقال: (ثلاثتون) (2) 


السلام تضبغة الجماعة 


نص الفقهاء على أنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ 
الجماعة,. وإن كان المسلم عليه واحداء وقد علل إبراهيم 
النخعي ذلك,. فقال: (إذا سلمت على الواحد فقل: السلام 
عليكم: فإن معه الملائكة) 


1 تسر 1 592 
5 ره اأحجم الهاي 


رح --7بب 7ب 1077| 
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ومثل ذلك في الجواب, فإنه يكون بلفظ الجمع؛ قال 
ادر ابي ريد ابقول الميلة السلام علبكم. وقول الراد: 


تعريف السلام 


ورد اسلام في القرآن الكريم معرفا 'ومنكراء فمن 
التنكير مثلا قوله تعالى عن نوح: (قِيلَ يانوحُ اشبط بِسَلام 
مَنا) (هود: 48) وقال عن الخليل: 55 سَلامٌ عَليِك 
سَأْسْتَغْفِرٌ لك رَبي4 (مريم: 47) وقال في قصة لوط: 
(قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ) (هود: 69) وقال عن يحيى: 
(وَسَلَامٌ عَلَيْه وقال عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 
[كُل الْحَمْدٌ لِلهِ وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِهِ) (النمل: 59), وقال عن 
الملإئكة: (وَالمَلَائِكَهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ من كُلْ باب سَلَامْ 
عَلَيِكُمْ) (الرعد: 23 24).ءوقال عن رب العزة: ( سَلَآمْ قَؤلاً 
مُن رَّبٌ رّحِيم4 (ي س: 58) وقال: (فَقَلَ سَلامٌ عَلَيَكُمْ ) 
من التعريف قوله تعالى عن موسى 0 السلام: 
(قَأَتِيَامُ اهُ فَقُولا إِنَا رَسُولا رَبْكَ فَأرسل معنا يي إشرائيل + 
عدنية هذ حال أ ع ركل والتلام غلم عر انح 
الْهُدَى) (طه:47), وقال عن عيسى عليه السلام: ل 
عَلَىَ يَوْمَ وُلِدْتٌ وَيَوْمَ أَمُوتُ) (مريم: 33) 
وقد اتفق الفقهاء ء على أنه لا يصح التحليل من الصلاة 
إلا معرفاء واختلفوا في سائر المواضع» هل التنكير أفضل 
أم التعريف؟ 
القول الأول: التنكير أفضلء؛ وقد ذكره الفخر الرازي, 
واسالر له بالوجوه التالية: 
. أن لفظ السلام على سبيل التنكير كثير في القرآن 
10 أفضل. 
2. أن كل ما ورد من الله والملاتكة والمؤمنين فقد ورد 
ع التنكير كما سبق ذكره. 
. أن ما ورد بالألف واللام فقانما ورد في تسليم 
الانسان على نفسه: كما قال مو تسى عليه السلام: 


-. 





(وَالسَّلَامٌ عَلَى مَنِ اتبَعَ الْهُدَى4 (طه: 47) وقال عيسى 
عليه السلام: (وَالسَّلَامْ عَلَئ43 (مريم: 33) 
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4. أن لفظ السلام بالألف واللام يدل على أصل 
الماهية. والتنكير يدل على أصل الماهية مع وصف الكمال: 
فكان هذا أولى. 

القول الثاني: التعريف أفضل» وهو قول الجمهور, 
ومن الآادلة على ذلك: كل ما ورد في النصوص من صبيع 
السلام, مما سبق ذكره. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على 
أن صيغة السلام تعبدية لا مجال فيها للاجتهادء فلذلك لا 
يمكن اقتباس ما ورد فيها من القرآن الكريم لعدم النص 

نم كيف نرجح ل كع الل 2 در الت 
صلى الله عليه وآله وسلم يخالفها إلى غيرهاء ففهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعمق: وعلمه بذلك 


اعطم. 
رفع الصوت به قدر الإبلاغ 

لأن الغرض من التحية سماعهاء فلذلك كان الواجب 
فيها رفع الصوت بها قدر الإبلاغ سواء إفشاء أو 0 

وقد ذكر القرطبي في ذلك حديناء فقال: وى آن الشى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا سلمتم اه وإذا 
رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم فاقعدوا بالأمانة ولا يرفعن 

وروى عن عبدالله بن الحارث قال: (إذا سلم الرجل 
على القوم كان له 0 درحة؟؛ فإن لم يردوا عليه ردت 
عليه الملائكة ولعنتهم. فإذا رد المسلم عليه أسمع جوابه؛ 
لذنه إذا لم سمه الفسلم لم يكن حواا لكه؛ آلا درى أن 
المسلم إذا سلم بسلام لم يسمعه المسلم عليه لم يكن 
ذلك منه سلاماء فكذلك إذا أجاب بجواب لم يسمع منه 
فليس بجواب) 
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ولا يتنافى هذا مع ما ورد من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة. قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا 
خفيا. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ فقال: دعه يكثر علينا من السلام. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة 
الله فرد سعد ردا خفياء ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأتبعه سعد فقال: يا رسول الله 
اني كنت أسمع تسليمك وارد عليك رذا حخفيا لتكثر علينا من 
السلام) الحديث (1) الذي استدل به _بعضهم على جواز 
الإسرار حيث اكتفى صلى الله عليه وآله وسلم برد سعد 
هذا حيث لم يامره برد يسمعه ولم ينكر عليه هذا الرد (2). 

ولكن هذا لا يدل على ذلكء لأنه قد بين غرضه من ذلك, 
فلذلك استحق دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
أما في الحالة العادية2. فلا شك في أن السلام لا يؤدي 
غرضه إن أسره صاحبه ولم يرفع الصوت به. 

وحد رفع الصوت أن يسمع غيره من غير إيذاء» وقد ورد 
في حديث المقداد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
اليقظان) (3) 

وبما أن الغرض من السلام هو إبلاغ الغير لينشر 
المودة: فإنه يتشرع لمن سلم على أصم الجمع بين اللفظ 
والإشارة» فإن لم يجمع لم يجب الجواب», فإن سلم عليه 
أصم جمع بين اللفظ والإشارة في الرد والجواب: فأما 

وقد قال المروذي عن الإمام أحمد: إن أبا عبد الله لما 
اشتد به المرض كان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجا 
فيسلمون عليه فيرد عليهم بيده. 


نذا بيه لد هاف والسمائيب , 

واشدل كلت اك 2 217 2 ]2 2 لكان كا 2 عل ول الله رك 7ل ال 
5 التتاعد فسليت عليه نه أكرت فلم عت وإنضرت الى زقال: هل رآيت الذي كان عن فلت نكم قال: فإنه 
لك الم ل رك ا كلل رن ول لله رارك 5 ل كع 2 

م 
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3-03 اداب الزيارة والضيافة 


من أهم ما يظهر السلوك الحضاري الرفيع للمسلم هو 
آدابه ارك الى تطظورهاا عند ريارنة لغيره: أن عند زبارةت 


١‏ ص الكثيرة تبين تبيرر آداب هذه الزيارة: 
لترفع عنها ثقل أخلاق الجاهلية وكثافة طبعهاء ال وردف 
في بعضص المواضع بصيغعة العتاب المتشدد: لما في الزيارة 
الثقيلة من أذى شديد يصيب المسلمء يدعوه الحياء لتحمله, 
فتكفل الله تعالي برحمته برفع مسببٍ هذا الحياء. قال 
0 (يَا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوت النَّبىٌ إلا أن 
مُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعام غَيْرَ تاظرين إنَام م وَلَكِنْ إِذَا ذُعِيتُمْ 

دخُلُوا قَإِذَا طَعَمْئُمْ َفَانْتَشِرُوا ولا, ميشنا سين لِحَدِيثٍِ إن 
َلِكُمْ كان يُؤْذِي التّبىَ فَِيَسْتَحْيي مِنْكُمْ وَاللَهُ لا يَسْتَحْيي مِنَ 
الْحَقٌ وَإِذَا سَأِلئْمُومَن مَتَاعاً فَاسْألومُنَ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ 
دَلِكُمْ أَطْهَرُ لِفُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهنَ4 (الأحزاب:53) 

فالآية الكريمة تتضمن آدابا لم تكن تعرفها الجاهلية 

في دخول البيوت» فقد كان الناس يدخلون البيوت بلا إذن 

من أصحابها - كما ذكرنا لك في الأحكام الخاصة بالاستئذان 
لي ل ل ينانا يوقد عليه يجلس 
في انتظار نضح هذا الطعام لباكل بدون دعوة إلى الطعام, 
وكان بعضهم يجلس بعد الطعام - سواء كان قد دعي إليه 
اد هعتم هن عليه دون دعوة - وباحد في الحديت والسمر 
و لد ااي ار ا 

والآنة الكريهة تغير عن ناذى رشول الله على الله عليه 
وآله وسلمء ولكنها في الحقيقة ‏ ومن باب أولى ‏ تعبر عن 
كل فؤمن؛ لأن رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو 
صاحك الخلق العظيم2, يتأذى من مثل هذه التصرفات, 
فكيف بغيره: ؟ ولهذا قال وقال ا بن زيد: (هذه الآية 
نزلت في الثقلاء): وقال إسماعيل بن أبي حكيم: (هو أدب 
أدب الله به الثقلاء)» وقال ابن أبي عائشة: (حسبك من 
الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم) 
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انطلاقا من هذا التأديب الرباني, فإن هناك الكثيرمن 
الآداب التي حض الشرع على مراعاتها سواء عند الزيارة أو 
عند الاستضافة؛ تنفي الثقلء وترفع الأذى» نجمع مجامعها 


مقاصد الزيارة 


تنطلق الآداب الشرعية جميعا من تحديد المقاصد 
والأهداف». لأن أي تصرف يخلو من المقصد تصرف عبثيء لا 
ينتج عنه أي مصلحة, بل قد تنتج عنه المضرة الشخصية 
والمتعدية. 

ومن تحديد المقصد تتجلى الآداب,. لأن لكل مقصده 
آدابه الخاصة به؛. قال النووي: (يستحب - للمسلم - استحبابا 
متاكدا زيارة الصالحين: والإخوان: والجيرا ن» والأصد قاءه 
وا لآ قا رب, م وبرهم2» وصلتهم2» وضبط ذلك 
يختلف باختلاف احوالهم ومراتبهم وفراغهمء» وينبغي ان 
تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه. وفي وقت 
يرتضونه) : 0 

وسنذكر هنا بعض الامثلة عن مقاصد الزيارة وادابها 
لتكون نماذج لغيرها: 


زيارة الصالحين 


من الإخوان والعلماء والمربين وغيرهم ممن التزم 
بالشرع ودعا لكه: وهي سنة من السين العظيمة التي وردت 
التصوض مخيرة عن عظيم فضلها. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أن رجلا زار 
أخا له في قرية أخرى فأرصد الله - تعالى - على مدرجته 
ملكا فلما أتى عليه قال أبن تريد؟ قال : أريد أخا لي في 
هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا, 
غير أني أحبه في الله - تعالى - قال: فإني رسول الله 
إليك بأن الله - تعالى - قد أحبك كما أحببته فيه) (1)»: وقال 
صلى الله عليه واله وسلم: (من عاد عريصضا آه رار احلا له 
في الله 


10 اك لك 
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- تغالى - ناذاه مناديان طيبت وطات ممشاك: ونبوات 
من الجنة منزلا) (1) 

ويستحب أن يطلب من صاحبه الصالح أن يزوره» وأن 
يزوره أكثر من زيارته, لحديث ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله 1 وآله وسلم لجبريل عليه السلام: (ما 

يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزود نا فنزلت: (وَمَا تَتَتَرَّلُ إلا 

0 رَيّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَأنَ 
رك تيبا ) (مريم 0 )2( 

أما مقاصد هذا النوع من الزيارة» فيفصله ابن الحاج 
بقوله في فصل خصصه لزيارة الأولياء والصالحين: 
(وينبغي له أن لا يخلي نفسه من زيارة الأولياء. والصالحين 
الذين برؤيتهم يحيي الله القلوب الميتة كما يحيي الأرض 
بوابل المطرء فتنشرح بهم الصدور الصلبة» وتهون برؤيتهم 
الأمور الصعبة إذ هم وقوف على باب الكريم المنان فلا يرد 
قاصدهم: ولا تيب مجالسهم: ولا معارفهم: ولا محيهم إذ 
هم باب الله المفتوح لعباده2. ومن كان كذلك فتتعين 
المبادرة إلى رؤيتهم» واغتنام بركتهم؛ ولأنه برؤية بعض 
هؤلاء يحصل له من الفهمء والحفظء وغيرهما ما قد يعجز 
الواصف عن وصفه, ولأجل هذا المعنى ترى كثيرا ممن 
اتصف بما ذكر له البركة العظيمة في علمه»؛ وفي حاله؛ فلا 
يخلي نفسه من هذا الخير العظيم) (3) 

والأولياء الذين يشير إليهم ابن الحاج هنا هم الأولياء 
الحريصون على الهدي النبوي المتأدبون بآدابه: لا من 
احرف عنه» قال مستدركا على كلامه السابق: (لكن 

ن يكون محافظا على اتباع 0 
يزور أحدا من أهل البدع» وممن لا خطر له في الدين إلا 
بالتمويه: وبعض الإشارات: والعبارات) 

(1) رواه الترمذي. 


(2) رواه البخاري. 
(3) المدخل: 2/2 139. 
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رس 
زيارتهم؛ مع 0 لا حظ لهم من الدين ولا ! الخلق قال: (مع 
لس إل ال ل ين 
من يدعي الفقر والولاية: وهو مكشوف العورة: وقد تذهب 
عليه أوقات الصلاة: وهو لم يصل» ويعتذرون عنه 5 
يحرب على نفسة. وقد رأيت بعص الغفراء الصلحخاء رحل 
إلى زيارة شخض من هذا الحبس حو ثنلاتة ايام: أو أربعة 
حتى اجتمع مه ه وهو عريان ليس عليه شيء يستره: وبين 
ديه بعص قضاة البلد, ورؤساتئهاء وهذا مر شنيع في 
الدين» وقلة حياء من عمل الذنوبء وارتكاب مخالفة السنة, 
وترك الفرائض إذ أن كشف العورة محرمء: وكذلك النظر 
إليهاء وإخراج الصلاة عن وقتها محرم اتفاقا فيرتكبون 
محرمات جمةء وهذا إنما هو تمثيل ماء وإلا فالمفاسد التي 
تعتورهم في ذلك أكثر من أن تحصرء أو ترجع إلى قانون 
معروف في الغالب) (1) 

وحكي عن بعض السلف أنه أثني عنده على شخص كان 
في وقته فخرجح هوه ومن أثنى عليه إلى زيارته: ودخلا 
المسجد الذي كان يصلي فيه فلم يجحداه فجحلسا ينتظرانه 
فلما أن حاء: ودخل المسحد تنخكم)» وبصقى فيه: فخرج هذا 
السيدهء ولم يسلم عليه: وخرج معه الشخص الذي كان اى 
عليه فقال له: لم خرجت»؛ ولم تسلم عليه فقال له: إذا كان 
إنسنان لم ناأاتمنه الله تعالى على ادب من اداب الشريعة 
فكيبف 000آ0آظ على سر من أسرارة. 

والأدب في هذا النوع من الزيارات الاستفادة من هذا 
الصالح وطلب دعائه والتماس نصحه وتوجيهه والأخذ من 


وهي من حقوق المسلم عا لص احنة؛ وقد وردت الآثار 
الكثيرة في فضلهاء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
المسلم إذا عاد أخاه المسلم» لم يزل في خرفة الجنة حتى 
برجم قبل يار سول الله:.وما حرفه 


(1) الفرغل: 1139/2 
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الجنة؟ قال: جناها) (2)1: وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من عاد مريضا لم يزله يخوض في الرحمة حتى 
يجلسء فإذا جلس اغتمس فيها) (2) 

ومن الأدات اللي دذكرها النسيت عد القنك آ.. غذه لهذا 
النوع من الزيارة: 

آن يكون عاند الشر عن شير الوى,؛ ظاما الرائحة 
كر يه م وشقم عحته ولا كشن أن 
يدخل إليه بملابس الزينة والأفراح»: كما لا يحسن أن يكون 
متطيبا بطيف شديد الراتحة: فقد يرزعج المريض ويؤديةه: 
لضصضعف تحمله ووهن قوته. 

2. ا ل وي ل 
تجارة خسرت له فيها لتسبب أو صلة» أوذكر منت » اوخبر 
ردقء لمرنص, أو تجو ذلك مما كدر الفريض أو بحرت أو 
يؤثر على صحته أو شعوره. 


اح عسي و و لكر فين ل اسح 


ما له اختصاص بمرضه. 

4. أن لا يشير على المريض بدواء ولا بغذاء قد كان نفعه 
هو؛ أوسمع بأنه نافع» فإن ذلك ريبما حمل المريض - بجهله 
دا ع الم فيصر به ويقسشد على الطبيب 

ربما كان ذلك سببا لهلاك المريض. 

ا 0 
من أهل العلم والاختصاص: فيوقع للمريض الشك فيما 
0 الطبيب. 

. أن لا يطيل الجلوس عنده, لأن له من الحالات 
المرضية الخاصة ما لا يسمح بإطالة الجلوس عنده:ء فعيادة 
المريض كجلسة الخطيب (3): وقد قال ابن عبد البر: (ومن 
زار 

1) رواه مسلم وغيره. 


ا 06 رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. 
2 عدون خلس الك ره المي السطظ ين 5 فصرها فقا 
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صحيحاء أو عاد مريضاء فليجلس حيث يأمره, فالمرء 
اعلم بغورة مدرلة. وعيادة الفريض شية موؤكدة: وافصضل 
العيادة أخفها. ولا يطيل العائذ الجلوس عند العليلء, إلا أن 
يكون صديقا اين به» ويبسره ذلك منه) 


زيارة الأقارب 
وهيل من صلة الرحم التي بورد التشديد في الحضٍ 


٠‏ قال تعالى: (وَاعْبْدُوا اللة ولا تُشركوا به شَيْئا 
وَبِإِلْوَالِدَيْنِ إخسَاناً قيذي القرتى والتتاقى والمقشاكين 
وَاَلْجَار ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْبِ 0 يِالْجَنْبِ وَابِْنِ 
السَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أيْمَائْكُمْ إن اللة لا يُحِتّ مَنّ كان مُخْتَالآ 
فَحُوراً) (النساء:36) 7 

وفي الحديث قال صلى الله عليه واله وسلم: (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليصل رحمهء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) (1) 
وفي التشديد رفي قطع الرحم.: قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 
قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. 
قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك): ثم قال رَسُول الله 


صلى الله عليه 0 وسلم: (اقرءوا إن بيعتعم : (َفَقَِل 
عَسَيْثُمْ إن وله تُعْسِيدُوا في الأرزض وَدُةَ : 00 
أولَيكَ آلذين لَعَتَهُمْ الله قَأصَفمَهُمَْ وَأَغْمَى هُمْ) 


(محمد: 22‏ 23)) (2) 
وقد انتشر في واقعنا أن الزيارة بين الأقارب لا تكون 
إلا بالمكافأة. فمن زير زارء ومن قطع قطعء وقد أرشد 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى خلاف هذاء فقال: (ليس 

الواصل بالمكافيء, ولكن 


راك ال 0 
(2) ركاه الجارى سك 
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الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها) (1) 





وجاءه رجل: فقال: يا رَسشول الله إن لي 0 00 
ويقطعوني: وأحسن إليهم ويسيئتون ا 
ويجهلون علي. فقال: (لئن كيت كما قلت 
المل (د), ولا بزال محك مي اللّه ظهبر عليهم ما دمت عل 
ذلك) (3) 


آداب الزيارة 


تتفق جميع أنواع الزيارات السابقة» _وغيرها في هذه 
الآداب التي سنسوقها هنا باختصاره: فمن آداب الزيارة: 


تحديد الموعد 


أول الآداب وأهمها هو تحديد موعد الزيارة2. حتى لا 

يغاجا المزور بالزائر من غير استعداد لذلك, فيحرجه أو 
من عمل يلزمه: وربما لا يصلح هذا الأدب في عصرنا 

إلا إلا لمن 7 وسائل الاتضال التي بتمكن منها من إخبار 
الدرور رارم 

ولكن ما ذكره السلف يشير إلى هذاء فقد اتفقوا على 
أن للمزور أن يرد زائره إن لم يكن مستعدا لاستقباله» كما 
قال تعالى: ل وَإِنْ قِيلٌ لَكُمْ ارَجِعُوا قَارَجِعُوا هُوَ أزكى لَكُمْ 
وَاللَهُ بمَا تَعْمَلونَ عَلِيمٌ) (النور:28) 

يقول عبد الفتاح أبو غدة: (إذا زرت أحد إخوانك دون 
مو كد أوعلى موعد سابق منهه فاعتذر لك عن قيول 
زيارتك لهء فاعذرهء فإنه أدرى بحال بيته وملابسات شأنه, 
2 2 دك مام من الموانع الخاصة, أوحصل عنده 

من الحرج: مالايسمح له باستقبالك وقتئذء فله أن يعتذر لك 
5 ح( 

(1) رواه أحمد والبخاري وأبو داود. 

(2) أي كأنما تطعمهم الرماد الحار. وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم, ولا 


ل ال سر ]ل لك 21 عطس ل رم ف مه نت[ الات غلك 


(5) ناه فسلة. 
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وعها تعلق بهذا الادت ها 1 عليه بقولة: (وينبغي أن 
ن 


تتخير الوقت الملائم للزيارة: تجلس المدة المناسبة 


التي تتلاقى مع مقامك عند المزور, ومع الحال التي 
هوعليهاء فلا تطل, ولا تثقل: ولا تأت في وقت غير ملائم 
لزيارته» كوقت الطعام أوالنوم أوالراحة أو !ا لسكون) 

ويقول الغزالي: (أما الدخول فليس من السنة أن 
يقصد قوماً متربصاً لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت 
الأكل, فإن ذلك من المفاجأة», وقد نهي عنه) (1) 

ويدلٍ لهذا قوله تعالى: يَا أَيّهَا الذين آَمَنُوا لا تَدخُلوا 

ت النَّبِيٌّ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طعام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاة) 
0 :) أي غير متحينين نضجه واستواءه: أي لا ترقبوا 
الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول, 
فإن هذا مما يكرهه الله ويدمة. 

يقول الغزالي: (ولكن حق الداخل إذا لم يتربص واتفق 
أن صادفهم على طعام أن لا يأكل ما لم يؤذن له؛ فإذا قيل 
ل وإن كانوا يقولونه جباء عن فل شعي ان باكل, 
بل ينبغكي ان يتعلل2» أما إذا كان جائعاً فقصد بعص إخوانه 

ولم يتربص به وقت أكله فلا بأس به) (2) 


مراعاة النظافة والنظام 


فليس من الأدب أن يدخل الزاتر بيت المزور بحذاء 
مدخ أو طينة رم 5 الآداب التي ذكرها الشيخ عبد 
الفتاح: (عندما تزور بيت احد - أو تدخل بيتك - كن لطيفا 
في مدخلك ومخرجك: غعاضا طرفك وصوتك» واخلع حذاءك 
في محله2ء وصف نعليك أثناء خلعهماء ولاتدعهما هكذا 
وهكذا.. وقبل الدخول إلى بيتك أو بيت أخيك انظر 


1 ]حا 216 ]لذن 21 9 
2 ركاه 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (370) 
في نعلبيك» فإذا رانت فيهما شينا من آنار الطريق 
فامظة عنوما, داذلكهعا فى الأرض لسراج عنوها عا علق 
بهماء فإن الإسلام دين النظافة واللطافة) 
لاد الصرط 10 اا لا ينازع الزائر مزوره 
المحل المخصص له: قال صلى الله عليه واله وسلم: (لا 





يؤمن الرجل الرجل في سلطانه (2)1 ولا يقعد في بيته 
على تكرمته (2) إلا بإذنه) (3) 

ومن العلل في هذا الأدب ما ذكره الشيخ عبد الفتاح 
بقوله: (لا تنازع مضيفك أو أخاك في المكان الذي يجلسك 
فيه من منزلهء بل لاتجلس إلا حيث يجلسكء فلعلك - إن 
جلست كما تريد- تجلس إلى مكان فيه إطلال على عورة 
من عورات الدارء أو فيه إحراج لساكنيهاء فعليك بامتثال ما 
امرك اه مصيفقك, واقبل عا بمكرعك به انضا) 

ومن الآداب التي تحقق هذا المعنى ما ذكره الشيخ 
بقوله: (إذا دخلت بيت أخيك أو صديقكء وأقعدك فيه, 
أوأنامك فيه2 فلا تتفقده ببصرك تفقد الفاحص الممحص, 
بل غض بصرك في أثناء قعودك أومنامك فيه, قاصرا نظرك 
على ما تحتاج إليه فحسبء ولا تفتح مغلقا من خزانة» أو 
صندوق » أو محفظة » أو صرة ملفوفة: أو شاء مستو ر» فإن 
هذا خلاف أدب الإسلام والأمانة التي خولك بها أخو ك أو 
محبك ذخول بيته والمقام عنده2 فاعرف لزيارتك آدابهاء 
واسلك لحسن المعاشرة أبوابهاء تزداد عند مضيفك حبا 
وأدباء والله تعالى يرعاك ويتولاك) 

ومنها ما ذكره الغزالي: وهو يتحدث عن آداب الضيافة: 
قال: (أدبه أن يدخل الدار ولا يتصدّر فيأخذ أحسن الأماكن 
نل بتواضع ولا يطول الانتظار عليهم ولا يعجحل بحيث 
يفاجتهم قبل تمام الاستعداد: ولا يصيقى المكان على 
الحاضرين بالزحمة:ء بل إن أشار إليه 

100 مله وفكان ملطلة 


(2) التكرقة: الخوضة الخااض لملوس كات الي عن فراش أو شر او ندومهما 
(9) روا مسلم 
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صاحب المكان بموضع لا بخالقه البنة فإنة قد يكون 
رتب في نفسه موضع كل واحد فمخالفته تشِوّش عليه, 
وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراماً فليتواضع, 
ولا ينبغي أن يجلس في عقابلة باب الحجرة الذي للنساء 
وسترهم) (1) 


خفة الزيارة 


وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المطلب,. بل 
عن كل الآداب تتسعى لنقي الثقل عن الزاركم ونحب أن 
العموم: فإن من ؟ الأخوان من لا الدع داتير ‏ بثقله مهما 0 
عَلَى الأغرج عَرَعٌ ا 1 

ن تأكُلوا مِنْ يُبُوتِكمْ أو بُيُوتٍ آبا: أمَمَاتِكُمْ أؤ 

وا أو بِيُوتٍ أَحَوَاتَكُمٍْ 0 وت أَعْمَامِكُمْ أو بُيُوتِ 

بَيُوتٍِ أَخْوَالِكُمْ أؤ بُيُوتٍِ خَالاتِكُمْ أ ما مَلَكئْمْ 

نِحَهُ أو عد (النور:61) 
0 الغزالي مبينا حدود ذلك: (فإن دخل ولم يجد 
صاحب الدار وكان واثقاً بصداقته عالماً بفرحه إذا أكل من 
ل م ن ياكل بغير إذنه: إذ المراد من الإذن الرضا لا 
نيما فى الأطعمة وأمرها على السعة. فرب رجل يصرح 
بالإذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه؛ وربٌ 
غائب لم يأذن وأكل طعامه محبوب) (2) 

ويروي عن محمد بن 0 وأصحابه أنهم كانوا يدخلون 
منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن» وكان الحسن 
يدخل ويرى ذلك فيسر به ويقول: هكذا كنا. 

وروى عن الحسن أنه كان قائماً يأكل من متاع بقال 
في السوق باحد من هذه الجونة تينةه ومن هذه قسبة: 
فقال له هشام: ما بدا لك يا أبا سعيد في الورع تأكل متاع 
الرجل بغير 


عَّاه 


11 ]حاء 1ك لين 2 15 
(002]: علو الدرن 2102 
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إذنه؟ فقال: يار لكع اتل على آية الأكل فتلا إلى قوله 
تعالى: (أَوْ صَدِيقِكُمْ 4 فقال: فمن الصديق يا أبا سعيد؟ 
قال: من استروحت إليه النفسء واطمأن إليه القلب. 

ومشى قوم إلى منزل سفيان الثوري فلم يجدوه 
ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة وجعلوا يأكلون. فدخل 
الثوري وجعل يقول: ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا. 

وزار قوم بعض التابعين ولم يكن عنده ما يقدمه إليهم, 
فذهب إلى منزل بعض إخوانه فلم يصادفه في المنزل 





فدخل فنظر إلى قدر قد طبخها وإلى خبز قد خبزه وغير 
ُْ فقدمة إلى أضحعانه وقال: كلوا فجاء رت 
شيئاً فقيل له: قد أخذ فلان2» فقال: قد 
أحسنء فلما لقيه قال: يا أخي إن عادوا فعد. 


اداب الضيافة 


وهي القسم المكمل للزيارة. لأن الشخص إما زائر أو 
مزورء والمزور هو المضيفء وهو الذي تتعلق به هذه الاداب 
التي سنذكرها باختصارء لأنه لها محلها الخاص. 


إكرام الضيف 


وهو ما يشير إليه قوله تعالى: (هَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ صَيْفِ 

بْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَجَلّوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ 
قوم هُ يون فَرَاعَ ال أَهله فَجَاء بعِجْلِ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ 
قَالَ ألا تأكلون إبراهيم المكرمين) (الذريات: 24‏ 27) وقوله 
تعالى: (وَجَاءَهُ قَوْمْهُ يُهْرَعُونَ إِلَبْهِ وَمِنْ قَبْلِ كَا:ْ نوا يَعْمَلُونَ 
اينات قَالَ يا فوم هؤلاء بتاني هن أملهز لَكُمْ قافو نَقُوا اللة 
وَلا تُخزون يي صضبيفقي لَيسنَ منكم رَجْلُ رَشِيدٌ) (هود :5 
ففي الآية الأولى دليل على إكرام الضيف: وفي الثانية 
دليل على حمايته. 

وقد ورد في السنة التشديد في وجوب إكرامه (1), قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم 


(1) اختلف الفقهاء في حق الضيف: هل 0 ]د كه عل وولان: 

الدولا الأول أن السيافة قن شكارم الأخلاق. وكحاري الذت. تلش فاحله وهو وول الكوو” وك الزدلة 
عَلَى ذلك: 

1.قوله (: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليكرم ضيفه جائزته, قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم 
وليلة,. والضيافة ثلاثة أيام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة), فلفظ (جائزته) المذكور في الحديث يدل على الاستحباب 
فإن الجائزة هي العطية والصلة التي قلا على الندب, وقلما يُستعمل هذا اللفظ في الواجب. 

2.الأحاديث القاضية بحرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه. 

5 .الأحاديث الدالة على ان ليس في الكال حق سوى الزكاة. 

4.أما الأحاديث الواردة في حق الضيف, فقد قال الخطابي: (إنما كان يلزم ذلك في زمنه (حيث لم يكن بيت 
كال 6ما لوم فأرزاقهم في بيت المال ل ف ارال اللسلقن) ونان هذا كان فى أول الإملام. إد كاك 
المواساة واجبة, فلما اتسع الإسلام نسح ذلك. 

القول الثار : 26وت الصضيافة وانه] واجبة ليلة واحدة. وهو قول الليث بن سعد, وهو قول ابن حزم, قال: 
(الضيافة فرض على الحصّري ولق والعفة بالكاهل لوم فلئلة عا رة وإحاف. ا تله آناة شلاقة. ولا فريد فال 
زاد على ذلك فلس براك لآرقا؛ تاك بعادي على قيإاه فحشن. فإن فخ الصنافة الواحة فله احدها عفالة وكفك 
كن ٠‏ ويُقضى له بذلك): وقد لتخي اله لوكا وا لسلا اله كا 11 رازه علس عا شى شر الأرلدة 

1.إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلكء وهذا لا يكون في غير واجب. 

2 اك البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخرء ويفيد أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم 
00 ومعلوم أن فروع الإيمان مافور بات كلدو ذلك الزكام 22 إأخ 2 الشامه 5ه ذال عل الروقها 

1 
3.قوله (: (فما وراء ذلك فهو صدقة) فهو صريح أن ما قبل ذلك غير صدقة. بل واجب شرعًا. 


ا ور رم 
3 (فإن نصره حق على كل مسلم) فإن ظاهر هذا وجوب النصرة: وذلك فرع وجوب الضيافة. 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (373) 
الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليصل رحمه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت) (1): وقال صلى الله عليه واله وسلم: (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)» قالوا: 
وما جائزته با رَسشول الله؟ قال: (يومه وليلته. والضيافة 
ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) (2)» وفي 


رواية: (ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤتمه) 
قالوا: يا رَسُول الله وكيف يؤثمه؟ قال: (يقيم عند أخيه ولا 
شيء يقريه به) (3) 


0 را الكاري ومس 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
(5) زواه مسلم. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (374) 

ومما يدل على أن هذه النصوص للوجوبء: قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو: (إِنّ لجسدك عليك 
حفّاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن 
لزوجك عليك حقًا) (1) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(انحاا ضيف نرل بقوم 8 الضيف محرومًا فله أن يأخذ 
بقدر قراه ولا حرج عليه) (2): بل روي أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف 
ليلته من زرعه وماله) (3) 

بل ورد في النصوص ما يبين علو أخلاق الصالحين من 
تقديمهم الضيف على أنفسهم, كما قال تعالي: 
(وتطعئفون الطتاع 512 حبه مشكنا وها وانشراة 
(الانسان:8) 

وقد روي من فعل السلف ما بين كرم أخلاقهم وعظيم 
إيثارهم. فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض 
نسائه فقالت: والذي بعثنك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم 


أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك 
لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من يضيف هذا الليلة؟) فقال رجل 
من الأنصار: أنا يا رَسُول الله. فانطلق به إلى رحله فقال 
لاخراه: اكرفى ضيف رشول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَلم):؛ وفي رواية قال 2 : هل عندك شيء؟ قالت: لا 
إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء, وإذا أرادوا العشاء 
فنوميهم»: وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل. 
فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدل على 
النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: (لقد عجب الله من 
صنيعكما بضيفكما الليلة)  )4(‏ _ 

ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في إكرام الضيف 
ل ل ا 
قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فأكر 
بالجلوس على وسادة, وجلس رسول الله صلى الله 7 
واله وسلم على 


1 كاد التخاري ولا ل سل 

ا ات ات بالكاكة م طن اناد 
(5) ذكاة اه دود الاك وقال لبج [لري]. 

كاه الا اك 


: الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (375) 
الأرض» قال عدي: ثم مضى بي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: حتى إذا دخل بيته» تناول وسادة من أدم 
محنيوه لقاء فقدفها إلى فقال: اجلس على هذهء قلت: 
بل أنت فاجلس عليهاء قال: باس فتانيف ليها 
وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأارض 


احترام الضيف 


وهو أمر زائد على مجرد الإكرام: لأنه يدل على الحفاوة 
به وعدم الضيق من وحوده»؛ زيادة على ما ببته في نفكسه 
من المحبة لمضيفه وهي مقصد جليل من مقاصد الشارع, 
ولهدذا قال صلى الله عليه والهة وسلم: ا تقس محقد 
نيد »© ه لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 





أو لا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم) (1) 

ومن مظاهر احترام الضيف التي ذكرها العلماء أن 
يقدّم الطست إليه ليغسل, فقد روي أنه اجتمع أنس بن 
مالك وثابت الا على طعام فقدّم أنس الطست إليه 
فامتنع ثابت فقال أنس: (إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته 
ولا تردها فإنما يكرم الله عز وجل) 

ومنها 01 لا يبتداء بالطعام ومعه من يستحق التقديم 
بكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدى 
نهء فحيند يتبغى أن لا يطول عليهم الانتطار إذا اشرايوا 
للأكل واجتمعوا له. 

ومنها أن يدعوه للأكل2 من غير إلحاح», قال الغزالي: 
(فإن قلل رفيقه نشطه ورغبه في الأكل وقال له: (كُلْ) 
ولا يزيد في قوله: (كُلَّ) على ثلاث مرات فإن ذلك إلحاح 
وإفراط) (2) 

واستدل لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان إذا خوطب في شيء ثلاثاً لم يراجع بعد ثلاث, 
وكان يكرّر الكلام ثلاثاً, (فليس من الأدب اناده عليه) 

ومن الإلحاج المنهي عنه الحلف عليه بالأكل2. قال 


(1) رواه أحمد والترمذي والضياء. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (376) 

أن يحلف عليه) 

ومنها أن يقدم له الطعام من غير أن يقول له: هل 
أقدّم لك طعاماً؟ بل ينبغي أن يقدّم إن كان, قال الثوري: 
(إذا زارك أخوك فلا تقل له: أتأكل؟ أو أقدّم إليك؟ ولكن 
قدّم فإن أكل وإلا فارفع) 

ومنها أن تتعامل مع كل ضيف ها نناسب مغدء قال 
بعض الصالحين: (إذا دخل عليكم الفقراء فقدموا إليهم 
طعاماًء وإذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسألة, فإذا دخل 
القراء فدلوهم على المحراب) 
صر لا واي 5 برك اك كي يم ا 





الإجابة وقال: انتظار المرقة ذل»: وقال آخر: إذا وضعت يدي 
في قصعة غيري فقد ذلت له رقبتيء ومن كار سيد 
يتيحيب الأغنياء دون الفقراء وهو خلاف السئة. 

ل أهم مظاهر احترام الخيقف أن لا يعيبر بسن غدى 
وفقبر» لأنه إن ميز بينهما كان احترامه للمال لا للضيف, 
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيب دعوة 
العبد ودعوة المسكين. 
يسألون الناس على قارعة الطريقٌ وقد نششروا كتيرآ 0 
الارض ‏ فى الرمل: وهم بأكلون وهو على بغلته فقكسلم 
عليهم فقالوا له: هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (نعمء إن الله لا يحب 
المستكبرين): فنزل وقعد معهم على الأرض وأكل» ثم سلم 
0 وركب وقال: قد أجبتكم فأجيبوني, قالوا: نعم ؟؛ 

0 وقتا 0 فحضروا فقدّم إليهم فاخر الطعام 
73 


وهي أصلٍ من أصول هذا الباب يشير إليه قوله تعالى: 
(فل ها أشألكُمْ علئه من أ: وما أنا ومن المتكلفينع 


1 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (377) 

زيادة عليهء بل ما أمرت به أديته: لا أزيد عليه ولا أنقص 
حياة المسلم وا ال اك 
(يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل بهء ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم, فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا 
يعلم: الله أعلم, فإن الله عل وجل قال لنبيكم صلى الله 
عليه وآله وسلم: (قُلْ مَا أَسْألكُم عَلَيْهِ م مِنْ أَجْرٍ وَمَا أتا مِنَ 
المُتَكَلَّفِينَ4 (صثك:86)) (1), وعن ابن 0 قال: : "خرج رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمفي , سفارهء فسار ليلا 


فمروا على رجل جالس عند مقراة له فقال له عمر: يا 
صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ 0 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا صاحب المقراة لا 
تخبره هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي 
شراب وطهور) (2) 

وهكذا في باب الضيافة,. فإن التكلف سواء كان من 
المضيف او الضيف يضاد مقاصد الشيعة منهاء فتتحول من 
وسيلة للتالف والتراحم والتكافل إلى وسيلة للقطيعة 
والبغضاء وجميع الأمراض ا : 

ولهذا ستدكر هنا بعض ما يرنيظ بهدا الأدب من مظاهر: 

خفة المضيف: ومن أول مظاهرها ‏ كما يذكر الغزالي ‏ 
تقديم ما حضرهء فإن لم يحضره شيء ولم يملكء فلا 
يستقرض لأجل ذلك فيشوش على نفسه:ء وإن حضره ما هو 
محتاج إليه لقوته ولم تسمح نفسه بالتقديم فلا ينبغي أن 


يقدم (3). 

وينقل عن بعض السلف قوله في تفسير التكلف: (أن 
ل ا ا ا ا و ل 
الجودة والقيمة) 


وسبب هذا أن التكلف هو الذي يجعل الضيف ثقيلا على 
المضيف. بخلاف ما لو 
يي 


2 رواة الا رقا 
5 إخاء علو الدين 10/2 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (378) 
قدم ما يمكنه» وقد نبه إلى هذا الفضيلء فقال: (إنما 
تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له 
فيقطعه عن الرجوع إليه)» ولهذا قال بعضهم: (ما أبالي 
بمن أتاني من إخواني فإني لا أتكلف له إنما أقرب ما 


0 ولو تكلفت له لكرهت مجيئه ومللته): وقال , : 
(كنت أدخل على أخ لي فيتكلف لي فقلت له: إنك لا لا تأكل 
وحدك هذا ولا أنا فما بالنا إذا اجتمعنا أكلناه؟ فإما 3 
تقطع هذا التكلف أو أقطع المجيء,. فقطع التكلف ودام 
اجتماعنا بسببه) 





ومن مظاهر التكلف ‏ كما يذكر الغزالي ‏ أن يقدم 
جميع ما عنده فيجحف بعياله ويؤذي قلوبهم (2)1 ويروي 
في ذلك أن رجلاً دعا علياآً فقال علي: (أجيبك على ثلاث 
شرائط: لا تدخل من السوق شيئاء ولا تدخر ما في البيت, 
ولا تجحف بعيالك)2 وكان بعضهم يقدم من كل ما في 
البيت فلا يترك نوعا إلا ويحضر شيئا منه. 
الإكرام لا يكون إلا بالمقدور عليه2ء فالجود لا يكون إلا 
بالموجود كما يقال. 

ومن مظاهر التكلف أن يدعو من لا يحب إجابته» قال 
سفيان: (من دعا أحداً إلى طعام وهو يكره الإجابة فعليه 
خطيئة فإن اجاب المدعو فعليه خطيئتان) 

خفة الضيف: ومن أول مظاهرها ‏ كما يذكر الغزالي ‏ 
أن لا يقترح ولا يتحكم بشيء بعينه فربما يشق على المزور 
إحضاره: فإن خيبره اخوه بين طعامين فليتخير ايسرهما 
عليه (2). 

وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
ففي الحديث: (ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار 
ايسرهما) (3) 


1) إحاء علوم ]لكين 2 10 
(2) إحياء علوم الدين: 2/ 2.11 . 
)3 رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي. 








الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (379) 

مضيت مع صاحب لي نزور سلمان فقدم إلينا خبز شعير 
وملحاً جريشاًء فقال صاحبي: لو كان في هذا الملح سعتر 
كان أطيب, فخرج سلمان فرهن مطهرته وأخذ سعتراً, فلما 
أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال 
سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة. 

وهذا إذا توهم تعذر ذلك على أخيه أو كراهته له:؛ أما إن 
علم آنه يسر باقتراحه ويتيسر عليه, فلا يكره له الاقتراح: 
وقد روي أن الشافعي كان نازلاً عند الزعفراني ببغداد, 
وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الالوان 
ويسلمها إلى الجارية2» فأخذ الشافعي الرقعة في بعض 


الأيام وألحق بها لوناً آخر بخطه؛ فلما رأى الزعفراني ذلك 
اللون أنكر وقال: ما أمرت بهذا؟ فعرضت عليه الرقعة 
ملحقاً فيها خط الشافعي فلما وقعت عينه على خطه فرح 
بذلك وأعتق الجارية سروراً باقتراح الشافعي عليه. 

ومن مظاهرها أن لا يحوج مضيفه إلى الإلحاح عليه في 
الأكل. قال جعفر بن محمد: (أحب إخواني إلى أكثرهم أكلاً 
ار لا ا 

وينقل الغزالي في ذلك عن بعض الأدباء قوله: (أحسن 
الآكلين أكلاً من لا يحوج صاحبه إلى أن يتفقده في الأكل 
وحمل عن أخيه مؤنة القول) 


ه ‏ آداب المجالس 
والمراد من الفجالس كل اجتماع للشخص عم عدر 


سواء كان ذلك 00 مدر سة أو مسجد و شارع, وسواء كان 
ذالك جلوسا أو مشنا سواء كان ا 
فكل اجتماع كثر أقراده أو أو قلوا ملعن من العجالسس 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (380) 
. وقد أشار إلى هذا النوع من الآداب قوله تعالى: (يَا 
يها الّذِينَ, آمَنُوا إِذدَا قِيلَ لَكُمْ تفَسَّحُوا في الْمَجَالِس 
فَإِفْسَحُوا يَفْسَح اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاء فيل انْشُرُوا فَانْشُْرُوا يَرْفَع 
اللّمٌ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَْكُمْ وَالَذِينَ أونُوا الْعِلمَ دَرَحَاتٍ وَاللَهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرُ) (المجادلة:11) 
وهذه الآداب لها أهميتها الاجتماعية الكبرى,: لأنه لا 


- 


يمكن أن يستفيد أي إنسان من غيره, ولا يمكن له أن 
يفيده إلا إذا كان ذلك تحت ظلال الأدب الرفيع الذي أرشدنا 
إليه الإسلام. 

ويمكن تقسيم هذه الآدات إلى ثلاتة أنواع: هي 


أ اختيار الجليس 





وهو أول الآداب وأهمهاء وإليهِ يشير قوله تعالى: وَإِذَا 


لا 505 شاك 


رانت الذين تخوضون في اتَاينا فاغرض عَنْهُمَ حتى يَحَوضُوا 


0 


في حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَا ريُنْسِيَئَكَ السّيْطَانٌ قلا تَفْعْدُْ بَعْدَ 
الذكرى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) (الأنعام :6 ففي الآية 
دذلاك على وجوف اخثار من تكلس ععهم 

وإليه الإشارة كذلك بقوله تعالى الى على لسان الظالم 
يوم القيامة: (يَا وَيْلَتى ليْتيِي لَمْ أنَخِد فلاناً خَلِيلاً) 
(الفرقان:28) 
ٍ د السو الح و ل 1 ا 


التأثر بالمنكر 


دحد أول اخطار الجلوس مع الظالعين. ودلك الأن 
الت شرف من اللم كنا عار صلب الك علد دآلك 
و شلم: (المرء على دين خليله. فلنظر أحدكم من بحالل) 
(1), وقال الإمام علي: (الصحبة سارية والطبيعة سارقة) 
ولذا عالوا قيما نسب إلى الاهام جعفر الصادرى: (أحدر 
عدوك مرة» واحذر 


)1 رواه ابو داود والترمذي. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (381) 

صديقك ألف مره)»؛ فقد ذكر من معانيه أنه لا ينبغي أن 
يتخذ كل أحد صديقا وخليلاء بل لا بد أن يكون له نحو حسن 
الخلق وحسن السيرة والصلاجح د الحرص على الدنياء 
وهذا لا يوجد إلا في واحد من ١‏ : 

وقد قيل: (صحبة الأخيار ورت الخير وصحبة الأشرار 
تورث الشرء كالريح إذا مرت على النتن حملت نتناء وإذا 
عرت على الطلبي حملت علنا) 

وإلى هذا الإشارة بقوله تعالي على لسان الظالم يوم 
القيامة: (يَا وَيَلَتَى لَيْتنِي لخ أَنَخِدْ فُلاناً خَلِيلاً4 (الفرقان:28) 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلمء» وهو يبين أهمية 
الجليس وتأثيره في جليسه: (إنما مثل الجليس الصالح 


والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛. فحامل المسك 
إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة) (1) 

25 شل إل عله فا وسلم ها بمكة أن متشيدح 
المؤمن من مجالسته للصالحين, فقد ورد في الحديث عن 
ابن عباس قال: قيل يا رسول الله؛ أي جلسائنا خير؟ 0 
(من ذكركم بالله رؤبته» وزاد في علمكم منطقه» وذ كركم 
بالآخرة عمله) )2( 


الإقرار على المنكر 
وهو ما يشير إليه قوله تعالي: (وَإِدَا ات الدسى 
يَحُوصُونَ في آيَاتِنَا فَأْغْرض عَنْهُمْ حَنَى يد ضُوا فِي حَدِيثٍ 


1 0 
غَيْرِهِ وَإِمَا يُنْسِيَئَكَ الشَيْطانٌ فلا تَفعْدْ بَعْدَ الذكرى مَعَ الْقَوْمِ 
الظَالِمِين) (الأنعام 6 كام الله بعد بال عراس عر قد 
حوصون فى آبات الله بالكديب وإطهار الانحفاف 
إعراضا يقتضي الإنكار عليهم وإظهار الكراهة لما يكون 
منهم إلا أن يتركوا ذلك ويخوضوا في حديت غيره. 


لل روات ملم 
ار ال 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (382) 

وذلك لأن في مجالستهم مختارا مع ترك النكير دلالة 
على الرضا بفعلهم, وقد قال تعالى: ( لَيِنَ الّذِينَ كَقَرُوا 
مِنْ بَنِي إسرائيلٌ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنٍ مَرْيَمَ ذَلِكَ 
بِمَا عَصَوَآ وَكَانوا يعد يَعَتَدُونَ) (المائدة:78): نم 0 تستب هذا 
اللعن بقوله تعالي: رَكَانثُوا لا يَتَتَاهَوْنَ عَنْ مُئْكَر فَعَلَوهُ 
لَبنْسَ مَا كانوا يَفْعَلونَ تَرَى كَئِيراً مِنْهُمْ نهُمْ يَتَوَلوْنَ الذِينَ كَفَرُوا 
لَبِنْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفْسُْهُمْ أن ل ا 
الْعَدَابٍِ هُمْ خَالِدُونَ) (المائدة:79 - 80) 

وقد اخير صلى الله عليه والة وسلم عن كيقية حضصضول 
ذلك, فقال: (إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان 
الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما 
تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وفعيده فلما فلما فعلوا ذلك ضرب الله 





قلوب بعضهم ببعض) ثم قرأ الآيات السابقة:ء ثم قال: (كلا 
والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على 
يدي الظالم ولتأطرنه على الحق ولتقصرنه على الحق 
قضرا أو التصرين الله تقلوت بعصضكم على بغض وللعنكم 
كما لعنهم) (1) 

وذلك لأن المجالسة نوع من الركون إلى الجليس» وقد 
نهانا الله تعالى عن الركون ؛ إلى الظالمين» قال تعالى: 
(وَلا تَزْكنوا إلى الّْذِينَ ظلموا فَتَعَسَكَمْ الثاء وها لَك من 
دون الله من وَلِيَاءَ ثم ملا تنصَرزونَ) (هود :1) 

ولكن هذا مقيد بما ذكرناء أما إن كان قصده الدعوة 
لله. أو تغيير المنكر. فلا حرج من الجلوسء: بل هو واجب, 
كما حكى تعالى عن الأنبياء ‏ صلوات الله 0 عليهم 5 


الك د ا سر الع اسار سي لضان 
الكريم. 


والاستفادة, عاد 00 يديا للسماع والتأئر ” فإنه 


يستحب الجلوس معهم للتأثير فيهم. وإن لم بكوءوا 


)1 رواه ابو داود. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (383) 
فلا حاجة للجلوس معهمء قالٍ تعالى: لاعَيسٍ وَتَوَلِيٍ أن 


حَاءهُ الْأَغمى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَكى أو يَذَّكْيٌ فَتَنقَعَهُ الذكرزى 
أمَا مَنِ اسشتغتى فَأنتَ لَهُ تَصَدَّى ومَا عَلْبْكَ ألا بَرّ كى فاما مهن 
جاءك 5 وَهُوَ يَحْسَى قأنت عَنهُ عَنهُ تليَى )4 0 :1 10) 

ب - احترام الجليس 


وهو من أهم آداب المجالسة, لأن الجليس إن شعر 
بالمهانة. أو لم يشعر بما يستحقه من احترام قد يصرفه 
عن جليسه: فلا يفيده ولا يستفيد منه» فتضيع بذلك أهم 
مقاصد المجالس. 


واحترام الجليس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: فقد كان يكرم جلساءه إكراما لا حدود له وعكن ابن 
عباس قال: (أعز الناس علي ا الذي يتخطى الناس 
(من أكرم الناس عليك؟ قال: ا حتئف عا ف ) 
وروي عنه قوله: (ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم ورابع لا 
يكافئه عني إلا الله تعالى2. فأما الذين لا أقدر على 
مكافانهمء:. فرجل اوسع لن في مجلسهة. ورجل ‏ سقانة 
على ظماء ورجل أغبرت قدماه في الاختلاف إلى بابي, 
وأما الرابع الذي لا يكافئه عني إلا الله عز وجل فرجل 
عرضت له حاجة فظل ساهرا متفكرا بمن ينزل حاجته 
وأصبح فرآني موضعا لحاجته» فهذا لا يكافئه عني إلا الله 
عز وجل, وإني لأستحي من الرجل أن يطأ بساطي ثلاثنا لا 

ومن مظاهر اختراه الجليدن الدى وردت بها اللتصوض 

أن لا يقام من مجلسه 

لأن من جلس في محل صار حرما لهء فلا يقام عنه إلا 
بإدية: ونطيب نقس منهة: قال صلى الله عليه وآله وشسلم: 
(لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن 
تفسحوا وتوسعوا) (1): فلفطظ 

(1) رواه البخاري ومسلم. 


الأبعاد 0 رمه الأولاد (384) 
اه ا رلا 00 1 بحبعة اللهى 0 
وظاهر هذا النص يدل على التحريم.ء فمن سبق إلى 
موضع عات عن مشكد او غيرء لصلاه أو غيرها من 


الطاعات فهو أحق بهء ويحرم على غيره أن يقيمه منه إلا 
لسبب من الأسباب»: كما ورد في الحديث الآخر قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من قام من مجلسه ثم رجع إليه 
فهد احه ا ك) (2) آأى أبه إذا كان قد سدة فيه عد لأحد 





بقعوده فيه من مصل أو غيره ثم فارقه لأي حاجة ثم عاد 
وقد قعد فيه أحد أن له أن يقيمه منه. 

وقد بين ابن الحاج التفاصيل المرتبطة بهذا الأدب, 
فقال: (وشية. اله انضا ان لا يكون فى مجلسه مكان مفير 
لآحاد الناس بل كل من سبق لموضع فهو أولى به كما هو 
ذلك مشروع في انتظار الصلاة: ولا يقام أحد عن موضعة 
جبرا ويجلس فيه غيره للنهي من صاحب الشريعة صلى الله 
عليه وآله وسلم عن ذلك حتى لو قام غير معرض عنه 
لضرورة وعاد كان به أحق أيضا اللهم إلا أن يكون الموضع 
معلوما عند الاين آنه لآ يجلشس ‏ فيه إلا قلان: وهم محتاحون 
إليه في فتواه وعلمه. فإن جلس في غيره لم يعلم مكانه 
اد يخلم تعسقة شهدا مسيدى عقا جا عد قإن كان 
المسبوق صاحب علم وفضيلة فحيثما جلس كان صدراء 
وليست المواضع بالتي تصدر الناس,ء» ولا ترفعهم وإنما 
يرفع المرء ما هو حامله من علم وفضيلة ودين وتقوى, 
وإنما وقع التخصيص لمن ذكر لاحتياجهم إليه في فتواه 
وعلمه: وإن كان الدليل مقتضاه العموم فالضرورة صصت 
الدليل العام2. وليس هذا بأول دليل خص وذلك كثيرء ولا 
ادن أن يوسع له في المجلس ما لم يؤد ذلك إلى الضرر 
لقوله صلى الله عليه واله وسلم: (ولكن تفسحوا 


ل 
112 ملسطاة. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (3815) 

وتوسعوا) (1) 

وما ذكره ابن الحاج نراه ‏ للأسف ‏ في مجتمعاتنا التي 
أحيت الطبفية الجاهلية, قميرت بين الناشسن على أسسنسن 

وقد ذكر امن العربي أنواع المجالسء» ومن يتصدر فيهاء 
فقال: (الأول مجلس صلى الله عليه واله وسلم يفسح فيه 
بالهجرة والعلم والسن. الثاني مجلس الجمعات يتقدم فيه 
بالبكور إلا ما يلي الإمام2. فإنه لذوي الأحلام والنهى. 
النالت: معلس الدكر يخلس فيه كل احد حيبت أشسهين اه 
المجلس. الرابع مجلس الحرب يتقدم فيه ذوو النجدة 





قرا هن الناش!! الفا تعلدنا اكرات والمشاورة 
يتقدم فيه من له بصر بالشورى) )2( 
وما ذكره حسن وقوي» يمكيٍ أن بس تشيهد له بالشواهد 
إلكثيرة؛ كقوله تعالى: (يَرَفَعِ الله الذينن اعنوا عِنَكُم والدين 
أونُوا الْعِلِمَّ دَرَجَاتٍ وَاللةٌ بِمَا تشملون حَبيرٌز)4 (المجادلة:11) 
فيرتفع المرء بإيمانه .أولا» ثم بعلمه ثانيا. 
وقد أرشد القرآن الكريم إلى بديل عن إقامة أي 
شخصء» فقال تعالى: (يَا ايها الْذِينَ آَمَنُوا إِذَا رقِيلَ لَكُمْ 
تَفَسَحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَهُ لَكُمْ) 
(المجادلة:11): فهذا أمر _بتحسين الأدب في مجالسة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, حتى لا يضيقوا عليه 
00 دامر المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح 
صلى (١‏ الله عليه وآله وسلم والنظر إليه. قال قتادة ومجاهد: 
--- ين في مجلس النبي صلى الله عليه وآله 
اان يفسح بعضهم لبعض) 


طرح الوسادة للزائر 


ومنتل ذلك في عصرنا أن يخلسه كرشيا ونيرا؛ أو في 
موضع لائق جميل: وقد كان هذا 


(1) المدخل: 1/ 199. 
(2) أحكاء المران 4/ 7168 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (386) 
شنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: بحسب 
الإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت». عن طارق قال: كنا 
توسادة فقلنا له: يا أبا عمرة: 0 دك أشياخ, دعوت 
لهذا الغلام بوسادة؟ فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه) (1) 
وعن عاصم قال: طرح أبو قلابة لرجل وسادة فقال أبو 
قلابة: إنه كان يقال: لا ترد على أخيك كرامته 
وعن جعفر عن أبيه قال: دخل علي ورجلء: فطرح لهما 





الكرامة إلا حمار. 


عدم التفريق بين الجالسين 


فلا يفرق بين اثنين إلا إذا ضاق المكان واحتاج إلى 
التفريق,. فيستاذنهما في ذلك, قال صلى الله عليه واله 
وسلم: (لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما) (2) 
ومن الحكم التي ذكرها العلماء لذلك أنه قد يكون 
بينهما محبة ومودةء أو حديث سيره وجلوسه بينهما 


يسوؤ 


وقد ورد النهي الشديد عن ذلك حتى عده بعضهم من 
الكبائر. فعن حذيفة. قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله ل (لعن الله من جلس وسط الحلقة) (3) 

وروي أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: (ملعون 
على لسان محمد) أو: (لعن الله على لسان محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم من جلس وسط الحلقة) (4) 


1) رواه ابن ماجة والبزار وابن خزيمة, ؛ والطبراني في الكبير. 
2) رواه أحمد وأبو داود كتاب والترمذي,. وقال: حديث حسن. 
3) رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن والترمذي والحاكم. 

4) رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (387) 
وقد قيل في علة هذا النهي أنه إذا جلس في وسطها 
استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك ويسبونه ويلعنونه, 
ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا حمى إلا في 
ثلاثة) (1): وذكر منها حلقة القوم: أي لهم أن يحموها حتى 
لا يتخطاهم أحد ولا يجلس وسطها. 


ج ‏ آداب الحديث في المجالس 
من الآداب التي ذكرها العلماء للحديث في المجالس أن 


لا يجيب إلا من يسأل فيهاء وقد ذكروا من ذلك عن مجاهد 
بن جبره قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: إياك إذا سئل 


0 فإنك 0 00 كا ا ا و عنقت 
السائل: ودللت السفهاء على سفاهة حلمك؛ وسوء ادبك. 

ومنها عدم تخجيل المحدث بإخباركت عن علمك بما 
00 ا ل ا ل ار دن 
00 بي رباح» قال: (إن الشاب ليحدثني بحديث, فأستمع 
له كانى لم سمعهء ولقد سمعته قبل أن يولد) 

وقال عبد الله بن وهب القرشي المصري,2 صاحب 
الإمام مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم : إني لأسمع 

من الرجل الحديث قد سمعته قبل أن يجتمع أبواه. فأنصت 
له له كأني لم أسمعة: 

وقال إبراهيم بن الجنيد: قال حكيم لابنه: تعلم حسن 
الاستماع2» كما تتعلم حسن الكلام2. فإن حسن الاستماع 
إمهالك للمتكلم حتى يفضي إليك بحديثه: وإقبالك بالوجه 
والتطر علية: وترل المشاركة له فى حدينةانت تغرقة:. 

وأنشد الحافظ الخطيب البغدادي في هذا المقام: 

ولا تشارك في الحديث أهله... وإن عرفت فرعه وأصله 

ومنها الصبر على المحدت إلى أن ينتهي حدينة وعدم 
مقاطعته؛ قال الهيثم بن عدي: 


(1) رواه البيهقي. 
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قالت الحكماء: من الأخلاق السيئة مغالبة الرجل على 
كلامه: والاعتراض فيه لقطع حدينه. 

ومنها عدم الجهر بالكلام أو رفع الصوت به من غير 
حاجة, لأن الجهر الزائد عن الحاجة يخل بأدب المتحدث, 
وكر ورد في وصية _لقمان عليه السلام لابنه: (واعغصخض من 

صَوْيَكَ إِنَّ نكر الأضوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِير) (لقمان:19) 3 
ل منه ولا ترفعه عاليا إذا حادثت الناس: فإن الجهر 
الزائد بالصوت منكروقبيح. 


د احترام المجلس 





لأن كل مجلس له حق على صاحبهء يسأل عنه يوم 
القيامة: بل هو حزء من عمره: فلذلك كان الاهتمام بما 
يجري في المجلس كد الآداب وأهمها. 

وأول ما يحترم به المجلس أن لا يفارقه الجلوس إلا 
وقد ضمخوه بطيب ذكر الله2. قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه 
من الله ترة» ومن اضطجع مضطحجعا لا يذكر الله تعالى فيه 
كانت عليه من الله ترة) (1): وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم 
يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترةء فإن شاء عذيهم 
وإن شاء غفر لهم) (2) 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس على الأقوال 
التالية: 

القول الأول: أنها تجب كلما ذكر اسمه صلى الله عليه 
وآله وسلم ولو اتحد المجلس2 وهو قول الطحاوي من 
الحنفية: والطرطوسشي: واين العربي.. والفاكهاني من 
المالكية2 وأبي عبد الله الحليمي وأبي حامد الإسفراييني 
من الشافعغية: واتن بطة من ااه ومن الأدلة على ذلك 
قوله 


(1) رواه ابو داود بإسناد حسن. 
)2( رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
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صلى الله عليه وآله وسلم: (رغم أنف رجل ذكرت عنده 
القول النثاني: وجوب الصلاة مرة في كل مجلس» وهو 
تلزمه الصلاة إلا مرة2» في الصحيح: لان تكرار اسمه صلى 
الله عليه وآله وسلم لحفظ سنته التي بها قوام الشريعة, 
فلو وجبت الصلاة بكل مرة لأفضى إلى الحرج)ء وهو قول 
أبي عبد الله الحليمي إن كان السامع غافلا فيكفيه مرة 
في آخر المجلس. 
القول الثالث: ندب التكرار في المجلس الواحدء ذكره 
ابن عابدين في تحصيله لآراء فقهاء الحنفية. 





الترجيح: 
د أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على 
الواردة في ذلك زيادة على عدم المشقة في 
0 0 مشقة في أن يردد السامع الصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر اسمه. 
ومع ذلك فإنه يتساهل في الغفلة: فهو واجب مع 
الذكر والقدرة. شساقط مع العجر والستان. 


ة آداب الكلام 


الكلام هو رسول الإنسان إلى المجتمع. بل هو مظهر 
حسناء وإن ساء قالته الأنفس, ونبت عنه الأعين. 1 
الكريم: وأولها ما ورد في موعظة ة لقمان ا السلام 
لإينه: (قَافصِد في مَشَيِكَ وَاعصض من صَوْتَك إن نكر 
الأَصْوَاتٍ لد لدم (لقمان:19) 
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وعن افثنال النصوص الكثيرة التي تضم مجامع الآداب 
وأصولهل كقوله, تعالى: (لا بُحِتّ الِلَهُ الْجَهْرَ بالسُوءٍ مِنَ 
الْقَْل إلا مَنْ ظلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعاً عَلِيمِاً4 (النساء :148 
وقال تعالى؟" (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا | ل تبي عَدُوَاً شَيَاطِينَ الأنس 
وَالْجِنٌ ِيُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ القَؤل غُرُوراً وَلَوْ 
شاءً رَنّكَ مَ فعلوة قَدَّرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) [الأنعام :012 
وقال تعالى: (وَهُدُوا إلى الطيّب مِنَ القَولِ وَهُدُوا إلى 
صِرَاطٍ الْحَمِيدِ) (الحج:2)24 وقال تعالي: 9 مع الذين 
آمَنْوا لا تَرزقعوا أَصْوَاتَكُم قَوْقَ صَوْتٍ النّييٌ ول تَجْهَرُوا 
الول كجفر بعكم لتغسي أن كما أعمالكم واه لا 
تَسْعْرُونَ) ا :2 1 

1. أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إلى الكلام, فلا يتكلم إلا 

بواجت أن مستحب, اق اضاء ل تفر طبه فى واحت. 


ار 1 
3. أن يختار في كلامه ما ندب إليه الشرع من ألفاظ, 
فيبتعد عن كل تعبير مؤذء ولو كان مباحا في أصله» ويبتعد 
وستفصل سض ها سقلى نهيدء الأصول فب ها 
المطلب, باختصارء لأن لذلك محله الخاص. 


أ الكلام عند الحاجة 


ر ويشير إلى هذا الأصل 8 تعالى: (مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْلِ 
( 


إلا لَدَيْهِ رَقِيتٌُ عَتِيدُْ) (18:3): أي ما يتكلم بكلمة إلا ولها من 


يرقبهاء معد لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة منها (1). 


0 دف 551 عا شور دزا دن أخارات الذناء - علوت الل وبلا علي 2 فم 20 إن ملكا 
السلام - بعث بعض عفاريته وبعث 6 ينظرون 5 يقول وبخبر ونه: ا روه بأنة مرَّ في السوق فرفع راسة 6 
سمت ذم بطر إلى الناس, وهز رأسه فسأله سليمان عن ذلك فقال: عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما 
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وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظطن 
أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عر وجل له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه, وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما 
بعلن أن سل ما لع كم الله حال عل بها سسحعك الى 
يوم يلقاه) (1): فكان علقمة يقول: (كم من كلام قد منعنيه 
حديث بلال بن الحارث) 

ولهذه الخطورة النى تحملها الكلمة ‏ خيرا كانت أو شرا 
وهم لا يريدون بها الصمت المطلقء وإنما يريدون صمت 
ا و ل ا ولكنه إذا نطلق لا ينطق 

وقد روي في هذا أن عبد الله بن مسعود قال: (والله 
ال ولي 
لسان). وقال طاوس: (لساني سبع إن أرسلته أكلني), 
وقال الحسن: (ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه): وقال 
بعضهم: (الصمت يجمع للرجل فضيلتين؛ السلامة في دينه 
والفهم عن صاحبه): وقال محصدر مدن واسع لمالك دن دينار: 


(يا أبا يحيى حفظ اللسان أشدٌ على الناس من حفظ 
الدينار والدرهم)؛ وؤقال يوسن بن عبيد: (ما من الناس احد 
كو عه لشات على ال إلا رانت صلاع ذلك فب سائر 
عمله)؛ وقال إبراهيم التيمي: (إذا أراد المؤمن أن يتكلم 
نظر فإن كان له تكلم وإلا أمسك, والفاجر إنما لسانه رسلا 
رسلة). دقار الحسين: (ضن كير كلاعة كدر كديد, ومن كبر 
ماله كثرت ذنوبه» ومن ساء خلقه عذب نفسه) 

وقد ل دا فكبف معام اللسان إلى كل هذه 

وقد أجاب الغزاك 0 هذا مبينا الخد الت يمكن أن 
يتصرف قنها اللسان, 


0 راك أكقة والتركد. والسات. وار 4 
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والمخاطر التي تكتنف تلك الحدود, فقال: (ويدلك على 
فضل لزوم الصمت أمرء وهو أن الكلام أربعة أقسام: قسم 
هو ضرر محض» وقسم هو نفع محض» وقسم فيه ضرر 
ومنفعة: وقسم لبنس فيه ضرر ولا متفعة: أما الذى هو ضرر 
محض فلا بد من السكوت عنه: وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة 
لا تفي بالضررء وأما ما لا منقفعة فيه ولا ضرر فهو فضول 
القسم الرايع, فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام ويقي ريع 
القسم الا كد لفط ل رباع الكلام وبقي ربع» 
والضنم. والغيية وتزكية الدار وقصوال الكلام امتزاجاً 
يخفى دركه فيكون الإنسان به مخاطرا) )1( 

وكل هذ الأقسام الأربعة التي ذكرها الغزالي: والتي 
تدل على حاجة السان إلى إالزامه الصمت و في أكنر الأحيان 
وردت به النصوص وتظافرتٍ عليه الأدلة. 

بل ورد ما بعتبره من اساسسيات الدين واصوله: فعن : 
معاذ بن جبل قال: كن م الى صلى الل عل وال 
وسلم في سفرء فأصبحت يوماً قريباً ونحن نسيرء فقلت: 
ااي الله اخر.. تعمل بدعدر الجنة وياعددر هن اللار: 
قال: (لقد سالنى عن عغعطيم! وإانة ليسير على من بتعره 





الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة 
المكتوبة: 5 الزكاة المفروضة: وتصوم رمضان: وتحج 
البيت؛ ألا دلك على وات الخير! الصوم حنة ه والصدقة 
تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار» وصلاة الرجل في 
جوف الليل؛ آلا اخيرك براسر الأهراةعدوده ودروة سنامة! 
رأس الأمر الإسلام, كن اا سلم وعمودهة الصلاة, ودروة 
سنامه الجهاد؛ ألا أخبرك بملاك ذلك كله! فقلت: بلى يا نبي 
الله فأخذ بلسانه» ثم قال: (كف عليك هذا)ء وأشار إلى 
لسانه: ققلت: يا رسبول الله وإنا لمواخذون بما تتكلم نه, 
فقال: (ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) (2) 


(1) إحباء علوم الدين: 3/ 111. 
(2) رقك أحقد والدرفدة. والسات وان كاك 
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فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
الحديث أصول الإسلام الكبرى» ثم جعل ملاك الأمر كله 
حفظ اللسانء ثم أكد ذلك بأن حصائد الألسن هي السبب 
الاكبر في كب الناس على وجوههم في النار. 

قد يقال: نعم إن الكلام الذي هو ضرر محض حرام, 
ومثله ما اختلط فيه الضرر بالنفع, لأن سد المفسدة اولى 
من جلب المصلحة:ء ولكن هناك كلاما كثيرا هو مباح لا يمكن 
تحريمه: وهو أكثر الكلام,. فكف يقال بأفضلية الصمت إلا 
للحاجحة؟ 

والجواب عن ذلك هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
الخد الذدى هو أاصل من أضول الآداب يحجر كنيرا من 
الكلام الذي قد يتصور 0 

يقول الغزالي سنا أضرار هذ النوع من المباح: (اعلم 
أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات التي 
ذكرناها من الغيبة والنميمة والكذب والمراء والجدال 
و الج يا ال ا ال 
مسلم أصلاً إلا أنك تتكلم بما أنت مستغن عنه ولا حاجة بك 
إليه: فإنك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل لسانك 
وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير) (2) 





نم يذكر البدائل النافعة بدل ذلك الهذر الفارغ, 
فيقول: (لأنك لو صرفت زمان الكلام إلى الفكر ربما كان 
ينفتح لك من نفحات رحمة الله عند الفكر ما يعظم جدواه, 
ولو هللت الله سبحانه وذكرته وسبحته لكان خيرا لك فكم 
من كلمة يبنى بها قصراً في الجنة؟ ومن قدر على أن يأخذ 


من0 


كنزاً من الكنوز فأخذ مكانه مدرة لا ينتفع بها كان خاسراً 
01 مبيناً. وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل 
شاع لا عيية قا وان لم بام كقر خير حيت فانة اليج 
العظيم بذكر الله تعالى, فإِنٌ المؤمن لا يكون صمته إلا 
فكراً ونظره إلا عبرة 


) 1( رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب:» وابن ماجه. 
0 كا عر ال 3 1112 
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ونطقه إلا ذكراً) (1) 

إن ضرر هذا الوع هر السان لا بفصر على كوه 
مضيعا لوقت صاحبه فيما لا طائل وراءه: بل إنه يتعدى ذلك 
إلى ما يحمله الكلام نفسه من مخاطر قد يغفل عنها. 
إليهاء واعتبارها نماذج لغيرها. 

أما المثال الأول. فهو أن (أن تجلس مع قوم فتذكر 
لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنهار؛ وما وقع لك 

من الوفائع: وما | من الأطعمة والثياب2 وما 

تعحبيت منه من مشا بيخ البلاد ووقائعهم . فهذه أخور لو 
سكت عنها لم تأثم ولم تستضرء وإذا بالغت في الجهاد 
حتى لم بمتزجح بحكايتك زيادة ولا نقصان» ولا تزكية نفس 
من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة: ولا اغتياب 
لشخص ولا مذمة لشيء مما خلقه الله تعالى فأنت مع ذلك 
كله مضيع زمانك ‏ وأثّى تسلم من الآفات التي ذكرناها ‏ _) 
)2( 

ومنها (أن تسأل غيرك عما لا يعنيك فأنت بالسؤال 
مضيع وقتك وقد ألجأت صاحبك أيضاً بالجواب إلى التضبيع, 
هذا إذا كان الشيء مما لا يتطرّق إلى السؤال عنه آفة, 
وأكثر الأسئلة آفات. فإنك 0 غيرك عن عبادته 
فتقول له: هل أنت صائم؟ فإن قال: نعم2 كان مظهراً 





1 1 





لعبادته فيدخل عليه الرياء. وإن لم يدخل سقطت عبادته 
من ديوان السرء وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات, 
وإن قال: لا.ء كان كاذباء وإن سكت كان مستحقرا لك 
وتأديت به وان اختال لمدافعة الجواب اقتقرز إلى 
وتعب فيه. فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب 
للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع, وكذلك سؤالك عن 
سائر عباداته. وكذلك سؤالك عن المعاصي وعن كل ما 
يخفيه ويستحي منه. وسؤالك عما 


ا ل 5 110 
رق حا علوم ال 0 5 115 





الأبعاد الشرعية 0 الأولاد (395) 
حدّث به غيرك فتقول له: ماذا تقول؟ وفيم أنت؟ 
وكذلك ترى إنساناً في الطريق فتقول: من اين؟ فربما 
بمنعةه مانع من ذكره: فإن ذكره تأذى مه واستحياء وإن لم 
عدة ددم 25 الكدبت دكت الشييب قه . دكدللك مسال 
عن لة لا حاجة بك إليها والمسؤول ربما لم تسمح 
نقسة أن تقول لز أدرى. فبجحيت غن غير تصيرة) )1( 


حتف الكلام المتطلور 


وهو الأصل الثاني من أصول آداب الكلام» وهو فرع من 
التفريط في الأصل الأول: لأن من راعى لسانهء فلم يتكلم 
إلا لحاجة في دينه أو دنياه لم يقع في هذا المحظورء لأن 
الله تعالى لم يحرم علينا ما نجلب به مصالحنا المشروعة, 
أو نرد به المفاسد الضارة. 

ولهذا قال تعالى: (لا, نحت الله الْجَهْرَ بالسُوءٍ مِنَ 
القَول إلا مَنَ ظلِمَ وَكَانَ اللَهُ سَمِيعاً عَلِيماً4 (النساء 0 
7ج التي بعضه للجهر بالشوء؛ واستتنى من ظلم إذا 
اضطر لذلك, وقد قال ابن عباس في تفسيرها: زلا حت 
الله أن ا على أحد إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد 
ارخض له يدعدا على من ظلمة): وفال عبد الكريم الخررى 
فيها: (هو الرجل يشتمك فتشتمهء ولكن إن افترى عليك 
فلا تفتر عليه). ويشير إلى هذه الأقوال قوله صلى الله 





عليه وآله وسلم: (المستبان ما قالا فعلى الباداء منهما ما 
لم يعتد المظلوم) (2) 

وانطلاقا من هذاء فإن كل ما وردت به النصوص من 
الكلام المحظور لا مصلحة فيه ولا حاجة لا في الدنياء ولا 
في الآخرة. بل هو ضرر محضء لا يستثنى منه إلا ما ضطر 
إليه» فيتناول بقدرهء كما يتناول الجائع من الميتة بقدره. 

وستدكر هنا بعض الأعلة عن الكلم المحطور عم 
تعريفات مختصرة منقولة من 

ل 0 
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(كتاب آفات اللسان) (1) للغزالي. 


الخوض في الباطل 


وهو يدخل في اللغو من جهة كونه فضولا محضا لا 
متقعة فيه/ ويدخل فى الخرام من حيت أنه بغير به عن 
الحرام, او بالتعبير الحرام2 يقول الغزالي في تعريفه: 
(وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس 
الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك 
ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة, فإن كل ذلك 
مما لا يحل الخوض فيه وهو حرام. وأما الكلام فيما لا يعني 
بكثر الكلام فيما لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل. 
وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم 
التفكه بأعراض الناس أو الخوض في الباطل. وأنواع 
الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننها. فلذلك لا مخلص 
منها إلا بالاقتصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا) 
)2( 

وإلى هذا الجنس من المحظورات الإشارة بالحديث 
السابوق: من قوله صلى الله .عليه وآله وسلم: (وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه تعالى ما يظن أن تبلغ ما 
لحت كس الله حالس عله بها سخطه إلى .وم المضأه) () 


المراء والجدال 


ويدخل كذلك في اللغوء والكلام الذي لا حاجة له: لأن 
المجادل لا يكتفي بإبداء ا البرهنة عليه. بل يظل يردد 
الكلام ويعيده2 محاولا (إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه 
بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه) 


11) الظر: إعباء علوم الدرن: 3/ 107 1164/37 
(2) إحياء علوم الدين: 3/ 115 
51 ره كط الى لاس رين ماحم 
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فيطعن في كلام الغير في لفظه بإظهار خلل فيه من 
7 ال اد عن حو اللف ا شر ادي الشرية و من جهة 
النظم والتريب تسوء تقديم أو تاخير من غير حاجة إلى 
ذلك كله. 

أو يطعن في المعنى: فبأن يقول ليس كما تقول؛ وقد 
أخطأت فيه من وحه كذا وكذا. 

لا ل ل ا لو ا الك لق 
وما تحرف هخرات. 

وإلى هذا النوع الإشارة بالنصوص القرآنية والنبوية 
الكثيرة2. كقوله تعالى: (وَمِنَ 0 مَنْ يُجَادِلُ في الله 
بِعَيْر عِلم وَيَتِيعَ كل شَيْطان مَرِيدِ) (الحج:3)ء وقال تعالى: 


م بصع 5), 
وقال تعالى: (أَلَمْ تر نر إِلَى الّْذِينَ 0 1 تِ الله أنى 
يضْرَفُونَ) (غافر 0 ل تعالى: 
فى اناناها لمهم من (الشورى 

أما الأحاديث, 5 0 0 قوله 0 الله عليه وآله 
وسلم: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل) 
(1): وقال صلى الله علنه والده وسلم: (أنا رعية نبيت فى 
ريض الحنة لمن ترك المراء, وإن كان محقاء ونبييست في 
وسط الحنة لمن ترك الكذب,» وإن كان ما زحاء و فمميتت في 
أعلى الجنة لمن حسن خلقه) (2) 


وهي من أخطر آفات اللسان, 0 انتشاراء وأضرها 


بالعلاقات الاجتماعية التي جاء الإسلام لتأسيسها والحفاظ 
ا ]ها 


(1) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. 
) 2) رواه أبو داود والضياء. 
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فلدئل كان تحر مهاه وحره ما تنبع عنه من افات: وما 
ينتج عنها من مخاطر أصلا من أصول الإسلام الكبرى التي 
حفظ بها المجتمع: أفراداء 1 95 

ولذلك ورد تحريمها التشديد على تحريمها في القران 
الكريم, قال تعالىٌ (بَا, آنا الذين أآمَنُوا اجِتَيْيُوا كثِير مِنَ 
الظنّ إِنّ بَعْضَ 1 الظِنٌ إِنْمْ ولا تَجَسَسُور وَلا لا يفيه يَعْتَبْ بَعْصَكمْ 
خضا أنحت | أَحَدْكُمْ أنْ يَأَكُل لحم أحِبه مَئْناً فَكَرَهْتمُوهْ وَانَهُوا 
اللة إن اللة تَؤّابٌ رَحِيمْ )4 (الحجرات:12) 

ففي هذه الآية الكريمة تحريم للغيبة» 00 
يمثل حقيقة الغيبة ‏ (تتأذى له أشد النفوس كثا ل 
الأرواح حساسية: مشهد الأخ 7 

والقرآن الكريم: قبل تحريم الغيية بحرم ما تنخ منه» 
ويبدأ بالتجسسء والبحث عن عورات الناسء لأنه لولا هذا 
البحث المرضي ما حصلت الغيبة2» وهذا التجسس والبحث 
عن عورات الناس, أو توهم عورات للناس يحتاج للبحث 
عنهاء تفكير مرضي يحطم المجتمع, وتجعلة غير امن على 
نفسه ولا عرضههء وهو خلاف ما أراد الله للمجتمع المسلم, 
يقول سيد قطب: (في المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم 
يعيش الناس آمنين على أنفسهمء آمنين على بيوتهم, 
آمنين على أسرارهمء آمنين على عوراتهم. ولا يوجد مبرر 
- مهما يكن - لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار 
والعورات. حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في 
السام الإسلامي ذريعة و0 على الناس. فالناس 
لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالقات را 
وليس لأحد أن يظن أو يتوقع» أو حتى يعرف أنهم يزاولون 
في الخفاء مخالفة ماء فيتجسس عليهم ليضبطهم! وكل ما 
له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها؛ء مع 
الضمانات الأخرى التي ينص عليها بالنسبة لكل جريمة. 
والمنبع الثاني هو الظن السين: وهو إغا أن نكون نتيجة 
للتحسسش, أو ببحة للنفس المريصة التي تلقي ما بها من 
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على أعراض المسلمين. ثم يأتي تحريم الغيبة التي هي 
المظهر الفعلي لهذه الأمراض السابقة, بل هي اخطرهاء 
وأشدها بتلك الصيغة المشددة من صيغ التحريم) (1) 

وقد دعا هذا التشديد الصحابة إلى سؤال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن حد الغيبة وحقيقتهاء فعن 
أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله؛ ما الغيبة؟ فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ذكرك د أحاك سما يكره). قبل : أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: الآن كار فت عا دول فكفد اعيسه وان الى يكن شنم 

وقد كان صلى الله عليه واله وسلم بتشدد قف الغبة 
ددا عظيماء حتى مغ اقرب الناس إلية: وقى أاششسط نما 
نتصوره من الغيبة, عن عائشة قالت: قلت لل على الك 
عليه وآله وسلم: (حسبك من صفية كذا وكذا) ‏ قال عن 
مسدد تعني قصيرة ‏ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لقد 
قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته): قالت: (وحكيت له 
إنساناء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أحب أني 
حكب إسانا وأن لي كذا وكذا) (3) 

'وأخبر صلى الله عليه ا وسلم بها راق من أحوال 
ل نخاس يمون وحوههم وصذور هما 
قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس ويقعون في أعراضهم) )4( 

وقد ذكر الغزالي بعض مظاهر الغيبة التي قد يغفل 
عنهاء قال في تعريفها: (اعلم أن حدَّ الغيبة أن تذكر أخاك 
بما يكرهه لو بلغه. سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو 
في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه, 
حتى في نوبه وداره ودابته) 

أما البدن: فكذكر العمش والحول والقرع والقصر 
والطول والسواد والصفرةء وجميع ما يتصوّر أن يوصف به 
هذاء 


(1) في ظلال القران: 3346. 
(2) رواه الترمذي وصححه. 
)3 رواه أبو داود. 

(4) رواه 1 داود. 
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|الأمي يد ل كال ار الله إني أراني قد ا ودكر 
إبراهيم النخعي فوضع يده على عينه ولم يقل الأعور. 
وأما النسب: فبأن تقول أبوه نبطي أو هندي أو فاسق 
أوى خسيس أو إسكاف أو زبال» أو شيء مما يكرهه كيفما 


كان 

وأما الخلق: فبأن تقول هو سياء الخلق بخيل متكبر 
مراء شديد الغصضب جبال عاجز صضعيف القلب متهوّر وما 
يجري مجراه 

وأما في أفعاله الع بالدين: فكقولك هو سارق أو 
كذاب أو شارب خمر أو خائن 0 أو متهاون بالصلاة أو 
الزكاة أو لا يحسن الركوع 5 لسجود أو لا يحترز من 
النجاسات أو ليس باراً بوالديه أو لا يضع 0 موصضعهيهااد 
لا يحسن قسمها أو رس و 2 اله اليه 
والتعرض لأعراض الناس. 

وأما فعله او بالدنيا: فكقولك إنه قليل الأدب 

500 بالناس, أو لا يرى لأحد على نفسه حقاً أو يرى 


لنفسه الحق على الناسء أو أنه كثير الكلام نووم نام فى 


ا ار لوم دشن د ل ا الس رو د 


وهي التحريش بين الناسء؛ ونقل الحديث لفساد ذات 
بينهم وهي الحالقةء فلذلك كانت من أصول المحرمات, 
لأثرها الخطير على العلاقات الاجتماعية. 
ولذلك ورد ذكرها في مواضع في القرآن الكريم, بل 

لم ترد إلا في أوصاف الكفار والمنافقين وأشباههم قال 
تعالى: (هِمَارِ مَشَاءٍ بِتَمِيم) (القلم: 1 وقال تعالى: (لَوْ 
خَرَحُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إل حَبَالاً وَلَأُوْصَعُوا خِلالَكُمْ يَبْعُونَكُم 
الْغِئْتة (1) وَفِيِكُمْ سَمَاعُونَ 


111 ولاشت ولت والمة. ينك النصيمة والغضاء والمة” 
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لَهُم وَاللّهُ ام بالظالِمِينَ) (التوبة:47): وقال 0 
( ويل لِكُلّ هُمَرَ لهره) (الهمزة 7 وقال تعالى: (وَامْرَأَنةُ 
حَمََالَة الحملّب) (المسد 04 
وهي ‏ أشد 0 من الغيبة لأن مقصد يما 


0 
واعتبر أصحابها شرار الناس ن قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ألا أخبركم بخياركم؟)/ قالوا: 1 رول الله 
قال: (الذين إذا رؤوا ذكر الله علرٍّ وجل). ثم قال: (ألا 
أخبركم سشراركم؟ المشاءون بالهمةه,.المفسدون: بسن 
الأحبة, للياءون للبرآء العتت) (1) 

مر صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: 
(إنهما الات وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا 
يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) (2), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يدخل الجنة قتات (3) 
)4( 
ولو باستعمال سلا اه في غير موضعه» ورد في 
الشرع استحباب الإصلاح بين المؤمنين» ولو باستعمال 
الكذب المحرم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس 
الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيراء ويقول خيرا) 
(5)» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يصلح الكذب إلا 
في ثلات؛ يحدث الرجل امراته ليرضبيها والكذب في الحرب, 
والكذب ليصلح بين الناس) (6) 


ل ا 

2 اث البشارة اوفك وه الماع 
(3) القتات: النمام. 

(4) رواه أحمد والترمذي والنسائي ا داود. 
5 رواه أحمد والبيهقي وابو داود والترمذي. 
)6( رواه الترمذي, وقال: ديه حدسن. 
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ج ‏ التعبير الصحيح واختيار الألفاظ 





وهو الأصل الثالث من أصول آداب الكلام, لأن المتكلم 

6 ف بحاة كلامة من المحطظورات النى ورد التصريخ بالنوى 
ع يخلو من آثار تلك المحظورات: ولكن تعببره 

حت لأعهد قد تكون لها آثارها الخطيرة على الصعد 


اه كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يتخبر تعبيره (ويختار لأمته أحسن الألفاظ, 
وأجملهاء وألطفهاء وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة 
والفحشء فلم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً ولا فظاً) 


)1( 
وترجع أصول هذا الهدي النبوي إلى أصول الآداب 


التالية 


وهو أن يوضع التعبيرٍ في وضعه المناسب لهء وليس 
المراد به صدق المعنىء: لأن المعنى قد يكون صادقاء ولكن 
التغبير كاذب. 

ومن هذا النوع .نهيه 'صلى الله عليه واله وسلم عن 
استعمال الألفاط السر د في المواضع التي لا 0 
فقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن تسمى شجرة 
العنب كرماً. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تقولوا: 
الكرم» ولكن قولوا: العنب والحبلة) (2): وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا تسموا العنب الكرم: ولا تقولوا: خيبة 
الدهرء فإن الله هو الدهر) (3) 

ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال للمنافق (يا 
سيدنا)2. فقال: (إذا قال الرجل للمنافق يا سيدنا فقد 
اعضب ربه) (4) 

ونهى صلى الله عليه وآله وسلم المملوك أن يقول 
ليده او لسيدية: زربي وريتي؛ بوللسيد ان بيقول لفملوكة: 


(3) ناد الفعاد: 1/ 2731 
(2) واه ٍ 
)3 رواه البيهقي. 
20 اك الساكم وال 
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عبدي2» ولكن يقول المالك: فتاي وفتاتي,2» ويقول 
المملوك: سيدي وسيدتي» فقال صلى الله عليه واله 
وسلم: زلا يقل احدكم اطعم ريك؛: وصى ريك؛ واسيق ربك 
ولا يقل أحدكم ردي ه وليقل سيدي ومولاي: ولا يقل 
أحدكم, عيدي وامنى: وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي) )1( 

وقال صلئى الله عليه وآله وسلم لمن اذعى أنه طبيب 
(أنت رجلٌ ريق طبيبها الذي خلقها) (2)2 وربما أبشع 
من هذا ل نسميه حكيماء قال ابن القيم: 
الاع ا ا يسمون الكافر الذي له علمٌ بشيء من الطبيعة 
حكيما, وهو من أسفه الخلق) )3( ٍ 
عن قوله: (من يطع الله ا فقد رشد»ء ومن م 
فقد غوى):» وقال له: (بئتس الخطيب أنت) (4) 

ونهى عن قول (ما شاء الله وشاء فلان): وقال: (لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان: ولكن قولوا: ما شاء الله, 
نم ما شاء فلانٌ): وقال له رجل: (ما شاء الله وشئت» 
فقال (أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده) (5) 

قال ابن القيم: (وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه 
قول من لا يتوقى الشرك: أنا بالله وبك: وأنا في حسب 
الله وحسبكء: ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك, وهذا من الله ومل” والله لي في السماء وات لي 
في الأرضء ووالله:. وحياتك: وأمثال هذا من الألفاظ التي 
يجعل فيها قائلها المخلوق نداً للخالق2» وهي أَشدٌ منعاً 
وقبحاً من قوله: ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال: أنا بالله, 
نم نك؛ وما ناء اللهء نم شنت: فلا باس بذلك: كما في 


د ا 

)2 رواه بق داود. 

(3) زاد المعاد: 2/ 353 

ا 1 5ف السيت حمر 
)5 رواه كمه وأنو داود والنسائي. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (404) 
حديث الثلاثة: (لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك) (1) 
ومن هذا الات كدلك ‏ هي صلم الل عله وآلك 
وسلم أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلهاء فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تقل تعس الشيطان فإنه 





يعظم حتى يصير مثل البيت فيقول بقوتي صرعته ولكن 
قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر الشيطان حتى 
يصير مثل الذباب) (2) 

وعلى قياس هذا قال ابن القيم: (ومثل هذا قول 
القائل: أخزى الله الشيطانء وقبح الله الشيطانء. فإن ذلك 
كله يفرحه ويقول: علم ابن ا قد نلته بقوتي: وذلك 
مما يعينهة على إعواتة: ولا يقيده شينا: فارشد النيتث من 
مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى: ويذكر أاسمه: 
ويستعيذ بالله منهء فإن ذلك أنفع لهء وأغيظ للشيطان) )3( 

ومن هذا الباب بهيه صلى الله عليه والكه وسلم عن 
سب الدهرء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (قال ال 
تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار) (4)» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم, يقول: يا خيبة الدهر, 
فإني أنا الدهرء أقلب ليله ونهاره: فإذا شئت قبضتهما) (5) 

وقد دذكر ابن القيم المفاسد الى تصضفه ست الدهره 
وهي (6): 

1. سبّه من ليس بأهلٍ أن يسبء فإن الدهر خلقٌ مسخرٌ 

من خلق اللهء منقادٌ لأمره». مذللٌ لتسخيره. فسابّه و 
بالذم السب منه. 
0 , وأنه مع ذلك ال 


01 0 المعاد: 1/ 31 
رواه أحمد 2 1 الست والحاكم. 


2 

5) راد المناد: 731/1 
4) دعن ار سك 
اك رن 
6( 


م مسال 
راد المعاد: 2/ 355 


! 
) 
) 
) 


) 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (405) 
م لا مات ايم الو ١‏ د 
العطاء: ورفع من لا يستحق الرفعة, وحرم 0 
الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم الطلمه. وأستار هولاء 
الظلمة الخونة في سبه كثيرةٌ جدا. وكثيرٌز من الجهال يصرح 


بلعنه وتقبيحه. 





3. أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال 
التي لو اتبع الحقّ فيها أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم, حمدوا الدهرء واننوا عليه. 
وفي حقيقة الأمر:» فربٌ الدهر تعالى هو المعطي العام 


الخافض الرافع» المعرٌ المذل: والدهر ليس له من الأمر 
شيء» فمسبيتهم للدهر مسبة لله عز وجل: 1 كانت 
مؤذية للرب تعالى. 


التفاؤل والنشاط 


لأن للكلام تأثيره العظيم في بث الأمل» أو بث اليأس, 
ولهذا نعى صلى الله عليه واله وسلم عن كل ها يودي إلى 
التشاؤم والعجزء ومن ذلك نهيه عن قول القائل بعد فوات 
الأمر: (لو أني فعلت كذا وكذا). ققال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا 
وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعلء: فان لو تفتج عمل 
الشيطان) (1) 

وسر هذا النهي أن هذا القول لا يحمل أي فائدة إلا 
الفسن إلا الحزن واليأسء ولا ينشر في الأعضاء إلا العجز 
والكسلء قال ابن القيم: (وذلك لذن كول له كت شعلت 
كذا وكذاء لم يفتني ما فاتني, أو لم أقع فيما وقعت فيه, 
كلام لا يجدي عليه أي فائدة»: فإنه غير مستقبل لما استدبر 
ل وغير مستقيلٍ عثرته ب (لو) )2( 

زيادة على أن في ذلك اتهام للقدرء بل عدم معرفة 
بأن الله هو المستقل بتقدير المقاديرء قال ابن القيم: 
(وفي ضمن (لو) ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في 
نفسه لكان غير ما قضاه 


(1) رواه أحمد. 
(2) ناد المعار: 2/ 35:7 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (406) 
الله وقدره وشاءه: فإن ما وقع مما يتمنى خلافه إنما 
وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته: فإذا قال: لو أني له 
كذاء لكان خلاف ما وقع فهو مكار إذ خلاف المقدر 





المقضصي محال: فقد تصمن كلامه كذباآً وجهلاً ومحالاً, وإن 
سلم من التكذيب بالقدرء لم يسلم من معارضته بقوله: لو 
أني فعلت كذاء لدفعت ما قدر الله علي) (1) 


الفحش وبذاءة اللسان 


والفحش - كما عرفه الغزالي ‏ هو (التعبير عن الأمور 
المستقبحة بالعبارات الصريحة) (2)2 فيعبر بذيء اللسان 
بعبارات يستحديي منها ذو الطع السليم : 

يقول الغزالي: (هناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها 
ويستعمل أكثرها في الشتم والتعيير. وهذه العبارات 
متفاوتة في الفحش وبعضها افحش من بعض. وربما 
اختلف ذلك بعادة البلاد وأوائلها مكروهة وأواخرها محظورة 
وبينهما درجات يتردد فيها) (3) 

من ذلك نهيه أن يقول الرجل: (خبثت نفسيء ولكن 
لبقل: لقفست نفسي) )4( ومعناهما واحدهء اي: غعنت نفسي » 
وساء خلقهاء فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح 
والشناعة. وأرشدهم إلى استعمال الحسن. وهجران 
القبيح»: وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. 

ولهذا قال ابن عباس: (إن الله حيي كريم يعفو ويكنو, 
كنى بباللمس عن الجماع).. فالمسيس. واللمحس والدخول 
والصحبة كنايات عن الجماع وليست بفاحشة. 


التفاصح 


وهو المبالغة في الاهتمام بالألفاظ وتزيينهاء فينشغل 
بتزيينها عن المعنى, وهو من 

(1) زاد المعاد: 2/ 357: 

(2) إخاء على ال 3 122 


( 
(3) إحياء علوم الدين: 3/ 122. 
) 4) رواه أ والبيهقي ات داود والنسائي. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (407) 
التكلف الممقوت المنهي عنه؛ ولهذا أخبر صلى الله 
عليه وآله وسلم عن بغضه لهذا الصنف من الناسء فقال: 
(أحبكم وأقربكم مني مجلسا في الجنة أحاسنكم أخلاقاء 


ا إلي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون) (1): 
واعتبره صلى الله عليه وآله وسلم من شرار المؤمنين, 
فقال: (خياركم أحاسنكم أخلاقاء الموطؤون أكنافاء 
وشراركم الثترثارون المتفيهقون المتشدقون) (2) 08 

وقد حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن ضربت ضرة ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتهاء 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بديتها على 
عصبة القاتلة ولما في بطنها غرة. فقال الأعرابي: يا 
رسول الله! أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح 
فاستهلء: فمثل ذلك يطلء فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أسجعا كسجع الأعراب) (2)3 قال الغزالي في 
تعليل هذا النهي الذي يتضمنه هذا الحديث: (لأن أثر التكلف 
والصضنة يبن علية: بل صبقى أن تفتصر فى كل شئء على 
مقصوده » ومقصود الكلام التفهيم للغرض وما وراء ذلك 
تصنع مذموم) (4) 


التلطف في التعبير 


وهو من الأصول المهمة في هذا الباب, لأن الصدق في 
التعبير قد يحمل ‏ أحيانا ‏ آلاما شديدة يحتاج إلى البحث 
عن الطرق التي تلطفها. 

وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض التعابير 
المثالية في حال اضطرار المسلم للإخبار عن شيء مكروه: 
ومما ذكره من طرق التلطف: 

1 إذا اصطررت إلى الإخبار عن أمر مكروهة: أو وقوع 
حادث مفجع ه أو وفاة قريب أوعزيز على صاحبك أوقريبك, 
أوما شابه ذلك. فيحسن بك أن تلطف وقع الخبرعلى من 
تخبره به وتمهد له تمهيدا يخفقف نزول المصاب عليه» 
فتقول فيمن تخبرعن وفاته مثلا: (بلغني 

انعا د 


2 
0 داه عد لياف ف الام 
2 إخاء علوم الدين: 20 121 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (408) 


أن فلانا كان مريضا مرضا شديداء وزادت حاله شدة: 
وسمعت آنه توفي رحمه الله تعالى) : 

2 - لا تخبرعن وفاة ميت بنحوما يقوله بعضهم : : اتدري 
من توفي اليوم؟! اوبقولك: توفي 2 فلان..., بل ينبغي 
أن ا باسم الذى عن وفاته ق, قبل ذكر 00 لآن من 
تخبره بذلك حين ا من توفي اليوم؟ اوتقول ل 
توفي اليوم...: تادر ورا إلى ذهنهة المروعات التتبداد؛ 
فيقدر أن الوفاة وفعت لأمريت الاين اله عر سنن 
أوكبير أوشابء فيتروع بهذه الصيغة منك في السؤال أو 
الإخبار أشد الترويع» ولوقلت له: فلان... توفي اليوم, 
فبدأت باسم من تخبرعن وفاته,. لخف الوقع علبه:! وانتقئ 
الترويع؛ ويبقى اضل الخبر الفحرن أو المكروه. 

53 شغي آن تراعى صيغة الإخبار عن الحرية اوالغريق 
أوالحادث.. فمهد له بالتمهيد الذي يخفف شدة وقعه 
النفسء: واذكر اسم المصاب به متلطفاء ولا تصك سمع 
صاحبك أوقريبك أومجالسيك بالخبر المفجع صكاء فإن بعض 
القلوب يكون تحملها ضعيفاء فربما تأذّى بالخبر المفجع 
أشد الأذى» وربما يصعق بعض الأفراد بذلك, أويغمى عليه, 
أو يصاب بسمعه أو بصرهء فتلطف بالإخبار عن المفجعات 
أذا اضطررت إلى ذلك. 

4 - تحين الوقت الملائم لإخباره إذا كان هناك داع 
لإخبار» فلا تخبره بذلك وهو على طعام: أوقبل النوم أو 
في حالة مرض أو استفزازء أو نحو ذلك من الأحوال. 


:-اآدات الى 


وهو من الآداب التي لها علاقة بالعلاقات الاجتماعية 
من يعض الدواحي :؛ وقد اشار إليها في موعظة لقمان عليه 
اليسلام لاينه قوله تعالى: قلا تمش في الأزض مَرَحاً إن 
اللة لا بُحِتّ 3 كل مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَافْصِدْ في مَشيكَ) (لقمان:18 
19) 

وقد جمعت هاتان الآيتان كل ما يتعلق بالمشي من 
آداب, وفيهما دليل على أن هذا 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (409) 





النوع من الآداب له علاقة بالآداب الاجتماعية, يقول 
تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس: وهي حركة كريهة يمقتها 
اله دبمفها الحقو. دش عر عر مور مرتص الناته 
يتنفس في مشية الخيلاء! إن الله لا يحب كل مختال 
فخور. . ومع النهي عن مشية المرح: بيان للمشية المعتدلة 
القاصدة: واقصد في مشيك.. والقصد هنا من الاقتصاد 
وعدم الإسراف. وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني 
والاختيال. ومن القصد كذلك. لأن المشية القاصدة إلى 
هدفء, لا تتلكأ ولا تتخايل ولا تتبخترء إنما تمضي لقصدها 
في بساطة وانطلاق) (1) 

وبما أنا قد تحدثنا عن تعبير المشي ونحوه عن الكبر 
الما لاس الطر يو ]نت ع | اليد 


0 الطراة 


وردت النصوص الكثيرة التي تعتبر الطريق حقا عاما لا 
يجوز لأحد أن يستأثر به أو يضيق على الناس أو يحد من 
حريتهم», فقال صلىي الله عليه وآله وسلم: (من اقتطع من 
طريق المسلمين وأفنيتهم قيد شبر من الأرض طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين) )2( 

وقد أنكر ابن الحاج استبداد البعض بالطريق واعتبره 
اغتصاباء فقال: (ومن ذلك الشراء من أصحاب الطبليات 
0 لأن ذلك عضب لطريى المجلمسن 
و جيه الجر ا و كد كي ا وو لجسي 
يقف قدر ضرورته ولا يجعله كأنه دكان يبيع فيه ويشتري؛ 
لأن في ذلك تضييقا على المسلمين في طرقاتهم ولو 
كانت متسعة فذلك لا يجوز لا سيما والطرق في هذا الوقت 
قد ضاقت عن الطريق التي شرعت للناس وذلك على ما 
قاله العلماء أن يمر خبلان عا 


(1) في ظلال القران: 2709. 1 
(2) نقلا عن: المدخل: 2/ 79, وقريب منه في الحلية لأبي نعيم وعبد الرزاق. 








الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (410) 

محملان تبنا في الطريق لا يمس أحدهما الآخر. فانظر 
رحفنا الله تعالى وإاياك إلى حد الطريق المخشروع وإلى ما 
عليه الطريق اليوم فكيف يجوز والحالة هذه شيء مما 
تقدم ذكره لا سيما إذا انضاف إلى ذلك أن يكون م 
الجمعة أو فى وقت منصرف الناس إلى الخمس 0 
إلى تفقد أحوالهم في البيع والشراء. وأشد من هذا كله ما 
يفعله بعضهم من الجلوس بالطبليات على أبواب الجوامع 
فيضيقون على الناس طريقهم إلى بيت ربهم فهم 
غاصبون لذلك في وقت الحاحة إليه. وكل من اشترى منهم 
فقد اعانهم على مااشعلوه هن الغصت فهو شريك معهم 
في الإثم) (1) 

وقد أنكر ابن الحاج التعامل مع هؤلاء. بل اعتبره 
حراماء فقال: (وليس ذلك مخصوصا بالمقاعد ليس إلا بل 
كل من غصب ثشيئا من الاأرض فلا ينبغي معاملته إلا من 
ضرورة داعية إلى ذلك ولم يوجد منه بد كهذه الدكاكين 
التي يعملون بها مساطب يقطعونها من طريق المسلمين 
خارجة عن حوانيتهم قد ضاق الطريق بها من الجانبين 
وسبب هذا كله عدم النظر إلى ما كلفه المرء من مراعاة 
العامة كما تقدم بيانه شرت ألا ترى آل المعنى الذي 
لأجله مبع الشراء من المكاس موحود في الشراء فكى 
اتضف بشيء هما ذكر إذ انه لو تحامى المسلفون الشراء 
فد لآاجل ماانضف بت من غضف طربة المسلمين لبرع عن 
ذلك وإذا كان ذلك كذلك فالشراء منهم إعانة لهم على ما 
يفعلونه: وذلك لا ينبغي؛ لان المشتري يصير شريكا لهم 
في إثم غصبهم لطريق المسلمين) (2) 

وقد نقل من تورع العلماء من ذلك عن الأإمام أحمد دن 
حنبل أنه كان عنده شيخ من الصلحاء يحضر مجلسهء وكان 
الإمام يعظمه لخيره وبركته» ثم بلغه أن الشيخ ليس جدار 


(1) الفدخل: 2/ 79 
(2) المدخل : 2797/2 
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بالطين من الخارج: فتركه الإمام وكان من عادته أنه 
إذا جاء إليه أجلسه إلى جانبه ورحب به؛ فلما ١‏ أن بلغه عنه 
ذلك تركه ولم يقبل عليه وأعرض عنهء فبقي كذلك أياماء 
فسأل الشيخ أصحاب الإمام عن سبب إعراضه عنه, 
فأخبروه أنه بلغه أنك ليست جدار بيتك بالطين من خارج: 
فجاء الشيخ إلى الإمام فسأله عن موجب هجرانه له, 
فأخبره الإمام بذلك, فقال له الشيخ: (لي ضرورة في 
تلبيس الجدار»ه وليس فيه كبير أمر في حق المارين), فقال 

له الإمام: ذلك غصب في طريقهمء فقال له الشيخ: هو 
نزر يسيرء فقال له الإمام: (اليسير والكثير سواء في حق 
المسلمين)؛: فقال له: كيف أفعل؟, فقال له الإمام: (أحد 
أمرين: اما أن تزيل التلييس: وإما أن تنقص الجدار وتدخله 
قر ملكك قدر اللبيس, قتبييه على ذلك ثم تليسته انقد 
ذلك): فلم يكلمه الإمام حتى امتثل ما أمره به (1). 

وليس هذا خاصا بالمتورعين فقطء بل هو من الأحكام 
الشرعية التي نص عليها الفقهاء., ولا مجال لطرح مسائلها 
هناء ولكنا نكتفي باقتباس هذا النص ص المسوط لنعلم 
قال السد رجه (وإذا مال حائط الرجل 5 وهي فوقع على 
الطريق الأعظم فقتل إنسانا فلا ضمان على صاحبه لأنه لم 
يوجد منه صنع هو تعد فإنه وضع البناء في ملكه فلا يكون 
متعديا في الوضع ولا صنع له في مثل الحائط؛ ولكن هذا 
إذا كان بناء الحائط مستوياء فإن كان بناه في الأصل مائلا 
إلى الطريه فيرو عاضن لمر لشقط عليد: لأنه متعد في 
شغل هواء الطريق ببنائه» وهواء الطريق كأصل الطريق 
حق المارة. فمن أحدث فيه شيئا كان متعديا ضامناء فأما 
إذا بناه مستويا فإنما شغل ببنائه هواء ملكه وذلك لا يكون 
تعديا منه) (2) 

وقد يقاس على هذا كله اتخاذ الأولاد الطرق ملاعب 
لهمء بحيث يؤذون المارةء بل 


(1) المدخل: 279/2 
(2) المبنشوظ: 27/ 9: 








ذلك. 
وهذا ما يستدعي تدخل أولي الأمر بوضع محال خاصة 
طرف اا للها مي عدر هل سمت لد 


إماطة الأذى عن الطريق 


وردت النصوص الكثيرة التي ترغب في تنظيف الطرق 
وإماطة الأذى عنها بما بفيد من مجموعها وحوب ذلك: 
وعلى الأقل وحوب عدم التسبب في اتساخها ومن تلك 
النصوص قوله صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة الأمر الذي 
يفيد الوجوب: (نح الأذى عن طريق المسلمين) (1)» وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أمط الأذى_عن الطريق فإنه 
لك صدقة) (2), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أبا 
برزة أمط الأذى عن الطريق فإن لك بذلك صدقة) (3) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الجراء العظيم 
المعد لمن فعل هذاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (مر 
رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين 
هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم؛ فأدخل الجنة) (4), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (كانت شجرة في طريق 
الناس تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس, 
0 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فلقد 

ويدخل في هذا تنظيف جميع المحال العامة؛ كما قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (عرضت علي أجور اع حتى 
أمني فلم أر دنا أعظم من شورة من القران أو آنه أوبيها 
رجل ثم نسيها) (6) 


)1 رواه ابن حبان. 

(2) زواة الخارى ف الادس المفر. ]ال إفاطة الادى رقم (628) 

(3) رواه الطبراني في الك بير. 

)4 رواه أحمد ومسلم. 

رك كاك اك 15ل اط 5 سكا الحلا 

)6 رواه لك داود والترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (413) 





ويدخل في هذا الباب ما ذكرناه من التسبب في حصول 
الأذى في الطريق: ومما ورد التننصيص عليه بالخصوص» بل 
اعتباره من الملاعن قضاء الحاجة في الطريق» قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اتقوا اللعانين الذي يتخلى في 
طريق الناس وأفنيتهم) (1): وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من سل سخيمته (2) على طريق عامر من طرق 
المسلمين فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين) (3), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا الملاعن الثلاث: أن 
يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه: أو في طريقء أو في 


نقع ماء) (4) 
احترام الطريق 


يراعي العابرين في الطريق: فلا بؤذبهم » او بمتيهم بما 
يحد من حريتهمء» وقد أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إياكم والجلوس على الطرقات,2 فإن أبيتم إلا 
المجالس فأعطوا الططرية. حقها: غض النهر: وكف الأدى؛ 
ورد السلام: والأمر بالمعروف: والنهي عن المنكر) (5) 

وقد جمع الطحاوي بين الآثار الناهية عن الجلوس في 
الطرقات والآثار المبحية لذلك, بعد أن أورد جملة منها 
بأسانيده2. فقال: (فتأملنا ما في هذه الآثار فوجدنا فيها 
تهي رشسول الله صلئ الله عليه واله وسلم عن الحلوش 
بالصعدات,؛ نم اناج بعد ذلك ما اباحه من الجلوس فيها: على 
الشرائط التي اشترطها على من أباحه ذلك منهاء فوقفنا 
الجلوس الذي ليس معه الشرائط التي اشترطها عند إباحته 
الخلوس قبها على من آثر أن يجلش قيها وعلى أن إناحته 
الجلوس فيها مضمن بالشرائط التي اشترطها في 


1) ءاس حان” 

(2) يعنى الغائط والنجو النهاية [2/ 351] 
كك ال 5 الوط الاك 
(4) رواه أحمد. 

5 رواه كد والبيهقي واو دود 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (414) 


إباحته الجلوس فيها على من أباحه ذلك منها وفي ذلك 
عا قد دل على شادن هت على الله غله واك وسلم ونادن 
إناحته: وان كل واحد منهما لمعنى ليس في الآخر منهما 
وفي هذه الآثار ما يدل على إباحة الناس الاستعمال من 
طرفهم القامة عا لا صرر فنه علل أحد من أهلها) )1( 

ولكن هذه الإياحة بهذه الشرائط مقيدة بما لا بستضر 

به الناس: قال الطحاوي معقبا على كلامه السابق: (وإذا 
كان ذلك كذلك كان معقولا أن الجلوس فيها إن كان مما 
يضيق على المارين بها جلوس الجالسين بها إياها غير 
داخل فيما أباحه صلى الله عليه وآله وسلم منهاء وأن ذلك 
راجة إلى ها فى حديك شهل بن معاد الجهدى عن ابه إن 
رسون الله صلء الله عليه واله وسلم أمر مناديا فى بقضصض 
غزواته لما ضيق الناس المنازل وقطعوا الطرقات فنادى: 
(أن من ضيق منزلا وقطع طريقا فلا جهاد له) (2)) (3) 


+ آداب المعاشرة مع أصناف الناس 


من اصول الآدات التي يتبغي على المربي أن يعلمها 
من بربيه)؛ وتحرصض على ذلك تعليمه كيفية التعامل مع 
1 الناس بحسب منازلهم ليعامل كل واحد منهم بما 
تقتضيه منزلته من معاملة,. فقد يصلح لصنف من الناس ما 
لا يصلح مع غيره2: بل قد يكون نفس التصرف حسنة مع 
قوم سيئة مع غيرهم. 
كما روي أن فتى جاء إلى سفيان بن عيينة من خلفه 
فجذبه وقال: يا سفيان حدثني, فالتفت سفيان ب وقال: 
(يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه احمل): ههدا 
التصرف الذي فعله هذا الفتى قد يصلح مع أصدقائهء؛ ولكنه 
لا يصلح بأي حال من الأحوال مع شيخه الذي يريد أن يتلقى 


عليه العلم: 
(1) مشكل الآثار: 1/ 154. 
(2) رواه أحمد وابو داود. 
(3) مشكل الأثار: 154/1 
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وقد نبه إلي هذا الاختلاف في إلتعامل مع الناس قوله 
تعالى: (لا تَجْعَلوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَغضاً) 
(النور:63): فمما قال سعيد بن جبير ومجاهد في تفسيرها: 
قولوا يا رسول الله2. في رفق ولينء» ولا تقولوا يا محمد 
نتحهم ' وقال قتادة: أمرهم ان بشركقوه ويفغخموه. 

وإلى ذلك الإشارة أيضا له تعالى: (إنَّ الَّذِينَ 
بَعْضُونَ أَضْوّاتهُمْ عِنْدَ رَسُول الله أولَيْكَ اندر امتكر الل 
فُلُوبَهُمْ لِلتَّفُوَى لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَأَخْرٌ عَظِيمْ) (الحجرات :3 
فقد الى الله تعالى على هؤلاء بهذا السلوك أمام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وفي مقابل هؤلاء ورد ذم قوم أساءوا الأدب مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله سلم, فقال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ 
تاذوبك دن وراء الْحْجْرَاتٍ أكْثَرْ هُمْ لا يَعْقِلُونَ) (الحجرات:4) 

انطلاقا من هذا تحدث اللا لحار مر رك 
التعامل كل صضنف فن. الناس. 

ا ما ورد في ذلك وأشمله وأدقه ما ورد في 
[رسالة الحقوق] (1) للإمام زين العابدين بن الحسين, 
والتي شملت خمسين حقاً على الإنسانء ابتداءً من حقوق 
الله تعالى إلى حق نفسه ومحيطه ومجتمعه ودولته, 
وحقوق أهل الأديان الأخرى. 0 بإجمال كالفهرس:؛ ثم 
تفصل الحقوق واحدا واحدا. 

وقد استهل الإمام هذه الرسالة بقوله: (اعلم أن لله 
ا متايه ل ل بك عم ال ره 
سكنه سكنتهاء أو حال حلتها أو منزلة نزلتها أو جارحة 
قلبتها أو آلة تصرفت فيها (بعضها أكبر من بعض)ء فأكبر 
حقوق الله تعالى عليك ما أوجب عليك 

(1) صضعة (199ضها تكد ب حنه فى أشاتدها العلامة الخلال فى كتابة جهاد الإمام السحاد. ص 269 وشرعها 


ال ال ل ل 1 رت شاك الور الاك ل ا لا را إلا 0 0ك وفيا 
ل 2 2 ل ال 22002 2 2152 الكاه 255501 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (416) 
لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق:» ثم ما أوجب 


الله عز وجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك, علي 
اختلاف جوارحك,» فجعل عز وجل للسانك عليك حقاء 


ولسمعك عليك حفاًء ولبصرك علبك حقاء ولبدك علبك حقاً, 





ولرجلك عليك حقاً,ء ولبطنك عليك حقا, ولفرجك عليك حقاء 
فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال, نم جعل عز 
وجل لأفعالك عليك حقوقاء فجعل لصلاتك عليك حقاء 
0 عليك حقا, ولصدقتك عليك حقا, ولهديك عليك 
تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق 

م ل عليك حقوق أتمتك, ثم 0 رعيتك» تم 
حقوق رحمك فهذه حقوق يتشعب منها حقو 

وبعد هذا الذكر المجمل لأنواع ل راجح يفصل 
مجامع حقوق كل جهة من الجهاتء ومن أمثلتها قوله في 
حق الأستاذ والمعلم: (وحق سائسك بالعلم التعظيم له, 
والتوقير لمجحلسه: وحسن الإستماع إليه: والإقبال عليه» 
(والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم, 
بأن تفرغ له عقلك, وتحضره فهمك, وتزكي له قلبك: 
وتجلي له بصركء بترك اللذات ونقض الشهوات).: وأن لا 
ل ا 
عنده أحدا, وان تدقع كنه إذا دكر عندك بتسوءه ا تستر 
عيوبه وتظهر مناقبه» ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له ولياء 
فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته» وتعلمت 
علمه لله جل اسمه لا للناس) 5 

دعن افنلها وله في حق المسؤول عن أي رعية: 
(وأما حق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنهم صاروا رعيتك 
لضعفهم وقوتكء: فيجب أن تعدل فيهم, وتكون لهم كالوالد 
الرحيمء. وتغفر لهم جهلهمء ولا تعاجلهم بالعقوبة» وتشكر 
الله عز وجل على ما اتاك من القوة عليهم) 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (417) 
ومن أمثلتها قوله في حق التلاميذ على الأستاذ: (وأما 
حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك 
ا ل ل ل ا ان 


احتستت في تعليم الناس,: ولم تخرق نهم 4 ولم تصحر 
عليهم: زادك الله من فضله. وإن أنت منعت الناس علمك, 
أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك, كان حقاً على الله عز 
وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك) 





ومن 0 قوله في حق الزوجة: (وأما حق الزوجة 
فأن تعلم أن عر م ستليا اف نكا أضا لل أن 
ذلك نعمة من الله عليك, فتكرمها وترفق بهاء وإن كان 
حقك عليها أو ام 1 لأنها أسيرك, 
وتطعمها 0 وي 1 ت عنها) 

ومن أمثلتها قوله في حق. | الم : (وأما حق أمك فأن 
تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداًء ل من فعغرة 


قلبها ما لا بعطي أ- حد أحدآا ووقتك مجميع جوارحهاء ولم 
تبال أن تجوع وتطعمك : وتعطش وتسقيك, وتعرى 
وتكسوك» وتضصحى وتظلك: وتهحر النوم لاجلك: ووقتك 
الحر والبردء لتكون لهاء فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله 
وتوفيقه) 

من أمثلتها قوله في حق الأب: (وأما حق أبيك فأن 
ا د ل ل فمهما رأيت في نفسك 
مما يعجبك, فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه, فاحمد 
الله واشكره, على قدر ذلك) 

ل أمثلتها قوله في حق الأولاد: (وأما حق ولدك فأن 
تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره, 
وأنك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب والدلالة على 
ربه عز وجلء والمعونة له على طاعته, فاعمل في أمره 
عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه. معاقب على 
الإساءة إليه (فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره 
عليه في عاخل الديا المغعدر الىاره فيما سنك وسنه 
بحسن القيام عليهء: والأخذ له منه) 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (418) 
ومن أمثلتها 0 في حق الأخ: (وأما حق أخيك فتعلم 
ال ل الس ل الل لا ع 37 
على نفكسه)» ومعونته على عدوهه والحول بينه وبين 
شياطينه وتأدية النصيحة إليه. فإن انقاد لربه وأحسن 
الإجابة له» وإلا فليكن الله آثر عندك وأكرم عليك منه) 


ومن أمثلتها قوله في حق صاحب الفضل: (وأما حق ذي 
المعروف عليك: فأن 0 © وتذكر معروفه» وتكسبه 
المقالة الحسنة؛ وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز 
وجل»؛ فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سراً وعلانية, ثم إن 
قدرت على مكافأته يوماً كافأته) 
. ومن أمثلتها قوله في حق الجليس: (وأما حق جليسك 
كان لين له حانيك: ٠و‏ نصفه 1 اللفظ ولا تقوم 
من مجلسك إلا بإذنه» ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك 
بغير إذنه» وتنسى زلاته وتحفظ خيراته: ولا تسمعه إلا خيرا) 

ومن أمثلتها قوله في حق الجار: (وأما حق جارك, 
فحفظه غائباً» وإكرامه شاهداً» ونصرته إذا كان مظلوماً: ولا 
تتبع له عورة: فإن علمت عليه بتضعا سترنه عليه» وإن 
علمت أنه تقيبل تصبحتك تصحته فيما بثنك وببنة: ولا تسلمةه 
عند شدبدة» وتقيل عثرتهه وتغفر ذنعهه (لا تتبع له عورة: 
ولا تبحث له عن سوءة لتعرفهاء فإن عرفتها منه من غير 
إرادة منك ولا 5 اد ص حا موي و ا 
و 0 يوتري الب وات وإ ا 11 
تددر لاف عه إذا لهل لك ولايتر أن يكور سلما له 
ترد عنه لسان الشتيمة: وتبطل فبه ثء كيد حامل النصيحة: 
وتعاشره معاشرة كريمة) 
ومن مثلتها قوله في حق الرفيق: (وأما حق الصاحب, 
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والابضاف. وكرهه كا كرزمل, ولا شذكه سيف الى 
مكرمة»: فإن سيق كافأته, وتنوده كما يودك, وتزجره عما 
يهم به من معصية:» وكن عليه رحمة ولا تكن عليه عذاباً) 
ومن أمثلتها قوله في حق الشريك في العمل: (وأما 


حق الشريك: فإن غاب كفيته, وإن حضر رعكيتهه ولا تحكم 
دون حكمه» ولا تعمل برأيك دون مناظرته: وتحفظط عليه 
ماله. ولا تخونه فيما عز أو هان من أمرهء فإن يد الله 
تبارك وتعالى على أيدى الشريكين ما لم يتخاونا) 





ماسو عن اها 
حق غريمك الذي بطالبك: فإن كنت موسرا أعطيته (ولم 
ترده وتمطله؛ قفإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: مطل الغني ظلم): وإن كنت معسراً أرضيته بحسن 
القول» (وطلبت إليه طلباً جميلاً)» ورددته عن نفسك رداً 
لطيفاء (ولم تجمع عليه ذهاب ماله و سوء معاملته: فإن ذالك 
لؤم) 

ومن أمثلتها قوله في حق من تعيش معه: (وحق الخليط 
أن لا تغره ولا تعشيه ولا تتدكه» وتتقي الله تبارك وتعالى 
في اخره (ولا تكذبه» ولا تغفله: ولا تتد كه ولا تعمل في 
انتقاضه؛ عمل العدو الذي لا يبقي على صاحبه؛ وإن اطمأن 
رب 1 
ل ا ري ا سرد ا 
شاهده على نفسك ولم تظلمه» وأوفيته حقه: وإن كان ما 
يدعي به باطلاًء رفقت به ولم تأت في أمره غير الرفق, 
ولم نشخط ريبك فى أمره. (فإن كان ما يدعي عليك حقاً 
لم تنفسخ في حجته ولم تعمل في إبطال دعوته» وكنت 
خصم نفسك له والحاكم عليهاء والشاهد له بحقه دون 
شهادة الشهود د. وإن كان مايدعيه باطلاًء رفقت به وردكته 
وناشدته بدبنه'» وكسرت حدته عنك بذكر الله وألقيت حشو 
الكلام ولفظة السوء الذي لا يرد عنك عادية عدوك بل تبوء 
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ومن | أمثلتها 8 قوله في حق الخصم المدعى عليه: (وحق 
ا ولم تجحد حقه, (فإن كان ها تدعيه حقا أجملت 
المدعى عليه وقصدت قصد ححبك الرفة, 0 المهلة, 
وأبين البيان2. وألطف اللطف, ولم تتشاغل عن حجتك 
بمنازعته بالقيل والقال,» فتذهب عنك حجتكء ولا يكون لك 


في ذلك درَك): وإن كنت مبطلاً في دعواك اتقيت الله عز 
وجلء؛ وتبت إليه» وتركت الدعوى) 

ومن 6 قوله في حق المستشير: (وأما حق 
ا ال ل ل ل ا لله 
ليكن منك في رحمة ولين, فإن اللين يونتس الوحشة: وإن 
الغلظ يوحش من مو الأنس. 0 لم بحضرك له رأي 
وأرشدته إليهء فكنت لم تأله خيرأء ولم تدخره نصحأ). 
عليك أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من 0 ان 1 
حمدت 50 عز وجل. (فإنما هي الآراء وتصرف الناس فيها 
واختلافهم, فكن عليه في رأيه بالخيار إذا اتهمت رأيه. 
قاما تهمنه فلا جور لك إذا كان عندكت ممن بستحق 
المشاورة: ولا تدع شكره على ما بذا لك من إشخاص رأية: 
وحسن وحه مشورته» فإذا وافقك حمدت الله وقبلت ذلك 
ص أخيك, بالإرصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك) 

من أمثلتها قوله في حق المستنصح: (وأما حق 

المستنصح, فإن حقه أن تؤدي إليه النصيحة على الحق 
9 اق ولي امد لاو رفع ا وو 'فإن لكل 
عقل طبقة من الكلام» يعرفه ويجيبه» وليكن مذهبك 





الرحمة) 

ومن أمثلتها قوله في حق الناصح: (وحق الناصح أن 
ل و ساك ار ا ع ال 
نصيحته): فإن انى بالصواب حمدت الله عز وجل: (وقبلت 
منه وعرفت له نصيحته) وإن لم يوافق رحمته ولم تتهمهه؟؛ 
(وعلمت أنه لم يألك نصحا إلا أنه أخطأ)؛ ولم تؤاخذه بذلك,: 
إلا أن يكون مستحقاً للتهمة, فلا تعبا بشئى من أمره على 
حال) 

ومن أمثلتها قوله في حق كبار السن: (وحق الكبير 
توقيره لسنهء وإجلاله لتقدمه في الإسلام قبلك, وترك 


مقابلته عند الخصام, ولا تسبقه إلى طريق»ء ولا تتقدمه؛ ولا 
تتستجهله: وان جهل عليك احتملته وأكرعته, لحى الإسلام 


وحرمته) 
ومن م قوله في حق صغير السن: (وحق الصغير 
رحمته في تعليمه: ااه عكنهه ار اك والرفق مه كه 


والمداراة له وترك 0 0 ذلك ا الرشده) 
التفاصيل المرتبطة ببعض آحات الناس مما يحتاج الو 
إلى تعلمه والاهتمام فت ه 


مع الكبار 


فالكبار ذوو نفسيات خاصةء فلذلك يحتاجون إلى 
معاملة خاصة, وقد نص على هذه المعاملة الخاصة فوله 
تعالى: (إنَا بَتْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أء حَدُهُمَا أَؤ كِلاهُمَا فَلا تَقَُلُ 
لَهُمَا أفٌ ولا تَنْهَرْهُمَا وَقُلُ لَهُمَا فَوؤلاً كَرِيماً4 (الاسراء 00 

أن الوصية بة بالوالدين عامة ومطلقة في القرآن الكريم 
إلا آنه خص الكبر بمزيد الإحسان» وضرورة القول الحسن 
لما تستلزمه هذه الفترة من ذلك. 

وقد رود في السنة الحظ على احترام الكبار, 
ومعاملتهم بما يليق بهم من معالمة تناسب 
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مم اعوالهم الفسية. قال صلىي الله عليه واله وسلم: 

(من الم يرحم عيورت ولم ركد حى ا ا ل 

معاملة الكييرء ومن تلك الصيعة. قوله صلى الله عليه واله 

وسلم: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) (2), 

وقال صلى الله عليه وآاله وسلم: (لبس نا من لم يرجم 

صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا) (3): وقال صلى الله عليه واله 

وسلم: (ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف 
لعالمنا حقه) (4) 

بل إن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم اعتبر 

إكرام الشيوخ من إجلال الله فقال صلى الله عليه وآله 


وسلم: (إن من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم 
والإمام العادل وحامل القران لا يغلو فيه ولا يجفو عنه) 
(5)» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من تعظيم جلال الله 
عز وجل إكرام ذي الشيبة في الإسلام, وإن من تعظيم 
جلال الله إكرام الإمام المقسط) (6) 
وحاء احوان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
لتحدناه. بحادتة وقعت لهماء وكان أحدهما أكبر من أحيه: 
فاراد أن يتكلم الصغيرء فقال له النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : : (كبر كبر) (7) أي أعط الكبير حقه:؛ ودع لأخيك الأكبر 
م . 


مع الأصدقاء 


من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المربي تعليم ابنه أو 
من تكفل بتربيه حسن العشرة مع أقرانه من إخوانه 
0 لأآن حسن علاقتهم بهم هو الدليل على حسن 
خلقه وكرم 


) رواه البخاري في الأدب وأبو داود. 
(2) رواه الترمذي (راجع أحاديث الترمذي باب ما جاء في رحمة الصبيان كتاب البر رقم (1920, 1921, 
2 


6 رواه أحمد والترمذي والحاكم. 

ا لكر 1 

ا ا الال د كا السلا 
6ك سد 

اك الجا سي" 
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أدبه. 

وقد صرحت النصوص ده ا الصداقة والأخوة, 
ومالها من حقوق, واولٍ ما له 
تعالي: ( ولا عَلَى أنْفْسِكِمْ أن أَكُلُوا مِنْ ىه بويك أو :ص 


آبائِكُم أؤ بُيُوتٍ أَمَهَايَكُمْ أؤ بُيُوتِ إِجْوَايكُمْ َو + 0 أَحَوَاتَكُمْ 


ذ بَيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أؤ يُيُوتِ عَمَايَكُمْ ا 3 خَوَالِكُمْ أو 

00 ت خَالانِكُمْ أؤ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهٌُ أو 4 (النور:61) 
فقد قرن الله تعالى في هذه الآية الصداقة بالقرابة 
القريبةء وأباح للصديق أن يأكل من بيت صديقه بدون حرج. 





بل إن الله تعالى يطلق على الصداقة لقبا عظيماء 
فيسميها الأخوة, وكأن الأصدقاء 0 اب واحد هو الإيمان 
والإسلام, قال تعالى: (فَإِنْ تَابُو | وَأَقَامُوا الضّلاة وَآتوًا 
الرَّكَاةَ فَإِحْوَائكُمْ في الدّينِ لك الآياتِ لِقَؤم يَعْلَمُونَ) 
(التوبة 1 وقال تعالى: رَاذْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أفسَط عِنْدَ 
الله فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَائكُمْ فِي الدّين وَمَوَالِيكُمْ ) 
(الأحزاب 6 

بل إن الله تعالي حصر علاقة المؤمنين في إلأخوة, 
فقال تعاإلى: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَهُ فَأَصْلِحُوا بَئْنَ أَحَوَيْكُمْ 
وَانَقُوا اللة لَعَلَكُمْ تُرَحَمُونَ) (الحجرات:10) 

رد قا السنة التصوص الكنيرة التي تعظم هذه 
العلاقة. وتبين أصولها وكيفية التعامل معهاء وقد ذكر صلى 
الله عليه وآله وسلم الأصل الأكبر لذلك, فقال: (لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (1) 

انطلاقا من هذاء ومن أهمية تبيين المربي آداب 
العلاقات بين من يربيه وأصدقائه وإخوانه2. نحاول هنا 
استعراض ما أمكن من هذه الآداب على حسب ما ذكر علماء 
السلوك من المسلمين» وعلى حسب ما كانت عليه هذه 
العلاقة العظيمة في عهد السلف. 


ال 101 
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على الأصول التي تستند إليها هذه العلاقة:» ليقاس عليها 
غيرها (1). 

فمن تلك الآداب معرفة اسمانهم وبلدانهم ونحو ذلك 
لأن العلاقة تنطلق أصلا من المعرفةء. قال ابن عمر: (رآني 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألتفت فقال: (إلام 
تلتفت؟) قلت: إلى أخ لي أنا في انتظاره فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا أحببت رجلاً فسله عن اسمه واسم 
أبيه وحده وعشيرته ومنزله فإن مرضص عدته وإن استعان 
بك أعنته) (2) 

ومنها الصفح عن عثراتهم وترك تأنيبهم عليهاء قال 
الفضيل بن عياض: (الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان) 





ومنها قلة الخلاف ولزوم موافقتهم فيما سببيحه العلم 
والشريعة2. قال أبو عثمان: (موافقة الإخوان خير من 
الشفقة عليهم) 

ومنها أن تحمدهم على حسسين ثتائتهم وان لم بساعدهم 
اله قال على؛ زمر لم تحمل أحاء على حسشن النبة لم 
تحمده على حسن) 

ومنها ألا يحسدهم على ما يرى عليهم من آثار نعمة 
الله 1 جرع للك وبح الك ملء ذلك كا شرم ا( 
كانت عليه فإن الله تعالى ذم الحاسدين على ذلك بقوله 
تعالى: (أمْ _يَحْسُْدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آنَاهُمٌْ اللهُ مِنْ ع فَضلِهِ 
فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكِتاتٍ وَالْحِكْمَة وَآتَيْتَاهُمْ مُلكاً 
عَظِيماً) (النساء:54) 

ومنها سلامم قلبه معهم والنصحية لهم وقبولها منهم 
لقوله تعالى: ( إلا مَنْ أتى اللة بِقَلْبٍ سَلِيمٍ )4 (الشعراء:89), 
وقال سري السقطي؛ (من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر 
للإخوان والنصيحة لهم) 


11) انظر تفاضي هذه الآزا.. رع ره ف آذات العنشرة وذكر والضحة والادوة ل[ ال كات التي 
2 225 5 اللس].. 65 الك عن ]| 22 لال 0 شكارم الجلروة 
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ومنها ألا يعدهم ويخالفهم فإنه نفاق: قال الثوري: (لا 

تعد اخاك وتخلفه فتعود المحية بغضة) 

ومنها ملازمة الحياء معهم, قال الإمام علي: (أحيوا 
الحياء بمجالسة من يستحيا منه): وقال أحمد بن حنبل: (ما 
ا 1ل ل لضا 

ومنها أن يراعي في صحبة أخوانه صلاحهم لا مرادهم 
ودلالته على رشدهم ا على ما يحبونه, قال أبو صالح 
دينك ديات والمنافق من 2 بالمماذعة ويدلك على 
ما لستهية والمعصوم من فرق تسن ترك ا 
سبيلا, قال سعيد بن المسيب: ا 
الصحابة أن ضع أمر أخيك على الأحسن ما لم تغلب) 

ومنها الإغضاء عن الصديق في بعض المكاره»؛ قال ابن 
المبارك: (من استخف بالعلماء ذهبت اخرته ومن استخف 





بالأمراء دعت دنياه ومن استخف باالإخوان ذهيت مروءته) 

ومنها ألا تقطع صديقاً بعد مصادقته ولا ترده بعد قبول: 
كما قال حمدون القصار: (اقبلوا إخوانكم بالإيمان وردوهم 
بالكفر فإن الله سبحانه وتعالى أوقع قدسية الصداقة) 

ومنها ألا بيضبيع صداقة صديبق بعد ود فإنها عزيزة وكتب 
عالم الى من هد متله: (أن اكتت لى. قنيء تففدىي فى 
عمري) فكتب إليه: (بسم الله الرحمن الرحيم. استوحش 
من لا اد له وفرط المفصر كع طلنهم واتند تفريطا 
ا 0 دان أطله مد حمسيس شسنة ولج اجد إلا 
نصف صديق). 

ومنها إيثارهم بالكرامة على نفسه. قال أبو عثمان: 
(من عاشر الناس ولم يكرمهم وتكبر عليهم فذلك لقلة 
رأيه وعقله فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه فإن إخوانه في 
الله 
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أصدقاؤه ونفسه عدوه)/ وقال القاسم بن محمد: (قد 
جعل الله في الصديق البار عوضاً الرحم العدير) 

ومنها حفظ أسرارهمء: قيل: ل رجل لصديق له 
سرا سح #وتسا وم 1 و حفظته قال: لا بل 
0 

ومنها بذل المشورة 1 وقبولها منهم: كما قال الله 
تعالى: (فَاعْفٌ عَنْههُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاورَهُمْ فِي الأفر) 
(آل عمران:159) 

ومنها قلة مخالفتهم في أسباب الدنيا لأنها أقل خطراً 

08 يخالف فيها أخ من الأخوان» قال يحيى بن معاذ 
الرازي: (الدنيا بأجمعها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم 
طول عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة نصيبك منها) 

ومنها ترك المداهنة في الدين, قال سهل بن عبد الله 
التستري: زلا يشم رائحة الصدق من داهن نفقفسه أو غيره) 

ومنها مجانبة التباغض والتدابر والتحاسد لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إياكم والظن! فإن الظن أكذب 
الحديث, ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا 





تحاسدواء ولا تباعضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناء 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكج أو يترك) (1) 

ومنها قبول العذر من فاعله صدق أو كذب لقول 
رسول الله صلى الله عليه 0 وسلم: (من اعتذر إليه 
أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عله من الخطيئة مل صاحت 
مكس) (2) 

ومنها التسارع إلى قضاء حاجة رافعها إليك. لقول 
الإمام جعفر الصادق: (إني لأسارع إلى قضاء حوائج 
الإخوان مخافة آن يستغنوا عني بردي إياهم) 


) 1( رواه مالك» وأحمد, ومسلم ا داود والترمذي. 
)2( ابن ماجة عن جودان (جودان غير منسوب ويقال !سن جودان سكن الكوفة مختلف في صحبته. تهذيب 
التهديت (2/ 122): 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (427) 

ومنها الصبر على جفاء الإخوان وإسشقاط التهمة عنهم 
العطار الوفاة قال لابنه: (يا بني إذا صحبت الرجال 
قاصحب من إذا اخدمتة صانك وإن صحتته رانك وإن تحركت 
بك مؤنة صانك وإن أمددت بخير مد وإن رأى منك حسنة 
عدها أو سيئة سترها وإن أمسكت ابتدأك أو نزلت بك نازلةٌ 
واساك وإن قلت صدقك أو حاولت أمراً أمرك وإذا تنازعتما 


م الدال دن 


وهو من اهم الآدات التي يببغي على المرني أن يلقنها 
لمربيه: وإليها الإشارة في موعظة لقمان ن عليه السلام في 
قوله تعالى: ( وَوَضَيْنَا الْأْنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنَهُ أَمّهُ وهنا عَلَى 
وَهن وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ أن اسْكْرٌ كن وَلِوَالِدَبْكَ إلى 
الْمَصِيدُ؛ (لقمان:14) على قول من الأقوال (1). 
ونحب أن نتشير إلى أن هذه الوصية حملت الإشارة إلى 
ناحية مهمة في بر الولد لوالديه. وهي أن البر لا يعني 
تحول الابن إلى نسخة طبقة الأصل لوالديه, بل للولد 
بقوله تعالى: (وإن' حَاهَدَاقَ عَلَى أن شرك 0 لبس لَكَ 


-_- -. 


- 


1 


به سل : قلا 1 عَيهة - جنههة في الذِّنيَا مَعْرُوفً قَانية 
- سَبيل مَنْ أتات إلىّ نَم إلى مَرْجَعَكة 8 تبتكة بِمَا 2 


تَعْمَلُونَ) (لقمان:15) 

وهذا يعني أن للابن حريته الفكرية والحياتية التي لا 
تتعارض مع بره لوالديه. لأن الفكر والسلوك لا يمكن أن 
يورت من الوالدين»: بل هو من باب القناعات التي تحصل 
للإنسان بحسب ما لديه من الطاقات والتوجهات. 

وفي عبر هده الحالة وردت النصوصض الكثيرة في الحض 

فالله تعالى يقرن بر الوالدين في القرآن الكريم 
بتوحيده وعبادته» قال تعالى: (وَقَصَى 


ل د ]ا ]0 قو لا - عل اللا” 





الأبعاد الشرعية لتريية الأولاد (428) ار 

رَبك آلا تَغْيْدوا إلا إبَاهُ وَبِالَوَالِدَيْنِ إخسَاناً إمَا يَبْلْعَنَّ 
ِنْدَكَ الْكبر أَحَدُهُمَا َوْ كِلاهُمَا فلا تَقُلَ لَهُمَا أَفَ ولا تَنْهَرْهُمَا 
وَفَلُ لَهُمَا قَؤلاً ككريماً وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَ مِنَ الّحْمَةِ 
وَكَلُ رب ا رَحَمهة 0 رَبتَانِي صَغِيرا) (الاسراء :2 - 10 
المرتيطة بير ال وخاصة حال حاجتهما الشديدة إل 
هذا البر عند كبرهما. 

ال ال ل لي اوور 

فرسول الله صلى الله عليه وآله ولد يعتبر رضا 
الوالدين من رضا الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(رضا الرب في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهما) (1) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوصي من يأتيه 
بالاستعداد لأمر قد يشق على لدم ببرهما والإحسان 
الجهد. بسبب ذلك, فقد جاء رجل إلى رسول الله فقال: 

جئت أبايعك على الهجرة» وتركت أبوىٌ يبكيان. فقال 
رسك الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ارجع إليهماء 
فأضحكهما كما أبكيتهما) (2) 





ومثل ذلك ما بروك عن معاوية بن جاهمة السلمي: 
استأذن الرسول صلى إلله عليه وآله وسلم في الجهاد معه: 
فامره آن برحجغ وَيَبرّ أاشّه: ولما كرر عليه قال؛: (وبحك.. 
الزم رجلها... فثمٌ الجنة) (3) ر 

ذكان صلب الله عله واله وتلم يؤكد علس ىق 
المستضعف من الوالدين» وهي الأم» لحاجتها الشديدة إلى 
ولدهاء فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا رسول الله من أحقّ الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: (أقك), قال: نم من؟ قال: (أشك) قال: ثم 

من؟ قال: (أشك): قال ثم 

1) رواه الطبراني في الكبير. 


)1 
27 ركاة امات الشن [ الك 0 سد طتك 
| 5 الي ا لالد 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (429) 
من؟ قال: (أبوك). (1)» فمقتضى هذا الحديث أن يكون 
للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البرء وذلك لصعوبة الحمل ثم 
الوضع ثم الرضاعء, زيادة على مشاركتها الأب في التربية. 
وقد جاءت الإشارة إلى هذا الحق الخاص بالأاأم في 
قوله تعالى في وصية, , لقمان_ عليه السلام: (َوَوَضصيْنَا ضَيْنَا 
الأنْسَانَ بوَالِدَيِه حملئة أنه وهنا عَلَى وَهَنٍ وَفِصَالَةُ في 
عَامَيْنِ) (لقمان:14) 
وفي مقال هذا نجد التحذير الشديد من عقوق 
الوالدين» قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة لا ينظر 
الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة 
المتشبهة بالرجالء؛ والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه. والمدمن الخمرء والمثان بما أعطى) (2) 
ويقرن صلى الله عليه وآله وسلم بين العقوق 
والشرك, فيقول موصيا معاذا بن جبل قال: (لا تشرك بالله 
شنناء وإن قتلت وحرقت: ولا تعقدّ والديك: وإن أمراك ان 
تخرج من أهلك ومالك) الحديث (3). 
وهذا البر هو سنة المرسلين ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم , وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما مرٌ 
على قبر والدته امنة بسنت وهب بالأبواء حيث دفنت - وهو 
مكان يبسن مكة والمدينة - ومعه اصحابه وجحيشه وعددهم 





ألف فارس» وذلك عام الحديبية: فتوق ف وذهب بزو 3 
أفه, فيكى رشول الله صلى الله علية واله وسلم و 

من جولة. وقال: ([استادنت ربى آن استغقر لها فلم 01 
لي (4), 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

(2) رواه النسائي احم والجاكة 

(3) رواه أحمد بسند حسن. 

(4) استدل بعض المنحرفين 0 المريت عل أن آم رسول الله (في النار. وهذا من سوء الفهم للحديث, 
أن الاستعفا. لا يكون إلا المكلفة 0 سول الله (الشيت سكليه 6 11 لما فق كارت فر اهل العرهة وفنا 
الوجوه التي ذكرها العلماء إجابة عن هذا الفهم المنحرف: 

1) أن هذا الفهم ار اه صريحة قولٍ الله تعالى: وها كا كيين دن كت ررشولنة (الاسراء:15) 
مع قوله تعالى: ( وَمَا آتَيْتَاهُم م كُنْبِ يَدَرْسُوتَهَا وَمَاٍ لاا ِلَيْهِمْ قَبلك من نزير1 سا :44) 

2) أن بكاءهة ليم 
في الصحيحين إد قال (! الخو ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون) 

3) إن الله تعالى أذن له بزيارة قبرها يدل على أنها مؤمنة وليست كافرة من اهل النار وإلا لتعارض صدر 
الحديث مع جه نايهيك أيضا أن الله تعالي فد ريات أن ريقوم على قبور الكفار والمنافقين بقوله تعالى: ( ولا تَصَّل 
عَلَى أَحَدٍ د مِنْهُمْ ا وَلانَقُم على قَبْرِهِ إِنّهُمْ ك2 5 يالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ؟ (التوبة:84) 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (430) 
واستاذنته أن أرور قبرها فأذن لي: فزوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة) )0( 
السلام, قال تعالى: (وَبَرَاً بِوَالِدَيْهِ 0 كن حتار] عضا 
(مريم:14) 
وخير عن قول المشية غله السلام.. (ويرا بوالد.. 
وَلَمْ يَحْعَلْنِي جَثَاراً شَفِيًاً)4 (مريم:32) 


مع المستضعفين 


وقد وردت الوصية بتعظيم ١‏ الأدب مع 0 الصنف» ففي 
القرآن الكريم تكرر الأمر بالإحسان إلى هؤلاء. وهو لا 
يعني الإحسان المادي فقط.ء بل يشمل كل مظاهر 
الإحسان: 

ففغي سورة القرة وحدها - وهي السورة الخاصة 
بهؤلاء: 





ففي الآية الأولى نجد الوصية بهؤلاء من ميثاق الله 
على بني إسرائيل, قال تعالى: (وَإِذْ أَحَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي 
إشرائيل لا بَعْبْدُونَ إلا اللّهَ وَبِالْوَالِدَْنِ إِحْسّان] م 
وَالْيَتَاقَى وَالْمَسَاكِينٍ دفولا ِلنّاسِ حُشْناً وَأقِيمُوا الصّلاةَ 
وَآنُوا الركاة ثُمَّ تَوَلْيِتُمْ إلا قَليلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمُ مُعْرِصُونَ) 
(البقرة:83) 

وفي الآية الثانية نجد الإحسان إلى هؤلاء من أصول 
الب المقترنة بأصول. الدين, قال تعالى: ١‏ لَيْسَ الْبرٌ أن 
تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ البرّ مَنّ آمَنَ 
الله وَالَيَوْمِ 


)1 رواه مسلم وابو داود والنسائي. 


الأبعاج الشرعية لتربية الأولاد (431)ي 

الآخِر وَالملائكة والكتاب والتسشّن وآتى الغال على حُنه 
دَوي الْقَرْبَى والسافد والمشاكين وَابْنَ السَبِيلٍ وَالشَائِلِينَ 
وَفِي الرّقَابٍ وَأَقَامَ الضّلاة وَآتى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ 
إذا عَاهِدُوا وَالضَابِرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالصّرَاءٍ وَحِينَ البَأس 
أُولَيْكَ الذِينَ صَدَهُوا وَأولَيْكَ هُمْ المُتَّفُونَ4 (البقرة:177) 

وفي الآية الثالنة نحد الوصية بهؤلاء مقرونة _بالوالدين: 
باعتبارها من الخير العظيم, قال تعالي: ( يَسْألوبَكَ مَاذَا 
يُنْفْقُونَ فَلِ ما أنْقَفئُمُْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلوَالِدَيْنِ وَالْأفْرَيينَ 
اتات وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ كن تَفْعَلُوا مِنْ حَبْرٍ فَإِنٌّ 
الله ؛ به عَلِيمْ) (البقرة )0 
المواضع2 ففي الاحتضار 0 'تعالى مخاطيا 0 
وهو يودع آخر ساعاته من الدنيا: (وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَة أولو 
الْفُرْتَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارَرَُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ 
قَؤْلاً مَعْرْوفاً) (النساء:8) 

وعند غمرة النشر يخاطب الله المؤمنين الذي بلوا 
لأجل الحصول على النصر, مذكرا لهم بحق المستضعفين: 
9 أقَاءَ اللهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أهَلِ ال مَلِلهِ وَلِلرَسُولٍ 

لذي الْفُرْبَى وَالْبَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السّبيلٍ كي لا 
50-2 ذولة 7 ئْنَ الأعنيَاء مِنكُمْ وَمَا اناكم إِلرَّسُولٌ فَخدُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتهُوا وَانَقُوا اللة إنّ اللّة سَدِيدُ الْعِقَاب) 
(الحشر :07 
كانوا ا ا أذي للفحنسن إل ٠‏ قال ا 2 يَأَتَلِ 
أولّو الْفَضْلٍ ‏ مِنْكُمْ وَالسّعَة ن يُؤْنُو!ا أولِي . الْفُرْتَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ رفي سَبيكٍ, الله وَلَيَعْهُوا وَلِيَضْفَحُوا 
ألا تُحِبُونَ أن يَغْغِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَةُ عَفُورٌ رَحِيم) (النور:22) 

ولهذا كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الإحسان العظيم لهؤلاء. بل كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يعيش وكأنه واحد منهمء, بل كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يدعو أن يكون واحدا منهم؛ قال صلى الله عليه وآله 
وسَلم : (اللهم أحيبي مسكينا وامتدي 








الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (432) 

مسكينا واحشرني في زمرة المساكين) (1) 

قال ابن ابي اوفى يصف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يانف ولا يستكبر ان يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي 
حاجتهما. 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بهؤلاء 
ار سس وح ا اود بر رار ل 1 

ويدخل في الباب الأوامر الخاصة برعاية الخدم وحسن 
عشرتهمء باعتبارهم من المستضعفين: قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (هم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم 
فأطمعوهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون ولا 
تكلفوهم ما لا يطيقون) (3) 

وكان آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
محتضر: (الصلاة وما ملكت أيمانكم) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم نعم القدوة_في ذلك, 
قال أآنس: (خدمت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

سنين فما قال لشيءٍ فعلته: لم فعلته: ولا لشيءٍ لم 


عشر 
أفعله لم لا فعلته) (4) 


ثانيا - المساهمة في التنمية الاجتماعية 


قد يكون الفرد المسلم ملتزما بكل ما تتطلبه حياته في 
00 من شلوك واداس” اللا يظل فردا 0 0 
ومؤترة لا متائرة: وهذا مطل ” تربيته على معان 2 
لسو هد لذ عع لا أذ لا بعتم بها سه أن لها لير 
للمجتمع. 
وقبل أن نتحدث عن الأصول الجامعة لهذا النوع من 
ل ال و اي 
ا ران ال سس الاك 
الطما. 25 


0 

2) 

ل م سي 
30 ركاه الا ومسا 
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الشريعة بمصادرها المختلفة على كون المسلم عاملا 
لنفسه. 

وأول ما نسترشد به في هذا المقام القرآن الكريم, 
فهو الكتاب الوحيد الذي يشكل الشخصية القوية الفاعلة 
الحية التي تكون نورا وحياة لنفسها وللمجتمع. 

وأول ما يخرجنا به القرآن الكريم من قوقعة الحياد 
ا ا الل تسر حو ع ليور 
والتثاقل إلى الأرض 

فيقسم الناس بحسب فعودهم 6 إلى قسمين, 
قال تعالي: (لا يَسْنَو ٍِ 
الصّرَرِ 
فَضّلَ الله الْمُحَاهِدِينَ, بِأَموالهمَ وده 
دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ اللَهُ_الْحُسْتَى وَفَضّلَ اللَهُ 0 غَلَى 
الفَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً4 (النساء:5و) 

7 سه جد وو ل و الي ل لقو 
الى القعود خرصا على انقسهم وعلى ما بتوههونةه من 
ممتلكاتهم, قال تعالى عن المنافقين ممن ,ادعوا صحبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [وَإِذَا إِنْزلَت تن 
أن آمِنُوا ياللَهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسولِه اشتأدتكَ أولوا الأول 
مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا تكن 3 القاعدين) (التوبة:2)86/ وفي 
6 آخر يرد عليهم بقوله: (وَلَوْ أَرَادُوا الْحُرُوجٍ لَأَعَدَُوا لَهُ 

وَلَكِنْ كرة اللة انْبِعَاتَهُمْ فَنَبِّطَهُمْ وَقَيلُ افَعُدُوا مَعَ 
القَاعِد بن (التوبة:46), وفال عن المنافقين من أصحاب 
موسى عليه السلام: (قَالوا.يَا ممُوسَى إِنَا لَنْ تَدْخُلَهَا أبَداً مَا 
دَامُوا فِيها فَاذْهَب أئت وَرَبِّكَ فَقايلا إِنا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) 
(المائدة 04 

ولهذا يأمر المؤمنين بالنفير مهما كانت أجوالهم, ٠‏ قال 
تعالى: (انْفِرُوا خِقافاً وَيِقَالاً وَجَاهِدُوا بأْمْوَالِكُمْ وَأْنْفْسِكُمْ 
في سَبيل الله ذَلِكُمْ خَبْرْ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلمُونَ) (التوبة:41), 
وقال تعآلى: ا يها 0 آمَنُوا خَدُوا حِذْرَكُمْ فَائْفِرُوا 
ثبَاتِ أو انفِروا جَمِيعاً) (النساء 01) 


بلقمي و 








الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (434) 

ويعاتبهم على تحديث أنفسهم بعدم النفير: (يَا أَيُّهَا 
الّذِينَ 0 ما لَكُمْ إِذَا قيلَ لَكُمْ انْغِرُوا فِي سَبِيلٍ الله 
انَاقلتُمْ إلى الأزض ام بِالْحَيَاةٍ الدَّنْيَا مِنَ الْآخِرَة فَمَا 
مَتَاعٌ الْحَبَاةِ الدُّنيَا في الآخِرَة إلا قَلِيلَ) (التوبة:2)38» بل 
يتشدد عليهم» فيتوعدهم بالعذاب الأليم إن لم ينفرواء قال 
تعالي: إلا تَنْغِرُوا يُعَذْيَكُمْ عَذَاباً أليماً و وشتتدل فعا 
عَبْرَكُمْ وَلا تَصُرُوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى 6 اشَيْءٍ قَدِيرُ) 
(التوبة :09) 
جل العاة جمها. مكل د هده الحا بلاق ال يدم 
الأمة من خلالهاء قال تعالى: (َوَمَا كَانَ الْمُؤْمِمُوبَ لِيَنْفِرُوا 


اع 


كَافة فَلَؤلا تقر مِنْ كَل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ يي 
الدينٍ وَلَِنْذِرُوا قَوْمَههُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَبْهمْ لعلهم . يَحَدَرونَ) 
(التوبة اتشك 


القرآن الكريه 0 في التنيعي ا صيع التعبير: 
قال تعالى عن صاحب موسى عليه السلام: (وَجَإءَ رَجْلُ مِنْ 
أقصَّى الْمَدِينَةِ ة سكب قال )ا فوشب إ الغلا ياتمزون بك 
لِيَفْتْلُوكَ فَاخْرَجٍ إنّي لَكَ مِنَ التَاصِحِينَ) (القصص:22): وقالٍ 
تغالى عن 9 الرسل: (وَجَاءَ مِنْ أفصضى المَدِيئَةِ رَجْلْ 
يَسْعَى فقَالَ يَا قَوْمٍ الّبعُوا الْمُرْسَلِينَ)4 (بُس:20), وقال 
تعالى عن صضاحب محمد 0 الله عليه وآله وسلم: (وَأقَا 
مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى) (عبس:8) 
والمؤعن: لهذا الاجتهاد والسعى الذى عشي به فى 
الناس هو في الحقيقة نور يضيء ظلمات المجتمع, ص 
تعالى: (أْوَمَنْ كَانَ مَيْناً فَأَحْيَيْبَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُوراً يَمْشِي 
فى الناس كمَن عثلة فى الطَلمَاتِ لنسن يحارج منها كذلك 
بْنَ لِلْكَافِرِينَ ما كَانوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام: )122‏ 
اليوع من التربية, فقال تعالى: 5 م تت أقم ١١‏ الضصّلاةَ 0 


ِالْمَعْرُوفٍ وآانة عَنِ الشتكر داشر على هاا إضابك إن ذَلِك 
مِن عَرْمٍ 
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الأفور)4 (لقمان:17) 

انطلاقا من هذه الآيات القرآنية نحاول في هذا المبحث 
أن نتعرف على الأصول الكبرى لهذا النوع من التربية, دقن 
المجتمع: وخدمة اميم 

ذلك لأن المجتمع يحتاج أولا إلى أفراد أقوياء لا تؤثر 
فيهم البيئة ولا ما يصابون به من أنواع البلاء» ثم هم 
مستغنون عن مجتمعهم بما لديهم من الطاقات, فليسوا 
عالة على المجتمع: بل يجتهدون ليجعلوا من محتصغاتهم 
عالة عليهم: فخير الناس أنفعهم للناس. 

وخير من اتصف بهذه الصفات الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ : لأنهم خير من مثل شخصية المسلم في 
أعلى درجاتهاء ولذلك سيكونون مصدرنا الأول في هذا 
المبحث. 


تنمية طاقة التحمل 


ونريد بها أن يسعى المربي ليرفع ذلك الدلال الذي 
الحظلو : أذ بجغل كل جهده منضيا غلى خدعة ما بتطلبه 
ترفه من خدماتء» فيصيرا عبدا لترفه وأهوائه. 
. وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى: (لَيُبْلَوْنَ فِي 






أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الذين أوثوا الْكِتَات مِنْ 
فَبلِكمْ وَمِنَ الذين اشركوا ذى كنيرا وَإِنْ تصبرُوا ]| 


فَإِنّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور) (آل عمران:186)/ وقال تعالى: 
وَلِتَبْلوَنكمم بيشيْءٍ مِنَ الخؤفٍ وَالْجُوعِ وَتَفْصٍ مِنَ الْأمْوَالٍ 
الأنفس وَالَثَّمَرَاتٍ ‏ وَبَشْرٍ الصَّايِرِينَ) (البقرة:155), وقال 
00 َوَليَبْلوَنْكُمَ حَتّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكمْ وَالضّابرِينَ 

فالله تعالى يحضر الأنفس المؤمنة لاستقبال البلاء بما 
يخبر به من سنته في خلقه وسنته في المؤمنين» حتى 


نتأدت الأنقس يادب الصير العظيم الذي يجعل لها الطاقة 
على تحمل 
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البلاء. 

وهو يخبر أن المقصد من البلاء. ليس ذات البلاء: وإنما 
1 قال 0 م كَانَ الله لِبَدَي الا عَلَى ها 
أَنْتُمْ عَلَيْهِ _حَتّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب وَمَا كَانَ الله 
لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْعَْبِ وَلكِنَ الله يَجْتَبِي مِنْ رَسّْلِهِ مَنْ يَشَاءٌ 
فَآمِنُوا بِاللَهِ وَرَسُْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنَّهُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌْ) 
(آل عمران 0 

بل إن الله تعالى يجعل لمن نجح في امتحان البلاء 
الشديد الإمامة في الأرضء والإمام في الاصطلاح القرآني 
هو من كان قائدا للناس وقدوة لهمء قال تعالى: (وَإِذِ 
ابتلي إِبْرَاهِيمَ رب بِكَلِمَاتِ قاتمَّهُنَ قال ني جَاعِلْكَ لِلنّاس 
إماماً قَالَ وَمِنْ ذَُدّتَتِي قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِي الظالِمِينَ1 
(البقرة :4) 

والله تعالى كما يخبرنا بأنه هو المبتلي لعباده ليمخحص 
المحق من المبطلء: فإنه يدعونا إلى أن نمارس هذا 
الاسلوت مع أنقننا ومة من نرسة لهمرن على حمل البلزء. 

فالله تعالى ‏ مثلا يأمرنا بابتلاء اليتامى للنظر في 
قدرتهم على التعامل السليم مع المال2, قال تعالى: 
(وَابْتَلُوا اليَتَاقى حَتَى إِذَا بَلَعُوا المتْكّاح فَإِنْ آنَسْئُمْ مِنْوَد 
رَشداً فَاذْقَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأكُلُوهًا إِسْرّافا نا دارأ أن 
يَكْبَرُوا وَمَنْ ان كَانَ عيبا ان مَنْ كَأنَ ققِيراً فَلْيَأْكُلٌ 
بِالْمَغرزوفم فَإِدَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأْشْهدُوا عَلَيْهِمْ 
وَكَقَى الله حَسِيباً) (النساء 6( ١‏ 
طالوت لتمييز_جنوده: فقال ا 1ع قصل طَالُوت 
بِالْجُنُودٍ قَالَ إن الله مُبْتَلِيِكُمْ تع فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ 
مني ومن م يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنْي ! مَن اعتررّف غرفة بيده 


قَالُوا لا طَافَمَ لَتا الْيَوْمَ بِجَالُوت وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ 
2 نَهُمْ مُلاقُو اللَهِ كَمْ مِنْ فِنةِ فَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَهَ كنِيرَةً بِإِذْنِ اللَهِ 
وَاللةٌ : مَعَ الضَابِرِينَ) (البقرة:249) 

انطلاقا من هذاء فإن تنمية طاقة التحمل تستند إلى 


ركس اسا سي لا عبن عنهماء 
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ولا غنى لأحدهما عن الآخرء أولهما الصبر على الأذى, 
والثاني هو القدرة على تحمل المشاق. 
فقد يكون الشخص صابرا إن حل به الأذى: ولكن لبست 
له القدرة على المبادرة لتحمل المشاق, فيصير صبره 
سلبياء يتحمل ما يفاجئهء لا يبادر ليتحمل ما يمكن أن يحتاج 
إليه. 


الصبر على الأذى 


وهو ما ورد في وصية لقمان بعد ذكره للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء؛ كما قال تعالى: (أْمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَائة 
عَنِ الْمُئْكَرٍ وَاصْبرٌ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأشور) 
(لقمان 07( 
تستدعي 0 الناس في العادة 0 الآمر لأضافة 
الأذى. 

لأن هذا الناصح المحتسب لا يواجه عقول الناس بقدر 

دا أخير 0 عن ا شسحه في المرسلين ا 
يتعرضون لكل أنواع البلاء, قال تعالى: (وَإِنَ كَادُوا 
لَيَسْتَغِرْوتكَ مِنَ الأزض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وإذاً لا يَلْبَنُونَ خلاقك 
إلا فَلِيلاً4 (الاسراء:76): ثم قال بعدها مبينا أن هذا سنته 
في من أرسل من خلقه: (سُنَّةَ مَنْ فَدْ أَرْسَلْتَا قَبْلَكَ مِنْ 
رُسْلِنَا ولا نَحِدٌ لِسْديا : تخويلاً)4 (الاسراء:77) 

وأخبر تعالى يي كانوا يقولون لأقوامهم, وهم 
يواجهونهم بأنواع البلاء: (وَمَا لَنا ألا نَتَوَكُلَ عَلَى الله وَقَدْ 

هِدَانَا سْبْلَنَا وَلَتَصْبرَنٌ عَلَى مَا آدَيْئْمُونَا وَعَلَى اللَهِ فَلْبَتَوَكلٍ 
الْمُتَوَكلُونَ4 (ابراهيم:12) 

ولهذا لما جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يستنصرونه دلهم على الصبر والتحمل. قال 
خباب بن الأرت: شكونا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو متوسد بردة له في طل الكعبة فقلنا: ألا 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (438) 
نتستتصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان مِنْ قبلكم 


دينه! واللّه ليتمن الله هذا الأمر حقّى يسير الراكب مِنْ 
صنعاء إِلَى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب عَلَى غنمه 
ولكنكم تستعجلون) (1): وفي رواية: (وهو متوسد بردة وقد 
لقينا مِنَ المشركين شدة) 

ولا نريد بالصبر هنا الصبر في مواضع المحن فققطء بل 
هناك من الصبر في ميادين الحياة والتعمل مع الناس ما 
يحتاج إلى قوة عظيمة, ونحسب أن ما عانى موسى عليه 
السلام من بلاء مع قومه بعد نجاتهم من فرعون أعظم من 
صبره على كيد فرعون وزبانيته. 3 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل ذكراه 
عندما_يصيبه أي بلاء. عن ابن مسعود_قال: لما كان يوم 
حنين آثر رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في 
القسمة: فأعطى الأقرع بن حابس مائة مِنْ الإبل: وأعطى 
عيينة بن حصن مثل ذلكء وأعطى ناسا مِنْ أشراف العرب 
وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجلرٌٍ الث إن هذه 
لأخيرن رشول الله صلى الله علنه واله 5 0 
فأخبرته بما قال فتغير وجههه حتى كان كالصرف ثم قال: 
(فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟)/ ثم قال: (يرحم 
الله موسى قد أوذي بأكثر مِنْ هذا فصبر)ء. فقلت: (لا جرم 
لا أرفع إليه بعدها حديثا) (2) 

وقد ذكرنا في المباحث السابقة أن الصبر أصل مهم 

من أصول التربية, بل لا يمكن للتربية أن تنجع إن لم ينجخ 

حسن الخلق قال: (أدناه احتمال الأذى2» وترك المكافأة, 
0 للظالم والاستغفار له والشفقة عليه)2 وكلها 
تحتاج إلى الصبر. 


1) ركاه التكاك؟ 
3) راك الإسارت مما 
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ولهذا كان الصالحون يمرنون أنفسهم على هذا الخلق 
العظيم:, ويجعلون عدنهم لمواجهة الأذى: وهيو ما اخبر نه 
تعالى عن عباده الصالحين» قال تعالى: (وَالْذِينَ هُمْ عَنِ 
اللْعْوِ م مُعْرِصُونَ, (المؤمنون :3)/ وقال تعالى: (وَإِدَا سَمِعُوا 
اللْعْو أغْرَصُوا عَنْهُ وَقَالُوا لنا أَعْمَالْتَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلامٌ 
عَلَيْكُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ4 (القصص:2)55 وقال تعالى: 
(وَحِبَادُ الِرَّحْمَن الذينَ يَمْسُونَ عَلَى الأزض هؤناً وَإِذَا 
حَاطبَهُمٌ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً) (الفرقان:63) 

ومن أخبار الصالحين التي تمثل هذا المعني القرآني 
خير تمثيل ما روي أن إبراهيم بن أدهم خرج يوماً إلى بعض 
البراري فاستقبله رجل جندي فقال: أنت عبد؟ قال: نعم, 
فقال له: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة. فقال الجندي: 
إنما أردت العمران؟ فقال: هو المقبرة». فغاظه ذلك فضرب 
رأسه بالسوط فشجه ورده إلى البلد فاستقبله أصحابه 
فقالوا ما الخبر؟ فأخبرهم الجندي ما قال له فقالواء هذا 
00 بن أدهم فنزل الجندي عن فرسه وقبّل يديه 
0 عليه و بعل اندر اليه افشيل + ذلك لك لك اب 
عبد؟ فقال: إنه لم يسألني: عبد من أنت بل قال: 
عبد؟ فقلت: نعم, لأني عبد الله, اا د راسي ا 
الله له الجنة قيل كيف وقد ظلمك؟ فقال: علمت أنني 
ل ل ا ا ا ل 
و قصيمية مني الشر. 

وقد يحسب بعض المتنطعين المتكلفين أن هذا غلوء, 
ولم يدروا أي خبيبر نما من هذا الموقف الذي وفقفه إبراهيم 
مع ذلك الجندي أو مع أولئك الناس الحضورء أو مع أمم من 
الناس جاءت بعد ذلك لتهتدي بهذا الموقف العظيم. 

ويروى أن داعيا دعا أبا عثمان الحيري إلى 0 وكان 
الداعي قد أراد تجربته ‏ فلما بلغ منزله قال له: ليس له 
وجه: فرجع أبو عثمان, فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانياً فقال 
له: يا أستاذ ارجع فرجع أبو عثمان»: فقال له مثل مقالته 
الأولى فرجع:ء ثم دعاه الثالثة وقال: ارجع 
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على ما يوجب الوقت فرجعء فلما بلغ الباب قال له 
مثل مقالته الأولى فرجع أبو عثمان, ثم جاءه الرابعة فرده 
حتى عامله بذلك مراتء وأبو عثمان لا من ذلك, فأكب 
على رجليه وقال: (يا أستاذ إنما أردت ن أختبرك فما 
أحسن خلقك): فقال: (إنّ الذي را لش عن الكل 
إن الكلب إذا دعي أجاب وإذا زجر انزجر) 

وهو موقف عظيم لو تمثل في المجتمع لحفظ المجتمع 

ن أكثر أسباب الشقاق التي يسببها التعالي والعزة 
الكاذبة. 

ويروىك عن هذ الصالح الذي رتنى نفسه على الصبر 
الشديدء أنه اجتاز يوماً في سكة فطرحت عليه إجانة رماد 
ار رن راع ال سي الا رص ان ميتي لا 
استحق النا فصولح على الرماد لم بجر له أن بعصت . 

ردان عبد الله الخياط كان يجلس على دكانه, 
وكان له 0 مجوسي يستعمله في الخياطة فكان إذا 
خاط له شيئاً حمل إليه دراهم زائفة,. فكان أبو عبد الله 
ا رك دللا ولا يردّها عليه. فاتفق يوماً أن أبا 
عبد الله قام لبعض حاجته», فأتى المجوسي فلم يجده فدفع 
إلى تلميذه الأجرة واسترجع ما قد خاطه فكان درهماً 
زائغاً. فلما نظر إليه التلميذ عرف أنه زائف فرده عليه, 
فلما عاد أبو عبد الله أخبره بذلك فقال: بئس ما عملت. 
هذا المجوسي يعاملني بهذه المعاملة منذ سنة وأنا أصبر 
عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها في البئر لثئلا يغرٌ بها 
عسلما: 


وقال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشر 
خصال؛ قلة الخلاف,. وحسن الإنصاف, وترك طلب العثرات: 
وتحسين ما معدو من السيئات» والتماس المعذرة: واحتمال 
الأذى2. والرجوع بالملامة على النفسء والتفرد بمعرفة 
عيوب نفسه دون عيوب غبره» وطلاقة الوجه للصغير 
والكبير» ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه. 
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فقال: حا ال ال حو رع 0 
بينما هو جالس في داره إذ أتته جارية له بسفود عليه شواء 
فسقط من يدها فوقع على ابن له صغير فمات» فدهشت 
الجارية فقال لها: ريع عليه أ حر نمه الك بعال 

وشتمه رجل وهو لا يجيبه وكان يتبعه فلما قرب من 
الحي وقف وقال: و لسر رو ا اك 
كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيؤذوك. 

ويروى أن علياً دعا غلاماً فلم يجبه فدعاه ثانياً وثالثاً 
فلم يجبه2 فقام إليه فرآه مضطحجعاً فقال: أما تسمع يا 
غلام؟ قال: بلى, قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: 
أمنت عقوبتك فتكاسلت, فقال: امض فأنت حر لوجه الله 
تعالى. عِِ > 2 

ويروى ن اويسا القرني كان إذا راه الصبيان يرمونه 
بالحجارة فكان يقول لهم: يا إخوتاه إن كان ولا بد 
فارموني بالصغار حتى لا تدموا ساقي فتمنعوني عن 
الصلاة. 

وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي, فقال: يا هذه 
وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة. وكان ليحيى بن زياد 
الحارئي غلام سوء فقيل له: لم تمسكه؟ فقال: لأتعلم 
الحلم عليه. 

قال الغزالي بعد سوقه لهذه القصص وغيرها: (فهذه 
نفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقهاء ونقيت من 
الغعش والغل والحقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره 
الله تعالى وهو منتهى حسن الخلق. فإن من يكره فعل الله 
العلامات على ظواهرهم كما ذكرنا. فمن لم يصادف من 
نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فية بهآا 
حسن الخلق» بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى 
أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجة رفيعة لا ينالها إلا 
المقربون 
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والصديقون) (1) 





ويشير إلى هذا الركن قوله تعالى: (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ 
بقُوَّةِ وَآتَبْنَانُ الحْكْمَ صَبيًا) (مريم 02) أي بحد وعكزم '؛ وقد 
روى عبد الله بن المبارك بعضا من ذلك الجدء فقال: قال 
الصبيان ليحيى سن ركريا: اذهب بنا تلعت: ققال: فا للعفب 
خلقنا. 

ومثل ذلك أمره موسى عليه السلام بأخذ الكتاب بقوة, 


م2 


قال تعالى: (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألواح مِنْ كَل شدىة؟ هو عظة 
وتفصيلاً لِكُلُ شَىْء . فَحْدْهَا بقوة دامر قَوْمَكَ 0 
باحسيها تشاركم دَارَ الْفَاسِقِين) (الأعراف :5 4) 

ولهذا أمر صلى الله عليه وآلم وسلم في أول الدعوة 
بأمر (قم), قال تعالى: (قَمْ قأئذز) (المدثر:2)2» وقال 
تعالى: (قَم اللَّيْلَ إلا قَلِيلاً4 (المزمل:2) 

وكأنه تعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله 
ع (إن الذي بعيش النفسه “قد :. 0 ولكنه 
العبء الكبير.. فماله والنوم؟ وماله والراحة؟ وماله 
والفراش الدافئ, لين الهادئ؟ والمتاع المريح؟!) (2) 

وقد كان من حكمة الله أن ربى الصحابة على هذا 
الجهد في أول الدعوة. لأن الدعوة لا يقوم بها إلا الرجال 
أصحاب الجد والحزم. عن سعيد اك كن 
عباس فسأله عن الوتر فقال: : ألا أنبئك ا أهل الأرض 
بوتر رسول ال ا لاك عله اله م لم؟ قال: مه 
عليك.. نم تقول سيد بن هنام: قلب: اام الموعين 
ال ا مك م ل سس ا ا ال 
قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى: قالت: 


(1) إكناء علو لدان 3 72 
(2) ف طلال المان 5744 
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فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
القرآن. فهممت أن أقوم:» ثم بدا لي قيام رسول الله صلى 





له رو يو وك جرس تر ل اام من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ألست 

0 هذه السورة: يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن 
الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة؛ فقام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت 
أقدامهم. وأمسك الله ختامها في السماء اثني عشر شهرا. 

ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورةء فصار قيام الليل 
و من بعد فريضة) الحديث (1) 

وهذا الجهد والجد تحتاجه كل دعوة وكل رسالة» بل كل 
عمل نبيل: لآن الأعمال العظيمة أعمال جادة لا يقوم بها 
إلا الجادون الذين قال تعالى في صفتهم: (وَالَذِينَ 
دون بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاة إنَا لا نُصِيعٌ أَجْرَ 
الْمُصْلِحِينَ) (لأعراف 0) 
هؤلاء المتمسكون بالكتاب ‏ الدى يعني لدي كلهء يقول 
سيد قطب: (ن الصيغة اللفظية: يمسكون تصور مدلولاً 
يكاد يحس ويرىء إنها صورة القبض على الكتاب بقوة وجد 
وصرامة 'الصضورة الني بحب الله ان .وعد بها كانه وَعا 
فيه.. في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت.. فالجد والقوة 
والصرامة شيء والتعنت والتنطع والترمت شيء آخر.. إن 
الجد والقوة والصرامة لا تنافي اليسر ولكنها تنافي التميع! 
ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار! ولا تنافي 
مراعاة الواقع ولكنها تنافي أن يكون الواقع هو الحكم في 
شريعة الله! فهو الذي يجب أن يظل محكوماً بشريعة الله) 
)2( 

وهذا التحمل للمشاق يحتاج إلى تمرين شديد على 
ذلك2 وكما ذكر الله تعالى عن اختبار هذه الأمة في أول 
أمرها بقيام الليل وغيره من التكاليف الشاقة (3) اختبر 
بني إسرائ 


ات ا 

(2) في ظلال القرآن: 1388. 

3 ون ذلك 0 ل رم الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِالٍ إن بَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُْ شرو صَايرُو لبوا 
مِابَتيْنِ وَإِنْ بَكْنْ مِنْكُمْ مِائدُ يَقْلِبُوا إلفا مِن_الذين كَمَرُوا يأنَهُمْ قَوَمْ لا يَفْقَهُونَ) (لأنفال:65), ثم 0 ف لكيه 
[الآن جَفْف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُم صَعْفاً فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِانَهُ صَايرَةٌ يَعْلِبُوا مِائتَيْنِ وَإِنْ يَكْن مِنْكُمْ ألف يَعْلِبُوا ألْمَيْنِ 
ِإِذْنِ الله وَاللّةُ مَعَ الصَايرِينَ؟ (لأنفال:66) 
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برفع الطور فوقهم حتي يلتزموا بأخذ الكتاب بقوة:, 
قال تعالى: (وَإِدْ أَحَدْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفِعْنَا فَوْفَكُمٌ الطُور خُُوا 
عا آتَتْنَاكم بقَدَّةِ وَاذْكْرُوا مَا فيه لَعَلّكُمْ تَتّفُونَ) (البقرة:68): 
وقال تعالى:, (وَإِذْ أَحَدْنا مِيِنَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطور 
خَدُوا هَا آتَيْتَاكُمْ بِقَوَةٍ وَاسْمَعُوا) (البقرة: :) وقال تعالى: 
(وَِدْ تتفتا الْجَبَلَ فَوْفَهُمْ م كانه ظلَهٌ وَظَنّوا أَيَهُ وَاقعٌ بهم 
حَدُوا م آَتَبْتَاكُم بقُوَّةٍِ وَاذْكْرُوا م فيه لَعَلكُمْ تنْفونَ4 
(لأعراف:171) 

وتنفيذ هذا الركن في الواقع يحتاج إلى وضع برنامج 
تربوي يتمكن من خلاله المربي من تدريب من يربيه 
تحمل المشاق مرحلة مرحلة حتى يصل به إلى تحقيق 
الشخصية القوية المستعدة لتحمل الأعباء العظيمة. 


: الاننياء عر المحمه 


وهو الأصل الثاني من أصول المساهمة 1 220 

الأول: أن المجتمع الذي يكتفي أفراده بطاقاتهم فلا 
يلقي بعضهم تبعاته على بعض - مجتمع قويء لأن كل فرد 
فيه أمة بنفسه. 

الثاني: آن الفرد والمجتمع الذي يصل إلى درجة 
الاكتفاء الذاتي سينصرف بالضرورة إلى إكفاء الغير 
واد فتصبيح لهذا العرر كما للمجتمع الإمامة على غيره 
كل فرد قويء بل كل مجتمع؛ بل كل أمة إلى تحقيقه. 0 

كما قال تعالى عن أفراد هذه الأمة: (وَجَعَلْنَاهِمْ أَيِمَّةَ 
يَهْدُورَ بأمرنا) (الإنبياء:73)) وقال تعالى: (وَتُرِيدٌ أن نفد 


- 


عَلى الذين اسْتْضْعِفُوا في الأرْض وَتَحْعَلَهُمْ أَئِمَةَ ا 
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98 الْوَارِئِينَ) 0 0 وقال تعالى: (وَجَعَلَْنَا مِنهُمْ 
ائِمَةَ يَهَدُونَ صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ) 
(السجدة:24), 0 أن عناد الرحمن يلون الزمامه لا 
على الناس فقط. وانا على المقن أيضا. كنا قال تغالء 





في الإخبار عن دعائهم: (وَالَذِينَ يَفُولَونَ رَبّتَا هب لا من 
رواج وَدْرٌنَاتِنَا هُرَهَ أعْيّن وَاجْعَلتَا للْمُتَقِينَ إمَاما) 
(الفرقان:74) 

وقال تعالى عن الأمة له ية التي تكونٍ لها الإمامة 
على الأمم: (وكَدَلكٌ جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطار لنكو :وا شُهَدَاءَ 
عَلَى التْاسِ وَيَكُونِ الرَسُول عَلَبَْكُمْ ب شهيداً) (البقرة 3 
وقال تعالى: (كنتُمم خَيْرَ أَمَّهِ أَخْرِجَتْ للئّاس) (آل 
عمران:110) 

وهذان السببان يستدعيان تربية الفرد على ان بستغني 
عن مجتمعه قدر طاقته: فلا يكون عالة عليهء ولا تقلا 
يكلفهه وقد دعت الشريعة إلى هذه الاستغناء عبر 
التوجيهات والتشريعات المختلفة2» وسنذكر منها هنا على 
سبيل المثال لا الحصر ما قد يساهم في تنمية هذا الجانب 
في نفس المتربي. 


النهعي عن السؤال 

ل 000 كون هذا أصلا من ,أصول الاستغناء قوله 
تعالى يخبر عن رسله الكثيرين: 7 لَيْكَِ الذين هَدَى 7 
فَبِهْدَاهُمٌ اكْتَدِهٌ كل لا أُسْألكَم عَلَيْهِ أخراً إن هُوَ إلا ذِكْر 
لِلْعَالَمِينَ؟ (الأنعام:90), وقال تعالى: (يَا 0 لا أسْألكُمْ 
عَلَبْهِ أخراً إن أخِري إلا علي الذي قَطربي أو قلا تَعْفِلُونَ) 
(هود:51), وقال تعالى: (انَبِعُوا مَنْ لا يَسْألِكُمْ أخِراً وَهُمْ 
مهْتَدُونَ4 (يُس:21), وقال 0 م اشالكق عَليْهِ من 
أخِر إِنْ أخِري إلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ4 (الشعراء:109)» وفي 
(الشعراء: 2,)127‏ وفي (الشعراء:2)145» وفي (الشعراء 000 
وفي (الشعراء:180) في مواضع من القرآن الكريم على 
ألسنة الأنبياء المختلفين. 

والقرآن الكريم يخبر عن العلة في هذا الاستغناء, 
فيقول تعالى: (أَُمْ تَسْألَهُمَ آخر 
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فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُنْقَلُونَ)4 (الطور:40), وفي (القلم:46) 
في موصعبين من آلقراآن الكريم: وذلك لأن من يطلب من 


غيره الأجر يثقل عليه, بخلاف من يكون خفيفا مستغنياء 
فإنه يكون موصضع محية الا 

وإلى هذا الإشارة بما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل 
إذا عملته أحبني الله تعالى وأحبني الناس؟ فقال ازهد في 
الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس) 


)1( 
ولهذا ذم الله تعالى السؤال ومدح للعفاف في القرآن 
الكريم2» فقال تعالى: (لِلفْفَرَ! ءِ الذِينَ أخصِروا فِي ِسَبِيلٍ 


الله لا بَيسْتطِيعُون صَرْباً في الأأْضٍ يَحْسَبُهُمٌ الجَاهِلَ أَعَنيَاء 
مِنَ التَعقفٍ بَعْرِ هُههُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْألونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا 


تَيْعْفُوا مِنْ قا الله به عَلِيمٌ) (البقرة:273): أي لا 
0 في 0 (2)» ويكلفون الناس مال لا يحتاجون 
اله عزن دن سال ونه ا ل عن ال ]ل ترآ ألحف في 
المسألة. 
وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يربي الصحابة عل 
الاستغناء والعفاف وعدم مد اليد للناس» قال 


1 رواة الن قاجه فرفوعا. اننا حنه عضي قال الدرفدة رف 22 قال الخافط (ولس 265 روا مز 
تك لكن على ها !لجرت لافة من آنقار الوه ولا بت كون راوه شكنا أن بكون آل زقالة قال السكرارية 
وهذا الحديث من الأربعة أحاديث التي عليها مدار الإسلام وقد نظمها بعضهم بقوله: 

عمدة الدين عندنا كلفات ارج عن كلام خير البرية 

الى الس كات ارق ودع كا لسن شيك واعفلن بيه 

(2) اختلف العلماء في النفي هناء هل هو متوجه للإلحاف أم لأصل السؤال على قولين: 

الذول الأول أنهم متعففون عن المشألة عفة امة. وهو قول جمهور الفنسرين. وبهذا يكون العففت ضفة 
ثابتة لهم أي لا يسألون الناس إلحاحا ولا غير إلحاح. 

العول الات إن الس نف الإلشات أذ انيم مالو 2 الات 2 فول كي افر ص السرم 
والزجاج: وفي هذا تنبيه على سوء 0 من شال الناس الخافا. 

ويدل لهذا الدول الأخبر قوله (. (ل تلخفوا ون ساك فلك لا سال 1د سكم ا ف لك ماله 
مع نينا اانا لك كارن اراك لك فيها امطلدم) روك [الخمااصة 
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صلى الله عليه واله وسلم: (لبس المتسكين الذي ترده 
التمرة والتمرتان: ولا اللقمة واللقمتان: إنما المسكين 
الذي يتعفف, اقرأوا إن شئتم: يعني قوله تعالى: (لا 
يَسْألونَ النَّاسَ إِلحَافاً) (البقرة:273)) (1) 

وكان يخبرهم بالوعيد الشديد الذي أعده الله لمن 
يسال من ا قال _صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو 
ليستكثر) (2), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزال 


المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة 
لحم) (3) 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحدد لهم مقدار 
الحاجة حتى لا يدعي كل واحد الحاجة مع أنه ليس من 
أهلهاء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من سأل وله ما 
يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو كدوحاً في 
وجهه): قالوا: يا رسول اللّه وما غناه؟ قال: (خمسون 
درهماً أو حسابها من الذهب) (4) 
يروى عن رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق 
فتسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يسأله 
0 0 فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب,؛ وهو 
من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه اللّه, 
6 الناس وله عدل خمس أواق ‏ فقد سال الناس 
خمسسر أواق: ولعلامه نافقه ع 0 خير من خمس أواق, 
فرجعت ولم أسال) (5) 
وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: 
نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي: اذهب إلى 
سول" الله صلى الله عليه واله ويلم فاساله لنا نينا 
نأكله, وجعلوا يذكرون من حاجتهم, فذهبت إلى رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أجد ما 
إنك لتعطي من شئت! فقال 


رواه أحمد 0 السنن. 
ركاه احفر 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه يغضب علي 

ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد 
سأل إلحافا): قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية 
(1) قال: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى 
الله علية واله وسلم بغد ذلك بشعير وربيب فقسم لنا منه 





حتى أغنانا الله) (2): وهذا الحديث يدل على أن السؤال 
مكروه لمن له أوقية من فضة. فمن سأل وله هذا الحد 
والعدد والقدر من الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عدلا 
منها فهو ملحف:؛ وقد نقل القرطبي عدم الخلاف في هذاء 
فقال: 0 لك د من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال 
لمن له هذا المقدار من القصة :أو عدلها من الدهت على 
ظاهر هذا الحديث) (3) 

بل ورد ما هو أقل من ذلك؛ فقد روي عن علي عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أل ا 
عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم)ء قالوا: 
رسول الله؛ وما ظهر الغنى؟ قال: (عشاء ليلة) (4) 

وروي عن سهل بن الحنظلية عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: شار كه جا لمي حاتي رمن 
النار). فقالوا: يا رسول الله وفى .ركفابة: وعا 
الغنى اا وو ا كا فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (قدر ما يغديه ويعشيه ‏ وفي رواية ‏ أن يكون 
له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم ‏ ) (5) 

وهذا هو الذي 1 به أهل الورع ‏ وهو الدرجة المثلى 
التي بتسعكى المربون لتحقيقها : وقد سئل الإمام أحمد بن 
ختثبل . وهو إمام من أنمة الورع - عن الفشالة مبى تخل, 
فقال: (إذا لم يكن ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن 
الحنظلية): قيل لأبي عبدالله: فإن اضطر إلى 


( رواه قال 00 والأوقية عو درهما. 
( رواه مالك فى ا ظَا 

) القرطبي: 3/ 343 

74 ركاه الذار فط 

كا دكاء آلو ناور 
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المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن 
تعفف؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدا يموت من 
الجوعء: الله يأتيه برزقه): وقال إبراهيم بن أدهم: (سؤال 
الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى, 
فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع: وليكن مفزعك إلى 
الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا) 





وقد أرشد هؤلاء إلى البديل الشرعي الصحيح: والذي 
هو رلك اهل الكمال» وهو الالتجاء لله وحدء وهو ما عبر 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (من نزلت به فاقة 
فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن نزلت به فاقة فأنزلها 
بالله فيوشك الله تعالى له برزق عاجل أو آجل) (1): وفي 
رواية: (أرسل الله له بالغنى, إما بموت عاجل أو غنى آجل) 
(2)» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من جاع أو احتاج 
فكتمه عن الناس وأفضى به إلى الله كان حقا على الله أن 

وهذا لا يختص بما يتعلق بحاجات المعيشة فقط ‏ بل 
يشمل كل شيء إلا السؤال المرتبط بالعلم ‏ فقد كان 
صلى الله عليه وآله وسلم يبايع الناس على أن لا يسألوا 
الوم اي ار عب يع و 
تبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا حديث 
عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك حتى قالها ثلاثا؛ فيسطنا 
أيدينا فبايعناه. فقال قائل: يا رسول الله! إنا قد بايعناك 
فعا ماذا نبايعك؟ قال: (أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 

شينا وتصلوا الصلوات الخمس وتشسمعوا وتطيعوا واشر 

كلمة خفية - قال: لا تسألوا الناس شيئا) قال: ولقد كان 
تعضدء, أولتك النف بيسشتقط : سوطه قها شال احذا أن 
يناوله إياه (4). 

وقد روي من تطبيق هذا عن بعض المتأخرين» وهو أبو 
حمزرة الخراساني: وهو من 

(1) رواه ال وقال: حديث حسن, والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

(2) رواه ال 
(3) رواه الطبراني. 
(4) رواه أبو داود وغيره. 
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كبار العباد أنه سمع أن أناسا بايعوا رسول 0 صَدى 
الله عليه وآله وسلم ألا يسألوا أحدا شيئاء فقال 
ك د 


رب! إن هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوه» وأنا أعاهد 
أحذا شنا؛ قال: فكرج حاجا مر السام ترد مكةه فيسهما هو 
تعشى فى الطرية من اللبل إد بقى عن اصحابة لعدر نم 





حاشية الطريق؛ قلما حل في فعره قال استغيث لعل أحدا 
لا كلمت تحرف السرم ثم لم يلبث إلا يسيرا إذ مر بذلك 
البئر نفرء فلما رأوه على حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي 
سد هذا البئر؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها على فم البئر 
وغطوها بالتراب؛ فلما رأى ذلك أبو حمزة قال: هذه 
مهلكة», ثم أراد أن يستغيث بهم» ثم قال: والله! لا أخرج 
ال 2ل لس مهار أليس قد عاهدت من 
بيراك؟ فسكت وتوكلء ثم استند في قعر البئر مفكرا في 
أمرة؛ فإذا بالتراب بيقع عليه؛ والخشب برفع عنه:» وسمع 
في أثناء ذلك من يقول: هات يدك! قال: فأعطيته يدي 
فأقلني في مرة واحدة إلى فم البئر؛ 'فخرجت فلم أر أحدا؛ 

نهاني حيائي منك أن اك الررى. فاعيسدي بالعلم 

تلطفت في أمري فأبديت شاهدي... إلى غائبي 
واللطف يدرك باللطف 

تراءيت لي بالعلم حتى كانما... تخيرني بالغيب انك في 


ارانى وبى عن هبنتي لك وحية.. فوستى بالقطف 
منك وبالعطف 

وتحيي محبا أنت في الحب حتفه... وذا عجب كيف 
الحياة مع الحتف 

فهذا التصرفء؛ وإن كنا نرى عدم جوازه شرعا (1) إلا 
أن فيه فائدة» وهي ان الله تعالى 


(1) وقد لكر ان مره الجوزي هذا التصرف غاية الإنكار, فقال: سكوت هذا الرجل في هذا المقام على 
التوكل برععة إعانة على نقنيه. ودلك. لا يحل؛ ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا يناقي استعانته في تلك الحالة؛ كا 
ل ارول الله رمن النكل ليسا انر حو مك باستكا ل كر متايه الاك اللا لسارم ضف 
لكان رضيك الست ازلفف ها 1ك كل امسر لا مال تشكل مخطو وكيرت كن الادلك فى الادر مخط ور 
عليه. انظر: تلبيس إبليسء نقلا عن: القرطبي: 9/ 308. 
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يمن على من اكتفى به واستغنى به عن أي حاجة 
لخلقه» وهذه الكفاية قد تكون بالأسباب 0 ما تتطلبه 
الشكمة. ذقد كون عن غالة القدره المحررت. إقال (انن 


اوم و رو 1ه 
فوج ازوفاء عدر النجام والكمار. فاشندول به إن سآء الاك 
تهتدوا (1). 


الحض على العمل والتكسب 


وهو الأصل الثاني أصول الاستغناء عن المجتمع, 
ا ل رك الال ا سا 
سوال الناس لآ بد أن يضطر للعمل والتكسب حتى يستغني 
بعمله عن سؤال الناس. 

'ولهذا دل صلى الله عليه وآله وسلم السائل الذي جاء 
يسأله الصدقة على العمل والكسبء, فقد روي أن رجلا من 
الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: 
أما فى ينك شيء؟ ققال بلى جلس نلنس بغضةه ونيسظ 
بعضه وقعب نشرب فيه الماء فقال: ائتني بهماء فأتاه 
بهماء فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده 
فقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من يزيد 
على درهم مرتين أو ثلاثا؟)2, فقال رجل: أنا أخذهما 
بدرهمين» فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما 
الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك 
واشتر بالآخر قدوما فائتني مه كه فلما نات به تيد فيه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عودا بيده» ثم قال: (اذهب 
فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما)2 ففعل وجاء 
فأصاب عشرة دراهم: فاشترى ببعضها نوبا وببعضها 
طعاماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هذا 
ا ا ا ا ل ع ل 


1 ل 508197521 
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إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: لذي فقر مدقع (1): ولذي 


غرم )2( مفطع (3), ولذي دم موجع (4) (5) 
ويدل لهذا الأصل الأدلة الكثير 6 المستفيضة من القرآن 
الكريم: 





فالله تعالى يقرن الضرب في الأرض للعمل والتكسب 
يالجهاد في سبيل اللهء بل يقدمه عليه قال تعالى: (عَلِمَ 
أن سَيَكُونٌ مكم مَرِصَىٍ وَآخَرُونَ يَصْرِبَونَ في الأز ض 
يَبْتَعُونَ من فصل اللَهِ وَآحَرُونَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الل 
قَافْرَأوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ)4 (المزمل:20): قال القرطبي: (سوى 
الله تعالى في ا الآية يبن درحة المجاهدين والمكتسبين 
المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله.ء والإحسان 
والإفضال2: فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة 
الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله) (6) 

وقد وردت النصوص الكثيرة الدالة على اعتبار العمل 
والكسب نوعا من الجهاد في سبيل الله فقد روي أنه 
صلى الله عليه واله وسلم قال: (أبشرء فإن الجالب إلى 
سوقنا كالمجاهد في سبيل الله.ء والمحتكر في سوقنا 
كالملحد في كتاب الله) (7) 1 7 

ورأى بعض الصحابة شاباً قوياً يسرع إلى عمله, 
فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله! فرد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عليهم بقوله: (لا تقولوا هذا؛ فإنه إن 
كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله» وإن 
كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو سبيل الله, 
وإن كان 
اشرق هو الشف الفلضن شاحه الذفاء 2 الأرض ال ل كات 1 
الغرم هو الذي يلزم صاحبه أداؤه يتكلف فيه لا في مقابلة عو 


( 
( 
س0 
) هو الذي يتحمل عن قريبه 5 22 ]و 21 0 إن قب ]| ]|1 آلا المفول ولو لم فل 
أ 
( 
( 
( 


ف اسم 
القرطبي: 19/ 55 
رياه الحاكم” 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (453) 
0 حرج بتسعكى 9 ومفاخرة فهو في اك الشيطان) 


)1( 
ويقرن القرآن الكريم العمل والتكسب بالصلاة» التي 
هي عمود الدين2. قال تعالى: (قَإِدَا قْضِيَتٍِ الضَّلاِهُ 
فَانْتَشِرُوا فِي الأرض وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ الله وَاذّكُرُوا اللة 

كغيرا لَعلكُمْ تُفْلِحُونَ + (الجمعة:10) 





-_ 


يقرنهما بالحج» قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَمِْ اع 
تررك تْتعُو] فَضْلا مِنُ ركم فإدَا أَقصئُمْ مِن عَرََ 
عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكمْ وإ ن كُنْتُمْ مِن فَبْلِهِ 
لحن الصَّالَِينَ) (البقرة :9 فمن الأقوال ‏ في تفسير قوله 
تعالى: (لِيَشسْهَدُوا مَنَافِعَ لَههُم) (الحج:28) أن المنافع (الأجر 
في الآخرة والتجارة في الدنيا) 

انطلاقا من هذاء فقد اتفق الفقهاء على وجوب العمل 
والكسب: بل اتفقوا على وحوب استغناء المجتمع الإسلامى 
بما لديه من الطاقات عن سائر المجتمعات2 وقد ذكر 
السرخسي في كتاب الكسب (2) الأدلة الكثيرة على فرضية 
العمل والتكسب, ومما ساقه من الأدلة: 

31 النصوص القرآنية وا بة الكثيرة: قال في وجه 
الاستدلال بها: (وفي هذا بان ن المرء باكتساب ما لا بد 
له منه ينال من الدرجات أعلاهاء وإنما ينال ذلك بإقامة 

2 أنه لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به فحينئذ كان 
فرضا بمنزلة الطهارة لأداء 


عع 
5 00 
م “ما.: 
0 
3 


اك كلت 525 الك 1 

2 ضر كن راك الا لاع عر فش . اللسر قال الك عد ف الدورة كاب الكياة 
وفضله: (وفيه من العلوم ما ل سن يليا ل ل ل ل ليا ول لم يك تيا ]كد ست السسلسين ل ماده 
السكتمي. فى الكسسب سيوم بالشادل من كد بذهم لكان حي حلي كلل واحد اهار هذا الع عن العلماء) اسار 
كا الكس: 32 

(6) الك 52 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (454) 

الصلاة وذلك لأنه لا يمكنه من أداء الفرائض بقوة بدنه, 
وإنما يحصل له ذلك بالقوت عادة: ولتحصيل القوت طرق 
الاكتساب أو التغالب بالانتهاب والانتهاب يستوجب العقاب, 
وفي التغالب فساد والله تعالى لا يحب الفساد فعين جهة 
الاكتساب لتحصيل القوت»: وإنما لا يتوصل إلى ذلك إلا 
بالكسب؛ كما لا توصل إلى أداء الصلاة إلا بالطهارة. 

3. أن الكسب طرية المرشلين .- صلوات الله وملاية 
عليهم , وقد أمرنا بالتمسك بهداهم قال الله تعالى: 
(أوليْكَ الذِينَ قدى اللَهُ فَبِهْدَاهُمٌ افْنَدِهُ)4 (الأنعام:90), فقد 
كان أول من اكتسب أبونا 2 عليه السلام قال الله تعالى: 
(فَقْلْنَا يَا آدَمْ إن هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ 


-. 





الجَنَّة فَتَشْقَى4 (طه:117): أي تتعب في طلب الرزق» وقد 
كان نوح عليه السلام نجارا يأكل من كسبهء وإدريس عليه 
السلام كان خياطاء وإبراهيم عليه السلام كان بزاراء وداود 
عليه السلام كان يأكل من كسبهء: وغيرهم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ 

وقد رد على بعض الجهال الذين ذهبوا إلى حرمة 
التكسب, قال: (وقال قوم من جهال أهل التقشف 
وحماقى أهل التصوف: إن الكسب حرام لا يحل إلا عند 
الضرورة بمنزلة تناول الميتة وقالوا: إن الكسب ينفي 
التوكل على الله تعالى أو ينقص مند) (1) 

ولهذا الرد (2) أهميته في الرد على من يقتدي بهم من 


البطالين» وإن لم يقل بقولهمء ولن 


(1) الكسب: 3517 

(2) دقد دك كر أدليم 

1.أنا أمرنا بالتوكل؛ فما يتضمن نفي ما أمرنا به من التوكل يكون حراماء واستدلوا لذلك بقوله (: (لو توكلتم 
ل ار ا ا ل 
تُوعَدُونَ (الذريات:22), وفي هذا حث على ترك الاشتغال بالكسب وبيان أن ما قدر له من الموعود يأتيه لا محالة. 

2 0 تعالى: وَآْمْرْ أَهْلَكَ بالضّلاة وَاصَطيرٌ عَلَبْهَا لا تَسألكَ رزقاً تكن تَرْرُقَكَ وَالْعَاقِبَهُ لِلتَقْوَى) (طه:132), 
والخطاب وإن كان لرسول. الله (فالمراد, أمته. فقد أمروا بالصبر والصلاة وترك الاشتغال بالكسب لطلب الرزق 
لقولة تعالى: [وَعا خلقت الجن وَالإنس إلا ليقتذون) (الذريات:56). وفي الاشتفال بالكشت يرك ما خلق المرء 
لأجله 5 من عبادة ربه. 

3م رووه عن رسول الله (من الكذب الموضوع: (ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من المتاجرين؛ وإنما 
أوحي إلي [ فشي يحقد رَبك وَكن مِن الساجدين) (الحجر:98) 

3 ما ف. المآن عر د كر اال والشراء ف بحس الات لثر العاء ب الشرف ف الكار والكست ل 
الشزة جارة القن مه اله شالب شدلا النسن فى طاعه والاشتبال انشائتة فلك شم جاه 

5.أن الصحابة لم يشتغلوا بالكسب فالقول مع أصحاب الصفة م كانوا يلزمون المسجد فلا يشتغلون بالكسب 
ونوا علت ذلك وكذلك اللفاء الراسشدون وعشلظ عن أعلى الشكاكء لم بسنلا الكسطك وم الأئفه الشاذة 
والقدوة القادة. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (455) 

ل يع لي ل ل ا 
للرد على و لك 

سل 0 أن نسمع للرد على ذلك النصوص الكثيرة 
الداعية إلى إحياء الأرض وعمارتها واستنباط ما فيها من 
و ل كه الووساما للا ل 1 ا 
التكسب من رزقء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (1), فإن استطاع أن 
لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها) (2) 

بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن كل منتفع بذلك 
العمل يصب في أجر صاحب العمل, فقال صلى الله عليه 


واكه ولت عد لجار الأرض: (ما من امرئ يحي أرضا 
تعالى له به جرا) (3), وقال صلى الله عليه والة . وسلم: 
(من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العافية منها 
فهو له صدقة) (4) 0 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في غرس الغرس: (ما 
من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة) (5), وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له 
من الآجر قدر ما يخرج من تمر ذلك الغرس) (6): وقال 
صلى الله عليه واله ونسلم : (ما من مسلم يغرس 


(1) الفسيل: صغا ةلتكل وهي الودي والجمع فسلان مثل رغيف ورغفان الواحدة فسيلة وهي التي تقطع من 
الأم إن اك م الأرض فتغرس. المصباح 2/ 647. 
2) رواه أحمد وعيد بن حميذ. والبخارى فى الأدث واين منية: 
5 رواه الط براني في الكبير. 
4) رواه أحمد والترمذي وابن حبانء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
5( رواه أحمد والترمذي. 
6( رواه أحمد. 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (456) 
غرنا إلا كان ها أكر عله له صدقة وعا شرق هنه 
صدقة:ء وما أكل السبع فهو له صدقة:ء وما أكلت الطير فهو 
له صدقة ولا يرزؤه (1) أحد إلا كان له صدقة) (2) 


النهي عن الترف 

وهو الأصل الثالث من أصول الاستغناء عن الناسء, لأن 
السحس قرشل .كد الك مال في الرىف رف 5 
إرضاء ما تتطلبه نفسه من شهواته قد يجعله فقيرا لغيره: 
مستعبدا لشهواته: عالة على المجتمع. 

وقد اهتم علماء السلوك من المسلمين بهذا الأصل في 
التربية: وقد ذكره الغزالي في مواضع عند بيانه لكيفية 
تربية الأولاد قال عند ذكر أصول وفايته: (وضياته بآن 
بؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء 
السوء ولا يعوده التنعم, ولا يحبب إليه الزينة ل 
فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد) (3) 





وقال عند ذكره لآداب الأكل: (وأنت يعوّد الخبز القغار 
ويقيخ عنده كثرة الأكل بأن يشب كل من يكثر الأكل 
عنده الصبي المتأدب القليل الأكل: وأن يحبب إليه الإيثار 
بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الخشن أي 
طعام كان) )4( 

وفال عند دكرادا.. اللباس: (وان بكب اليه من النبات 
البيض دون الملون والإبريسم ويقرّر عنده أن ذلك شأن 
النساء والمخنثين وأن الرجال يستنكفون منه ويكرّر ذلك 
عنم وه رأى على صبي ثوباً من إبريسم و ملون 
الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة. وعن 


1) ولا ترزؤه: كاك فم ولف م 
) رواه مسلم. 

) إجاء علوم الدرن :3 273 

) إخاء علو الدرن 3 74 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد ل 

ا في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذاباً 
دوا تسروقا هاما لحوحاً ذا فضول وضحك وكياد ومجانة: 
وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب) (1) 

وقال ملخصا أسس ما ذكر من آداب: (وبالجملة؛ يقبح 
إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما ويحذر 
منهعا أكدر هما حدر هن الحا والعقارب: فإن آفة حب 
الذهب والفضة والطمع فيهما أضر من آفة السموم على 
الصبيان بل على الأكابر أيضاً) (2) 

وقال ابن القيم: (وينبغي لوليه أن يجنبنه الكسل 
والبطالة والدعة والراحةء بل يأخذه بأضدادهاء ولا يريحه إلا 
بما يُجم"نفسه نفسه وبدنه للشغل, فإن الكسل والبطالة 
عَوَاقَتٌَ شسوء وَعَعَبهَ ندّم: وللحد والتقب عواقب حميدة: أما 
في الدنيا وإما في الآخرة: وإما فيهماء فأروح الناس أتعب 
الناس: واتعب الناس أروح الناسء: فالسيادة في الدنيا 
والسعادة في الآخرة) (3) 


وقد اشار إلى هذا الأصل الآيات القرآنية الكثيرة» فقد 
ورد كر الترف في القران الكريم في ثمانية مواضع كلها 

فالقرآن الكريم يعبر الشرف من أسباب هلاك القرى 
والمجتمعات, قال تعالى: (وَإدَا ردنا أن ثهلك قَريَةَ أمَرْنا 

مُئْرَفيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَدَّ قَرْنَاهَا تدمِيراً) 
(الاسراء:16) 

ولفظ (الأمر) الذي ورد في الآية يحتمل معاني كثيرة:, 
وقع بسببه الخلاف بين المفسرين» ونرى أن معنيين من 
المعاني له علاقة بسنة الله في إهلاك المجتمعات المترفة: 

(1) إحياء علوم الدين:3/ 74. 


(2) إحياء علوم الدين:3/ 74. 
(3) تحفة المودود: 241. 


الأبعاد ا لتربية الأولاد (458) 
الأول: معنى (أمرنا) أكثرنا (1): أي أكثرنا المترفين 
بحيث يصبح غالبا على على القرى» أو يصبح هو الأصل فى 

المجتمع: فذلك مؤذن بهلا 
الثاني: معنى (أمرنا) 00 قال ابن جرير (يحتمل أن 
[ © معناه جعلناهم مراء)ء وهذا يستقيم على قراءة من 
قرأ (أمّرنا مترفيها)» وقد يدل لهذا القول قول ابن عباس 
في الآية: (سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك 
أهلكهم الله بالعذاب» رويدل الهذا قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَا فر كل قربدٍ اكابر شكريها لْحِكروا فيها وها 


تجكرون ٠‏ ل بأْنفْسِهم وَمَا تشْْرُون4 (الأنعام:123) 
وال ما حصل في تاريخ ا من سقوط الدول 


5 يبين أن للترف الاجتماعي, و ترف المسؤولين 
0 الكر يعتير المترفين أكبر عقية في ري 
كل إصلاح: بل 0 من يقف في وجه الرسل ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم : قال تعالى: (فَلَولا كَانَ مِنَ الفُرونٍ 
مِن قَبْلِكُمْ أولو بَفِبّةِ يَنْهَوِنَ عَنِ الْفَسَادٍ في الأ: رض إلا قَلِيلآً 
مِمَنْ أنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتّبَعَ الذين ظلَمُوا مَا أثْرِفُوا فِيه وَكَانُوا 

00 يك :16) 





وأخبر عن أسلوب المترفينٍ في الرد على 0 
لعا الْآخِرَةٍ وَأنْرَفْتَاجُمْ فِي الْحَبَاةِ الذُنيَا مَا هَذَا إلا بَسَرْ 
متلكم يَأْكَل مما تأكُلونَ مِنه وَيَشْرَب مما 00 
(المؤهنون:2)33 وقال تعالى: (وَمَا 0 فِي قَرَْيَةِ مِنْ 
تذير إلا قَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَا يما أَرسِلتُمْ به كَافِرُونَ) (سبأ:34), 
وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ مَا 


)1( ل ل 5]) ال ف الام لل ]نز كرا أ | 0 طلاة 


قال لبيد 
كل بني حرة مصبي 0 قل نان اكرات دن العرد 
إن يقبطوا يهيطوا وان أمروا يوما يصيروا للهلك والنكد 
وف حديت درفل الخدت الضجع القد ام اقزان | كيه إل لكاف شلك ب الاصستعمات كدر 
وقد لك ف لفت الكنا.. وقال ل كال عن الكدره ]لك ]حرا ]لدت 
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3 رَسَلْنا مِنْ فَبْلِكَ في قَرْيَةٍ مِنْ تذير إلا قَالَ مُنْرَ مُنْرَفُوهَا إِنا 

جَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أنّةِ وَإِنَا عَلَى آثارهِمم مُفْنَدُونَ) 
ا :3) 1 

والقرآن الكريم في الأخير بذكر المصير الذي يئول إليه 
المترفون فيقول: ١حَتّى‏ إِذَا أَحَذْنَا مُنْرَفِيهمْ بِالْعَذَابٍ إِذَا هُمْ 
يَحْأْرُونَ) (المؤمنون:64): وقال تعالى: (إِنَهُمْ كَانُوا قَبْكَ 
دَلِكَ مُنْرَفِينَ) (الواقعة:45),. وقال تعإلى: 2) لا تزخصُوا 
وَارْجِعُوا إلى ما أَتْرفْئُمَ فِيهِ وَمَسَاكِيِكُمْ لَعَلَكُمَ تُشألون؟ 
(الانبياء:13) 

: ولهذه الخطورة التي تكمن في الترف على حياة 

الأفراد والمجتمعات كان صلى الله عليه وآله وسلم يخشى 
على أمته عواقب الترف: قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا), 
قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: (بركات الأرض) وذكر الحديث 


.)1( 

وعندما قدم ارو عبيدة بن الجراح بمال من البحرين, 
وسفعت الأنضار بقدوقه واهذًا ضلاة الفجر عم رثول اللد 
صلى الله عليه وآله وسلم, فلما صلى رَسُول الله صلى الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم ثم قال: (أظنكم 
سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟) فقالوا: 


ا 
3 





أجل يا رَسُول اللَهِ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أبشِرُوا وَأَملوا ما يَسُدّكم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم 
ولكني أخشى أن تبسط الدنياً عليكم كما بسطت على من 
أهلكتهم) 3( 1 

وقال أبو سعيد الخدري: جلس رَسُول اللَهِ صلى الله 
عليه وآله وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: (إن مما 
ا عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها) 
03 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الدنيا حلوة خضرة: 
دإن الله تخالى ميتسحلفعكم فيها فينظر كيف تععلون>© 


1) رواه 0 
0 اك الجا و6 
|5 رواه البخاري ومسلم. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (460) 

فاتقوا الدنياء واتقوا النساء) (1), وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال) (2) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم نموذج الزاهد في 
الدنيا الراغب فيما عند الله, وكان يقول: (اللهم لا عيش 
إلا عيش الآخرة) (2)3 وعن أبي ذر قال: كنت أمشي مع 
النبي صليى الله عليه وآله وسلم في حرة المدينة 
فاستقبلنا أحد فقال: (يا أبا ذر) قلت: لبيك يا رَسول اللَه. 
قال: (ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً تمضي علي 
ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن 
أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا) عن يمينه وعن 
شماله ومن خلفه. ثم سار فقال: (إن الأكثرين هم الأقلون 
يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا) عن يمينه وعن 
ماله وعن حلقه (وقليل ما هم) الحديث (4) 

أما حياته صلى الله عليه وآله وسلم فيصفها عمرء 
فيقول» وقد ذكر ما أصاب الناس من الدنيا: (لقد رأيت 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم يظل اليوم يلتوى: ما 
يجد من الدقل (5) ما يملأ به بطنه) (6) 

ويصف تركته عدرة بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث 
أم المؤمنين فيقول: (ما ترك رَسُولٍ الله صلى الله عليه 


وآله وسلم عند موته دينارا, ولا درهماً ولا عبدآً ولا أمة ولا 
شيئاًء إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء وسلاحه: وأرضاً 
جعلها لابن السبيل صدقة) (7) َ 

وتصف عائشة حياتها معه صلى الله عليه وآله وسلم, 
وكيف كانوا يعيشون, فتقول: (توفي رَسُول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وما في بيتي شيء بيأكله ذو كبد إلا شطر 
شعير (8) في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته 
0 
رواه التُرمِذمٌ وَقَالَ حَدِيتٌ حَسَنْ صحيح. 


كك التخارى و2 
روه البجا وفسلك. 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (461) 

ففني) (1): وقالت: (ما شبع آل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض) (2), 
وفي رواية: (ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض), 
وكانت تقول لا نيا عروة: (والله يا ابن أختي إن كنا 
لننظر إلى الهلال الهلال ثم الهلال: ثلاثة أهلة في 
شهرين وما أوقد 0 رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نار)ء قال: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: 
(الأسودان: التمر والماءء إلا أنه قد كان لَرَسُول اللَهِ صلى 
الله علبه وآله وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائج 
وكاءوا در سلون الى ارشول الله صلى الله عله والهة وسلم 
من ألبانها فيسقينا) (3) 

ويتاثر الصحابة لحاله. فيطلبون إصلاحهاء فيقول ‏ كما 
يروي عبد الله ابن مسعودء قال: نام رَسُول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: 
يا رَسُول الله لو اتخذنا لك وطاءء فقال: (ما لي وللدنيا! ما 
أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها) (4) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يزهد أصحابه في 
الدنيا مذكرا لهم بمصيرهاء وبحقيقة ما يظفر به الإنسان 





منها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يتبع الميت ثلاثة: 
أهله وماله وعمله؛ فيرجع اثنان ويبقى واحد: يرجع أهله 
وماله. ويبقى عمله) (5): وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يونى 0 أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ 
في النار صبغة, ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط 
هل مر بك نتعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب؟ ويوتى بأشد 
الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة 
فيقال له: ا لل ا ا لل ل 
قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قطهء ولا 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2 رواه البخاري ومسلم. 
(3) رواه البخاري ومسلم. 
(4) رواه التُرمذة وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صحيح. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (462) 
رأيت شدة قط) (1) 
متارن لهم زهرة الدنيا وترفها بالآخرة, فيقول: (ما 
الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم 


فلينظر بم يرجع) (2) 
ويمر صلى الله عليه وآله وسلم بالسوق والناس 
كَتَقَنَيُْهِ (3), فمر يخذى أسك (4) منت: فتناوله فاخد بآدنة 


ثم قال: 1 رهم؟) فقالوا: : ا حناانه 
لنا بتشيء وما تحصبييع به ؟ قال: (أتحبون ات لكم؟) قالوا: 
والله لو كان حياً كان عيباً أنه أَسَك فكيف وهو ميت! 
فقال: (فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم) 

وقد اعتير صلى الله عليه واله وشسلم المترف عبذا 
لترفه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تعس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة! إن أعطي رضيء وإن لم 
يعط لم يرض) (5) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحدد لهم 
الحاجات حتى لا تمتد أعينهم إلى ما زاد عليها 0 
الترف»: فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس لابن آدم 
حق في سوك هذه الخصال: بست يسكنه» ونوب يواري 
عورته» وجلف الخيز والماء) )6( 





وفسر صلى الله عليه وآله وسلم: ألْهَاكُمٌ النْكَائْرَ) 
(التكاثر:1). فقال: (يقولٍ ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا 
ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيتء أو لبست فأبليت: أو 
تصد قت قامسن)) 7( 

فهذه النصوص الكثيرة تبين عواقب الترف وخطورته, 
وكمالات القناعة والزهد, 


0 اليُحَارِهٌ. 
رواه الترمذيٌ وقال: حديث صحيح. 


رواه مَسلِمٌ. 





: 5 الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (463) 
لأن الأعمال العظيمة لا يقوم بها إلا من تخلص من 
عيوديبته للدينار والدرهم والخميصة. 


5 - خدمة المجتمع 

وهي الأصل النالت من اصول المشاهمة في تنمية 
الا وهي لحا الا من تلك الأصول, لأن - 
المجتمع مما قد يصدر عنه من ذى. 

أما هذا الأصل2, فهو ينظر إلى ما يقدم هذا الفرد 
للمجتمع من خدمات: فيقاس كماله بعظم الخدمات التي 
يقدمها. 

وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى: (وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ 
مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَّهَ مِنَ النّاس يَسْفُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهمٌ 
امْرَأْنَيْنِ تَدُودَانٍ قَالَ مَا خَطبْكْمَاً قَالَنَا لا تشفي حَنَّى يُحَيدِرَ 
الرّعَاءٌ وَأَبُوِتَا شَب كبر فيفقى لَهُها نك تولى إلى الظَل 
فَقَالَ رَث إِني لِمَاأ: لت إلت عن خَيْرٍ فَقِيرْ4 (القصص: 23‏ 
24) 

فهذا موقف بسيطء ولكنه يدل على نفس طيبة صاحبة 
مروءة عالية: لقد انتهى بموسى عليه السلام السفر الشاق 
الطويل إلى ماء لمدين. (وصل إليه وهو مجهود مكدود؛ وإذا 
هو يطلع على مشهد لا تستريح إليه النفس ذات المروءة, 


ايحو !اتمسرة:! عقون اتوي مرت د21 كد الرماة 
الرجال بتوردون اعاميم لتشرب من الماء؛ ووحد هناك 
امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء. والأولى عند ذوي 
المروءة والفطرة السليمة: ان تسقي المراتان وتصدرا 
بأعنامهما اولاء وان بيبفسح لهما الرجال ويعينوهما. 

ولم يبقعد مو سى الهارب المطارد:ء المسافر المكدودء 
ليستريح» وهو يشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف. 
بل تقدم للمرأتين يسألهما عن أمرهما الغريب: قال: ما 
خطبكما؟. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ 





: الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (464) 

فاطلعتاه .على سيت انزواتهما وتاخرهما وذودهما 
لغنمهما عن الورود. إنه الضعف, فهما امرأتان وهؤلاء 
الرعاة رجال. وانوهقا شيخ كبير لا يقدر على الرعي 
ومجالدة الرجال! وثارت نخوة مو تسى عليه السلام وفطرته 
السليمة. فتقدم لإقرار الأمر في نصابه. تقدم ليسقي 
للمرأتين أولا2. كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو الشهامة. 
وهو غريب في أرض لا يعرفهاء ولا سند له فيها ولا ظهير. 
وهو مكدود قادم من سفر طويل بلا زاد ولا استعداد. وهو 
مطارد: من خلفه اعداء لا يرحمون ٠:‏ . ولكن هذا كله لا يبقعد 
به عن تلبية دواعي المروءة والنجدة والمعروف: وإقرار 
الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس) (1) 

وإلى هذا الأصل الإشارة ‏ كذلك ‏ بقوله تعالىي في 
وصف نبينا محمد ر,صلى الله عليه وآله وسلم: (وَدَاعِياً إلى 
الله بإذيه وَسِرَاجاً مُيِيراً) (الأحزاب:46): فقد اعتبر تعآلى 
محمهدا صلب الله عليه واله وسلم سبراحا عبرا للحلة . فهو 
شمس أرواح الخلائق» ونور قلوبهمء: وأي خدمة أعظم من 
هذه 

د سدعة او جدماء سطلو 2 جيه عطسة مطل 
بها قلبه صلي الله عليه وآله وسلم لأمتهء قال تعالى: (لَقَدْ 
جَاِءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرْ زُ عَلَيْهِ ما عَيْتُمْ حَرِيصٌ عَلَبْكَهْ 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَحِيمُ) (التوبة:128) 


6 


ل م 22222 عدن 
حصول الخير للخلق أنه يكاد يقتل نفسه حزنا على 
إعراضهم عن الله قالي, تعالى: (فَدْ تَعْلَمُ إِنَهُ لَيَحْرُنْكَ الذي 
يَفُولُونَ فَإِنَهُمْ لا يُكَذْبُوتكَ وَلَكِنَ الظالِمِين, بآيَاتِ الله 
يَحْحَدُونَ) [الأئعام :3 وقال تعالى: (قلا تذهت تفشك 
عَلَبْهِمْ حَسَرَاِتٍ إِنَّ اللة عَلِيمُ بمَا يَصْتَعُونَ) (فاطر:8)؛ وقال 
تعالى: (فَلْعَلْكَ بَاخِعُ تَفْسَكَ عَلَى آتَارهِم إن لم يُؤْمِنُوا بهدًا 
الْحَدِيث أسَفاً) (الكهف:2)6 وقال تعالى: (لَعَلَكَ بَاحِعٌ 
نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)4 (الشعراء:3) 

وإليه الإشارة - كذلك - بغولة بخالى؛ [(والفؤوعئون 
وَالْمُوّمِتَاتُ ١‏ بَعْصّهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضِ) 


(1) في ظلال القرآن: 2686. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (465) 

(الدوية 1) أى تناصرون وتتعاصدون وبخدم بعصهم 

وقال تعالى واصفا من استحق معية ريسول | الله صلى 
الله لم ور (َمُحَقةُ رَسُولٌ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ 

لكقارٍ رُحَمَاءُ ب بَيْتَههُمْ 4 (الفتح:29) 

أما من السنة, فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(مثل ال مر في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر) (1). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبك بين 
أصابعه (2), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي 
تت لنفسه) (3). 
الجانب, ويوليه العناية الخاصة, كما ظهر م ل 

وقد أطلق على ا المي بهذا الجانب لقب 
(الفتيان). وأطلق على سلوكهم (الفتوة)2» ولعل هذا 


الاصطلاح ناشئ من أن أكثر من يتخصص في هذا الجانب 





يكون من الفتيان والشباب (4), كما نجد في وقتنا أكثر من 
ينتسب للكشافة من الشباب والأحداث. 
وقد عرف ابن القيم (الفتوة) باعتبارها منزلا من 
منازل السائرين» فقال: (حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى 
الناس»: وكف الأذى عنهمء: واحتمال أذاهم. فهي استعمال 


حسن الخلق معهم2 فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق 
واستعماله) (5 


0 
(2) رواة الجارى ومسله 
3 557 : 
(4) اتفق المتحدثون على الفتوة على أن أصلها من الفتى, وهو الشاب الحديث السن, قال الله تعالى عن 
أهل الكهف: (إِنَّهُمْ فِْيَةُ آمَنُوا برَبُهم وَزِدْتَاهُمْ هُدىَ) (الكهف:13)., وقال عن قوم إبراهيم - عليه السلام - إنهم قالوا: 
سنا فت دكرقة يفاك لك 1ف 1ل ]01م 2ل 2115 رن وش عل الشارم (رر جل 6ك الشكن 
فيان ) دسف :36) وال [وقال لفثيات اختلوا ساعتهة 6 راي ) (روش 62) 
(5) مدارج السالكين:2/ 340. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (466) 

وعرفها السبكي, فقال: (والفتوة من أعظم 0 
الخير جامعة كمال المروءة وحسن الخلق والإيثار على 
النفس واحتمال الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والقوة 
على كه احقاعم تكون فتوته على ذلك كنوه الفتيان 
عنده ال 2 ولد عاء والطرد 0 يحتحب 0 يدخر 0 
يعتذر ويظهر النعمة ويحقق المحبة سرا وعلنا فإذا قوي 
على ذلك فهو الفتى وإذا اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا 
عليه فنعم ما هو) (1) 
1 وهي قريبة من المروءة: وإن كان (المروءة) اعم منهاء 
لآنها ‏ كما يعرفها ابن القيم ‏ (استعمال ما يجمل ويزين 
مما هو مختص بالعبد أو متعد إلى غيره2 وترك ما يدنس 
وشين هما ذو مختصض انها أد معلى خرة) (2) َ 

و (الفتوة) بهذا الاسم لم يرد ذكرها في القران 
الكريم2 ولا في السنة المطهرة, ولا حرج في ذلك: فكثير 
من المصطلحات حدتثتت في الأمة بعد كصدر الرسالة. قال 
ابن القيم: (وهذه منزلة شريفة لم تعبر عنها الشريعة 
باسم الفتوة: بل عبرت عنها باسم مكارم الاخلاق.. قاسم 
الفتى لا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب والحدثء ولذلك 
لم يجاء اسم الفتوة في القران ولا في السنة ولا في 
لسان السلف وإنما استعمله من بعدهم في مكارم 
الأخلاق.. وأصلها عندهم أن يكون العبد أبدا في أمر غيره) 
)3( 

ولا ضير في كل هذاء لأن الشرع لا ينهى عما يتعارف 
عليه الناس من صيغ التعبيرء وإنما ينهى عن إدخال ما ليس 
من الدين في الدين2» ولعل هؤلاء اضطروا إلى هذا 
الاصطلاح, لعدم ورود ما يدل عليه منفصلا عن غيره: لأن 
مكارم الاخلاق شاملة: لا 


(1) فتاوى الشبكن: 2/ 548 
27 طناك السالكر 540/2 
رق فنات السالكر 540/2 
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وقد م ابن القد أن افده من تكلم في الفتوة الإمام 
جعفر الصادق: ثم الفضيل بن عياض والإمام أحمد وسهل 
بن عبدالله والجنيد ثم الطائفة, فذكر عن الإمام جعفر 
الصادق أنه سئل عن الفتوة فقال للسائل: (ما تقول 
أنت؟) فقال: (إن أعطيت شكرت وإن منعت صبرت): فقال: 
(الكلاب عندنا كذلك), فقال السائل: (يا ابن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فما الفتوة عندكم؟):. فقال: (إن 
أاعطينا اترناء وإن منعنا شكرنا) 

وقال الفضيل بن عياض: (الفتوة الصفح عن عثرات 
الإخوان): وقال الإمام أحمد.ء وقد سئل عن ا (ترك 
ما تهوى لما تخشى):؛ وسئل الجنيد عن الفتوة فقال: (لا 
تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا)2 وقال الحارث المحاسبي: 
(الفتوة أن تنصف ولا تنتصف )» وقال عمر بن عثمان 
المكي: (الفتوة حسن الخلق) 

ويعبر الدقاق عن كمال الفتوة». فيقول: (هذا الخلق لا 
يكون كماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإن 
احي) )01 

وعرف صاحب المنازل منبع الفتوة وأصلهاء فقال: (أن 
لا تشهد لك فضلاء ولا ترى لك حقا), وقد شرحه ابن القيم 
بقوله: (قلب الفتوة وإنسان عينها أن تقنى بشهادة نقصك 
وعيبك عن فضلك وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن 
شهادة حقوقك عليهم) (2) 

والحكايات والقصص الورادة عن هؤلاء الفتيان تبرز 
ناحية مهمة: وهقي التناقس على الأخلاق العالية النبيلة, 
ووجود التنافس على الخير في المجتمع يرفع المجتمع إلى 
آفاق عالية من التحضرء ولهذا مر المجتمع الإسلامي 
بفترات يكاد يعدم فيها الفقر لكثرة من يتنافس على 
الرحمة بالفقراء وخدمتهم. 


11 رع شالك 2 542 
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ومن تلك الحكايات» وهي متعلقة بجانب من الفتوة: 
وقد الغاقل عن عنيوب الثير واخطانهم. آن رجلا عن 
الفتيان تزوج امرأة, فلما أدخلت عليه رأى بها الجدري, 
د روي الو ا ا ا 1 
(كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها)2. فقيل له: (سبقت 
الفتيان) 

ومثل ذلك أن امرأة سألت حاتما عن مسألة: فاتفق أنه 
خرج منها صوت في تلك الحالة. فخجلت, فقال حاتم: 
(ارفعي صوتك)., فأوهمها أنه أصمء فسرت المرأة بذلك, 
وقالت: (إنه لم يسمع الصوت) فلقب بحاتم الأصم. 

واستضاف رجل جماعة من الفتيان»: فلما فرغوا من 
الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم, در 
واحد منهم؛ وقال: (ليس من الفتوة أن تصب النسوان 
الماء على أيدي الرجال) ان آخر منهم: (أنا منذ سنين 
أدخل إلى هذه الدارء ولم أعلم أن امرأة تصب الماء على 
أيدينا أو رجلا) 

وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى. فقال الرجل: (يا غلام 
قدم السفرة): فلم يقدم فقالها ثتانياونالنا فلم بقدم, 
ار نخعصبيهم إلى بعص » وقالوا: (ليس من اله أن 
هذا). فقال الرجل: (لم ابطات بالسفرة), فقال الغلام: 
(كان عليها نمل: فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى 
الفتيان مع النمل2» ولم يكن من الفتوة إلقاء - 
وطردهم عن الزاد. فلبئت حتى دب النمل): فقالوا: 
غلام مثلك يخدم الفتيان) 

قال ابن القيم: (ومن الفتوة التي لا تلحق ما يذكر أن 
رجلا نام من الحاج في المدينة2. ففقد هميانا فيه ألف 
دينار. فقام فزعا فوجد جعفر بن محمدء فعلق به وقال: 
(أخذت همياني)؛ فقال: (أي شيء كان فيه؟),. قال: (ألف 
دينار), فأدخله داره» ووزن له ألف دينارء ثم إن الرجل وجد 
هميانه. فجاء إلى جعفر معتذرا بالمال» فأبى أن يقبله منه, 
دقال: (شيء اخرجنة 
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من يدي لا أسترده أبدا)2. فقال الرجل للناس: (من 
هذا؟), فقالوا: (هذا جعفر بن محمد) (1) 

انطلاقا من هذاء فإن النصوص الكثيرة تدل على أن 
هذا الأصل يقوم على ثلاثة أركان لا غنى لأحدها عن الآخرء 
هي: التكافل: والتناصح: والتناصر 

ووجه الحصر فيها: أن المؤمن إما أن يكون محتاجاء 
فيعان, أو جاهلا أو منحرفاء فل و ينصح ه أ ورمظطلوماء 


وكل ما عدا هذه الثلاثة يدخل فيها بوجه من الوجوه: 
ولذلك سنتحد تث عنها هنا باختصار مشبرين إلى اهتمام 
الشرع بهاء أما كيفيات تنفيذهاء فلها محالها الخاصة بها. 

وقد بشير إلى هذه الأركان الثلاثة ا | قوله تعالى: 
06 افْتَحَمَ الْعَفَبَةَ وَمَا أَزْرَاكَ مَا الْعَقِبَهُ فك رَقَبَةِ أو إِطْعَامٌ 
فى توم زي مشقتة تتيما | مَفرتو أق مشكسا ذا يثري نم 
كان من الدين انوا وَنَوَاصَوَا بالصّبْر وَتَوَاصَوَا بالمرحمة 
(البلد: 11‏ 17) 

الريك تعالى: فك لل يشير إلى النصرة, لأن 
استعبده. 
: وقوله تعالى: مآد إِطْعَامٌ في يوم ذي مَسْعَبَة تتنما ذا 
مَفْرَبَة 3 مِشسكيناً ذا مَنْرَبَةِ) يشير إلى ركن التكافل 
الاجتماعي. 

وعدم تعالى: ونم كان مِن الدين آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ 
وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَةِ4 يشير إلى الركن الثالث, ركن التناصح 

وهذه بعض التفاصيل المرتبطة بهذه الاركان الثلاثة: 


التكافل 


عا اليل لاح اغا ري عن الددر إل 
الغنى, ويشير إلى هذ من القرآن الكريم, قوله تعالى: 
(وَالَّذِينَ تَبَوَأُوا الدَّارَ وَالْأيمَان مِنْ فَبْلِهِمْ يُحِنُونَ مَنْ هَاجَرَ 
إِلَيْهُمْ ولا 
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0 يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمَا أونُوا وَيُؤْئِرُونَ, عَلَى 
أنفسهم وَلَو كَانَ بهمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تفسِه فَأولَيِكَ 
هم المفَْلِحُونَ) (الحشر:و) 
ففي هذه الآية إخبار عن الإيثار الذي تحلى به الأنصار 
لما قدم المهاجرون إليهم: بعد آن تركوا في بلادهم كل ما 
يلزم لنفقتهم, فوجدوا لهم إخوانا لهم اقتسموا معهم 
زادهم» بل آثروهم على أنفسهم. 3 
وقد سبتي ذكر, الآية السابقة قوله تعالى: (للفقرَاء 
الْمُهَاجِرِينَ الذين أَخْرِجُوا, مِنْ دِيَارهِمْ وَأمْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ 
مِنَ الله وَرِضصْوَاناً وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهٌ أُولَيْكَ ه هُمْ 
لاد فمي) (الحشر:8), فأخبر بفضل المهاجرين الذي 
آثرهم الأنصار على انفسهم ليبين: أن ذلك الإيثار وتلك 
للحت ال لوخي فقار ا اي لأن 
مقصداء لأنه رمي بنفشته في غبر مواضعهاء فعبتث بها 
ل ل الاك 


ا 1 اتنس قال: قال المهاجرون: (يا 0 


الله ما مثتل قوم قدمنا عليهم: أحسن مواساة في 
قليل ولا ان بذلاً في كثير, لقد كفونا المؤنة وأشركونا 
في المهنأ. حتى لقد خشينا أن بذهبوا بالأجر كله). فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا, ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله لهم) (1) 
وظلوا هكذا حتى بعد أن فتح الله على المؤمنين» وقد 

روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الأنصار أن 
يقطع لهم البحرين: فقالوا: (لا, إلا أن تقطع لإخواننا من 
المهاجرين مثلها), قال: (إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه 
سيصيبكم أثرة) )2( 

. بل روي أكثر من ذلكء, فعن أبي هريرة قال: قالت 
الأتصار: (اقسم بيننا وبين إخوانا 


(1) رواه أحمد. 
(2) رقاه التخارى: 
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النخيل): فقال: (لا),: فقالوا: (أتكفونا المؤنة ونشرككم 
في الثمرة؟) قالوا: (سمعنا وأطعنا) (1) 

بل روي أكثر من ذلكء فقد كان الأنصار من حرصهم 
على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين أنه ما نزل مهاجري على 
أنصاري إلا بقرعة. 

وكان المهاجرون في قمة الاستغناء, كما كان إخوانهم 
الأنصار فيقم البذل». فقد روي أنهم لما قدموا المدينة آخى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن الربيع: فقال سعد لعبد الرحمن: (إني أكثر 
الأنصار مالا:ء قاقسم مالي تصقين: ولى أمراتان فاتظر 
أعجبهما إليك,» فسمّها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها 
فتزوجها)ء فقال عبد الرحمن: (بارك الله لك في أهلك 
ومالك: كن 0 

0 سوق بني قينقاع, فما انقلب إلا ومعه 
فصل من اقطا وسمن. نم نا الغذة ‏ ثم جاء وما ود اس 
صفرة: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مَهْيَمْ؟), 
قال: (تزوجتٌ): قال: (كم سقت إليها)2: قال: (نواة من 
ذهب!) (2) 

ويعلق الشيخ محمد الغزالي على هذين الموقفين, 
فيقول: (وإعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا إعجابه 
وهم في ميدانهم: واستطاع- ا 0 ما يبعف 
به نفسه ويحصن به فرجه», إن علو الهمة من خلائق 
الإيمان؛ وقبح الله وحوه أقوام انتسبوا للإسلام فأكلوه, 
وأكلوا به حتى أضاعوا كرامة الحق في هذا العالم) (3) 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا التكافل بصورة أخرى 
جميلة. فقال تعالى: ( 


) رفاك ا د 
) ةا 
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/ . وَيَطعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبْهِ حُبُهِ مِسْكينا وَيَتِيماً وَأْسِير] إن 
ُطْعِمُكُمْ لِوَحْهِ الله لا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شُكوراً) 





(الانسان: 8‏ 9) 
ففي هاتين الكريمتين إخبار عن إيثار هؤلاء المحاويج 
من المؤمنين غيرهم بالطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه, 
هم لا طلون على ذلك حراء ولا كور 

وهو موقف بتثببيه كنيرا موقف موتسى عليه السلام 
عندما سقى للفتاتين» ثم أوى إلى الظل من غير أن يشعر 
ل 0 1 .قال تعالي: (فَسَقَى 
ل ار را نْرَلت إِلَىّ مِنْ 

خَيْرٍ فقِيز) (القصص 204) 

وهذه المواقف ‏ في حقيقتهاء وفي حقيقة الإسلام - 
ليست شينا ثانويا مستحباء وإنما هي واجب من واجب من 
واجبات الدين2» فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به) 
(1)» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما أهل عرصة بات 
فيهم 5 فقد برت منهم ذمة الله وذمة رسوله) )2( 

نص القرآن الكريم على هذا في مواضع مختلفة 

بصيغ مشددة تدل اد الأمر ليس موكولا لرغبات 
الناس: وإنما هو واجب من واجبات الدين» فلا نصح أن 
يموت الناس جوعا في نفس الوقت الذي تمتلئ يه خزائن 
الكثيرين» ولو دفعوا الزكاة. 

فالواجب هو إغناء المحتاجين بأدنى ما يجب إغناؤهم 
مه وما الزكاة إلا وك لذلك: إن كفت فبهاء وإن لم تكف 
وجب في أموال الجميع ع يكفيهم. 


11 اه الكت والكد.. د الكدرا 
(2) 01 مسلم 





5 الأبعاد 0 لتربية الأولاد (473) 1 
حثى اتَانا الْيَقِينُ فَهمَا تَنفَعُهُمْ شَفاعَهةَ الشافعِينَ) 
(المدثر: 38‏ 48) 





فقد اعتبر تعالى عدم إطعام المساكين من الجرائم 
التي تسبب الدخول في جهنمء» بل تقرن هذه الجريمة بترك 
الصلاة. ثم تقدم على التكذيب بالدين» ثم يتوعدون بعدم 
نفع الشافعين فيهم. 

بل لم يعف القرآن الكريم من هذا الواجب حتى العامة 
يأمر بالإطعام فقطء بل أمر بالحجض على الإطعام, ليشمل 
هذا لامر الحمية 2 قال تعالى: (كَلَا يلير لكيه الْمَتِيمَ وَل 
تَحَاضُونَ عَلَى طعَامٍ المِسكِين وَتَأكلون الثَّرَاتَ أكلاً لما 
وَتْحِبُونَ الْمَالَ ا جما (الفجر: 7 - 20) 

وقال تعالى وهيو كر موقفا مين مواقف القيامة 
الشديدة: (حُدُوهُ فَعْلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ ثُمََّ في سِلسِلَةِ 
25 د لا 


بل نجد هذا في سورة كاملة تكاد تكون خاصة بهذا 
بالدين» قال تعالى:, (أَرَأَنْتَ ت الَّذِي يُكَدْبٌ بالدّين قَدَلِكَ الْذِي 
يَدْعّ الْيَنِيِمَ و ل على عام ال ضر وَبْلُ للْمْصَلَينَ 
الذينَ هُمْ عَن صَلاتِهمْ سَاهُون الذين هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْتَعُونَ 
الْمَاعُونَ) (الماعون: 1‏ 7) 

يقول سيد فط في تقديمه لهذه السورة: (اولهد 
وقضاياه. وقد ذ يصلي 0 وقد يؤدي تغائر اخرى در الصلاة 
ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة 
عنه ويظل بعيدا عنهاء لأن لهذه الحقيقة علامات تدل على 
وجودها وتحققها. وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا 
تصديق مهما قال اللسانء ومهما تعبد الإنسان. إن حقيقة 
الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها 
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لكي تحقق ذاتها في عمل صالح:ء فإذا لم تتخذ هذه 
الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلا وهذا ما تقرره 


هذه السورة نصا) (1) 

ويعلق على قوله تعالى: (قَذَلِكَ الَّذِي يَدُغّ الْيَتِيمَ وَلَا 
بَحْضَّ عَلَى طعَام الْمِسْكِينِ): فيقول: (إنها اتبدأ بهذا 
ل د الس رار ما 
الاستفهام ليرى إلى أين تتجه الإشارة وإلى من تتجه؟ 
ددن هو هذا الدى كدب الدس.: والدى شرر القران آله 
كدت الدين.. وإذا الحوات: فذلك الذى يدع البدم ولا 
يحض 1 المسكين) 
المعابد التي 0 الْناسَ إلى 'معابد جديدة غفلت ع 
الديان» يقول تمده (وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى 
تعريف الإيمان التقليدي.. ولكن هذا هو لباب الأمر 
وحقيقته. ١‏ ل ال ل 
بعنف 5 أي الدى بهسن اليتيم ويؤذيه. ٠‏ والذي لا 0 على 
جا لووك وار و لوكو لكر 101 ليدع اليتيم, 
دنا كان لتقفعد عن الخض على طعام المشسكين: إن حقيقة 
التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان؛ إنما هي تحول 
في القلب. يدفعه الى الخير والير بإخوانه في النشرية: 
المحتاحسن إلى الرعابة والحفاية. والله لا عريد هن العاسش 
كلمات. إنما يريد منهم معها أعمالا تصدقهاء وإلا فهي 
هباء. لا وزن لها عنده ولا اعتبار) (2) 

وقد ذكر الغزالي درجات المؤمنين في قيامهم بما 
خطله هذا الركر من النذل. دهي ثلاث دركات: 


(1) في ظلال القرآن:3985. 
(2) في ظلال القرآن:3985. 
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الأولى: وهي أدناها أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك 
فتقوم بحاحته من فضلة مالك فإذا تسنئحت له حاحة وكانت 
عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابنداء ولم تخوجه إلى 
السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في 
حق الأخوة. 





الات أن 0 عله ل وترضى لاا لك إياك 
قال الحسر : كان 0 خيه. 

الثالئة: وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدّم حاجته 
على د وهذه رتبة الصذديقين ومنتهى درجات 
المتحابين 

فك الغزالي تعقيبا على هذه الدرجات: (فإن لم 
تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم أن 
عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن وإنما الجاري بينكما 
مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل والدين2. فقد قال 
ميمون بن مهران: من رضي من الإخوان بترك الإفضال 


فليؤاخ أهل القبور) (1) 
التناصر 


وهو نصرة المسلم لأخيه في مواقف الشدة والحاجة: 
لأن الأمن ركن أساسي في الحياة لا يقل عن ركن الغذاء, 
ولذلك جمع الله تعالىٍ | في قوله: (وَصَرَبَ اللَهُ مَثَلآً 

قَرِيَةَ بَهَ كاتبْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَةَ : تتا رِرْقَهَا رَعَدا مِنْ كُلٌ مَكَانِ 
فَكَقَرَت نعم الله فأذاقه) ” 5 لتاسسح الْجُوعِ وَالْحَوْفٍ بمَا 
5و شد يعون 4 (النجل:112): وقال تعالى في ذكر نعمه 
على قريش: الذي أَطعَمَههُمْ مِنْ جُوع وَآمَتَهُمْ مِنْ حَوْفٍِ) 
(قريش:4) 

لأن أسباب الهلاك لا تصيب الإنسان من جهة الجوع 
وحده'ه بل تصبيبيه انضا من الأعداء الذين بتر بصون به بل إن 
هذا الجانب أكثر ضررا بالإنسان من جانب الجوع.ر 

وقد أشار إلى هذا الركن قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا باخوالية 


11 ]حا 50221 2 256 
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وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيلِ الله وَالَْذِينَ أآوَذَا ود نَصًَرٌوا اوليك 
حَصْهعم ١‏ وَلِيَاءٌ بض وَالَْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَُاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ 
وَلَايَتَهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَثى يُهِاجِرُوا وَإِنِ استنصزوكم في الدين 


ا ا 
30 . 3 


3 


فَعَلَبَكُم 0 إلا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَبْتَهُمْ مِينَاقٌ وَاللَهُ بِمَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] ([لأنفال :02) 
جشمم خصضاهء 1017 كر الو الور جر 
الذي يصاب إخوانه بكل أنواع البلاء. 

وقد قال صلى الله عليه ا 1 
رعاية هذا الركن: (المسلم أحو يسلمه ولا 
يخذله)2» وقال صلى الله عليه 0 0 ا أخاك 
ظالماً أو مظلوماً), قيل: يا رسول الله! أنصره مطالوةا' 
فكيف أنصره ظالما؟), قال: (تمنعه من الظلم؛ 
نصرك إياه) )1( 

ولأجل تحقيق هذا الركن شرع الشارع الجهاد في 
سبيل الله» قال تعالى في تبرير الأمر بالجهاد مع كونه 
إزهاقا للأرواح التي جاءت الشريعة لحفظها: وما 0 1 
تُقَايَلُونَ فِي سَبِيلٍ إللَهِ وَالَْ فِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
وَالُولْدَانِ الَّذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِحِتا مِنْ هذه الْقَرْيَةٍ حالم 
أَهْلّهَا وَاجْعَلّ لنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِبًاً وَاجْعَلَ لنا م من لذ: ا 
(النساء:75) 

من أن الغرض من القتال في الإسلام ليس المقصود منه 
ادو ولا الاستعمار والسيطرة: وإنما المقصد منه نصرة 
المستضعفينء ‏ قال تعالى: (أذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتلُونَ بِأنَهُمْ 
ظَلِمُوا وَإِنّ إللة عَلَى تضرجِمْ لَقَدِيرْ) (الحج:39), وقال 
تعالى: (وَقَاتَلُوا فير سَبِيلٍ آللَهِ الَّذِين يُقَاتَلُوتَكُمْ ولا تَعْتَدُوا 
إن الله لا يُحِبٌ المُعْنَدِينَ)4 (البقرة:2)190» وقال تعالى: 
(يَسالوتك عَنِ الشِّهْرِ الْحَرَامٍ قِبَالِ فِيه فَلَُ قِتَالَ فِيه كَبِيرُ 
وَصَدٌ _عَنْ سَبِيلٍ الِلَّهِ وَكْفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْجَرَام وَإِخْرَاتٌ أَمّْلِهِ 
مِنَهُ ‏ أكْيَر عيْدَ اللَْوِ وَالْغِئْتَةُ أكْبَرَْ مِنَ الْقَثْلِ ولا يَرَالُونَ 
يُفَاتَلُوتَكُمْ حَثى عَردوكم عَن دبِيكم إن اسشتطاعوا وَمَنَ يَرْتَدِدَ 
مِنَكُمْ عَنْ دِينهِ قَيَمُتْ وَهُوَ كافِر فَأُولَيْكَ حبطث أَعْمَالَهُمْ فِي 
الدَّنْيَا والآخرّة وَأوليَك اضحات 


(1) رواه البخاري واحمد. 





ابجسم 
5 
2 
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هَمْ فيهَا خَالِدَونَ) (البقرة:217) 

0 هذا الركن يمستد عي بذل الجهد و في تحصيل 
القوة بأنواعها, المختلفة. كما قال حال وَوَأَعِدوا لَههُمْ ما 
اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍِ وَمِنْ رباط الْخَبْلِ : تزهنون به عَدَد الله 
وَعَدُوَكُمْ 4 (لأنفال:60): وقال ذاما من لم يعد للأمر عدتهه 
واعتبه كاذا فير دعواه: (وَلَوْ أرَادُوا ١الْخُرُوجَ‏ لَأْعَدُوا لَهُ عَذدَّةَّ 

وَلَكِنَ كرة الله اتبعاتهُمْ فَتَبَطُههُمْ وَفِيلَ افْعُدُوا همَعَ 
الْقَاعِدِينَ؛ 0-5 :46) 

وما ذ ع 4 امم لي الي 
يتعرض له اي 0 عم من ذلك, وقد قال الغزالي ريذكر 
نصرة المسلم أخاه في عرضه: (وأعظم من ذلك تأثيراً في 
جلب المحبة الذب عنه في غيبته مهما قصد بسوء أو تعرض 
لعرضه بكلام صريح أو تعريض فحق الأخوة التشمير في 
الحماية والصره وتيكيت المتعنت وتغليظ القول عليه 
0 0 كت لآ 0 الس 1 د عنك 
وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم 
ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحوم الميتة فقال: (أَيُحِتٌ 
أَحَدْكَح أ أن يَأَكُلَ لَحْمَ أخِيه مَيْناً) (الحجرات:12)) (1) 

وهذا الركن يستدعي ما سبق ذكره من تحمل القدرة 
على تحمل المشاق والصبر والعغزيمة: وهى آأركان أساسية 


التناصح 


وهو الركن الثالث من أركان خدمة المجتمع2» وهو 
أساسي من حيث أن الإنسان ليس جسدا فقط يحتاج إلى 
غذاء قد يكفي أمره التكافل» أو حماية قد يكفي أمرها 
التناصرء ولكنه روح وعقل يحتاج إلى تعليم وتوجيه وتربية 
ونصح, وكل ذلك يستد عي وجود هذا 

(1) إحياء علوم الدين: 2/ 181. 
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الركن. 

تقول الشراك. ى. سان الاه إلى هذا الركن (وس 
ذلك التعليم والنصيحة فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل 
من حاجته إلى المال: فإن كنت غنياً بالعلم فعليك مؤاساته 
من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنياء 
فإن علمته ا ولم يعمل بمقتضى العلم فعليك 


وقال ذو النون: (لا تصحب مع الله إلا بالموافقة, ولا 

مع الخلق إلا بالمناصحة: ولا مع النفس إلا بالمخالفة: ولا 
مع الشيطان إلا بالعداوة) 

السرالت على من اعتبر هذا سببا للوحشة بين 
المؤمنين» فقال: (اعلم أن الإيحاش: إنما يحصل بذكر عيب 
تعلمه أاحوك من نفشه فاما شببهه على ها لا تعلمه فهو 
عين الشفقة وهو استمالة القلوب: أعني قلوب العقلاء, 
وأما الحمقى فلا يلتفت إليهم فإن من ينبهك على فعل 
مددوم تخاطت أن صفقه مدموعة 0 بها لتزكي نفسك 
عنها كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد 
همت بإهلاكك. فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك 
والصفات الذميمة عقارب وحيات وهي في الآخرة مهلكات 
فإنها تلدغ القلوب والأرواح وألمها أشد مما يلدغ الظواهر 
والأجساد وهي مخلوقة من نار الله الموقدة) (2) 

وقد أشار القرانير الكريم إلى هذا الركن في قوله 
تعالى: ( ثم كَانَ مِنَ الَذِين آمَنُوا وَتَوَلِصَوا بالصّبْر وَتَوَاصَوا 
بِالْمَرْحَمَةِ) (البلد:17), وقال تعالى: ( إلا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضَالِحَاتٍ وَتَوَاصَوا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوا بِالْصَبْرِ) (العصر:3) 

وإلى هذا الركن الإشارة بقول لقمان عليه السلام في 
وصيته لابنه: آي ع بَنَيَ أقم الضَّلاةَ وَأْمْرَ ِالْمَعْرُوفٍ وَايّْة عَنِ 
الْمُتْكَرِ وَاضْبز عَلَى مَا أَصَابَكَ إنّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمور] 
(لقمان 100 





1) إحاء 6318 لذبن 2 182. 


(2) إحباء علوم الدين: 2/ 183 
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وقد اعتبر القرآن الكريم هذا الركن خاصة من خصائص 
هذه الأمة, فقال تعالى: (كَنْتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أَخْرِجَتْ لِلئّاس 





تأمُزون بالمغزوفٍ وَتَنْهَون عَنِ الْمُئْكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ باللهو) (آل 
عمران:110) 

واعتبر أداء هذا الركن من علامات المؤمنين الصادقين, 
فقال تعالى: (يُؤْمِنُونَ © بِاللَّهِ وَالَيَوْم الآخِرٍ وَيَأْمُرُونَ 
باإلمغزوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُئْكَرٍ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 
َأُولَيِْكَ مِنَ الصّالِحِينَ)4 (آل عمران:114), وقال تعالى: 
(وَالمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعْصّهُمٍْ أَوْلِيَاءٌ بَعْض يَأْمُرُونَ 
بالمغزوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلامَ وَبُؤْنُونَ 
الرّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُْولَهُ أولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمٌ اللَهُ إن الله 
عَزِيرُ حَكِيمٌ) (التوبة 01[ وقال تعالى: +التَائبُونَ الْعَابِدُونَ 
الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكِعُونَ . السَّاجِدُونَ الْآمِرون 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُون" عَنِ الْمُبْكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله" 
وَبشر العَدميدن) (التوبة: :12) 

بل اعتبره من صفات الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم الأساسية, قال تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبعُونَ الرَسُول التَبِيَ 
26 الذي يَجِدُوتهُ مَكْنُوباً عِنْدَهُمْ في البَّوْرَاةِ وَالْؤْنْجِيلٍ 
َْمْرْهُمْ بِالْمَغْروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَبْحِلُ لَهُمْ الطَيّيَاتٍ 
بحرم عَليهمٌ اِلحَبَايِْتَ وَيَصَعٌ عَنهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال الْتِي 

نث بِعَلَبْهِمَ فَالِذِ ين آمَنُوا به وَعَرٌَرُوهُ وَنَصَرُوهُ هُ وَانَّبَعُوا النُورَ 

الّذِي أنزل مَعَهُ أُولَيْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) (لأعراف:157) 


واعتبرة ل ل ا ست يلي ن في الآارض» 
قال تعالى: (الْذِينَ إن فكناهم في الْآَرْضٍ اقَامُوا الضّلاةَ 
وَلَتَوَا الرَّكَاةَ وَأمَرُوا 5 وَنَهَؤا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَهِ عَاقِبَهُ 
الأمور) (الحج:41) 


وقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم هذا التناصح ركنا 
من أركان الدين, فقال. صلى الله عليه واله وسلم: (الدين 
النصيحة) ثلاثاء قلنا لمن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم) (1): فقد اعتبر صلى الله عليه 
دالة وشلة الدسن 


1 ما اتاد 
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ولكن هذا الركن يحتاج آدابا كثيرة ليس هذا محل 
تفصيلهاء ولعل أهمها ‏ كما يذكر الغزالي ‏ أن يكون ذلك 
قر د لا تطح عل أحد, لآن مااكان عل. الملا شمو .دنج 
وفضيحة وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة2» قال 
الشافعي: (من وعط أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن 
وعظه علانية فقد فضحه وشانه): وقيل لمسعر: اتحب من 
ل إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم 

قال الغزالي: (فالفرق بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار 
والإعلان كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض 
الباعث على الإغضاء. فإن أغضيت لسلامة دينك ولما ترى 
من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار ان أغضيت لحظ 

وتحقيق هذا الركن في الواقع يحتاج إلى د الجهد 
لطلب العلم الصحيح ‏ كما سنوضحه في البعد المعرفي ‏ 
لأن هذا الركن يقوم أساسا على العلم. 


ا ل م 152 
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الفصل الخامس 


من الأركان الأساسية الني) تتكون 0 شخصية 
المسلم الصالح: بل. لا يمكن. آن نتتكون..بد (العلم 
والمعرفة). فلذلك كان البعد المعرفي سه 0 
أبعاد التربية الإسلامية. 

وقد دل على هذا البعد النصوص الكثيرة التي تجعل منه 
أول ركن من الأركان التي يقوم عليها الدين» فلا يتحقق 
للمسلم ي إسلام دون العلم. 

فالتعرف على الله الذي هو جوهر الدين 0 وغابته 

موضوعه يحتاج إلى العلم», قال الله تعالى فَاغْلَمْ أَنَهُ لا 
إل إلا اللهُ4 (محمد:19) 





ولهذا كإن أول أمر رمن أوامر هذا الدين هو قوله 
تعالى: (اقَرَأْ ياسشم ع الذي حَلَقَ) (العلق:1): ثم كرر هذا 
الأمر في قوله تعالى: (افْرَأ وَرَنّكَ الْأَكْرَمُْ (العلق:3) 

بل جعل الله تعالى وا الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ هي وظيفة المعلمين, قال تعالى ممتنا 
على هذه الأمة: (لَقَدْ مَِنّ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فيهمْ 
رَسولاً مِن إِنْفُسِهِمْ َتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتَهِ دركومة وَيُعَلْمُهُم 
الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِي ضصَلالٍ مُبِينِ) (آل 
عمران:164) 

وأخبر أن كل الأنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات» وهي 
العلوم الواضحات التي قويت أدلتها, قال تعالي: (ألَمْ 
يَأيَكُمْ تبأ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قؤم نوج وَعَإدٍ وَنَمُود وَالَذِينَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا اللهُ جَاءَنْهُمْ رَُسُْلْهُمْ ,بِالْبَيّنَاتِ فَرَدُوا 
بُدِيَهُمْ في أَفُوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَا ١‏ كفنا حاار يلم : عإنا 
لَفِي شك مِمَا تَدْعُوتنَا إِلَيْهِ ) (ابراهيم:9) 
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بل إن القرآن الكريم فوق ذلك كله أخبر عن مزية 
الإنسان التي أهلته للخلافة في الأرض» وأهلته للتكريم 
الربانيي عغال 0 00 قصة بداية 0 الإنسان: 
لوَعَلَْمَ ادَمَّ ١‏ ا 
أَنْينُوني َسْمَاء هد 


أَنْبنْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ 0 1 شما 
إئي أَعْلَمْ عَيْبَ عَيْب الْسَمَاوَاتِ وَالأزض 
1 (البقرة :7 - 33) 
انطلاقا من هذا وردت السنة 0 
والترغعيب فيه ورفع مكانة أهله, وسنسوق 
ما يبين المكانة الرفيعة لطلب العلم, 1 
عفد اجر على الله عليه وآله وسلم بأن العلم : 
أنواع العبادة. بل هو من أفضلهاء قال صلى الله عليه آل 
وسلم: (أفضل العبادة الفقه2. وأفضل الدين الورع) (1), 
وصرح بذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل العلم 


يا م ٠ه‏ 
سام 


إن 


© عن 
كط جم 
0 





خير من فضل العبادة: وخبير دينكم الورع) (2): وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (قليل العلم خير من كثير العبادة, 

كفى بالمرء فقها إذا عبد اللهء وكفيى بالمرء جهلا إذا 
0 برأيه) (2)؛ وقال صلى الله عليه واله وسلم: (ما عبد 
الله بشيء أفضل من فقه في دين ولفقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد: ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين 


الفقه) (4) 
وفاسن صلى الله عليه واله وسلم بين بعص النؤافل 
وبين طلب العلم, فقال لأبي ذرء الو حرصة: على 


النوافل: (يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير 
لك من أن تصلى مانة ركعد: ولآن 


11 را الكلكراس فى لس التلن 
(2) زواة الطبراني في الأوسظ. والبرار بإسناد خسن" 
|((5) رواه الظبراني فى الأاوسظ قال الور ورويناه عات فول مطرف ير عبد الله بر االسعدر م 
ذكرة: 
عرلات 
( 


)4 رواه الدارقطني والبيهقي. 
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تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير 
لك من أن تصلي ألف ركعة) (1) 

وآخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن تعليم العلم لا 
يختلف عن الصدقات, فقال: (أفضل الصدقة أن يتعلم 
المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم) (2) 

ردت اانه ذكر 0 الله رجلان: أحدهما عابد والآخر 
عالم» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل العالم على 
العابد كفضلي على أدناكم), ثم قال رسول الله: (إن الله 
وملائكته» وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرهاء 
وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير) (3) 

وطلب العلم لذلك دليل على خيرية العبد الطالب 
للعلم» بل دليل على اجتباء الله له. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) (4), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أيها الناس إنما العلم 
بالتعلم2» والفقه بالتفقه»: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين» و[إنما يخشى الله من عباده العلماء) (فاطر: 82)) 
(5) 





وهذا الاجتباء هو الذي يؤهله للجنة ولهذا التكريم الذي 
أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عنه؛ قال صلى الله عليه 
وآله وسلم 14م ادي العلم: (من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة2. وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» وإن 
العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء, إن الأنبياء 
لم يورتوا دينارا ولا درهما إنما ورنوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر) (6) 


1) رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 


2 رقاة ابن فاع بإسنار حر 

3) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 

4) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. 

5) رواة الظبراني فى اللكيرة 

6) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من رجل تعلم 
كلعة: أو كلمتسسن” أو نلاناء أو أربعاء 0 فرض الله 
عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة) (1) 

ل ل 0 
التكريم التي يقابل بها الملأ الأعلى أهل العلم, 
صفوان بن عسال المرادي قال: أتيت النبي صلى الله 0 
وآله وسلم وهو في المسجد متكاء على برد له أحمر. فقلت 
له: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم, فقال: (مرحبا 
بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم 
ل ل ل للد اليا ال ]ار ليم 
لما يطلب) (2) 0 

بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم يرفع درجة أهل إلى 
درجة الأنبياء. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: (من جاءه 
أخله وهو يطلب الغلم لقى الله ولم يكن نينه ونين الننيدن 
إلا درحة النبوة) )3( 

أما الأجور المعدة لأهل العلم, فإنها أضعاف مضاعفة, 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من طلب علما فأدركه 





كتب الله له كفلين من الأجر.» ومن طلب علما فلم يدركه 
كتب الله له كفلا من الأجر) (4) 

ومن أجور العلم أنه يكفر الذنوب2» مر رجلان على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو يذكر فقال: 
(اجلسا فإنكما على خير)ء: فلما قام رسول الله؛ وتفرق عنه 
أصحابه قاما فقالا: يا رسول الله إنك قلت لنا اجلسا 
فإنكما على خيرء ألنا خاصة أم للناس عامةء: قال: (ما من 
عبد يطلب العلم إلا كان كفارة ما تقدم) (5) 

دعن أكنر حيرات أجر العلم أن أجره غير منقطعء قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع 


(1) رواه أبو نعيم. 
0 ناك أحمد والكا براني الل ل ا ]0 0 0 2 الاك وال 0 الرشاء” 


وروى ابن ماجه نحوه ه باخد 

3) روا الات ف الوط 

0 ركه الما ف اكير 

965 رواه البزار والطبراني في الوك 


! 
) 
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عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به: أو 
ولد صالح يدعو له) (1) 

. وفي حديث آخر مفصلء قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن مما يلحقة المؤفن من عمله وحسناته بعد 
موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه, 
أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه, أو نهرا أجراه, أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد 
موته) )2( 
(تعلموا العلم: فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة» ومذاكرته 
تسبيح2 والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة, 
وبذله لأهله قربة لانه معالم الحلال والحرام ومنار سبل 
أهل الجنة» وهو الأنيس في الوحشةء والصاحب في الغربة, 
والمحدث في الخلوة. والدليل على السراء والضراءء, 

السلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء. يرفع الله به 
أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة تقتص آثارهم 
ويقتدى بفعالهم:, وينتهى إلى راديس تر عب الملائكة في 


خلتهم, وبأجنحتها تمسحهمء, ويستغفر لهم كل رطب 





ويابس» وحيتان البحر وهوامه: وسباع البر وأنعامه لأن 
العلم حياة القلوب من الجهل, ومصابيح الأبصار من الظلم, 
يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى ف في الدنيا 
والآخرة: التفكر فيه يعدل الصيام:, ومدارسته تعدل القيام, 
به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرامء وهو إمام 
العمل2 والعمل تابعه,. يلهمه السعداء, ويحرمه الأشقياء) 
(3). 
انطلاقا من هذه الأهمية التي أولاها الشرع لهذا البعد, 
. آنواع المعارف ومراتب تعلمها. 
1) رواه مسلم وغيره 


١‏ اي 0 والبيهقي: ورواه ابن خزيمة في صحيحه. 
)3 رواه ابن عبد البر في كتاب 1 
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2 مواصفات طالب العلم. 
المعارف التي ل 0 مه 0 0 
يبحث في تحقيق المتلقي ما يؤهله للتلقي. 
وكلاهما أيضا مما له علاقة بالجانب العملي» وهو 
الميدان الأول للفقه. 


أولا ‏ أنواع المعرفة ومراتب تعلمهأ 


إن العلم» وإن كان محمودا! لذاته. فإن العمر أقصر من 
ن يفي بحقهء فلذلك كان من أولى أولويات المربي 
في تعلمهء 1 كان من فقروض العين و فروض الكاادا 

ودلك. لأن اشتغال. الطالب. بخير ما بقيده أو بفيد 
مجتمعه - وإن كان علما مفيدا ‏ مضر بعلوم أخرى لها 
أولويتها وتقدمها على 0 ومثل ذلك ا بالمهم 
حييعا. 





وسكتقيئي اهنا بذكراتلاتة امئلة اقراية تشير الى هذه 
الحقيقة العظيمة التي غفل عنها الإنسان الغربي غفلة 
مطلقة,. فاستغل العلم للفتك بالبشرية وتدمير الإنسان, 
وغفل عنها الإنسان المسلم غفلة جزئية فسقط في مهاو 
خطيرة لا يخرجه منها إلا رجوعه لسواء السبيل. 
أما المثال الأول» فهو قوله تعالى: (وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبأ 
الذي اتَيْنَاهُ آيَاتَنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا قِأَنْبَعَهُ الشَيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ 
العَاوِينَ وَلَوْ شِْتنا لَرَفَعْبَاهُ 2 وَلَكِنَهُ أخلد إلي الْأَرْضِ وَانَيَةَ 
عدا كلل د ا | تخمل عَلَنِه يلقت أ تَتْرَكة 
لَعَلَهُمْ 00 الأكراف: - - 00376 فهو مثال على من 


حا الحادة ولكه لم لتحت إلى مقه د الى 
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حول كلا ار لحمل خلع كهر او ركه لهت انسلخ 
ومثل هذا المثل ما ورد في قولم بعال عر د 
إسرائيل: (مَثَلَ الذ ين حُملُوا التَوْرَاة ثم لم يَكْمِلُوى' كَمَثَلِ 
الْحِمَارِ يَخمِل أسْقَارا ينس مَل القوؤم الذِينَ كَذبُوا بآياتِ 
الله وَاللَّهُ لا يَهدي القَوْمَ الظالمينت) (الجمعة 0 فبنو 
إسرائيل حملوا كتبهم وعرفوا ما فيهاء ولكنهم نسوا ما 
فيها من الهدي, ولم يشتغلوا بما يخرجحج حقيقتهم عن 

البهيمية التي أوقعتها فيها شهواتهم. 
اما المال الات هر فوك غال. عر فرعو دعلر, 
تن ني لي لايد جوم 1 ايد زَوَقَالَ 
دي عَبْركع قَأَوْقِدْ لي 


مموسشى وي اح 7 من الْكَاذ بين ل :38 ففرعون 
يسعى ليرقى الفضاء لا ليتعرف على ملكوت الله ليجعله 
سبيله إلى الله. وإنما يسعى من رقيه إلى تحدي الله 
دوست ذلك هو أن فرعون عفل عن أهم العلوم» وهي 
مياجب كر ا كرك الكو اوور امون رجي 
الوقت الذي يعرفه موسى بالله مستدلا له بما يعجز العقل 





عن تصوره لم يلتفت إلى ذلك ا اه قن 
الله جعله تتفل عن العلم الدى تملكة غيرم: 

ومئل هذا المئل بنطبق على عصضرناء العضر الدي نوهم 
فيه الإنسان أنه حقق حلم فرعون, فرقى إلى القمر: وقد 
ترقت إلت غره عن الكواكت. ولكده لم ره إشإا. ورا 
رقى بهيمة أو سبعاء رقاه لا ليقول: [رَتَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا 
لذ آل عصر]:51). وإنها رفاك لصي علم لد ]الى 
سل عفش صر سه أ داه ترشد. 

ومثل هؤلاء قوم سيأتون بعدناء سيبلغون في العلم 
مراتب تجعلهم يكتسحون الأرض جميعاء وينهيون ما فيها 
من خيرات» ثم تسول لهم أنفسهمء أو يسول لهم طغيانهم 
فيفكروا في (غزو الفضاء) كما فكروا في غزو الأرض,2 قال 
صلى الله علبه واله وسلم منحدنا عن هؤلاء 
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القوم: (حتى بأنوا بيت المقدسش قبقولون: قد قتلبا 
أهل الدنيا فقاتلوا من في السماءء فيرمون بالنشاب إلى 
السماء. فيرجع نشابهم مخضبة بالدم. فيقولون: قد قتلنا 
من في السماء) (1) 

أما المثال الثالث2ء فهو مثال قارون الذي اشتغل 
بالعلوم التي تنمي تروقته» سواء كانت علوما اقتصادية أو 
تقنية»: ونسي أن يعرف حقيقته وحقيقة وجوده: فخسف به 
وبما يملكهء. قال تعالى: (قَالَ إِنّمَا أو تِيثُهُ عَلَى عِلم عِنْدِي) 
(القصص َ5) 


.ومثل هؤلاء أقوام قال عنهم الله 0 (قَلَمَا جَاءَنْهُمْ 
رَسْلَْهُمْ بِالْبَيّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم وَحَاقَ يهِمْ مَأ 
كَاثُوا به يَسْتَهَْزْنُونَ) (غعافر :3) . 

وهذا الذي نصت عليه هذه الآية هو ما وقعت فيه هذه 
الأمفء. سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة2. حيث انشغلت 
بالفرح بما عندها أو بما عند غيرها من تطورء وغفلت عن 
م تخرجها عن بهيميتها أو سبعيتها إلى حقيقة الإنسان 


2ه . 
وانطلاقا من هذه المقدمة الضرورية سنتحد ت في هذا 


الميحث. عن أنواع الغلوم والمعارق التى ينبغي. تلقينها 





للنشء: والاهتمام بهاء لتصلح الحياة بمفهومها الشرعي, 
الحباة الدنيا والحياة الآخرة: قال تعالى عن قوم نفقفى 
عنهم العلم؛ أو رماهم بالجهل» ثم قال مستدركا: [ يَعْلَمُونَ 
ظاهراً مِن الحَتَاد نيا وَهُمْ عَنِ الآخِرَة هُمْ عَافِلُونَ) 
(الروم:7) 

عالتلدم بحسب هذه الآية تنقسم إلى قسمين: علوم 

نى بظاهر الحياة الدنياء وعلوم تتعلق بالآخرة: 

أما العلوم المتعلقة بالدنياء فهي العلوم المنظمة لحياة 
الإنسان في الدنياء أو الميسرة للإنسان أسباب العيش 
فيهاء وهفي علوم مهمة ١‏ لأن وظائف الإنسان لا يمكن 
أداؤها إلا في جو صالح لذلك الأداء. وغاية هذه العلوم إما 
سياسة الأفراد والمجتمعات, أو الحصول على تقنيات تيسر 
مرافق الحياة: فهي علوم سياسية صتاعية: أوهي سياسات 
وصناعات: لها 


(1) هذا ديت باجوة وفاجوة. رواة ابن جرزير. عن حديفة بن الهان” 
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حظها من العلم بقدر نجاحها في تحصيل هاتين 
الغايتين. 

أما العلوم الثانية, فهي العلوم الحقيقية, لأنها تعنى 
بالهدف الذي من أجله وجد الإنسان واستخلف, والغفلة 
عنها أو وضعها في مرتبة تلي مرتبة العلوم الأولى تحرف 
حقيقة وظيفة الإنسان على الأرض,2 لأنها تجعل وظيفيته 
قاصرة على أن بؤمن في وحوده على الأرض ما يتصوره 
من وسائل السعادة, من غير أن يتطلع إلى ما بعدهاء وكأنه 
وجد ليأكل ويلبس ويركب ويسكن:» ثم يموت من غير أن 
يبحمل شينا مما افنى عمره من اخلة:. 


د المعارف والحقائق 


نقصد بالمعارف والحقائق العلوم التي لا يسع الإنسان 
جهلهاء لارتباطها بحقيقته ووظيفته في هذا الوجود, 
يا كانت لها الرتبة دادر والأهمية القصوى التي لا 


وسميناها بالحقائقء: لأنها حقائق نهائية: لا مجال فيها 
للاحتمالات ولا التطور الذي يسري للصناعات والسياسات, 
وذلك لأن دور العقل فيها هو الاستنباط والفهم والاعتبار 
لا الاختراع ولا الابتداع. 
أو معرفة بغض صغفاكد التى تميره عن غثره مهنا غتر 
اشتراط سريان ذلك في السلوك والحياة (1). 


01 عاك اخلاف كر د ابر ٠‏ الك ول اف سار 1ل إل |21 02 5.5 الأقوال إلا 

1 لسرت ]ناك السنات والكلك داك لكلا 

2 الترف إل تلك رن ال دور 01 السريان أعظلة د 0 الللك كال لز شدك) 
باستناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود در معلوم بالضرورة فاما تصور حقيقته قافن فوق الطاقة 
البشرية ولأن الشيء ما لم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته فعلى هذا الطريق كل عارف م وليس كل 0 عارفاً 
غانها بحن الطافة السرة وق الحفيفة فار اجنام ادر شرظ الله كالك لأن 000 ل كد و ل 
الدشة كال 

بض يت إن 0 ف ١‏ ل الك ال 2 11 رف إن 715ل رك ال أذركة ايآ 
للكت ره 0 ار ل رت 105ل حل ودر فل 11ل كت ]ا رقت كا أسلر الدر 
الرازي: 3/ 396 
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بخلاف المعرفة التي تجعل صاحبها يبحث عما يريد 
معرفته بكل كيانه» ثم يتفاعل معه بكل طاقاتهء فالعالم 
من له القدرة على الحفظ او التحليل»: ثم يحضره حفظه 
وتحليله كلما حتاج إليه» بينما العارف ‏ عند من فرقوا بين 
العلم والمعرفة ‏ هو (من عرف اله سكا باشيات 
وصفاته وافعاله, ثم صدق الله في معاملته»: ثم أخلص له 
في قصوده ونياته؛» ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته: ثم 
تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته» ثم صبر على أحكام 
الله في نعمة وتللياتة: نم دعا إلية على نصيرة يديه واياتة, 
ثم جرد الدعوة إليه وحده بما حاء به رسوله ولم يشبها 
بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم 
ومعقولاتهم : ولم يزن بها ما حاء نه الرسول عليه من الله 
أفضل صلواته) (1) 

وإن شئنا أن نترك اسم العلم على هذا النوع» انطلاقا 

من المحافظة على ما ورد في النصوص من فضل العلم, 
01 إليه وصف (النافع) (2), لأن الإطلاق قد يفيد مع 
أهل التحقيق بينما أكثر الناس ينظرون إلى لفظ العلم 


المجرد, : ثم ينظرون في استعماله العرفي: نم يتصورون 
قدو مصلاء العلم عليه. 

وهذا هو الحاصلء فالعلم في عصرنا كاد ينحصر فيما 
سميناه (سياسات وصناعات)» أ المعارف الدينية التي 
تمثل الحقائق الكبرى: فلها أهميتها الثانوية. بدليل أن 
الطالب يدرس أي فرع من تلك الصناعات الساعات الكثيرة 
منذ نشوئه» ثم إذا جاء إلى 


[1) مدراجح ال 3 . 
(2) كما قال (: (سلوا الله علما نافعاء وتعوذوا بالله من علم لا ينفع): (ابن ماجة والبيهقي عن جابر). وكان 
(يقول ٠‏ في دعائه: (اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا) الاك فك الرشط عن جار وكان مول (الليم 
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علوم الدين أو السلوك لم يكد يدرس شينئا. 


رَسُولاً مِنْهُمْ _بَتْلو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيْرَكَيِهِمْ وَيُعَلّمُهُمْ الْكِتابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانثوا مِنْ فَبْلُ لَفِي صَلالٍ مُبين) (الجمعة:2) 

ففي هذه المواضع النلاث نحد القرآن الكريم نص على 
أن وظيفة الرسول تنحصر في هذه الوظائف النلاث: 

1. تلاوة آيات الله. 

3-2 تعليم الكتاب والحكمة. 

3. التزكية. 

والقرآن الكريم لم يذكر هذه الوظائفء لتبقى منحصرة 
في رسول الله صلى الله علبه وآله وسلم: وبالتالي يبقى 
تاها محشر) فيمن ردن عدن بد رول الله صلى الله 
دامت مرتبطة بنبيها وبدينها. 


وبذلك: فإن وحود هذه الوظائف في الأمة من الفروض 
التي لا يبقى للأمة قائمة بدونها. 

ولا يشترط آن تجتمع في شخص واحدء بل قد تتفرق 
على جماعات شتى لتسد كل جماعة ثغرة من ثغراتها. 

وستفصل ها بربط كل فسم من تلك الأفسام فيا 
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أ تلاوة الآيات 


والمقصود منها ما يرتبط بالقران الكريم من قراءة 
ا وقد كردم الله تعالى ارك في الآيات ال 
والحكمة: ونتطلة عنة التركية: 

ولهذا ورد في النصوص الدعوة الدائمة لقراءة القرآن 
الكريم2, باعتباره الكتاب الوحيد الذي يشمل الحقائق 
الكبرى للوجودء بالإضافة إلى كونه الكتاب الذي ينظم 
الحياة جميعا حياة الإنسان وحياة المجتمع2. وحياة العقل 
وحياة السلوك. 1 

ولهذا كان مجرد تشهير القران الكريم ونشره وبث 
تلاوته والاهتمام بحفظه كافيا في تذليل كل العقبات التي 
تقف في وجه المربي والداعية. ويدل لذلك قوله تعالي: 
(قلا تطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدَهُم _ به جهاداً كبيراً) 
(الفرقان:52), قال ابن عباس: بالقرآن. 

0 أمر الله تعالى بإجارة المشرك إن استجار 

تم استغلال هذه الحاحة في إسماعه كلام الله 

ا بدعوته إلى الله بإبلاغه زناه الله (1), قال 
تعالى: (وَإِنَ اد عر المشد كين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى 
يَسْمَعَ كَلامَ الله ثُمَّ أَتْلِعْهُ مَأمَتهُ دَلِكَ دم قَوْمٌ لا بَعَلَمُونَ؟ 
(التوبة 6( 

وقد كان هذا هو أسلوب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الدعوة» كما كان أسلوبه في التربية: 

وقد روت لنا كتب السيرة ا اجتمعت قريش دوغاء 
فقالوا: (انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعرء فليأت 


فليكامه وللننظر عاذا برد عليه) وبعد شاور اشستقر رانهم 
(1) ونحن نعجب أن يرد الخلاف في هذه المسألة مع صراحة الأدلة فيهاء وقد ذكر النووي الخلاف فيهاء 
فقال: (ويمتنع من كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه القران؟ قال أصحابنا إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه, 


وإن رجي إسلامةٍ فوجهان: أصحهما يجوز رجاء إسلامه, والثاني لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وان رجي 
إسلامه, وأما إذا رايناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان) 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (493) 

فأتى عتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: أنت خير أم عبد 
المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة 
التي عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى يسمع 
قولكء إنا والله ما رأينا سِخَلَةَ قط أشأم على قومك منك, 
فقت جماعتنا وشئنّت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في 
العرب. حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراًء وأن في 
قريش كاهناًء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم 
بعضنا إلى بعض بالسيوف»: حتى نتفانى, أيها الرجل إن 
كان إنما بك الحاجة, جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا 
واحدآ وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت 
فلنزوجك عشرا) 

ولما انتهى عتبة من هذه الخطبة الطويلة: والتي تحتاج 
كل كلمة منها إلى فصول طويلة للرد عليهاء توجه إليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهدوء قائلا: 
(فرغت؟): قال: (نعم), فأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سورة فصلت من أولها إلى أن بلغ قوله تعالى: 
(فَإِن أغرَصُوا فَقَلَ أنْدَرْئَكمُ صَاعِقةَ مِنْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ 
وَتَمُودة (فصلت:13), فأمسك عتبة على فيهء وناشده 
بالرحم» ورجع إلى أهلهء ولم يخرج إلى قريشء واحتبس 
عنهم » وكاد يسلم لولا حرصه على مصالحه مع قومه. 

ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يشير بهذا 


(المجاهدة بالقرآن) المجاهدة الشاملة للأهواء والشبهات 
والانحرافات: فهو كتاب علم وتربية وهداية. 

ومثل ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عندما أرسل الرسل إلى ملول الغالم يبدعوهم: هقد 
اقتصرت رساله إلى هرقل على هذه الجحمل المصمحة 
بعظر القرآن الكريم (نسم الله الرحمن الرحيم: من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم, 0 على من اتبع 
عربين: شقان ميد اه فإنما علك إنم الأرسين: وزيا َه 
الكِتاب تَعَالَوًا إِلَى كَلِمَةٍ عل واه بَيْتَنَا وَبَئِتَكُمْ ألا تَعْيّدَ إلا الله 
ولا نُشْرِكَ به شَيّئا ولا مَتُخْدَ 


بالأبعاد الشرعية ؛ لتربية الأولاد  )494(‏ ى 

بَعْصّنَا تخصا ازيانا مِنْ دون الله فَإِن توَلَوا فَقُولوا 
اشْهِدُوا بأنًا مُسْلِمُونَ ) (آل عمران:64)) (1) 

ولهذا كان أشد شيء على الكفار والمنافقين ودعاة 
السوء المجاهدة بالقرآن الكريم, كما قال تعالى: [وَإِدَا 
تُبْلَى عَلَيْهِمْ آيَائتا يَيْنَاتِ تَعْرفٌ في وُجُوهِ الْذِينَ كَفَرُوا 
إِلْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُون بالذين حلود 2 لبهم ابايتا قل 
أَفَأتَبْنكُم سر دن ذلكم التَار وَعَدَهَا الله الدسن كَفَرُوا وَبِنْسَ 
الْمَصِيرُ) (الحج ا 
إليه من خلالهاء بخلاف كلام الله فإنه لا جَأَثِيهِ الاطك مِنْ 
بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيل مِنْ حَكِيم حَمِيدِ) (فصلت:42) 

ولهذا كان من الأخطاء الكبرى الّني وقعت فيها بعض 
المجتمعات الإسلامية الانصراف عن القرآن الكريم  ١‏ 
الجدل والكلام الذي لا طائل وراءه: ما ذكرنا ذلك سابقا. 

وقد نص على أن هذا الانحراف كان أسلوبا من أساليب 
الكفار الذين أع زهم هدي القرآن الكريم2 فراحوا يلغون 
بأي كلام أو ياى صوات ليسدوا منافذ آذانهم عن سماع 
القرآن م الكريم, .قال تعالى: (ْوَقَالَ الذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعوا 
لِقِذَا الْقُرْآن وَالْعَوَا فيه لعو تَغْلِبّونَ)ة (فصلت:26), :). قال 
مجاهد في تفسير اللغو هنا: (يعني بالمكاء والصفير 





والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا 0 القرآن): وقد كانت قريش تفعله. 

هذا في حانب الدعوة: أما جانب التربية: وهو - كما 
ذكرنا ‏ لا ينفصل عن العلم؛. ومن اخطر الاخطار عله عنه, 
فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر في تربيته على 
منبع القرآن الكريم 

يقول سل في المعالم: (كان النبع الأول الذي 
استقى منه ذلك الحيل هو القرآن. القرآن وحده. . فما كان 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه إلا أثرًا 
من آثار ذلك النبع. فعندما 


(1) رواه البخاري. 
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سشئلت عائشة ١‏ - عن خُلق رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم قالت: (كان خُلقِهِ القرآن) (1) 

ويرد على من يتصور أن سبب ذلك هو أنه لم تكن 
للبشرية في ذلك الحين حضارة أو ثقافة, فقال: (كان 
القرآن وحده إذن هو النبع الذي يستقون منه» ويتكيفون 
به» ويتخرجون عليه2 ولم يكن ذلك كذلك لآانه لم يكن 
للبشرية يومها حضارة: ولا نقافة:» ولا علم, ولا مؤلفات: 
ولا دراسات.. كلا! فقد كانت هناك حضارة الرومان 
وثقافتها وكسيا وقانونها الذي ما تزال أورونا تعيش عليه» 
أو على امتداده» وكانت هناك مخلفات الحضارة الإغريقية 
ومنطقها وفلسفتها وفنهاء وهو ما يزال ينبوع التفكير 
الغربي حتى اليوم. وكانت هناك حضارة الفرس وفنها 
وحضارات 5" قاصية ودانية: حضارة الهند دجسا 
الصين إلخ. وكانت الحضارتان الرومانية والفارسية تحفان 
بالجزيرة العربية من شمالها ومن جنوبهاء كما كانت 
اليهودية والنصرانية تعيشان في قلب الجزيرة. . فلم يكن 
إذنب عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية 
يقصر ذلك الجيل على كتاب الله وحده. . في فترة تكونه.. 
وإنما كان ذلك عن تصميم مر سوم» ونهج مقصود) )2( 





ويدل لهذا غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عندما رأى في يد 00-0 من التوراة2» وقال: (إنه 
دالق ل كان موسي نا بسن اطوركم عا حل له إلا آن 

ولهذا ورد الثناء فى النصوص على تلاوة القرآن 
الكريم» واعتبار ذلك من أعظم العبادات. قال 6 (إِنَّ 
الذينَ, يَثْلُونَ كِنَاتٍ اللم وَأَقَامُوا الضّلاةَ ٠‏ وأئققُوا 7 
وقال تعالى: 0 07 الكِتَاب يَثْلُونَهُ 

لير 


(2) معالم في الطريق: 
(3) رواه أبو يعلى. 
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وَمَنْ يَكْفْرْ به فَأولَيْكَ هُمٌ 
إِلْحَاسِرُونَ) (البقرة:121): وقال تعالى: ( لَيْسُوا يسَوّاءً 2 
أَهْلِ الكِتاب أَهّ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ الله آتاء اللْبْلِ و 
يَسْجُدُونَ) (آل عمران:113): وقال تعالى: (إِنَّ الْذِينَ لون 
كِتاتٍ الله وَأَقَامُوا الضّلاة وَأَنْقَقُوا مِمَا رَرَفْتَاهُمْ سِرًاآ 
وَعَلانِبَةَ يَرْحُونَ تِجَارَةَ لَنْ تَبُورَ4 (فاطر:29) 

ولهذا كان خير المؤمين من تعلم القرآن أو علمه. قال 
صلى الله عليه وله وسلم: (خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه) (1): وكان أولى الناس بالإمامة قارئ القرآن» قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
تعالى) (2): وكان القراء هم أصحاب الشورى دون غيرهم, 
عن ابن عباس قال: (كان القراء أصحاب مجلس عمر 
دعشاور كيولا 2 شبابا) (3) ل كان صلى الله عليه وآله 
ل ال 6 أحد ثم يقول أيهما أكثر 
أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد (4). 

وو كد بالأجر العظيم على كاوه 0 تلاوة حروفه» قال 
ل ا لعز ) قر أ حرفا من كتاب الله 
ولكن ألف حرف ولام 2 وميم حرف) (5)» وقال ل 
الله عليه وآله وسلم: (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مر 





السفرة الكرام البررة: والذي يقرأ القرآن وهو بتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران) (6) 

دوغد قارب العسيل ب بإغطاب كوق عا طلب عن 
حظوظ؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله 
سبحانه وتعالى: من شغله القران وذكري عن مسالتى 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين, 


كاه السرصد. وقال عدت حشن س2 
ركاه التخارى ومسلم” 
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وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام 
كفضل الله تعالى على خلقه) (1) 

بل إن أجره لا يتوقف عليه, فهو يشمل والديه اأيضاء 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من قرأ القرآن وعمل بما 
فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من 
ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا) 
)2( 

انطلاقا من هذه الأهمية التي جعلها الله في تلاوة 
كتابه. اهتمت المجتمعات الإسلامية بالتلاوة,» وبحفظ القرآن 
الكريم ومدارستهء فكان التعليم ينطلق من أول النشوء من 
القرآن الكريم: لتنتشر بركاته على العمر جميعا. 

وقد ذكر ابن خلدون اهتمام المجتمعات الإسلامية 
بتعليم القرآن الكريم من الصغرء وأهمية ذلك, فقال: (اعلم 
أن تعليم الولدان للقرآان شعار الدين أخذ به أهل الملة 
ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب 
من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن, وبعض متون 
الاحاديث وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما 
ا ا ل ا ل 
كالاساس للملكات وعلى حسبت الأساسء: واسالبية يكون 
حال من ينبني عليه) (3) 





وقد كانت هناك طرق مختلفة لهذا التعليم, الس دن 
سوقها هناء كما ساقها ابن خلدون (4), قبل أن 0 
نقترحه من طرق لتحقيق هذا الركن الأساسي 
العلم. 
أما أهل المغرب2,» فقد كان مذهبهم يعتمد على 
الاقتصار على تعليم القرآن فقط 

(1) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

(2) فاه أنو ناود: 

(35) المقدمة؟ 1/ 546 

(4) المقدمة: 1/ 546. 
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(وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائلهء واختلاف 
حملة القرآن فيه» لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من 
جو ار عه ل الك واو حو كرا الود 01 
من كلام العرب إلى ن حدق هبه او ينقطع دونه ه فيكون 


انقطاعه في الغالب انقطاعاً عن العلم بالجملة» ويسترم 
هذا الأسلوب إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة» ومثل 
ذلك الكبير إذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره) 
أما أهل الأندلس: فقد كان مذهبهم يعتمد على (تعليم 
القرآن والكتاب من حيث هوء وهذا هو الذي يراعونه في 
التعليم», إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع الدين 
والعلوم حقلوه أاضلا فى التعليم: قلا يقتصرون ‏ لذلك علية 


فقط بل بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في 
الغالب والترسل وأخذ هم بقوانين العربية وحفظها وتجويد 
الخط والكتاب. 

ولا تختص 7 في التعليم بالقرآن دون هذه بل 
عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها إلى أن يخرج الولد من 
عمر البلوغ إلى الشبيبة: وقد شدا بعض الشيء في العربية 
والشعر والشر بهها وبيرر فر الخط والكتات وشلى بادبال 
العلم على الجملة لو كان فيها سند لتعليم العلوم ولكنهم 
ينقطعون عند ذلك فانقطاع سند التعليم في آفاقهمء: ولا 
يحصل بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول وفيه 
كفاية لمن أرشدهة الله تعالى واستعداد إذا وجد المعلم) 





وأما أهل تونس ' فقد كان مذهبيبهم بيعتمد على 
(تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب»: ومدارسة 
قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلهاء إلا أن عنايتهم 
بالقرآن واستظهار الولدان إياه ووقوفهم على اختلاف 
0 وقراءاته اكثر مما سواه وعنايتهم بالخط قسميتع 
بالجملة فطريقتهم في تعليم القرآن أقرب إلى 
ل الأندلس, لأن تسند طريقتهم في ذلك متصل 
بمشيخة الأندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى على 
7 الأندلشس: واسفروا نوس وعتهم أحذ ولدانهم بعد 
د 
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وأما أهل المشرق2, فقد كان مذهبهم يعتمد على 
(دراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في رمن الشبيبة: 
ولا خلطون بعلم الخط بل لعلم الخط عدهم قانون 
دمعلفون له على انقراده كما تعلم ينائر الصنانع ولا 
بتداؤلوتها فى مكاتب الضبيان. واذا كنيوا لهم ل 
فيبخط قاصر عن الإجادة. ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما 
يسنح له بعد ذلك من الهمة في طلبه وييتغيه من اهل 
صنعته) 

وقد ذكر ابن حخلدون الآثار الإيجحابية والسلبية 
طريقة من الطرق السابقة, فقال: (فأ 5 ا 
والمغرب فأفادهم الاقتصار على القرآن القصور عن ملكة 
اللسان جملة, وذلك أن القرآن لا ينشا عنه في الغالب ملكة 
لما أن البشر مصروفون عن الإتيان بمثله فهم مصروفون 
لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاحتذاء بها وليس لهم 
ملكة في غير أساليبه فلا يحصل لصاحبه ملكة في اللسان 
الكلام. 

وربما كان أهل إفريقية في ذلك أخف من أهل المغرب 

لما يخلطون في تعليمهم القرآن : بعبارات العلوم في 
قوانينها كما قلناه: فيقتدرون على شيء من التصرف 
ومحاذاة المثل بالمثل إلا أن ملكتهم في ذلك قاصرة عن 


البلاغة لما أن أكثر محفوظهم عبارات العلوم النازلة عن 

وأما أهل الأندلس 8 التفنن في التعليم وكثرة 
رفانت الشفر والدر شل ومتارشة الشريكة عن أول العمر 
حصول ملكة صاروا بها أعرف في اللسان العربي وقصروا 
في سائر العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث 
الذي هو أصل العلوم وأساسهاء فكانوا لذلك أهل حظ 
دادب بارع أو مقصر على حسب ما يكون الغليم النانى من 
تعد تعليم الضيا) 

وذكر عن أبي بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى 
طريقة غريبة في وجه التعليم تقوم 
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على تقديم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم 
كما هو مذهب أهل الأندلس, قال: (لأن الشعر ديوان 
العرت.. وتدعة إلى تقديمه وتفليم الفرنية في التعلكم 
ضرورة فساد د 6 ينتقل منه إلى ا فيتمرن فيه 
عله د المقدمة)ء لم قال: (ويا غفلة أهل بلادنا في أن 
يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول أمره يقرأ مالا يفهم 
وبينصب في أهر غيره أهم عليه) 

وقد عقب ابن خلدون على هذه الطريقة بقوله: (هذا 
ما أشار إليه القاضي أبو بكر رحمه الله وهو لعمري مذهب 
حسنء, إلا أن العوائد لا تساعد عليه وهي أملك بالأحوال, 
ووحه ّ اختصت مه العوائد من تقدم دراسة القرآن إيثارا 
للتبرك والثواب وخشية ما يعرض للولد في جنون الصبا من 
الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن» فإنه ما دام 
في الحجر منقاد للحكمء فإذا تجاوز البلوع وانحل عن ريفة 
البطالة. فيغتنمون في زمان الحجر وربقه الحكم تحصيل 
القرآن لئلا يذهب خلواً منه. 

ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم وقبوله 
التعليم لكان هذا المذهب الذى ذكره القاصي أولى مما اخذ 





به اهل المغرب والمشرقء ولكن الله تعالى يحكم ما يشار 

هذه هي الطرق التي مارستها المجتمعات الإسلامية 
فى تخلدمها. وهي طرق لا درال يعض آثارها في المحتمعات 
المحافظة من المجتمع الإسلامي. _ 

ونلاحظ عليها الاهتمام بالقرآن الكريم كمصدر من 
مصادر ' النقافه والتعلية:. أو. كنصدرء لحصيل الملكات 
الأساسية للعلم كالخطء واللغة: وغيرها. 

وهذه الطريقة من الاستفادة من القران الكريم كان 
لها آثارها السلبية على الصعد 


(1) المقدمة: 1/ 546. 
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التربوية» وإن كان لها آثارها الإيجابية على تحصيل تلك 
الملكات. 

وذلك لأن القرآن الكريم يعطي كل شخص بحسب همته 
ومقصده: كما قال صلي الله عليه وآله وسلم: (إن الله 
تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين) (1) 

فلذلك كان استغلال القرآن الكريم لهذه الأمور له 
اثاره الإيجاية: ولكن له اثاره السلبية الخطيرة من حيبت 
اعتباره وسيلة للتعليم: لا مقصدا له. 

وقد اعتير شبد فطلب فى تحليلة لأسساب استفادة 
الجيل الفريد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من القرآن الكريم مع قصور الأجيال التالية عن ذلك 
الشأو الذي بلغه السابقونء فقال: (هناك عامل أساسي 
آخر غير اختلاف طبيعة النبع. ذلك هو اختلاف منهج التلقب 
الأول - لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع, 
ولا بقصد التشوق والمتاع. لم يكن أحدهم يتلقى القرآن 
ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد الثقافة, ولا ليضيف إلى 
الت م لمعا طلسي والسايي مساك ل ا 

. إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله في خاصة 

0 سان الجماعة التي يعيش فيهاء وشان الحياة التي 
سماعة؛ كما يتلقى الكندى فى الميبدان: (الأمر البوفى) لآ 
ليعمل به فور تلقيه! ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه 
في الجليسة الواحدة, لأنه كان يحس أنه -- لادان من 
ا ا ا ع د الو 0 
مسعود) 

والتلقي بهذه الصورة؛ كما يذكر سند قظب.؛ لآ نمنم 
من الاستقادة الغلمية. بل إنه على عكس ذلك يعمقها 
ويرسخها زيادة على ما يفيده من تربية وسلوك2 يقول: 
(هذا الشعور.. شعور التلقي للتنفيذ.. كان يفتح لهم من 
القرآن آفافًا من المتاع وآفاقًا من المعرفة, 

(1) رواه مسلم وابن ماجة. 
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لم تكن لتفتح عليهم لو أنهم قصدوا إليه بشعور البحث 
والدراسة والاطلاع: وكان بيسيرٍ لهم العمل». ويخقفقف عنهم 
ثقل التكاليف, ويخلط القرآن بذواتهم,» ويحوله في 
نفوسهم وفي حياتهم إلى منهج واقعي, وإلى ثقافة 
متحركة لا تبقى داخل الأذهان ولا في بطون الصحائف, 
إثما تتحول آثارًا وأحدانًا تحؤل خط سير الحياة) 

وسبب ذلك أن أول خاصية للقرآن الكريم» وهي الهدف 
من نزوله هو أنه كتاب هداية لا كتاب ثقافة ولا كتاب خطء 
يقول سيد: (إن هذا القران لا يمنح كنوزه إلا لمن تقبل 
عليه بهذه الروح: روح المعرقة المشئة للعمل. إنه لم يجئ 
ليكون كتاب متاع عقليء ولا كتاب أدب وفن. ولا كتاب قصة 
وتاريخ - وإن كان هذا كله من محتوياته - إنما جاء ليكون 

م ا 00 
بسبب خطأ الهدف, وقصور الهمةء يقول: (إن منهج التلقي 
للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الأول. ومنهج التلقي 
للدراسة والمتاع هو الذي خرّج الأجيال التي تليه. وما من 
شك أن هذا العامل الثاني كان عاملاً أساسيًا كذلك في 
اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد) 

ولذلك, فإن الطريقة المثلى لتعليم القرآن الكريم, هو 
أن تهتم المدارس ‏ أو مؤسسات خاصة ‏ على القرآن 
الكريم أولا وقبل كل شيءء فتجعله المادة الأساسية 
للتعليم, بل المنيع الأساسي للتعليم» فيبدأ التلميذ - من 
معانيه. فى النفس. مع التركير ل فثانه الدريوية 
والإيمانية قبل كل شيء. 

ل نا عل ا لكا كيم 2 
وغيرها من المؤسسات. 0 

فإن استكمل الولد حفظه للقرآن الكريم. كان ذلك 
مؤهلا له لدخول المدارس التي تلقنه ما يريد التخصص فيه 

من العلوم الشرعية أو من العلوم المرتبطة بالسياسات 
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والصنائع. 

فيدخلهاء وقد اكتسى من أنوار القرآن الكريم» وتحلى 
بحليته ما يؤهله للاستفادة منها في أقصر الأوقات» وبأكمل 
استفادة. 

وقد يتصور أن هذا من الغلوء فكيف يقتصر على 
القرآن الكريم» وهناك الكثير مما يحتاج الصبي إلى تعلمه 
من الرياضيات واللغات الأجنبية وعلوم الطبيعة والحياة 
وغيرها من العلوم الكثيرة؟ 

والجواب على على ذلك: أن كل ما ذكر من العلوم وغيرها 
مما تمارسه المدارس» وتبالغ في 0 لم ينحح في 
تكوين الجيل الصالح المتعلم الذي يفيد نفسه» ويفيد 
مجتمعهء وذلك لأن الانطلاقة كانت خاطئة. 

ومثال ذالك مثال من وصع في مستشفى » ولفترة 
محدودة», فانشغل الأطباء ‏ بدل علاجهء وتأهيله للحياة خارج 
المستشفى ‏ بتعليمه الحساب والجبر والعلوم2» فيخرج 
15 سر نم د 1 سلب ولا صسطف أن سفت 
لأن ما به من أمراض لا زال يجعل بينه وبين ذلك الحوائل. 

ومثل ذلك مثل الصبي في أول نشوئه: فهو في وضع 
يمكن أن يشكل منه أي قالبء لتبنى حياته بعد ذلك على 
أساس ذلك القالب,. فإن فرط في تلك الفترة» وانشغل 
المعلمون والمؤسسات التربوية بالحشو الخالي من التربية 
كان لذلك أثره السلبي الخطير. :0 

ثم إنه لن يعجز من حفظ القرآن | يم وتعمقت 
معانيه في نفسه من أن يحصل كل ما يتصور نه فاته في 
أقصر الآماد2. لأن الملكات التي استفادها أثناء حفظه 
للقرآن الكريم؛ وأثناء تعميقه لمعانيه ستكون أسسا صحيحة 
قوية لذلكء ولأكبر منه. 

زيادة على ذلك فإن المدارس والجامعات تشكو 
الانحراف الخطير الذي يقع فيه المتعلمون» وهو ما يحول 
تهم: وسن الاستقادة: وشر ذلك هو ما بذأؤا به حياتهم 
من 
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الانشغال بالجمع لا بالتحقيق». وبصورة العلم لا بحقيقة 
العلم. 

لكن هذا الحلم الذي نقترحه: لن يجد في الواقع صداه.: 
لأن المدارس الآن موحدة المناهج في العالم أجمعء أو تكاد 
تكون موحدة المناهج: ومن المستحيل أن تنفصل 
المجتمعات الإسلامية عن هذا التوحد. 

فلذلك نرى بديلا سهلا قد يحقق بعض غايات هذاء وهو 
الاهتمام بإشاعة القران الكريم» وتشجيع حفظه.: والحرص 
على تلقين معانيه بكل الطرق 

ويبدأ كل ذلك بحفظه:, من لللكرار دورا كنبيرا؛ لا في 
الحفظ وحدهء وإنما في تقرير المعاني المحفوظة في 
النفس شعر صاحبها أو لم يشعرء ولذلك كان من سنة 
النبي صلى الله عليه وآاله وسلم ترديد الآية الواحدة؛ أو 
الآيات المتعددة ليساعد ذلك على التدبرء فقد روي ع ارط 
ذر قال: (قام النبي صلى, الله عليه وآله وسلم باية يرددها 
حتى أصبح والآية: إن دهت فاليم عِبَادُكَ وَإِنْ تغغهِز لَهُمْ 
فَإِنَّكَ أنت العَزيرٌ |[ مم ١‏ (الما ند :11 )) (1) 

وعري تميم الداري نه كرر هذه الآية حتى بأصبح: َم 
حَسِتَ الذين اجْتَرَحُوا السَيْنَاتِ أن نْ تَجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ, 0 
وَعَمِلُوا الضّالِحَاتِ سَوَاءً مَحَيَاهَمْ 0 2 ساء عا محكمون) 
(الجاثية:21) 

وردد ابن مسعود: (رَبُ زذني عِلْماً) (طه:114)؛ 0 
سعيد بين جبير: (وَانَقُوا يوم تُرْجَعُونَ فِيه إلى الله 
0 كَل نفس هَا كُسَبَتْ وَهُْمْ لا يُظَلَمُونَ) (البقرة 0 
وغير ذلك مما وا م 0 السلف, ومن بعدهم . 

ولكن هذه الإشاعة قد تصطدم بأكثر الأقوال الفقهية 
شهرةء بل نرى أن هناك من يستغل الفقهء واراء الفقهاء 
ليحرم المجتمع من إشاعة القران الكريم» فيبقى محصورا 


في دائرة ضيفة » وفي وقات محد ود ة ٠‏ 


رك الك 0-1 
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وسنذكر أمثلة هنا على ذلكء والرد عليها: 


الاجتماع على القرآن الكريم 


أو ما يسمى بالقرءة الجماعية للقرآن الكريم» فهي مع 
وضوح أدلتهاء نجدها محل نكار كبير ممن يرمون بسهام 
البدعة كل ما يرونه من مظاهر المحافظة على المجتمعات 
الإسلامية. 

ولسنا ندري ما استدلوا به إلا أنهم لم يستدلة! بطلاقة 
النصوص التي لم تحددطريقة معينة في القرءة 

ولم يستدلوا نقولهة صلى الله عليه وآله' كل: ركفا 
اجتمع دوم في بيت من يوت الله نتعالى يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغعشيتهم 
الرحمة وحقتهم الملاتكة؛ وذكرهم الله فيمن غنده) () 
8 ولم يستدلوا بفعل السلف» قال النووي: (وروى ابن 
أبي داود: أن أبا الدرداء كان يدرس القرآن معه نفر 
يقرءون جميعاء وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين 
المتقدمين) 0 

وإن كانوا مقلدين: فإنهم لم يستدلوا على أن هذا هو 
قول جماهير الفقهاء. قال النووي: (أعلم أن قراءة 
الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال 
السلف 

(1) رواه مسلم. 

(2) أما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عر : أنه انكر هده الدراية. دقال عاارايكت 
ولا يشفت وقد ادر كت إأضحات رتندول الله (. كدي ما رايت أعدا ففلها: 

ومثل ذلك ما روي عن وهب قال: قلت لمالك انلا نت القوم يجتمعون فيقرءون جميعا سورة واحدة حتى 
تحخشوقا؟ فانكر رلك وعاه. وقال: لسن شكرا ضح النارن إنا كان ل عرضة. 


د 21 الروة على ذلك ششاك. ((نهد| الانكان متي 2 خالك لما عل اللشلك والخلع. ولا 22 الدللة” 
فور عدروك. والاعفاد غلك ها نقدم من استحانها) السان ف درن خعلة القرآن 52 
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والخلف المتظاهر) (1) 
دلم يخالف فى ذلك إلا ها روى عن الصحاك ومالك مع 
أن أصحاب مالك حاولون قوله. 
دانها دكرنا هده السيال ]ا لما ران سر أحسه عضد 
التلى الجماعية للقران الكريم فى العشاحد والديوت 
وتيسير حفظه ومراجعته والالتزام بذلك كله. 


وقد كانت هذه الحلق القرآنية سنة حسنة في 
المجتمعات الإسلامية, وقد ذكر النووي عن حيان بن عطية 
والأوزاعي أنهما قالا: (أول من أحدث الدراسة في مسجد 
دمردو تيناع بن تيال ف قدهره علي عند الم لت 2ل 
إحياؤهاء وتنظيمهاء مع مراعاة الآداب التي نرى الإخلال 
بالكثير منها في القراءات الجماعية الموجودة في مجتمعنا. 


القراءة على كل حال 


وهذا عر الأهور المهمة: لأن الإنسان قد ينتشط في 
وقت من الأوقات لقراءة القرآن الكريم», وفإذا ما ذهب 
ليقرا وجد الشروط الكثيرة التي يجد في عزمة القصور عن 


الوفاء بها. 
فلذلك كان من الفقه ا _ اعتبار تلك 


ا لا على الحارد ا اعتدنا 0 فلذلك محله 
الخاص» وإنما سننتقي من أقوال الفقهاءء وأدلتهم ما يرفع 
تلك الشروط وآثارها. 7 

فمنها اشتراط الطهارة لقراءة القرآن الكريم سواء 
الطهارة الصغرى أو الطهارة 


(1) انان في اناك حفله الفرآن: 52 
(2) ليان ف آزات عله الفران 52 
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الكبرى وهو قول جماهير الفقهاء. ولكن الأدلة 
الصريحة الظاهرة على خلافه. 

ولذلك ذهب الظاهرية إلى خلاف هذا القول: قال ابن 
حزم: : (وقراءة القران والسجود فيه ومس المصحف وذكر 
الله تعاالى جائزه كل ذلك بوضوء وبغبر وضوء وللجنب 
والحائض): قال: (وهو قول داود وجميع أصحابنا) (1) 

ثم روى هذا عن عن ربيعة قال: لا باس أن يقرأ الجتب 
القران: وروتك عن حماد قال سألت سعيد بن المسيب عن 
الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال: وكيف لا يقرؤه وهو في 





جوفه» وروى عن نصر الباهلي. قال: كان ابن عباس يقرأ 
البقرة وهو حنب. 

واستدل لهذا بأصل مهم ينبغي مراعاته في فقه 
العبادات. وهو (أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس 
المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها ١‏ مأجور 
فاعلهاء فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف 


ان 

يأتي بالبرهان) 
طات إن سول الك صلب الله علنه حالة دسلم لم كن 
عق 4 اس هر وخر و ار 0 
: (وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه نهي عن أر 


ل 
ار ا ا ا الل عليه وآله 
١ 5 1‏ 


الله عليه وآله وسلم ترك القراءة في تلك الحال 0 
أجل الجنابة؛ وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم قط 
يي يا ا ب 1 دي فى قيامه على ثلاث 


كعة2. ولا أكل قط على خوانء ولا أكل متكناء 
ع يصام شهر كامل غير رمضان أو أن يتهجد المرء 
بأكثر من ثلاث عشرة ركعة:, أو أن يأكل على خوان:ء أو أن 


يأكل متكنا؟ هذا لا يقولونه» ومثل هذا كثير جدا) (3) 
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اعااما ورد عن الأثار الفولة الشىي سهد الحم وغن 
ليس على طهر عن أن يقرا شينا من القرآن (1), فقد قال 
م ال ا ا ل ل 0ك 
أسانيدها في غير موضعء» ولو صحت لكانت حجة على من 
يبيح له قراءة الآية التامة أو بعض الآية؛ لأنها كلها نهي عن 
قراءة القرآن للجنب جملة) 

ومنها اشتراط الطهارة لمسٍ المصحف» وهو ما يحول 

بين الإنسان وحمل المصحف معه أو في جيبه ليستغل وقت 
0 في قراءة القرآن الكريم, فلذلك كان من التيسير 


ومن إشاعة القرآن الكريم عدم اشتراط هذا الشرط (2), 
قال ابن حزم: (وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج 
بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء؛ لأنها 
إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن 
ضعيف) (3) 0 
واستدل لذلك بكتاب رشسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى هرقل: فقد كان فيه اية قرآنية» هي قوله : َع تعالى: 0 
أَهِلَ الكِتَاب تَعَالَوَا إلي كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَبَبْتَوُهْ ألا تعبدَ إلا 
الله ولا شرك به شَيئاً ولا يَتَخِدَ بَعْضُنَا يَعْضاً أ زياباً مِنْ دون 
الله فَإِنْ تَوَلُوًا فَقُولوا اسْهَدُوا بأنًا مُشلفون4 (آل 
لخدا :). قال ابن حزم: (فهذا رسول الله صلى الله 
00 سلم قد بعث كتابا وفيه هذه الآية إلى النصارى 
وقد أيقن 1 نهم بمسيون ذلك الكتاب) 
وقد رد على الشبهة التي يوردها المخالفون من أن 
رسول. الله صلى الله علية وآله وسلم اتما بعث إلى هرقل 
0) ف ذلك فا رو عن اس حمر أن النبي (قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) رواه أبو 
داود. والترمذي. وقال: يرويه إسماعيل بن عياش عن نافع. وقد ضعف, البخاري روايته عن اهل الحجازء وقال: إنما 
0 العلماء في مس المصحف على غير وضوء. فالجمهور على المنع من مسه لحديث عمرو بن 
حزم. وهو مذهب علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء لك والنخعي والحكم وحماد, 
در )2 2 كلك ل تلم لتك إل ل ار ا لتر رف رك 
ا الل 1 عل وال را ري ل 1 دن اس تنا كار مكرتا 


ونا ]لك] فل لش إل ظاحة 
0 اتلك 811 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (509) 

آية واحدة بقوله: (ولم يمنع صلى الله عليه وآله وسلم 
من غيرها وأنتم أهل قياس فإن لم تقيسوا على الآية ما 
هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها) 

أما قوله تعالى: (2 كانا عكدون لا نششة إلا 
المُطَهَّرُونَ4 (الواقعة: 78‏ 79) الذي استدلٌ به المخالفون 
فلا دلالة فيه على ذلكء, قال ابن حزم: (فهذا لا حجة لهم 
فيه لأنه ليس أمرا وإنما هو خبر. والله تعالى لا يقول إلا 
حقا. ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا 
لا ا ا فَلعا رانا العصحف تسرك 
الظطاهر دعر الطاشر علساات عر وجل لم يمن العضحف 
وإنما عنى كتابا آخر) (1) 





0 


كثيرة في تفسير [المُطهَرُونَ) تجعل الاستدلال بالآية غير 


فقد قال أنس وسعيد وابن جبير: لا يمس ذلك امسا 
وابن زيد: إنهم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من 
الملائكة والرسل من بدى اآدم: فتبريل النارل نه مطهر, 
والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرونء وقال الكلبي: هم 
السفرة الكرام البررة: وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال: 
أجسن ما سمعت في قوله تعالى: (لا يَمَشّهُ إلا 
الْمُمِلَهَرُونَ) (الواقعة:79) انها بعدرلة الآنة الذي في [غَبسن 
وَتَوَلَى) (عبس:1): (فَمَنْ شَاءً 1653 (عبس:12) إلى 1 
تعالى: (كِرَامٍ بَرَرَةِ) ا )) يريد أن المطهرين هم 
الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة عبتن ٠:‏ 

وعن علقمة قال: أتينا سلمان الفارسي فخرج علينا 
من كنيف له فقلنا له: لو توضأت يا أبا عبد الله ثم قرأت 
علينا سورة كذا؟ فقال سلمان: إنما قال الله تعالى: (فِي 
كِنَابٍ مَكنُونٍ لا يَمَسّهُ إلا الْمُطَّهَّرُونَ) (الواقعة: 78‏ 79) وهو 
الذكر الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة. 

در ل ار لين إنه كان إذا أراد ان منحد مصحها 


(1) المجلى: 1/ 183 
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قد لاحظ المالكية بعض الفقه المقاصدي في هذه 
المسألة. فأجازوا مس المصحف للعالم والمتعلم. 

ومنها منع الحائض من قراءة القرآن الكريم أو مس 
المصحفء وهذا يمنع النساء من حفظ القرآن الكريم: لأن 
حفظه يتطلب المداومة المستمرة والتعهدء فإذا بقيت 
المرأة طيلة فترة حيضها ونفاسها بعيدة كنه:؛ لان تستطيع 
حفظه ولا الاستمرار على ذلك. 

وقد ذهب مالك إلى جواز قراءة الحائض للقرآن 
فقال: (وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بأن أمد 





الحائض يطولء فهو محالء لأنه إن كانت قراءتها للقرآن 
حراما فلا يبيحه لها طول أمدهاء وإن كان ذلك لها حلالا فلا 
معنى للاحتجاج بطول أمدها) (1) 


إشاعة التلاوة في كل المحال 


وذلك مما منعتت منه كثير 1 من الشروط والتشديدات 
التي ذهب إليها بعض الفقهاءء بحجة حرمة القرآن الكريم 
وطهارته غافلين عن أن حرمة القرآن الكريم ذاتيه» لا تؤتر 
فيها المؤثرات2 بل القرآن الكريم كالماء الطهور دور 
الأساسي هو تطهير غيره والحفاظ على طهارته 
القرآن الكريم إلا في حالة واحدة: وهي أن يقرأ في مكل 
طاهر كالمستد ونحوهء وأن لا يكون هناك رفع للأصوات, 
وأن يكون هناك حضور واستماع للحاضرين» وأن يكون 

شروط كثيرة تخد من اشاعة القران الكريم: بحيث لا 
تلستمكت إلا ثلة مخصوصة ه قد تكون مهندبة أصلا بهد به » أما 
ا ممن يحتاج إلى وده فيظل ا إل 3 يهندي ' 

انك الخطاف ارك 
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ولذلك نرى أن يقال بإشاعة قراءة القرآن الكريم في 
كز المجال. شسواء ارتشفت الأصوات علية أو لم ابرتفم, 
وسواء كان ذلك في قنوات ومحال ملتزمة أو غير ملتزمة: 
وسوا” كان الحضور محترمين للقران الكريم أو مستهزئين 


اران ال كانس ال 21 ل شل حك علد 
السف أن نضسه الدماء. فوو أضلا بد ضوع لدلك. وعد فال 
تعالي في القرآن الكريم: ( قلا تُطع الكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به 
جهاداً كبيراً4 (الفرقان:52) 1 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يشيع 
قراءة الفران الك فى كل المحال. دأمات لعط دلدو 


وفي القرآن الكريم الأدلة الكثيرة على ذلكء فالله 
تعالى يخبر عن مواقف الكافرين والجاحدين من القرآن 
الكريم: وهو يتلى عليهم, ولار يكون ذلك إلا بعد سماعهم 
لهء قال تعالى: (وَإِذَا تُتْلَى عَلَبْهِمْ آَيَانْتا بَيِّنَاتٍِ قَالَ الَذِينَ 
كَفَرُوا لِلَحق لما جَاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِين)4 (الاحقاف:7), 
وقال تعالى: إذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتْتَا قَالَ أَسَاطيرٌ الأوَلِينَ) 
(القلم:2)15 وقال تعالى: (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتْنا بَيْنَاتٍ 
قَالَ الذِين لا يَرْجُوتٍ لِقَاءَنا انْتِ بِقَرْآنٍ عَيْرِ هذا 0 بَدُلَهُ قُلْ 
لد لاا بَذّلَهُ مِنْ يَلْقَاءِ تَفْسِي إِنْ أنَبع إلا ما يُوحى 
أحخاف إن عَصَيْتُْ زربي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) 

56 0 وقال تعالى: (وَإِذَا _تُتْلى عَلَيْهِمْ ايَاثنا بَيْناتِ 
قَإِلَ الذين كَفَرُوا لِلذِينَ آمَنُوا أي الْفَرِيفَيْن خَيْرْ مَقَاماً 
0 1 0 0 :)/ 0 تعالي: لقاة] تثلى 0 


9 0 التَاز ا اللَّهُ 000 0 وَسْسنَ 2 
(الحج:72) 

والله تعالى يخبر باحتجاجه على الكفار بكون الآيات 
كانت تتلى عليهم في الدنياء كما قال تعالى: (وَأْمًا الَّذِينَ 
كَقَرُوا أَقَلَمْ تكن اياتي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْيَرْئمْ وَكئْئُم قوماأ 


مَجَِرِمِينَ » 
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(الجاثية:31), وقال تعالى: (فَدْ كَاتَت آيَاتِي تُتْلَى عَلَبْكُمْ 
فَكَنْثُمُْ عَلَى أعْقابكُمم تنْكِصُونَ) (المؤمنون:2)66: وقال 
تعالى: (أْلَمْ تَكُّنْ ايَاتِي تُتلى عَلَبْكُمْ فَكَنْئُمُْ بها تُكَذْيُونَ) 
(المؤمنون:105) 

بل إن القرآن الكريم ‏ منعا لكل تأويل ‏ يصرح 
بسماعهم للقرآن الكريم مع كفرهم وعنادهم, قال تعالى: 
(وَإِدَا تُثلى عَلَيْهِمْ آَيَاثْنَا قَإلُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ تشَاءٌ لَقُلْنَا مِنْكَ 
هَدَا إن هذا إلا أساطيز الْأوَلِينَ) (لأنفال: ). وقال تعالي: 
(وَإِذَآٍ تُتْلَى عَلَيْهِ آيَائْنَا وَلَى مُشتكيراً كَأن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَّ 
فِي أَذُبْهِ وقراً فَبَشْرْهُ بِعَدَابٍ أليم) (لقمان:2)7» وقال 


ا 
3 5-5 


تعالى: (يَسْمَع آيَاتٍِ الله يُتْلى عَلَيْهِ ثمَّ يُصِرٌ مُستكبرا كَأنْ 
لخ يَسْمَنَها ا بِعَدَابِ أليم) (الجاثية:8) 

نم كيف لا ينشر القرآن, الكريم, ويشاع لكل طوائف 
وعدم الاستماع إلبه, فالقرآن الكريم كما يخاطب الذين 
امنوا يخاطب الناس بطواتقهم: كما يخطاب الكقار بمللهم 
ونحلهم؟ 

: 0 يسمع الناس كل الناس قوله تعالى: (يَا يها 
اناس اغَبُدُوا رَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ 
00 (البقرة ) أو قوله تعالى: (يَا أنّهَا النَا سن كُلُوا 
مِمَا في الأرزض خلالاً طيّباً ولا تتَّبعُو خُطُواتٍ الشَّبْطانٍ نه 
لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ) (البقرة:2)168, أو _قوله تعالى: (يَا أَيّهَا 
الثا سن قد جَاءَكُمْ بُرَهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ وَأئ رَلتا إلَبِكُمْ ثور قينا 


(النساء 0م أو قوله تعالي: (يَا أنه التّاسنْ إِنّ وَعْدَ الله 
حَودٌ قلا تَعْرَّنَكُمُ الْحَيَاهُ الذَّئْيَا ولا يَعْرَنَكُمْ ٠‏ الله العرُور) 
(فاطر:5) 5 8 

أو قوله وهو يأمرهم بالاستماع: (! أيّهَا النَّاسُ صرب 
مَتَل فَاسْتَوة سْتَمِعوا لَهُ إن الزين تذغون مِنْ دون الله لَن يَخْلقُوا 
ذنانا ولو احَتَمعوا لك وإن تَسْلتَهُم الدَّتَات شََيْئَآ لا يَسْتَنْقِدُوهُ 
مِنْهُ صَعْفَ الطَّالِتُ وَالْمَطُلُوبُ) ا اا 75 

أو قوله مخاطبا الذين كفروا: (يَا أيّهَا الذين كَقَرُوا لا 


تعتذرزوا اليَوْمَ إِنَمَا تُجْرَوْ 3 نَ ما 
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كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) (التحريم:7) 

أو قوله مخاطبا الإنسان محرنا عن كل ددير: (2 انها 
الْإِنْسَإِن مَا غَرَكَ بِرَبُكَ الْكَريم) (الانفطار:6)/ وقال تعالى: 
(يَا أَنّها الْأنْسَاث” إِنَكَ كايح إلى رَبّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ) 
(الانشقاق:6) 

والنظر المقاصدي الذي نراه من خلال هذه الإشاعة هو 
أن أي شخص مهما كان منحرفا قد يصادف غفلة من 
شهواته, أو صدودا من شيطانه» أو رقة في قلبه» فيصادف 
آية تخرحه من أوهامه لتضعه بين يدي ربه» فلماذا نمنع هذه 
الآية من الوصول إلى آذانه أو ادان قليه. 


وقد روي عن الفضيل بن عياض الس كان 
(أنه عشق جارية فواعدته ليلاء فبينما هو يرتقي الجدران 
إليها إذ سمع قإرئا يقرا: (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تَخْسَع 
لوهم لذكر اللَهِ وَمَا تَرَلَ مِنَ الْحَوٌ) (الحديد:16), فرجع 
القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن فآواه الليل إلى 
خربة وفيها جماعة من السابلة: وبعصضهم يقول لبعض: إن 
فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل: أواه! أراني بالليل 
أسعى فى معاضى الله: قوم من المسلمين تحافونتي! 
اللهم إبي قداتيت إليك: وحغلت. نوبتي اليك جوار بيتك 
الحرام. 

بل روق عن الصحابة أنهم كانوا بيتحرون إسماع 
المشركين: بل وتحمل الأذى في سبيل ذلك: فعن عروة بن 
الزبير قال: أول من جهر بالقرآن ال ع ال 
عليه وآله وسلم ابن مسعود؛ ؛ وذلك 3 الصحابة قالوا: 
عليك» وإنما نرفد رجلا له عشيرة بمنعونه» فابى نم قام 
عند المقام فقال: (نسم الله الرحمن الرحم ‏ الرحمن عَلم 
الْغُرْآنَ) (الرحمن: 1‏ 2)» ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش 
في أنديتهاء فتأملوا وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: 
هو يقول الذي برعم محمد انه انرلن عليه» تم ضربيوه حتى 
أثروا في وجهه. 
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فإذا أتيح لنا اليوم أن ننشر القرآن الكريم بالطرق 
المختلفة, فما الذي يمنع من ذلك. 

بل نرى رأيا لا نجد المقام للاستدلال عليه هناء وهو أن 
تسجل التلاوات للقرآن المترجم باللغات المختلفة» مرتلة 
بالأصوات الرخيمة الجذابة المؤثرة. على أن تكون الترجمة 
نفسها في قمة البلاغة الممكنة» ثم تشاع في البلاد التي لا 
تعرف العربية2, ليكون ذلك طريقا من طرق إيصال هداية 
الله إليها. 

ولا مانع من ذلكء فيما نرىء إلا أعراف تعارفناها جعلتنا 
نحتكر القرآن الكريم مع كونه كلام الله تعالى الموجه 


ا سوسم اس ام ا الود ا 
به أحدء ليبقى طاهرا مقدساء غافلين عما أمرنا به من 
الجهاد بالقرآن الكريم. 

وإنما ذكرنا هذاء لأن في الإنسان ميلا إلى الكلام 
المؤثر سواء في بلاغته أو طريقة أدائه» ولذلك كان القرآن 
الكريم في قمة البلاغة: وقد أصرنا بتزيين الأصضوات به: 
ومن احتكار القرآن الكريم اعتبار ذلك خاصا بالعربية لا 
بشيرها عن اللثات مع أن اكدثر هده الاعة - أعة الإجابة او امه 
الدعوة ‏ من غير العرب. 


سه ب علوم الكتاب والحكمة 


وهي القسم الثاني _من أقسام العلوم التي كلف 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكلف أتباعه من بعده 
بإشاعتها وتعليمها الناس» وقد وردت في القرآن الكريم 
مرتبة بترتيبين مختلفين: 

الأول: 'تقديمها على التزكية2. كما قال تعالى: .( ينا 
وَابِعَتْ فِيهِمم رَسُولا مِنْهُمٍ َتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيَعَلَمُههُمْ الْكِنَاتَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكيهمٌ إنكَ آنت الْعَزِيرٌ الحَكِيمٌ) (البقرة:129): 
وفي ذلك إشارة إلى دور الكتاب ‏ والحكمة في التزكية. 

الثاني: تقديم التزكية عليهاء كما قال تعالى: (لَقَدْ مَنّ 


الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَيٍّ فِيهمْ رَسُولاً 1 


مرتبطا بحصول التزكيةء: فالعلم بالكتاب والحكمة وسيلة 
فن وشائل الش كتة: كماراه نمرة من نهمرانها. 





الآيات ا الأمرات: 

التزكية: وهي - كما سيأتي ‏ تربية الإنسان ليصبح أهلا 
لعبادة الله والتعرف عليه. 

الفهم: ليعرف الحقائق الكبرى المتجلية في العلم 
والحكمة. 

فالاول عملي يصب في تربية الإنسان وإصلاحه, 
والثاني علمي يصب في ترقية الإنسان ورفعه وتمثيل 


ولذلك سنتحدث عن مراعاة هذين المقصدين في علوم 


علوم الكتاب 


نقصد بعلوم الكتاب العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم, 
وهي كثيرة جدا لا تكاد تنحصرء. ففي القرآن الكريم كل 
حقائق الوجودء قال تعالى: (وَدَرَّ لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يِيَاناً لِكَلّ 
شَيْء) (النحل:89) 
. ومن مصدرها الأصليء قال تعالى: (لَكِنٍِ اللَّهُ يَشْهَدُ بَِا 
أئرَلك الَيْكَ أَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَهٌ يَسْهَِدُونَ 7 فى بِالْلَهِ 
شَهيداً) (النساء :) وقالٍ 00 (فُلَ أنْرَلَهُ الذي يَعْلِمُ 
السَّرّ فِي السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْض . كَانَ,ٍ عَفُوراً , رَحِيماً) 
(الفرقان:6), وقالٍ تعالىى: , ل( وَيَرَى الّذِيت” أونوا الْعِلْمَ الَّذِي 
أَبْزِلَ إِلَيِْكَ مِنْ رَبّكَ هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاط الْعَزِيز 
الْحَمِيدِ) (سباً:: 6( 

وذلك لأن كمال الحقائق يكون بتوفر أمرين: 

1. شمولها ووحدتها ودقة انتظامها وإجابتها على كل 
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وتساؤلات. 

2. صحة مصدرها ودقته والوثنوق به. 

وكلا الأمرين لا يصدقان إلا على القرآن الكريم2. فهو 
الكتاب الوحيد الذي يشمل أرقى المعارف. ومن أدق 
المصادر. 


وقد أشار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
اعتبار القرآن الكريم مصدرا أساسيا للمعارف» وتدبر 
القرآن الكريم لذلك, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أتاني جبريل فقال: (يا محمد إن الأمة مفتونة بعدك): قلت 
له: (فما المخرج يا جبريل؟), قال: (كتاب الله فيه نبأ ما 
وهو الصراط له دهو فقول فصل لبس بالهرل 0 
القرآن لا يليه من جبا ر فيعمل بغيره إلا قصمه الله ولا 
يبتغي علما سواه إلا أضله الله ولا يخلق عن رده وهو الذي 
جو قار و الا و 1 

ولهذا أخبر السلف عن كثرة علوم القرآن الكريم, 
وتشعبهاء وأن فيها الغنى لمن استغنى بها وعرف كيف 
يستنبطهاء قال ابن مسعود قال: (من أراد العلم فعليه 
بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين)/, قال البيهقي: 
( يعني أصولٍ العلم), وقال الإمام علي: (لو شئت لأوقرت 

وقد ذكر الغزالي عن بعض العلماء قوله: (لكل آية 
ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر)2 وذكر عن 
آخرين قولهم: (القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم 
ومائتي علم إذ كل كلمة علم. ثم يتضاعف ذلك أربعة 
أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحدٌ ومطلع) 

ولا يبنبغي استغراب هذا الكلام. فالقرآن الكريم كلام 
الله وكلام الله لا يحاط بهء كما أن الله تعالى لا يحاط به. 

ولو شئنا مثلا تقريبيا لهذاء نقول: إن عدد حروف 
الهجاء لا يجاوز في كل لغات العالم أعدادا 


رك ا 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (517) 

محدودة ' ولكن مع ذلك يمكن تكوين مئات الآلاف من 

الكلمات من هذه ١‏ وف المعدودة: فإذا أردنا المعاني: 

فإن العدد سيتضاعف أضعافا كثيرة جداء فإذا ضممنا إلى 
ذلك الجمل والفقرات: فإن التضاعف لا ينحصر أبدا. 





وكذلك القرآن الكريم. بل هو أعظم من ذلكء ولكن 
فده المعانى لا بقهمها إلا من بحلل الحديد القران الكريم, 
ويفك ما فيه من مفايتح العلوم. 

ولكنا لا نريد بعلوم الكتاب هذا العدد الضخم من 
و ل ال لوك ل و لالع ا ا 


التزكية أو في الفهم. 5 
ويمكن حضر العلوم التي ول ا استنباط علوم القرآن 
الكريم إلى قسمين: أحدهما وسيلة لم عن الله, 


والناسة تفرة لمعارسة تلك الوسيلة: أو أن احدههما علوم 
وسائل: والثاني علوم مقاصد. 


علوم وسائل 


وهي العلوم التي لا ينبغي لمن يريد فهم القران 
الكريم جهلهاء ويمكن تقسيمها إلى نوعين من العلوم: 

العلوم اللغوية: وذلك لأن القرآن الكريم نزل بلغة 
العرب: ولا يمكن فهمه إلا بإتقان ما يحتاج إليه من هذه 
اللغة. قال الغزالي في العلوم التي يتضمنها هذا النوع وقد 
سماها (المقدمات): (وهي التي تجري منه مجرى الآلات 
كعلم اللغة والنحو؛ فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة 
سة: ولشت اللغة والدو هن الغلوم الشرعة فى 
أنفسهماء ولكن ٠‏ يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت 
هذه الشريعة بلغة العرب وكل شريعة لا تظهر إلا بلغة 
فيصير تعلم تلك اللغة آلة. ومن الآلات كتابة الخط إلا 
أن ذلك لبس صروريا ]د كان رسول الله امنًا. ولو تصور 
استقلال الحفظ يجميع ما يسمع لاستغنى عن الكتابة: 
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ولكنه صار بحكم العجز في الغالب ضرورياً) (1) 

العلوم التفسيرية: وذلك لعدم استقلال اللغة وحدها 
في فهم القران الكريمء فلذلك نحتاج إلى مصادر روائية 
للدلالة على الكثير من المعاني المرادة. وقد سمى الغزالي 
هذا النوع (المتممات), وقسمها إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم 
القراءات ومخارج الحروف وإلى ما يتعلق بالمعنى 


ياه 
والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر (2). 

وهد العلوم يحنشيه] لا نشرط العبالعة فيها إلى 
الدرجة التي تحجب صاحبها عن علوم المقاصد التي هي 
مقصودة بالأصالة, ولذلك نرى ؛ الغزالى دوه 5 شرل 
لم سر قة أسسات العل. كما رترت د دقل د و إل 
الاختضاد 3 هذه العدوع. والإفضار منها على ها بمرن 
إليه الحاجة. لأن كل ما يطلب لغيره لا ينبغي أن ينسى فيه 
المطلوت وسكي مه 

فهو يوصي بان يقتصر من علم اللغة على ما يفهم منه 
كلام العرب وينطق به» ومن غريبها على غريب القران 
والحديث: دون التعمق في ذلك ومن من النحو عل ما يتعلق 
بالكتاب والسنةء. أما التفسير فيكتفى بما يبلغ ضعف 
القرآن الكريم أو ثلاثة أضعافه: أما ما زاد على ذلك فهو 
كما يقول الغزالي: (استقصاء مستغني عنه) (3) وقد دعا 
بدل ذلك إلى النظر في مقاصد القرآن الكريم وحقائقه 
الباطنة باعتبارها الجوهر الذي يغطيه الصدفء أو اللباب 
الدى تحميه القشر. 

وهذه العلوم يمكن تيسيرها لبتلقاها الناشئة بالأساليب 
الغصرية في ٠‏ أقل الآماد 


0 ا 0 الدين: 1/ 17. 
ل ل 1701 
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الممكنة؛: محفوظة من كل ما يمكن أن بفسد عقيدة أو 
يؤثر في سلوك. 

ولهذا نرى أن لا يوضع بين يدي الناشئة إلا الكتب 
الممحصة المدققة التي تراعى فيها كل شروط التكوين 


والتريية؛: لأن الكتير عما كنبه الغلماء قد مكون منوجهآا 
للعلماء خاصةء ولطرحه بين العامة خطره العظيم, خاصة 
المطالبين بها الى الجدل الذي لا يفيدهم اتربية ولا علماء 





وفي هذا السبيل نقترح ما يمكن تسميته ب (تحديث 
التثرات)» وهو نوع حديد من خدمة الثرات, فوق التهذيب 
والتحقيق والاختصار. 

وهي خدمة تشمل المعنى وتشمل التعبير والأسلوب 
وطرق التصنيف ليصبح التراث كغيره وسيلة من وسائل 
الإصلاح لا شيئا نفخر به من غير أن نستفيد منه. 


علوم مقاصد 


وهي العلوم المقصودة بذاتهاء لأن الغرضٍ منها 000 
مراد الله من كلامه ورسالته لعباده. ومن الخطأ 
تشغل" بإعغراتب: رشالة الله وبتبيين 0 8 
والإعجازية: ثم نغفل عن المقصود منها. 
ولذلك ينتقد الغزالي من اشتغلوا بعلوم الوسائل عن 

علوم المقاصدء أو انشغلوا | بالتلاوة عن المتلو. فقال: ا 
أنبهك على رقدتك أيها المسترسل في تلاوتك: المتخذ 
دراسة القرآن عملا المتلقف من معانيه ظواهر وجملاء الى 
كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبهاء 
أوما كان لك أن تركب متن لجتها لتبصر عجائبها وتسافر 
الى جزائرها لاجتناء أطايبها وتغوص في عمقها فتستغني 
بنيل جواهرها أوما تعبر نفسك في الحرمان عن دررها 
وجواهرها بادمان النظر الى سواحلها وظواهرهاء أوما 
بلغك أن القرآن هو البحر المحيط ومنه يتشعب علم الأولين 
والآخرين كما يتشعب عن سواحل البحر المحيط 
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أنهارها وجداولهاء أوما تغبط أقواما خاضوا في غمرة 
أمواجها فظفروا بالكبريت الأحمر2ء وغاصوا في أعماقها 
فاستخرجوا الياقوت الأحمر والدر الأزهر والزبرجد الأخضر, 
وساحوا في سواحلها فالتقطوا العنبر الأشهب والعود 
الرطب الأنضرء وتعلقوا الى جزائرها واستدروا من 

حيواناتها الترياق الأكبر والمسك الأذفر) (1) 
ولهذا كان من الآداب الباطنة التي لا يفقه حقائق 
القرآن الكريم وأسراره إلا من تأدب بها ما سماه الغزالي 
- (التخصيص) وبين طريقئة. وهى! أن يقدر الثالى أب 


المقصود بكل خطاب في القرآنء باعتبار القرآن الكريم 
كلام الله الذي يخاطب به كل عبد من عباده (2). 

فلذلك إن سمع التالي أمراً 31 نهياً قدّر أنه المنهي 
والمأمورء وإن سمع وعداً أو وعيداً قدر أنه المقصود بذلك, 
(وإن سمع قصص الأولين والأسياء علم آن السمر غير 
مقصود وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما 
يحتاج إليه فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في 
حق النبي وأمته. ولذلك قال_تعالى: (وَكُلاً تققصُ عَلَيْكَ مِنْ 
أنْبَاءٍ الرّسْلِ ما تُتَبَتُ به فُوَادَكَ) 0 د:120) فليقدّر العبد أن 
الله نبت كوادة نما بخصه عليه حوال الأنبياء وصبرهم 
على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى) 
بمقاصد القرآن الكريم, وتبين الحقائق التي تنطوي عليها. 
0 ولذلك قد توصف بالعمق أحيانا والسطحية 
أحيانا أخرى. 
الأخرى عن الأهداف اك بالأصالة " 7 

فلذلك كان من تعميق الحقائق القرانية هو ربطها 
بمقاصدهاء لأن شتات الفروع 


(1) جواهر الفران: 21 
(2) إحناء علوم الدير : 1/ 1251 
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تتوحد في نقطة المقصد. 

وقد كان الغزالي من اكير من اهتم بهذا الجانب», وذلك 
أثناء تقسيمه القرآن إلى محاور أساسية تدور عليها آياته, 
م الحديث عن تلك المتاور كما وردت فيه: ا جمع في 
بالمعرفة الإلهية: دسيهاد وإحدى اد آية تتعلق 
بالسلوك لله تعالى2» وقد سمى النوع الأول بالجواهر, 
وسمى النوع الناني بالدرره: و[الآاول علميء والتاني عملي: 
وأصل الإيمان العلم والعمل), ثم شرح جمل القسم الثاني 
في كتابه (الأربعين في أصول الدين) وضمه إلى كتابه 
(جواهر القرآن),وأجاز كتابته مفردا. 





و هو ينطلق في تحديده لمحاور القران ومقاصده من 
هدف القرآن الكريم الأساسيء2 وهو (دعوة العباد إلى 
الجبار الأعلى رب الآخرة والأولى): فالقرآن هو المعرف 
بالله والداعي له: ولذا يحصر مقاصد القرآن ‏ على أساس 
ذلك - في نسعستنة أنواع, تلاثة هي الأصول المهمة: وثلاثة هي 
التوابع المتمة: وهذه المقاصد هي (1): 

المقاصد الأصلية: وهي التي تهدف إليها آيات القرآن 
الكريم بالدرجة الأولى. وتشمل المعارف الأساسية الدالة 
على الحقائق الكلية الكبرى» وهي: : 

معرفة الله تعالى: فالقرآن الكريم هو الدليل الأكبر 
الصادق: (والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه, 
ولكنهم لا يبصرون):؛ والمقاصد القرآانية المتعلقة بالله عند 
الغزالي هي: 

معرفة الذات: وهي أهم المعارف وأعزها وأضيقها 
مجالا وأعسرها منالا وأعصاها على الفكرء ولا يحوي 
القرآن الكريم منها إلا على تلميحات وإشارات ترجع في 

رأي الغزالي إلى أمرين: 


(1) جواهر القران: 23. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (522) 
التقديس المطلق: وهو تنزيه الله تعالى عن كل وصف 
يدركه الحس, 1 بتصوره الخبال:؛ أو يسيبق إليه الوهم: أو 
يختلج به ضميرء و يقضي به تفكير: ولذلك عرف الله تعالى 
ذاته لعباده بقوله تعالى: (لَيْسَر كَمِئْلِهِ , شَىْء )4 
(الشورى:2/)11 وقوله تعاليى: قل هُوَ الله أَحَدْ اللَهُ الصَّمَدُ 
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يكن لَهُ كُفُواً أ ل 
التعظيم المطلق: وهو امتلاء القلب مهابة لله وشعورا 
بالعجز والضآلة أمامه» نتيجة لفرط عدم إحاطة العقل بكنه 
حقيقته,: كما قال تعالى: ( سبحاتة وَتَعَإِلَى عَمَلٍ تَصفونَ4 
(الأنعام:100)/ وقال تعالى: ( فَسُْبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْسٍ عَمَا 
يَصِفُونَ4 (الانبياء َ02) 
: والتفكر في جلال الله وعظمته بالجمع بين هذين 
الاأمرين هو الذي يثمر المعارف ولاحوال الإيمانية». دون 


التفكر في المتشابه من الصفات. فإنه لا يثمر عند 
الجمهور من الناس إلا التشبيه والتمثيل: ولهذا لم برد في 
الأذكار الشرعية المسنونة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا ما يشير إلى ذلك. 

وقد أشار الدهلوي إلى ما ذكره الغزاليء وأيده بأن ما 
ورد عن الادكار عن رسيول الله ضلى الله عليه والهة وسلم 
لا يشير إلا للتنزيه والتعظيم فيما يتعلق بذات الله تعالى, 
يقول الدهلوي: (... ومنها ‏ أي من الأذكار الشرعية ‏ 
سبحان الله وحقيقته تنزيهه عن الأدناس والعيوب 
والنقائص, ومنها الحمد لله وحقيقته إنبات الكماللات 
والأوصاف التامة له؛ فإذا اجتمعتا في كلمة واحدة كانت 
افصح ره عدر الإنينيان بربه» لأنه الا مسقكيين أن 
205 دلواي كرد و و 
كونه كمالا) 

«العرالء. سهد سشدة المشيههة الذين يكرون البرك 
المطلق لله عن كل صفات الحوادث (حتى قال بعض 
الحمقى من العوام: إن هذا وصف لبطيخ هندي لا ووصف 
إله. لظن المسكين أن الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء)ء, 
ويرد سبب ذلك إلى أن الإنسان لا 
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يعرف إلا نفسه ولا يعظم إلا نفسهء وكل ما لا يساويه 
في صفاته لا يفهم العظمة فيهء (بل لو كان للذباب عقل, 
وقيل له: ليس لخالقك جناحان ولا يد ولا رجل ولاطيران, 
لأنكر ذلك وقال: كيف يكون خالقي أنقص مني؟) (1) 

معرفة الصفات: وهي المجال الفسيح الذي يمكن 
الاطلاع عليه». دون إمكانية الإلمام به» ولذلك كثرت الآيات 
المشتملة على العلم والقدرة والحياة والكلام والسمع 
والصر وغيرهاء؛ وفقي ايضا ‏ تستدعن الأهرين السابقين: 
التنزيه والتعظيم: فإن صفات الله تعالت وتقدست ان 
تشابه صفاتنا.ء. فلذلك يبغلب على هذه المعرفة الإيهام 
والتشبيه, ولهذا (يتتبغى أن تقترن ينقى المشابهة؛ ونقى 
أصل المناسبة) 


وقد أشار إليه قوله تعالى: (لَيْسََ كَمِثْلِهِ شَْء) 
(الشورى:11): نم عقب سبان صفتين من صفاته قد 
توهمان التشبيه هما السمع والبصرء لارتباطهما بالنسبة لنا 
بالأذن والعين. قال تعالى: ([وَهُوَ الشّمِيعٌ البَصِيرٌ) 
(الشورى:11) 

ويرى الغزالي أنه بقدر معرفة المؤمن لصفات الله 
تغالن وشريهها وخطههعا] كون مغرفيتة 0 تعالى: 
فمعرفة الصفات هي مدد معرفة الذات» ولذلك كثئرت 
الأسماء الحسنى الال عات عسمة يدياب الله تعالى. 
الله فمنها فى المتفكر لمعرفة الصفات التي هي 
ا لمعرفة الذات, ولذلك حوى القرآن (الكثير من آيات 

لله وأفعاله كذكر السماوات والكواكب والأرض والجبال 
0 والحيوان والبحار والنبات وإنزال الماء الفرات 
وسائر أسباب الحياة)» وقد أمر الله تعالى بالتفكر في هذه 
المخلوقات/ قال تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاِوَاتِ وَالأزض 
وَاحْتَلافٍِ الليْلِ وَالتَهَارِ أ'لآياتِ لأولي الألَاب) (آل 
عمران:190) 


(1) إحباء علوم الدين؟ 4/ 434 
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وهو ينبه إلى دور معرفة أفعال الله تعالى. سواء ما 
طهر مهاافى عالم الشهادة: أو .ها طن فى عالم العبت 
والملكوتء. في التحقق بمعرفة الله تعالى بقوله: (ليس من 
يعلم أنه تعالى عالم قادر على الجملة كمن شاهد عجائب 
آياته في ملكوت السماوات والأرض وخلق الأرواح 
والأجسادء واطلع على بدائع مملكته وغرائب الصنعة»: ممعنا 
في التفصيلء» ومستقصيا دقائق الحكمة» ومستوفيا لطائف 
التدبير) (1) 

السلوك إلى الله تعالى: وهو الطريق الذي يصفه 
القرآن الكريم للوصول إلى الله تعالى, 0 0 
بالنصوص الكثيرة كقوله تعالى: (وَاذْكْرٍ اسْمَ ل 
ِلَبْهِ تيلا (المزمل:8) 


وعمدة السلوك القرآني ‏ كما يذكر الغزالي ‏ أمران: 
الملازمة والمخالفة, أما الملازمة فهي الانشغال التام بذكر 
الله تعالى: وأما المخالفة فهي ترك كل ما يشغل عن الله 
(2). 

وقد جمع الغزالي الآبيات المرشدة إلى طريق السلوك 
في كتابه )> اهر القرآن ودرره) :ثم شرح تفاصيلها في 
(الأربعين في أصول الدين). 

معرفة اليوم الآخر: وهو المصير الذي يلقاه العارفون 
أو الجاحدون» ويشتمل القرآن منه على ذكر النعيم الذي 
أعده الله لأوليائه والخزي والعذاب الذي يلقاه المبعدون 
عنه, وق هذا القسم ‏ كما يرى الغزالي ‏ مجال ٠‏ كبير 

للبحث والنظر باعتباره المصير الذي ينتظر البشرية جميعاء 
ولذلك أولاه القرآن الكريم العناية الكبرى» ويحصي الغزالي 
ما ورد فيه من الآيات بأنه ثلث القرآن. 

المقاصد الفرعية: وهي التي تتفرع عن المقاصد 

السابقة وتخدمهاء وهي ‏ عند الغزالي ‏ ثلاثة مقاصد هي: 


(1) إحياء علوم الدين: 4/ 435. 
(2) ناه الفلان 28 
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والصالح” 0 ما 0 بالكفار 0 2 هذا 
القسم كما يرى الغزالي هي التشويق والترغيب فيا 
يتعلق بالمجيبين لدعوة الله السالكين سبيلهء والاعتبار 
والترهيب فيما يتعلق بأحوال الناكلين والناكبينت عن 
الإجابة؛ وكيفية قمع الله لهم وتنكيله بهم 

وكأن الغزالي يدعو من خلال هذا القسم إلى ا 
سنن الله في المجتمعات كما ينص عليها القرآن: كما رأينا 
- من قبل دعوتهة إلى النظر في سنن الله الكونية, 
القرآن الكريم على النظر فيه والاعتبار به. 

البراهين القرآنية: وهذا القسم يتعرض لمحاجة الكفار 
0 وإيضاح أباطيلهم وكشفهاء وقد 0 ى القرآن 
الكريم كما يرى الغزالي على تفنيد ثلاثة أنواع من 
الأباطيل تعتبر من أصول الضلال الكبرى» وهي: 





1. ذكر الله تعالى بما لا يليق به من أن الملائكة بناته 
وأن له ولذا وشريكا وآنه ثالث تلاثة. 

2. 2 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه 
ساحر 00 وإنكار نيونه؟ه دا بشر كسائر الخلق فلا 
يمستحق 

3 ذكر اليوم الآخر وححد البعث والنشور والجنة والنار: 
وإنكار عاقبة الطاعة والمعصية. 

ويرى الغزالي إمكانية الاستغناء ببراهين القرآن العلمية 

اذا ما تحققت الية التدير ‏ عر أآذلة المتكلمين وبراهيتهم: 
بل يمكن استنباط وجوه الحجج القاطعة التي يمكن 
الاستدلال بها فيما لم يذكره القرآن الكريم من شبهات. 

الأحكام الفقهية: ويشتمل هذا القسم على الحدود 
الشرعية التى تنظم أمر الفعاش باشبات الحقظ لوحوده: 
وأسباب الدفع لمفسداته. 
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اليا دنتدى الغرالى اهماما كيرا فى هذا ال 
نان مقاصد الشريعة وكلياتهاء فالتي ترجع إلى هذا الموضع - 
المعاش في الدنيا حتى يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله 
تعالى الذي هو المقصد الحقيقي من الوجود الإنساني. 

وات ال ا ل 00 
وأسباب الدفع لمفسداته, وكل حدود الشريعة يمكن 
إرجاعها عد العرال. الى شدي الفسمدن. ددهو لهيدا عدر 
ا ل ل ا ال ب ال الا 
السناتة. وطرية الشوسط اشر الجله إذا سارعوا بحكم 
الشهوات: فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق 
00 الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في 

هذه هي المقاصد الستة التى تدور حولها جمبع آبات 
القرآن الكريم في رأي الغزالي2. وهو يدعو من خلال 
عرضها إلى التفكر فيها واستباط اصناف العلوم عنهاء 
فكل العلوم مغترفة من بحار القران الكريم 


نحن لم نذكر هذه المقاصد هنا بحسب ما ذكرها 
الغزالي على أنها رأي شخصي للغزالي» وإنما ذكرناها 
باعتبار الأدلة المتظافرة من النصوص تدل عليها. 

ولا نحسب أن هناك خلافا في اعتبارهاء فهي من 
القطعية بحيث لا يختلف فيهاء وإنما للغزالي فيها دقة 
التصيف؛ والتنظيم: والتفسيم: 

ولذلك نرى الاهتمام بتلقين هذه المقاصدء وتعليمها 
والتركيز عليها عند تعليم علوم القران الكريمء لان القران 
الكريم ليس كتاب تثقافة بقدر ما هو كتاب هداية. 


علم الحكمة 


الخلاف الطويل في معناهاء ولكنه مع ذلك لا غنى عن 
وجودها 
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واستمرارها لبقاء الهدي النبوي على الأرض. 

ولذلك سنحاول هنا معرفة معناها من خلال ما ورد في 
القرآن الكريم/» ومن خلال ما ل العلماء في تعريفها 
العلوم التي تتضمنها الحكمة 

الحكمة في القرآن ا كل المواصع الني وردت 
فيها الحكمة في القرآن الكريم مواضع ثناء (1): ويدل لذلك 
قوله تعالي: (يُوْتِي الحِكمَة مَنْ ِبَسَاءٌ وِمَنْ يُوْت الحِكمّة فَقَذ 
اودد: ختر] 0 وَمَا يَذّْكْرْ إلا أولو الألْبَاب) (البقرة:269), 
ولهذا ذكر القرطبي أنه يقال: (إن من أعطي الحكمة 
والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب 
الأولين, من وى الصحف وغيرهاء لأنه قال لأولئك: (وَهَا أوتِيثمم 

مِنَ الْعِلْم إِلّا فَلِيلاً4 (الاسراء:5ة)» وسمى هذا خيرا كثيراء 
لأن هذا هو جوامع الكلم) (2) 

وقد اعتبر القرآن الكريم الحكمة نوعا من أنواع النعم 
التي من الله بها على عباده المؤمنين» فقال تعالى: 
(وَاذْكْرُوا نِعْمَت اللْهِ عَلَيْكُمْ_وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتاب 


وَالحِكْمَةِ يَعْظَكُمْ به وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا أنّ الله بكَلّ شَيْءٍِ 


عَلِيمُ) (البقرة:231) 
وهو 0 عن فضله على الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ عطائهم الحكمة:, . قال تعالى: 0 


التَّبيِّينَ 4 آتَبْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُول مُصَدٌّ 

لِمَا مَعَكُمْ لَنُؤْمِئْنَ به وَلَتْنْصُرْيَةُ) آل عمران:81), وقالٌ 
تعالى: (أمْ بَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آَاهُمٌ الله مِنْ فَلِهِ 
فَقَد ع2 آل إِنْرَاهِيمَ الكتاتٍ وَالْحِكْمَة وَآتَبْتَاهُمْ مُلْكاً 
عَظِيماً) (النساء: :54). وقال. تعالى: ( فَهَرَمُوهَمْ بإذنٍ الله 
وَقَنَلُ دود جَالُوتَ وَآَنَاهُ الله الْمُلِكَ وَالْحِكمَة وَعَلمَةُ مِمًا 
يَشَاءٌ4 (البقرة:251): وقال تعالى: (وَيُعَلَمْهُ الْكِتَابٌ وَالْحِكْمَةَ 


)لها اللعلع : تمكر كت 5 طراس الا وال كفنا كا سيو رك 
(0) القرطي: 330/3 
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وَالتَّوْرَاةَ وَالْؤْنْجِيلَ)4 (آل عمران:2)48 وقال تعالى: 
(وَسَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمة وَفَصلَ اا (صّ م0 
وقال تعالي: (وَلَعَا جَاءَ عِيسَى بالْبَيِّنَاتِ ك5 
بالحِكمة وَلِأَبَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ “قافا الله 
وَأْطِيعُونِ) (الزخرف:63) * 

وهو يمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأن الله أنزل عليه إلحكمة»ء قال تعالى: (وَأَئْرَلَ اللَهُ عَلَيْكَ 
الْكِتَات وَالْحِكْمَةَ وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمٌ وَكَانَ فَصْل اللَهِ 
عَلَبْكَ عَظِيماً) (النساء:113), وقال تعالى: (ذَلِكَ مِمّا أؤحى 
ِلَبْكَ رَنّكَ من الْحِكَْمَةٍ ولا تَخِعَلٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتُلقى في 
حَهَنْهَ جَهَتَّمَ مَلُوماً مَدْحُْورآً) (الاسراء 0 

وهو يأمر باستعمال الجكمة وذكرهاء قال تعالى: (اذْ 
إلى سَبيلٍ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ 2 قى 


2 


6م 
00 


هن حي خسن (النحل:125), وقال تعالى: (وَإِذْكْرْنَ ع 08 
بُيُوتِكنٌ مِنْ آبَاتِ اللَهِ وَالْحِكْمَةٍ إن اللة كَانَ لطيفا 
بير (الأحزاب:34) 
وهو يخبر عند ذكره لنموذج تربية الأبناء ء أ ن من صفات 
المربي الصالح, (الحكمة), قال, تعالى: ( وَلَقَدْ | نينا احا اعجار 
الْحِكَمَة أن اشكر لِلَهِ وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنَّمَا يَشْكْرٌ لِتَفْسِهِ وَمَنْ 


كَفَرَ فَإِنّ اللة عَنٌِ حَمِيدٌ)4 (لقمان:12) 





خلاآف العلماء في الحكمة: انطلاقا من اختلاف ورودها 
في القران الكريم: فقد وردت مفردة وعفيريه بالكتاب» 
اختلفت الأقوال فيها بناء على هذين النوعين 

المعردة كما في قوله تعالى: 1 ؤْنِي الْحِكْهَةٍ مَنْ يََاءْ 
وَمَنْ يُوْت الْحِكمة فَقَدْ أويِى خَيْراً كثيراً وَمَا يَذَّكْرْ إلا أولو 
الألَبَاب) (البقرة :269), فقد فسرت في هذا الموصضم” 
بتفاسير مختلفة منها: قول السدي: هي النبوة»؛ وقال ابن 
عباس: (هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه 
ومتشأا بهه وغريبه ومقدمه ومؤخره)» وقال قتادة ومجاهد: 
(الحكمة هي الفقه في القرآن)», وقال مجاهد: (الإصابة في 
القول والفعل), وقال ابن زيد: (الحكمة العقل في الدين), 
وقال مالك بن أنس: (الحكمة المعرفة بدين الله والفقه 
فيه والاتباع له)» وروى عنه 
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ابن القاسم أنه قال: (الحكمة التفكر في أمر الله 
والاتباع له)2. وقال أيضا: (الحكمة طاعة الله والفقه في 
الدين والعمل به): وقال الربيع بن أنس: (الحكمة الخشية), 
وقال إبراهيم النخعي: (الحكمة الفهم في القرآن)/ وقاله 
زه 0 :وقال الحسن: (الحكمة الورع) وكأنه فسرها 

ومن الأقوال 0 أنها (معرفة الأشياء بحقائقها), 
وفيهذا إشارة إلى أن إدراك الجزئيات لا كمال فيه لأنها 
إدراكات متغيرة, فأما إدراك الماهية, فإنه باق مصون عن 
التغير والتبدل. 

ومن الأقوال فيها أنها (الإتيان بالفعل الذي عاقبته 
محمودة)»: وقيل: (هي الاقتداء بالخالق سبحانه وتعالى في 
السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن يجتهد بأن ينزه 
علمه عن الجهل وفعله عن الجور وجوده عن البخل وحلمه 
عن السفه) (1) 

وعرفها الفخر الرازي بأنها (اسم لكل علم حسن, 
وعمل صالح)ء قال: (وهو بالعلم العملي أخص منه بالعلم 
النظري وفي العمل أكثر استعمالاً منه في العلم» ومنها 


يقال أحكم العمل إحكاماً إذا أتقنه وحكم بكذا حكماً) 





قال ابن القيم: (وأحسن ما قيل في الحكمة قول 
مجاهد ومالك إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في 
القول والعمل وهذا لا يكون إلا بفهم القران والفقه في 
شرائع الإسلام وحقائق الإيمان) (2) 

وقد عرفها هو بقوله: (الحكمة حكمتان علمية وعملية, 
فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط 
الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعاء والعلمية هي 
وضع الشيء في موضعه) 


(1) النخر الراري: 396/3 
(2 عات السالك 2782 
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وقال القرطبي معلقا على الأقوال السابقة: (وهذه 
الأقوال كلها ما عدا السدي والربيع والحسن ‏ قريب 
بعضها من بعص ' لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو 
الإنقان في قول أو فعل, فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة 
التى هب الحس: تاب الله حكمة: وسنة نبيه حكمة, وكل 
ما دكر من التفضيل فهو حكمة:ء وأصل الحكمة ما يمتنع به 


من فقيل للعلم حكمة» لأنه يمتنخ بهت وبه يعلم 
ا من السفه وهو كل فعل قبيح2 وكذا القرآن 
والعقل والفهم) )1( 


ل ل الل ساك اكه 
مع كون العلم مغنيا عنها. كما يقول القرطيئ (اعنناء يها 
وتنبيها على شرفها وفضلها) 

المقرونة بالكتاب: أكثر الأقوال في الحكمة المقتثرنة 
بالكتاب أنها (السنة)ء قال الشافعي: (الحكمة سنة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قول قتادة, قال 
اصحاب الشافعي: (والدليل 1 تعالى ذكر تلا 
الكناب أولاً وتعليمة نانياً نم عظف عليه الحكمة؛ فوج 8 
كدن العراد من الحكقة شينا جارحا عن الكنات, ولس ذلك 
إلا سية الرتفول. صلى الله غلية واله وسلم)؛ دقبل هي 
العساء المي كال 1 اله سس ها الس ]عر 
وأشهر) (2) 

ولكن هذارقد يعارض بقوله تعالى مثلا في المسيح عليه 
السلام: (وَيُعَلُمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَالئَوْرَاةَ وَالأنجِيل) (آل 





عمران:48): وبقوله في إبراهيم عليه السلام: (أمْ يَحْسُدُونَ 
الْنّاسَ عَلَى ما آنَاهُمٌ اللهُ مِنْ فَضَّلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ 
الكِتَابَ وَالحِكْمَة وَآتَيْنَاهُمْ م عَظِيماً4 (النساء:4د) 

حقيقة الحكمة والعلوم المتفرعة عنها: انطلاقا مما 
سبق فإنا نرى أن المراد بالحكمة في أصلها الأول» وغايتها 
القصوى, هي الفهم عن الله؛ كما قال تعالى: (فَفَهّمْتَاهَا 
سْلَيْمَانَ وَكُلَآً 


(1) الف رطف 37 330 
(2) مدارج السالكين: 1472/2 
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آتَيْتا حُكْماً وَعِلْماً) (الانبياء:79) 

فقد جعل الله تعالى الفهم قرينا للعلم, 0 
فهم سليمان عليه السلام, وأن حكمه كان نتيجة للفهم لا 
لمجرد العلم. 

وقد صر بع منالا لذلك» فقال تعالى: وَدَاوَْدَ وَسْلَيْمَاِنَ إذ 
يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْتِ إِذْ تَفَشَتُ فِيهِ عَنَمٌُ الْقَوْمِ وكا لِحُْكْمِهمْ 
شَاهِدِينَ4 (الانبياء:78), 

وقصة ذلك كما أوردها المفسرون (1) أن غنما رجل 
دخلت حرت آخرء فعانت فيه فساداء فذهبا إلى داود عليه 
السلام. فحكم أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرثء فلما خرج 
الخصمان على سليمان عليه السلام وكان يجلس على 
الاب الذي بخرج منه الخصوم:, وكانوا يدخلون إلى داود من 
باب آخر فقال: بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: 
قضى بالغنم لصاحب الحرث؛ فقال: (لعل الحكم غير هذاء 
انصرفا معي) فأتى أباه فقال: (يا نبي الله أنك حكمت بكذا 
وكذا وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع)»: قال: وما هو؟ قال: 
(ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها 
وسمونها وأصوافهاء وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم 
عليه فإذا عاد الزرع إلى حال التي أصابته الغنم في السنة 
المقبلة» رد كل واحد منهما مال إلى صاحبه): فقال داود 
عليه السلام: (وفقت يا بني لا يقطع الله فهم): وقضى بما 
قضى به سليمان عليه السلام 

وهذا يدل على أن هناك أمران في كل مسألة: 





1. الحكم الحرفي للمسألة, وهو ما ينص عليه عادة 
ظاهر الشريعة أو ظاهر القانون: وهو ما حكم , به هنا داود 
عم العا حييسث عوض صاحب الأرض قيمة صر رهه فكانت 

. الحكم المقاصدي للمسألة,» وهو الحكم الذي يراعي 
حاول سليعان ل السلام أن يصل إليه عبر ذلك الحكم, 
يقول سيد 


)1 قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما. 
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قطلب معلقا غلء الموففين حنينا؛ (لقدانحه داود فى 
حكنهد الى فخردء النقويض لضاخبت الحرت, دهذطا عذل 
فحست ... ولكن. حكم تسليمان تضفر مم الفقدل الناء 
والتعمير: وجعل العدل دافعا إلى لحم و السسية وهذا هو 
من الله والهام ب 0 من يشاء) )1( 

انطلاقا من هذا نرى أن جميع ما أورده العلماء في 
تعريف الحكمة: وجميع ما وردت به النصوص تمصب في هذا 
القول» زيادة على أن هذا يستلزم أنواعا من الوظائف 
يجب وجودها في الأمة لا يمكن دخولها إلا من هذا الباب. 

وذلك لأن الفهم عن الله يقتضي توفر الأدوات اللازمة 
لهذا الفهم, وهذه الأدات هي التي تحقق هذه الوظيفة 
الخطيرة من وظائف الدين. 

وهذه الأدوات حسيما نرى تلاتة لا غعنى عنها هي : العلم 
بمقاصد الشريعة: والعلم بأدوات فهم النصوص والاستنباط 
منهاء والعلم بالأحكام العقلية, وكيفية تطبيقها. 

وذلك لأن الغرض من الفهم هو استثمار العلم وتزكيته 
وتطبيقه واستعماله في الموضع اللائق مه كه ولا يكون ذلك 
إلا بتوفر العلوم الثلاثة السابقة. 

غالعلم الأول بدذلنا على فهم مراد الله: والغلم الثاني 
يدلنا على فهم كيفية تطبيق مراد اللهء والعلم الثالث: وإن 
كان من العلوم الضرورية إلا أنه يقي عقولنا من الخروج 
عن الشرع الذي شرعه الله لفطرنا التي فطرنا عليها. 





وبهذه 0 الثلاتة تتعين لنا فضل الحكمة على 0 
كما سبق إيراد ما ذكر القرطبي في قولو تعالى: (يُوَْ 
الْحِكمَة مَنٍ يشاءٌ وَمَنْ يُوْت الحِكمة فَقَدْ أوني خَبراً كَثيرا 
وَمَا يَذَّكْرْ إلا أولو الألبَاب4 (البقرة:269) من أنه يقال: (إن 
من أعطي" الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من 
جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرهاء لأنه قال 
لأولنك: (وَمَا 


(1) ف ظلال!الفران؟ 2390: 
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أونِيئمَ مِنَ الْعِلمٍ إلا فَلِيلاً4 (الاسراء:85)» وسمى هذا 
خيرا كثيراء لأن هذا هد جوامع الكلم) 

وذلك لأن العلم محدود بجحمله وتفاصيله: ولكن الفهم لا 
حدود له. لأن تزاوج مفردات العلوم ينتج علوما جديدة, 
وهكذا تتوالد العلوم لمن رزقه الله القدرة على الفهم 
والتحليل والاستنباط. 

يقول الغزالي: (والمعارف إذا اجتمعت في القلب 
وازدوجت على ترتيب مخصو ص اتمرت معرفة أخرى, 
فالمعرفة نتاج المعرفة. فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت 
مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر. وهكذا يتمادى 
النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غير نهاية» وإنما 
ننسَة طريق ريادة المعارف بالعوت: أو بالعوائق وهذا لمن 
يقدر على استثمار العلوم ويهتدي إلى طريق التفكير. و 
أكثر الناس فإنما منعوا الزيادة في العلوم لفقدهم 00 
المال وهو المعارف الى بها تستيمر العلوم: كالدى لآ 
بضاعة له فإنه لا يقدر على الربح» وقد يملك البضاعة ولكن 
لا يحسن صناعة التجارة فلا يربح شيئاً, فكذلك قد يكون 
معه من المعارف ما هو رأس مال العلوم ولكن ليس يحسن 
اسالةا دالعها وإنقاء الا دواء النقع. ]لك الاك 
: 1 

وهذا الانتاج المتزايد المتنامي لثمرات الحكمة:, لا يكون 
في أكمل صوره إلا لمن جمع مع الفهم والياته قلبا منورا 
بنور الذكرء كما قال الحسن: (إنْ أهل العقل لم يزالوا 





يعودون بالذكر على الفكرء وبالفكر على الذكر حتى 
استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة) 

وسنشرح هنا بعض ما يحتاج إليه من هذه العلوم 
باعتبارها من الفروض اللازم وجودها في الأمة, بل من 
اللازم 500 بين العامة والخاصةء وتربية أجيال الأمة 
عليها2. لأنه من الأخطاء التي وقعت فيها المجتمعات 
الإسلامية الغرق فيما يسمى بالجزئية والحرفية 
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نتيجة المبالغة في العلم: مع الابتعاد عن الحكمة التي 


هي تمرة العلم سانا 
مقاصد الأحكام 


أساس الفهم ومنطلقه هو معرفة المقصدء فمن عرف 
مقصد المتكلم أو المشرع عرف كيف يقيس ما لم يذكر 
على ما ذكرء؛ وعرقف قبل ذلك كيقف يطبق ما أمر به مع 
مراعاة مقاصده. 

ففائدة فهم مقاصد الأحكام لها بذلك مظهران: عملي 


وعلمي. 
رانسا من 'رووسن الأخلاق وأصلا م أصولقا” ولهذا 3 
العلماء ل هذا النوع ب (الحكمة العملية), وقد عرفها ابن 
القيم انطلاقا من كلام الهروي بقوله: (أن تعطي كل شيء 
حقه ولا تنتعديه حده» ولا تعجله عن وقته» ولا تؤخره عنه) 
)1( 

ثم فصل هذا التعريف بقوله: (لما كانت الأشياء لها 
مراتب وحقوق تقتضيها شر عا وقدراء ولها حدود ونهايات 
تصل إليها ولا تتعداهاء ولها ها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر, 
كانت الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاثة بأن تعطي كل 
مرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعه وقدره ولا تتعدى 
بها حدها فتكون متعديا مخالفا للحكمة:. ولا تطلب تعجيلها 
عن وقتها فتخالف الحكمة ولا تؤخرها عنه فتفوتها) 





تم قال معمما هذا المعنى وممثلا له بما يقرب معناه: 
(وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعا وقدراء 
فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي 
الارض وتعدي الحق كسقيها فوق حاجتها بحيث يغرق البذر 
والزرع ويفسد وتعجيلها عن وقتها كحصاده قبل إدراكه 
وكماله2. وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس إخلال 
بالحكمة وتعدي الحد المحتاج إليه خروج عنها أيضا وتعجيل 
ذلك قبل وقته إخلال بها وناج عن 
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وقته إخلال بها) (1) 1 
وانطلاقا من هذا عرفها تعريفا آخرء قال فيه: 
(فالحكمة اذا فغل ها ينيةر: على الوجه الدى شيعن فى 
الوقت الدى يسدى) 
وهذا المظهر العلمي بهذه الصفة لا يمكن تحقيقه إلا 
بتحقيق المظهر العملي؛ فالله لا يعبد بالجهل. 


زيادة على هذاء فإن ال العملي للأحكام الشرعية 
لا ينفذه حق التنفيذ إلا من فقه أسرار ومقاصد الشرع من 
ذلك الحكم: فمن عرف - مثلا -١‏ أن مقصد الشرع من الصلاه 
الذكرء. والنهي عن الفحشاء والمنكر, قال تعالي: 


(وَأَقَم الضّلاة إِنَّ الضّلاة تثقى عَنِ الْفَحْشَاء اه وَالْمُكر وَلَذِكرٌ 
الله أكبَرْ) (العنكبوت:45) أقامها على حقيقتهاء ولم يحتل 
على الله بأداء رسومها والغفلة عن حقيقتها. 

ومن عرف أن مقصد الشرع من النهي عن قول أف 
للوالدين عرف أن المقصد ليس 0 الأف» وإنما كل ما 
يؤذيهما. 

ولهذاء فإن العارف بمقاصد الشريعة المعايش لها 
ارده والرسوم» وهذا مظهر من مظاهر وفرة علم 
الحكيم2» ولهذا عقب تعالى التفاصيل التي وردت في 
0 الوا هة في سورة الإسيراء من قوله تعالى: 

(وَقَصَي رَ كك ألا ند وا إلا إثات وَبِالْوَالِدَيْنِ إجسَاناً ِمَا يَبْلْعَنَ 
عِنْدَكَ ابر أحذهما أو كِلَاهُمَا قلا تقل لَهُمَا أفّ ولا تَنْهَرْهُمَا 





وَفَلَ لَهُمَا قَولاً كَرِيماً) (الاسراء:23) بقوله تعإلى: دَلِكَ 
مِنََا أو حَى إِلَبْكَ رَنّكَ مِنَ الْحِكْمَة ولا نَجْعَلَ مَع اللَهِ إلَهاً آخَر 
ير جَهَتَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً) (الاسراء 0 

ار و ذلك ك, والله أعلم» أن تلك التفاصيل الواردة في 
نلك الوضايا من الحكمةه ومن 
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وجوه الاستنباط المقاصدي: قبر الوالدين - مثلا - ورد 
في القران الكريم مجملاء ولم يفصل بتلك التفاصيل إلا 
في ذلك الموضع: فقد دكن جميع الأحوال المرتبطة بهما. 
0 ذلك في الأمر بالإنفاق» فقد ورد في أكثر القرآن 


الكريم مطلقاء ولكنه في ذلك الموضع ورد مقيداء قال 
تعالى: (ولا تَجِعَل بَدَكَ مَعْلولَةَ إلى عَنْقِكَ وَلا تَبْسُطهَا كل 
البَسْط فَدَهْ فَتَفْعْدَ مَلُوماً مَحْسوراً) (الاسراء:29) 


ومثئل ذلك ما ورد من التفاصيل بعد ذكر إيتاء لقمان 
عليه السلام الحكمة. فقد ذكر فيها من التفاصيل في كل 
فوضع عن المواجم ما يدل على مبلغ علم الحكيم, قال 
تعالى: (, ل 0 
(لقمان: :02) 

ففي هذه الآية وحدها تفاصيل حقيقة الشكر ومقصده 
وعلاقته بالله» وعلاقته بالعبد.. 

مظهر علمي: دهذا المطلور لا درف إل عن كلاب 
الشريعة والنصوصء: فمن عرفها عرف مقصد الشارع من 
التشريعات المختلفة. كما ذكرنا سابقا في مقاصد القران 
الكريم. 

زيادة على ذلك, فإن النصوص الشرعية المعصومة من 
القرآن الكريم والسنة المطهرة نصت على اكدر المقاصد: 
بل لا تعرف المقاصد إلا منها. 

ففي القرآن الكريم مثلا الإخبار بالمقصد من من 
خلق العباد. وهو أصل المقاصدء» ومنه تة 
الأحكام. فقال تعالى: (وَمَا خَلَفْتٌ ا والأنسن الا 
لِيَعَبَدُوِنِ) (الذريات :6) وقال تعالى: ع 
خَلَقنَاكمْ عن وَأنَكُمْ إِلَيْتا لا تُرْجَعُْونَ) (المؤمنون و01 

وفي القرآن الكريم إخا” بمقصد إنزال القرآن الكريم 
حتى لا تقتخذ دراسته عملاء 0 ثقافة وقصصه سمراء 
فقال تعالى: (إنَ هذا الْفُرْآنَ > َع يَهْدِي لِلتِي هي أَفْوَمٌ وَيُبَشْرُ 
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الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ أخراً كبيرآً) 
(الاسراء:9), وقال تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَاتُ لا رَبْبَ فِيهِ هُدىَّ 
لِلْمُنَفِينَ) (البقرة:2)2 وكما دلت على هذا أوصافه الكثيرة 
على من أنه نور وهدى» ومبارك: ومصببين » وبشرى » وبتشير 
ونذيرء وغيرها. 

وفي القرآن الكريم إخبار بمقاصد كثير من الأحكام, بل 
لا يكاد يذكر حكم إلا مختوما أو مسبوقا بالدلالة على 
مقاصدهء فقد ذكر حكمة اعتزال النساء في المحيض وأنها 
دفع الأذى» وحكمة تشريع الحج وأنها تحصيل المنافع وذكر 
الله وحكمة تشربع الزواج وانها السكن والمودة والرحمة 
وإعمار الكون: وحكمة تشريع الصوم وانها تحصيل النقوى: 
وحكمة مبع الاقتراب من الزناء وانها فحتتيه وسوء سبيله 
ومفاسد ماآله. وحكمة وجوب القتال وأنها دفع الظلم عن 
لكين والذب عن دينهم واستقلالهم ومنعتهم وغير 
ذ 

ومن القرآن الكريم استنبط الفقهاء القواعد الفقهية 
المختلفة التي تصب في مقاصد الشرعيةء مثل (المشقة 
تحلب التيسير): و(الضرورات تبيبح المحظورات): و(الضصرورة 
تقدر بقدرها) و(العادة محكمة) 

ومثئل ذلك السنة التي هي بيان للقرآن الكريم: فقد 
احتوت على التفاصيل الكثيرة المبينة لمراعاة الشارع 
للمقاصدء ودور السنة هنا هو التفصيل والتنفيذ, لأن أصول 
إليه الشاطبي بقوله: (وذلك أن القرآن الكريم أتى 
بالعريف نمضاك الذارير خلا لهاء. والحريف مغائسدها 
دفعا لها... وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على 
تقرير هذه الأمورء فالكتاب أتى بها أصولا يرجع إليهاء 
والسنة أتت بها تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها) 


أدوات الاستنباط 


ونريد بها العلوم الآلية التي تمكن من فهم مراد الله: 
لآنه بدون الفهم لا يمكن التحقيقء ولا العمل. 
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ا ا ب ل ا 1 اي 
تخصص كىن الحكت غر الات النعاهل هجح التصوضص 
والأحكام. 

فلذلك كان وحوده فرضا لازما في الأمة, وكان من 
تعليم الحكمة تعليم هذا العلم للخاصة بتفاصيله الدقيقة:, 
وللعامة بما بنصرهم من أن كل الأحكام, ولو تصوروا بعدها 
عن النصوص هي فرع من فروع النصوص. 

وبسبب الجهل بهذا العلم تصور الكثير من العامة من 
أجاء العلم أن الفقهاء خرجوا في اتام وفتاواهم عن 
الكتاب والسنة.ء وأن آراءهم مجرد آراء لا علاقة لها 
بالشريعة2. ولا يحل هذا الجهل المركب غير العلم بهذا 
العلم. 


أحكام العقل 


ونريد بها العلوم الآلية التي تمكن من الاستنتاج 
والعبور من القضية إلى جميع ما يتربت عليهاء ويتولد عنهاء 
لأن المتكلم أو المشرع لا يستطيع أن يفي في كلامه بكل 
التفاصيلء. فيدع للعقل ميدانه للعبور من المذكور إلى غير 
المذكور. 

وهذا النوع من العلم ضروري لا غنى عنهء وإليه 
الإشارة بكل الايات القرانية الداعية إلى إعمال العقل: 
والناهية عن مجاوزة أحكامه, وكل الآيات المرغبة في 
الفكرء والتدبرء والتذكرء ونحوها. 

فالله تعالى يمدح العارفين بم من أولي الألباب» ويصف 
موقفهم من الكون فيقول: (الّذِينَ تدذكرون اللة قيَاما 
وَفَعُوداً وَعَلَى جنُوبهمم وَيَتَفَكْرُونَ في حَلقي السّمَا وات 
وَالأرزض رَنَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطلاً سُبْحاتك فَقِنَا عَدَابَ التَار) 
(آل عمران 0) 

والقرآن الكريم يحثنا على تأمل المعاني الوارده في 
فقال تعالى: ( وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْيَاهُ بها وَلَكِنُّ أَخْلدَ إلى الْأَرْض ضٍِ 
واي هَوَاهُ فَمَئلةُ كَمَتَلِ الْكَلْبِ إن تمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو 
تَتْركةُ يَلْمَِثْ ذلك مَتَلَ القؤم الذزين كذبوا 





7 الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (539) 00 

بآيايتا | قاقصخص) القصص كَعَلَْهُمْ يتقكّرزون) 
(لاعراف:176) 

ويحثنا إلى النظر في الأمثال بعين الاعتيار2» فيقول 
تعاالى: (لو أَْرَلْنَا هِذَا القُرَْآبَ عَلَى جَبَلِ لَرَأْيْتَهُ خَاشِعاً 

متصدّعا من حد حَشيَةِ اللَّهِ وَيِلْكَ الأمتالن تث نَصْرِبُهَا للنّاس لَعَلَّهُمْ 

تتفكّزون1. + (الحشر 01) 

والقراآن الكريم يدعونا الى تامل ما تشاهده من 
تغيرات الطبيعة لنستدل بها على المصيرء قال تعالى: 
(إِنّمَا مِتَلُ الْحَيَاةِ إلِدَّنْيَا كَمَاءٍ أئْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْتَلَطٍ به 
تبات الأزض مِمَا يَأْكُلُ إلنَا سن وَالْأَنْعَامُ حدى |ذااأحدة الرَص 
رُخْرََهَا وَارَبّتَتْ وَظَنّ أَهْلَها أن م قادزوت' عَلَيْهَا أتاها أَمْرُنا 
لئلاً أو هارا فَجَعَلْنَاهَا حصيداً َأَنْ لَمْ تغن بالأفس كَدَلِكَ 
نُفَصّلُ الآياتٍ لِقَؤم يَتَفَكْرُونَ) (يونس:24) 

وكل هذه الأنظار تستند عي آليات معينة تنقل الإنسان 
من القضية أو المسالة أو محل النظر إلى ما ينطوى تحته 
من معان. 

وقد عرف الغزالي الفكرء ومثل له بما يوضح معناه وما 
يحتاجه من آليات, فقال: (اعلم أن معنى الفكر هو إحضار 
معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. ومثاله: أن 
من مال إلى العاجلة وآثر الحياة الدنيا وأراد أن يعرف أنّ 

ة أولى بالإيثار من العاجلة فله طريقان: 

0 : أن بسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من 
الدنياء فيقلده ويصدقه من غير بصيرة بحقيقة الأمر فيميل 
بعمله إلى إيثار الآخرة اعتماداً على مجّرد قوله» وهذا ما 
تتسمى تقلبدآ ولا يتسمى معرفة 

الثاني: أن يعرف أنّ الأبقى أولى بالإيثان نم يعرف أن 
الآخرة أبقى. فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة 
وهو أن الآخرة أولى بالإيثار» ولا يمكن تحقق المعرفة بأنّ 
الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (540) 
فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به 
إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكراً واعتباراً وتذكراً ونظراً 





ثم بين وجه التغاير بين هذه المصطلحات, فقال: (أما 
التدبر والتأمل والتفكر: فعبارات مترادفة على معنى واحد 
ليس تحتها معان مختلفة. وأما اسيم التذكر والاعتبار 
والنظر: فمختلفة المعاني وإن كان أصل المسمى واحد؛ 
كما أن اسم: الصارم:, والمهندء والسيف؛ يتوارد على شيء 
واحد ولكن باعتبارات مختلفة.. فكذلك الاعتبار: ينطلق 
على احضار الختركسين من حت إبه يعبر منهما إلى معرفة 
ثالثة2» وإن لم يقع العبور ولم يمكن إلا الوقوف على 
المعرفتين ل عليه اسم: التذكرء, لا اسم: الاعتبار. 
وأما النظر والتفكر؛ فيقع عليه من حيث إن فيه طلب 
معرفة ثالثة. فمن ليس يطلب المعرفة الثالثة لا يسمي 
ناظراً. فكل متفكر فهو متذكرء وليس كل متذكر متفكراً. 
وفائدة التذكار تكرار المعارف على القلب لترسخ ولا 
تنمحي عن القلب. وفائدة التفكر: تكثير العلم واستجلاب 
معرفة ليست حاصلة. فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكر) 
)2( 

ومع صراحة الأدلة على ضرورة استعمال العقل 
واعتباره الوسيلة الأساسية للاستنباط نرق من لم يقدر 
للعقل قدره: فيتصوره مناهضا للنصوص أو مناقضا لها. 

مع أن القرآن الكريم يكاد يصرح بأن أحكام العقل دين 
كأجكام إلشرع» قال تعالى: (فَأقِمْ وَحجْهَكَ للدّين حَنِيفا 

ت الله التي فَطَرَ النَاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِ دبل لِحَلْقٍ اللَّهِ ذدَلِكَ 

الذدن الْقَيُمْ وَلكِنَ أكثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ) (الروم:30)ء.يقول 
الغزالي معقبا على هذه الآية: (فسمى العقل دينا) 

ولكون أحكام العقل المجرد ديناء فإن التناقض بين 
أحكام العقل وأحكام الشرع 
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مستحيل, بل إن أساس الشرع العقل (فهو كالأس 
والشرع كالبناء,. ولن يغني أ س ما لم يكن بناء. ولن يثبت 
بناء ما لم يكن أ س) 





والغزالي يسمي الشرع بفتسنبب مراعاته الضرورية 
للأحكام العقلية ‏ عقلاء فالشرع عقل من الخارج: والعقل 
شرع من داخل: وهما متعاضدان بل متحدان. 

و بسبب هذا الاتحاد بين أحكام العقل وأحكام الشرع, 
فإن تمجيد العقل تمجيد للشرعء, وإعماله أعمال للشرع, 
ونبذه نبذ للشرعء لأن كليهما من وضع الله تعالى. 

ولا يهمنا بعد هذاء اسم الآلية التي نعرف بها أحكام 
العقل, ولا واضعهاء كما لا يهمنا أن نعرف مصدر الدواء 
الشافي ولا واضعهء إذا تحقق المقصد منه. 

ولهداء . فإن العلم الذى, عنى. باحكام: الغقل:. وهو 
المنطق ‏ مع قصوره عن بلوغ المراد منه ‏ لا حرج في 
الاستفادة منه2. بل نرى رجلا كالغزالي ينتصر للمنطق, 
ويعتبره غير غريب عن الإسلام أو الفكر الإسلامي:» وليس 
دخيلا مع الفلسفة كما يتصور البعض, يقول الغزالي: 
(ولكن المنطق ليس مخصوصا بهم [أي بالفلاسفة].وإنما 
هو الأصل الذي نسميه في فن الكلام (كتاب النظر):ء وقد 

نسميه (كتاب الجدل)», وقد نسميه (مدارك العقول)؛فإذا 
سمع المنتكايس المستضعف اسم (المتظق) ظن آنه. فن 
غريب لا يعرفه المتكلمونء ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة) 

ولهذا فإن الغزالي ألف في المنطق مجموعة كتب, 
وأدخل المنطق كتمهيدات لبعض العلوم كعلم الأصول, فقد 
كان يقدم له قبل الغزالي بمقدمات كلامية كتأسيس فكري 
لقضايا أصول الفقه وربطها بأصول الدين» فرأى الغزالي 
أن الأولى ربطها بالمنطق لحاجة علم الأصول لقضايا 
المنطقء: يقول الغزالي عن مقدمة المستصفى: (وليست 
هذه المقدمة من حملة علم الأصول ولا من مقدماته 
الخاصة بهء بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بهاء 
فلا ثقة بعلومه أصلا)ءوقد بدأ بهذا الاهتمام بالمنطق عند 
الغزالي عهد جديد للثقافة 
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الإسلامية, 0 فيه بقضايا وأساليب المناطقة. 


ولا نريد هنا أن نقحم ل في العلوم الشرعية, 
ولكنا نريد ان ندعو إلى أسلمة هذه العلم» وإفادة الأجيال 





٠‏ فهو علم ضروري لا غنى عنه. 

وقد حاول الغزالي أن يضع منطقا جديدا في كتابه 
(القسطاس المستقيم): ومع أن تلك الموازين التي وضعها 
الغزالي مطابقة للموازين المنطقية اليونانية إلا أن 
للغزالي أهدافا أخرى وراء تلك الصياغة الجديدة العلم 
المنطق لعل أهمها تقريب المنطق والاحتجاج له بالأمثلة 

من القرآن الكريم لصنفين من الناس: 
500 بين بسن حضها وباطلها. وطنوا التناقض ل ل 
النقلية والأحكام العقلية. 

2. العلماء النصيين 2 رفعدا القطى اغتاره 

ا سصور التغاير فى 0 الجانب أيضا بين الحكمة 
العلمية والحكمة العملية, فآليات أحكام العقل لا بد أن 
تهدي من استنار بها إلى طريق الله وسبيله لا محالة. 

وقد ذكر الغزالي مثالا على تأ: ثير أحكام العقل في تغير 
الحال» والترقي في مقامات السلوك, فقال: (إن أردت 57 
تفهم كيفية تغير الحال بالفكر فمثاله ما ذكرناه من أمر 
الآخرة», فإنٌ الفكر فيه يعرّفنا أن الآخرة أولى بالإيثار» فإذا 
ريحت هده المغرفة يفنا فى فلونا شيرت القلوت إلى 
الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وهذا ما عنيناه 
بالحال: إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة 
والميل إليهاء والنفرة عن الآخرة وقلة الرغبة فيها. 

وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته. 
ثم أثمر تغير الإرادة أعمال الجوارح في طراح الدنيا 
والإقبال على أعمال الآخرة) (1) 

وقد ذكر لهذا العبور من المعرفة العقلية المجردة إلى 
الحال خمس درجات: 


(1) إحاء علو الدرن: 24 2426 
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1. التذكر وهو إحضار المعرفتين في القلب. 
2. التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة منهما. 
.. حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب.بها: 


4. تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة. 

التار الل ل ار ا 
نار يستضيء بها الموضع فتصير العين مبصرة بعد أن 
تكن صصدره وتنتهض الأعضاء للعمل, كد 0 نور 
الحجر على الحديد 0 م1 فينبعث نور المحرعة 
كما تتبعت الثار من الحديذ؛ ونتقير القلب بسيت هذا النور 
حتى يميل إلى ما يكن يميل إليه كما يتغير البصر بنور النار 
فيرى ما لم يكن يراه. نم تنتهعر الأعضاء للغفل يمقنضى 
حال القلب كما ينتهض العاجز عن العمل بسبب الظلمة 
للعمل عند إدراك البضر ما لم يكن ببضرة) (1) 


علوم التزكية 


وهي العلوم المرتبطة بالسلوك سواء كان سلوكا 
ظاهرياء أو سلوكا باطنياء. وهي من العلوم الواجبة, 
لارتباطها لحان ا الله من خلقه. 

وللتعرف على أنواع العلوم المندرجة في هذا النوع 
نسوق الخلاف الذي أورده الغزالي حول أنواع العلوم 
المفروضة,ء. فقد ذكر أن العلماء اختلفوا في ذلك إلى أكثر 
من عشرين فرقةء (فقال المتكلمون: هو علم الكلام» إذ به 
الفقهاء: هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات والحلال 
والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل» وعنوا به ما 
يحتاج إليه الآحاد دون الوقائع النادرة2. وقال المفسرون 
والمحدذنتون: 
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عل لكا الست اد 0م سل إلى اناده 
كلها. وفال الختصةقة: العراد به هذا العلم, شفال بعصمم: 
هو علم العبد بحاله ومقامه من الله عز وجل. وقال 


بعضهم: | هو العلم تلام وآفات النفوس ل 
وذلك يحب على أقوام دين هم امن ذلك ) 
اللفظ عن عمومه. وقال أبو طالب المكي: هو العلم بما 
بتصدمنه الحديث الذي فيه مباني الإسلام. . لأن الواجب هذه 
الخمس فيجب العلم بكيفية العمل فيها وبكيفية الوجوب) 
)1( 

00 العلوم المذكورة لا تعدو تلاتة علوم َ 

. علم التوحيد أو العقيدة أو الإيمان2. أو الأحكام 

العقلية 

2. علم الفقه أوالأحكام العملية. 

3. علم التصوف أو السلوك أو الإحسانء أو الأحكام 
الوجدانية. 

أما ما ذكر المفسرون والمحدثون وغيرهم,» فهي 
مصادر هذه العلوم, لا أنها المقصودة بذاتها. 

وقد تحدثنا عما يتعلق بهذه العلوم في المحال 
المختلفة من هذا الكتاب, ولذلك نكتفي بالتعريف بها هناء 
وقد نحتاج إلى التفصيل فيها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 


- السياسات والصناعات 


ونقصد بهذا النوع من أنواع العلوم العلوم التي تهدف 
إلى تنظيم حياة الناس 0 هذه الأرض,2 وتيتسبيبر مرافقها. 

وقفى بذلك اقرب إلى كونها سياشسات وصنائع منها إلى 
كونها علوما قائمة بذاتهاء بحكم التطور الكبير الذي يحصل 
فيهاء والذي يحيل ما قبلها تخلفا أوجهلا. 
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ولهذا النوع ناحيتان لكل منهما وجهته وضوابطه: 
١‏ الاح العلمة المحصضة 


وهي الناحية التي تتأسس عليها السياسية أو الصناعة, 
لأن لكل منهما أسسا علمية تقوم عليهاء فالطب ‏ مثلا ‏ 


يقوم على العلم بمكونات جسم الإنسان ووظائفها والعلل 
التي تعتريها واسبابها. فكل هذه العلوم علوم محضة:» وهي 
من هذه الناحية تدخل فيما ذكرناه من معرفة أفعال الله, 
ولهذا ورد ذكر كثير مما يتعلق بهذا في القران الكريم كآية 
من'آيات الله أو كعم من نعمة. 

وقد قال الغزالي في بيان نسية هذه العلوم للقرآن 
الكريم: (ثم هذه العلوم ما عددناها وما لم نعدها ليست 
أوائلها خارجة عن القرآن» فان جميعها مغترفة من بحر 
واحد من بحار معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال, وقد 
ذكرنا أنه بحر لا ساحل لهء وأن البحر لو كان مدادا لكلماته 
لنفد البحر قبل أن تنفد.ء فمن أفعال الله تعالى ‏ وهو بحر 
الأفعال مثلا الشفاء والمرض كما قال الله تعالى عن 
ابراهيم عليه السلام: وَإِذَا را فَهَق يَسْفِينٍ) 
(الشعراء:2)80: وهذا الفعل الواحد لا يعرفه الا من عرف 
الطب بكماله»: إذ لا معنى للطب الا معرفة المرض بكماله 
وعلاماته: ومعرفة الشفاء وأسبابه) )1( 

وضرب منالا آخر عن ذلك بعلم الفلك, وهو فيما نرى - 
المصالح. فقال: (ومن افعاله تبارك وتعالى تقدير معرفة 
الشمس والقمر ومنازلهما بحسبان وقد قال الله تعالى: 
ل( الشمْسْ وَالْقَمَرْ يحسبَان) (الرحمن:5), وقال تعالى: هق 
0 جَعَلُ الشْمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نورا وَقَدْرَهُ مَتَازل لِتَعْلمُوا 

د السُيِينَ وَالْحِسَابَ) (يونس:5): وقال رتعالي: () وَحَسفَ 
الْقَمَرْ) (القيامة:8): وقال تعالى: (ذَلِكَ بأنّ اللة يولح اللَْبْلَ 
فِي الثَّهَارٍ وَيُولِحُ التَّهَارَ فِي اللَبْلٍ وَأنَّ 


(1) جواهر القرآن: 45. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (546) 
اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (الحج:61), وقالٍ تعالى: (وَالشّمْسُ 
نَجْرِي 00 لك ذَلِكَ تقَدِيرٌ العزيز الْعَلِيم) (بُس:38): ولا 
يعرف حقيقة سبر الشمس والقمر بحسبان وخسوفهما 
وولوج الليل في النهار وكيفية تكور أحدهما على الآخر الا 
1 


-_ 





وضرب مثالا آخر عن ذلك بقوله تعالى: (يَا ايها 
الأْنسََانُ ما عَرَكَ بِرَبّكَ الكريم الذي خَلَفَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ 
في و صورة ها شَاءَ رَكْبَكَ) (الانفطار: 6‏ 8): فلا يعرف 
مراد هذه الآية (إلا من عرف تشربح الأعضاء من الانسان 
ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعهاء وقد 
أشار في القرآن في مواضع اليها) 

بل إن الغرالي ينور بصيرنة الإيمابية يذكر بأن العلوم 
لز. سحصر في علوم عضرة. وتنا بغلوة كثيرة ستظير 
للوجودء كلها تغترف من بحار أفعال الله2. فيقول: (بل 
أقول ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا يتمارى فيها أن 
في الامكان والقوة أصنافا من العلوم بعد لم تخرج من 
الوجودهء وإن كان في قوة الآدمي الوصول اليهاء وعلوم 
كانت قد خرحت الى الوجود واندرست الآن فلن بوحد في 
هذه الأعصار على بسيط الأرض من يعرفهاء وعلوم أخر 
لس فى فوةالشر اضلا ذادراكها والإحاطة بها) (2) 

فالنواحي النظرية لما سميناه بالصناعات يدخل في 
علوم الكتاب من هذه الناحية: ولا غرابة في هذاء بل إن 
الكمال في اعتبارها كذلك. 

وهذا الذي ذكرناه يرفع عن هذه الأنواع من العلوم 
جفافها الذي نراه. بل يجيب عن أكثر التساؤات التي تخيز 
العلماء. بل يجعل الكون بصورة أكثر جمالا من الصورة 
التي ترسمها هذه العلوم2» وهي بعيدة عن الله بعيدة عن 


(1) جواهر القران: 46. 
(2) جواهر القران: 47. 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (547) 

وقد بين النورسي مدى الفوائد التي تجنى من هذه 
العلوم إذا ما استنارت بنور الله. وبهدي الإيمان2» فيقول: 
(العلوم التي تبحث في حقيقة الموجودات - كالفيزياء 
والكيمياء والنبات والحيوان.. هذه العلوم التي هي (حكمة 
الاشياء) يمكن ان تكون حكمة حقيقية بمشاهدة التجليات 
الكبرى لاسم الله (الحكيم) جل جلاله في الاشياء2: وهي 
تجحليات تدببير» وتربيةه ورعاية. وبرؤبة هذه التجليات في 
منافع الاشياء ومصالحها تصبح تلك الحكمة حكمة حقاً. أي 





باستنادها الى ذلك الاسم (الحكيم) والى ذلك الظهير تصبح 
حكسة فعا دالا فإما أذها نعلت الن حرافات دنست عننا لا 
طائل من ورائها أو تفتح سبيلاً الى الضلالة. كما هو الحال 
في الفلسفة الطبيعية المادية..) 

ويذكر علة مهمة لذلك غابت عن العلوم الحديثة, 
فأغرقتها في الجزئية2. وأبعدتها ل جمال الوحدة 
والتناسق والكمال.» فقال: (إن نظر النبوة والتوحيد 
والايمان يرى الحقائق في نور الالوهية والآخرة ووحدة 
الكون لأنه متوجه اليهاء أما العلم التجريبي وا 
الحديثة فانه يرى الامور من زاوية الاسباب المادية الكثيرة 
والطبيعة لأنه متوجه اليهاء فالمسافة اذن بين زاويتي 
النظر بعيدة جدا. فرب غاية عظيمة جليلة لدى اهل 
الفلسفة تافهة وصغيرة لا تكاد ترى بين مقاصد علماء 
اصول الدين وعلم الكلام. ولهذا فقد تقدم اهل العلم 
التجريبي كثيرآ في معرفة خواص الموجودات وتفاصيلها 
واوصافها الدقيقة في حين تخلفوا كثيراً حتى عن ابسط 
المؤمنين وأقلهم علماً في مجال العلم الحقيقي وهو 
العلوم الإلهية السامية والمعارف الاخروية) 

وانطلاقا من هذا ا لهذه العلوم, بربطها 


بمصدرها الأول وحقيقتها الكبرى. 
ب - الناحية العملية 


وهي الناحية الثانية من نواحي العلوم السياسية 
والصناعية: وهي أهم الناحيتين 
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السية لمصالح الاشستان المادية. والقران الكريم تشدر 
إلى هذه الناحية: ولا يستنكرهاء بل يعتبرها من 0 
الإنسان في الأرض: قال تعالى: إن مَكنًا لَهُ في الأرض 
وَآتَيْتَاهُ مِنْ كل شَءٍ سَتباً4 (الكهف:84) 

رباده على هذاء حقد نوه القرآن الكريم بأنواع 
الصناعات, وقد كانت محتقرة في الجاهلية لا يقوم بها إلا 
العبيد أوعامة الناس وبسطاؤهم : 





فذكر صناعة الحديدء ونوه بهاء وذكر ايشتغال الأنبياء 
والصالحين بهاء فقال تعالى: (آنُوني زَبَرَ الْحَدِيدٍ حَنََى إِذَا 
ساوى يبَيْنَ الصَدَفَيْنٍ 2 انْفُخُوا حَتّى إِذَا جَعَلَهُ تاراً قَأَلَ 
آثُويِي أفرع عَلَيْهِ قطراً) (الكهف:96), وقال تعالى: وَلَقدْ 
آَبَيْنَا دَاوْدَ مِنَّا فَضلاً يَا جِبَالٌ أوّبِي مَعَهُ وَالطيْرَ وَألنًا لَهُ 
الحَدِيدَ)4 (سبأ:10): بل قرن بإنزال الحديد إنزال الكتاب, 
1 تعالى: ١‏ لَقَدٍْ 00 0 00 00 مَعََهُمٌ 


ا 


بالعئب 2 اللة قو 2 (الحدية :)0 

وذكر الصناعات النسيجية وأنواعها وأغرضاهاء, فقال 
تعالى: (وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ سَكَنا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
جُلُودٍ الْأَنعَام بُيُوناً تستحقوتها يَوْمَ طَعْيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَيكُمْ 
0 أَصْوَافِهًا وَأَوْبَارِهَا وَأَسْعَارِهَا أنَاثاً وَمَنَاعَاً إلى حِينٍِ) 
(النحل:80) 

ذكر ما يرتبط بالعمران من أعمال, فقال تعالى: 

وَبَوَاكُمٌ في الأرضٍ تنّخِدُون مِنْ شهؤولها فَصُورا وَتَنْحِنُونَ 
الْجِبَالَ يُوناً فَاذْكروا آلاءَ الله ولا تَعْتَوًا في الأزض 
مقسد ين ) 4 (لأعراف 04) 

.وذكر الصناعات المرتبطة بالنقل2» فقال تعالى: 
(وَالْخَيْلَ وَالْيِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وزيتة ٠‏ وتخلد مَا لا 
0 (النحل:8), 1 تعالى: (وَاصّنَعِ لقْلكَ بِأَغْيينَا 
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حملون) (المؤمنون:22): وقال تعالى: (وَمِنْ آيَا 1 
مُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَشْرَاتٍ وَلِيُذِيفَكُم مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الفلك 
يمره وَلَِنْتَقُوا_مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تشّكُرون4 (الروم:46), 
وقالٍ تعالى: آَم : تر أنّ الغُلكَ تجِْري فِي البَحْرِ بنِْعْمَتٍ الله 


لِيْرِبَكُمْ مِنْ آبَاتِهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلٌ ضار شَكُور) 
الفجاد 031 
.الصناعات البحرية؛ فقال تعالى: (وَهُْعَ ال 
الْبَحْرَ ل كُلُوا مِنْهُ لخماً طربًاً وَتسْتخرجُوا مِنْهُ حِلَيَةَ 6 


1 


1 
للم اع 


ا ل ا عن عن 


وَتَرَى الفلك مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فََلِهِ وَلعَلكُمْ 
تَسْكْرُونَ , (النحل:14), وقال تعالى: () رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي 
لَكُمْ القلكَ فِي البَخر لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضّلِهِ إِنَهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) 
0 66) 1 
بل إن القرآن الكريم دعانا إلى بذل كل الجهود 
لتحصيل جميع أنواع القوى: ويدخل فيها هذا النوع من 
اع القوى, 6 الصناعة والسياسة, فقال تعالى: 
وا أَهُمْ ها اسْتطَعْتُمْ مِن فُوَةِ وَمِن ربَاط الْحَيْلٍ 
00 بِهِ 0 لله وَعَدُوَكُمْ) (لأنفال :60) 


يبتدئ فيها 0 أخدائة لا 0 الله, ولهذا قال 0 
حاكيا قول هود عليه السلام: زوَيَا قَوْمٍ انه 2 سْتَغْفِروا رَبَكُمْ نُمَّ 
تُوبوا إِلَيْهِ بَرْسِلِ السََمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارا ودردكم فَوّةَ إلى 
قُوَنَكُمْ ولا تَتَوَلُوا مُجْرِمِينَ) (هود:52) فهو لم يخبرهم بأن 
نتيجة إيمانهم بالله زوال قوتهم 0 كانوا يحرصون على 
الظطهور بها بل أخبر عن زيادة قوتهم 
10 الله مصيرها الهلاك المحتم: ولرلك ا إلى لسر 
في الأرض للبحث_عن مصير الحضارات العظيمة التي لم 
يبق منها إلا فلول آثار تدل علي مدى طغيانهاء قال تعالى: 
(أوَلَمْ سيره في الْأرْضٍ فَيَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَافِبَةٌُ الذين 
مِنْ قَبلِهمم كانوا أت منهم 5.2 مِنهُمْ فَوَّمَ وَأَتَارُوا الأزضص وَعَمَرُوهَا 
أَكْثَرَ مِنَا عَمَرُوهَا وَجَإِءَنهُمْ رَسلهم بالبَيَتات قَمَا كانَ الله 
لِيَظلِمَههُمْ وَلَكِنْ كَانوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (الروم:9), 
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وقال تعالى: (أوَلَمْ يَسِيِرُوا فِي الأزض فقَيَبْ 
كَِنَ عَاقِبَهُ الذينَ مِنْ فَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَسَدٌّ 0 
0 وَاتِ ولا في 





- 


تعالى: (وَكَأيْنْ مِنْ قَرَْيَةٍ هِيٍ أسَدٌّ فَوَةَ مِنْ فَرْيَيِكَ الَتِي 
أَخْرَجَئْكَ أَمْلَكْنَاهُمْ فلا تاصِرَّ لَهُمْ)4 (محمد:13) 

وذلك لأن أخطر ما تنفخه الصناعة في عقول أصحابها 
ذلك الاغترار بالقوة» والذي حجبهم عن الله؛ قال 0 
( فَأمَا عَادْ قَاسْتَكْبَرُوا في الأرض بِغَيْرِ الحَقٍّ وَقَالُوا مَنْ 
مِنَا قُوَةَ أَوَلَمْ يَرَوَا أنّ اللة 0 
وَكَانُوا بِآياتِتَا : يت 2 يَحْحَدُونَ) (فصلت :5) 


ثانيا مواصفات طالب العلم 


بعد تعرفنا على أهمية العلم وأنواع العلوم التي تحتاج 
الشخصية السوية لتعلمها نحاول في هذا المبحث أن نبحث 
عن مواصفات طلب العلمء؛ كما يريدها الإسلام, لا كما يريد 
فرضها المنحلون. 

فكما أن للإسلام نظرته الكلية لما ينبغي أن يدرس من 
العلم, فإن له كذلك منهجه في تحصيل ذلك العلمء والآداب 
التي تحمي ذلك المنهج من أن يخرج به عما أريد منه. 
هذه المواصفات, لأنه لا يمكن لطالب العلم أن 1 
العلم أو يستفيد منه أو يفيد إلا بعد : 

وأول ما نستشفه من إشارات القرآن الكريم إلى هذا 
السلام -. فهي قصة لها دلالاتها الكثيرة على آداب الطلب 
ومنهجه:؛ ولهذا اهتم بها العلماء اهتماما شديداء واعتبروها 
نموذجا عن آداب الطلب. 
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فقد منل موسى - عليه السلام -.فى تلك القصة دور 


طالب العلم البارع الذي توفرت فيه جميع خصائص الطلب 
وعواصهات فلذلك نال مراده: وحصل ما كان ببعيه' وفهم 





كبرى اتصف بها موسى - عليه السلام -, وكأن الله تعالى 
اراد:.عن خلالها أن جلها موضع كدوة لنا لنسنقن 
مواضقات طالب العلم من خلالها. 


وهذه المواصفات هي : 
الإخلاء. 


كل ما حكاه الله تعالى من القصة من مبتدئها إلى منتهاهاء 
فكلها تشير إلى مدى إخلاص موسى - عليه السلام - 
وصدقه:؛ حتى إنكاره على الخضر - عليه السلام - لم يكن له 
من مصدر غير إخلاصه وصدقه. 0 

وقد ورد فى السنة ما ينين عمقا آخر هن أعماق 
إخلاصه: وهو غايته التي قصد الخضر - عليه السلام - من 
أجلهاء فقد ورد في الحديث أن موسى - عليه السلام - 
بينما كان في ملا من بني إسرائيل: إذ جاءه رجل فقال: 
هل تعلم أحداآً أعلم منك؟ قال موسى - عليه السلام - 
تخيرهة ‏ عما يعلمه: (ل١),ء‏ فأوحى الله إلى. موفئى - عليه 
السلام -: (بلى عبدنا خضر)ء فسأل موسى - عليه السلام - 
السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية (1): فقد كانت رحلته 
بسبب طلبه علم ما لم يعلمه. 

ولن نتحدث هنا عن أمر الشرع بالإخلاص» فهو من 
المعلوم بالدين بالضرورةء وإنما نتحدث عن بعض ثمار 
الإخلاص» والتي تفرق العلم بمفهومه الشرعي عن العلم 
بمفهومه المادي. 


د الك وا 
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الحتك من طل العوض 


ونريد به تجرد طالب العلم للعلم2 بحيث لا يبتغي من 
علمه أي عوض من جاه أو مال أو دنيا أو مناصب أو غير 
ا و ا او 

لأن املاء علب طالب العلم بالعوض: وتلق هعه عا 
الل لدو رار 


1 ويشير إلى هذه الثمرة قوله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
جَلفٌ وَرِنُوا الكِتَإبَ يَأَخْدُونَ عْرَضَِ هذا الأذتى , وَيَفُولُونَ 
سَيُعْفَرٌ لَنَا وَإِنِ يَأْتَهِمْ عَرََضٌ مِثْلَهُ يَإِخُدُوِهُ ألم يُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ 
مِينَاقْ الكتاب أنْ لآ يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقّ وَدَرَسُوا مَا 
فيه وَالدَار الآخِرَهُ خَيْرَ للذين يَنَّفُونَ أقلا تقغقلون) 
(لأعراف:169): فقد أخبر الله تعالى أن هم هؤلاء الخلف هو 
هذا العرض الزهيد من عرض الدنيا. 

ويشير إليها قوله تعالى وهو يحكي ابتزاز علماء أهل 
الكتاب لأموال الناس: (يَا أيّهَا الّذين آمَنُوا إنّ كثيراً مِنَ 
الأخبَار وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النّاس بالبَاطِلٍ وَيَصُدُّونَ 
عَنْ سَبِيلٍ الله) (التوبة:34) 

ويشير إليها قوله تعالى» وهو يحكي نبأ الذي انسلخ من 
آيات الله: (وَائْلَ عَلَيْهِمْ تَبَأْ الذي اتَيْنَاهُ آيَاتَنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا 
فَأَنْبَعَهُ الشَبْطانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ وَلَوْ شِنْنَا لَرَمَعْبَاهُ يها 
وَلَكِنَهُ أخْلد إلى الأزض وَانْبَعَ هَوَاهُ فَمَثَله كَمَئَلِ الكلب إِنْ 
تشمل علئه لهك أذ تتزكة يَلْهِتُ ذَلِكَ عتل القؤم الذين 
(لأعراف :5 - 176) 1 

وأول نتيجة لهذا الركون للدنيا هو بيع آيات الله بأي 
ثمن» قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل ومن في حكمهم: 
(وَامِنُوا بمَا أْئْ نْرَلْتْ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكُمْ ولا : نوا أوَلَ كَافِر به 


- 


ولا تَشْنَرُوا بآيَاتِي نَمَناً قَلِيلاً وَإِنَايِ فَانَّفُونِ) (البقرة:2)41 
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ويخبر عن تحريفهم الكتاب من أجل هذا النمن القليل 
قال تعالى: (فَوَيْلُ للَّذِينَ يَكْتْيُونَ الكَِابَ بِأَيْدِبهِمْ 
يَفُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَهِ لِيَسْتَرُو!ا به تَمَناً قَلِيلاً قَوَيْلُ لم 
م وَوَبلٌ لَهُمْ مِمَا بَكسِنُونَ؟ (البقرة:79) 
عن كتمانوم الكتاب وهو وجه من و 
ا - من أجل هذا الثمن القليل2 قال تعالى: (إرّ 
الذين, بَكْثمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِنَ الْكِتاب وَيَسْتَرُونَ يِه تَمَنا 
قَليلاً أُولَيْكَ مَا يتأكلونَ في بُطويهمْ إلا الثار ولا بُكَلَمْهُمْ اللَّهُ 
يَوْمَ القِيَامة ولا يُرَكيهمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الميمٌ) (البقرة:174): 
5 وَِدْ أَخَدَ اللهُ مِينَاقَ الذِين أوثوا الكِتات لَتْبَيْئْتَهُ 


حون 


2 


إن 


م8 0 
1 


افا سبك 
1 
م 
6 
3 

ما 


-_- 6. 5-5 


00 ولا تَكتُمُوتهُ و فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِم وَاشْتَرَوا به تثَمَنا 
ٍِِ © ا 


ولذلك يذكر الغزالي من أول مواصفات علماء الآخرة, 
إدراكهم لحقارة الدنيا بجانب ما أوتوا من العلم2. يقول 
الغزالي: (إن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا 
وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء 
نعيمها وجلالة ملكها ويعلم أنهما متضادتان2, وأنهما 
كالضرتين مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرىء وأنهما 
ككفتي الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى: وأنهما 
الآخرء وأنهما كقدحين أحدهما مملوء والآخر فارغ فبقدر ما 
تصب منه في الآخر حتى يمتلاء يفرغ الآخر. فإن من لا 
يعرف اخقارة الدنيا وكدورنها وامتراح لدانها بالمها نم 
انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل. فإن المشاهدة 
والتجربة ترشيد إلى ذلك فكيف يكون من العلماء من لا 
عقل له؟ ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر 
مسلوب الإيمان فكيف يكون من العلماء من لا إيمان له 
ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة وأن الجمع بينهما طمع 
0 فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم2, بل هو 
كافر بالقرآن كله من أوّله إلى آخره» فكيف يعد من زمرة 
العلماء؟ ومن علم هذا كله نم لم يوئر 
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الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان قد أهلكته 
هذه درجته؟) ()" 2 

وليس في هذا الكلام أي وجه للاعتراضء لأن الدنيا 
المرادة هنا هي الدنيا التي تكون موضع طموح لصاحبهاء 


بحيث تجعله يغير من ووظيفته التي خلق لهاء وهي عبادة 
الله إلى خدمة وجوده القصير المحدود في هذه الدنيا. 

وقد جاء فر الحديت قوك صقى الله غلته والكه وسلم: 
(من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لآ يتعلمه إلا 
(2)2 وقال صلى الله عليه وآله ا (من تعلم العلم 





ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه 
الناس إليه فهو في النار) (3) 

وقد ورد في أخبار الأنبياء النهي الشديد عن هذا 
السلوك: 

ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (أنزل 
الله في بعض كتابه وأوحى إلى بعض أنبياته: قل للذين 
يتفقهون بغير الدين ويتعلمون لغير العلم ويطلبون الدنيا 
بعمل الاخرة دد) لباس مسوك )4( الكباش وقلوبهم 
قلوب الذئاب أحلى من العسل وقلوبهم أمر من 
الصبرء إياي يتختد عون أو بي يستهزؤون فبي حلفت لأتيحن 
لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران) )(5 

وفي أخبار داود - عليه السلام - أنه_مما اوحى 0 
تعالى إليه: (إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا 
محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي: يا داود لا ا عني 0 
قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي أولئك قطاع 
الطريق على عباديء يا داودء إذا رأيت لي طالباً فكن 


(1) إكاء علوم ادن : 1/ 60 

(2) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وابن ماجة. 

(5) ركاة الس[ 0 الأريسطط. والدار فيلك 5 دفار وي بن ورا 
لوقتس الل الل لسو للك طلسن ووو ا 5 0 787/7 
رك ارد الشاس د مسقه 6( الا ع | الدرمء 
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له خادماً؛ يا داود من رد إل هاريا كتبتة 0-006 ومن 
كتبته جهبذاً لم أعذبه أبدآ) 
ويروى أن رجلاً كان يخدم موسي الم - فجعل 
حدتني 0000 كليم الله. حتى أثرى وكثر عالة: ففقده 
موسى - عليه السلام - فجعل يسأل عنه ولا يحس له خبراً 
حتى حاءه رجل ذات يوم وفي مده خنزير وفي عنقه حبل 
أسودء فقال له موسى - عليه السلام -: أتعرف فلاناً؟ قال: 
هو هذا الخنزيرء. فقال موسى - عليه السلام -: يا رب 
أسالك ١‏ أن ترده إلى حاله حتى أشساله بم أضابه هذا؟ يي 
الله عز وجل إليه: لو دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن 
دونه ما اجيتك قيه: ولكن أخيرك لم ضعت هذاره؟ لأنه كان 
يطلب الدنيا بالدين. 





ويروىك عن عيسى - عليه السلام - قوله: (كيف يكون 
من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على طريق 
لاا ا اكلا 
لا ليعمل به 

وقال. ا 00 قرأت في بعض الكتب السالفة 
أن الله تعالى يقول: (إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب 
الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه) 


العمل بالعلم 


وهو ننيجة حتمية لما سبو :؛ لأن عن فرغ قلبة هن 
أهوائه عمره بغا يقنضية العلم من العمل الصالح. 

ويشير إلى هذا الركن من أاركان الإخلاص في طلب 
العلم النصوص الكثيرة كقوله تعالى مؤنبا بني إسرائيل: 
1اتاغرون الباسن باليرٌ وتتسون اتفسكخ وَائلم تَتْلُونَ الكِتَابَ 
أقلا تَعْقِلونَ) (البقرة:44), فقد عاتبهم على نسيانهم 
لأنفسهم مع كونهم يتلون الكتاب. 

بل شبههم في آية أخرى ,بالحمار الذي يحمل أسفاراء 
قال تعالى: (مَتَلَ الذين جْمّلُوا التّوْرَاةَ نُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا 
كَمَثَلِ الْحِمَارِ َبَحْمِلٍ أسقفاراً بِنْسنمَئَلٌ القوم الذين كَذَبُوا 
بآياتِ الله وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 (الجمعة:5) 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (556) 

ويعاتب المؤمنين الذي يخالف قولهم فعلهم. فيقول 
تعالى: (يَا أيّهَا الذين آمَنُوا لِمَ َقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ) 
(الصف:2), ثم يبين لهم عظم عند إلله تعالى2, فيقول: 
(كَيْرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أن تَفُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) (الصف:3) 

وفي السنة نجد الأحاديث الكثيرة على اعتبار العمل 
الصالح هو أول ثمرة من ثمار العلم النافع: 

فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: 
(اللهم غني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع) 
)1( 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه (يجاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه (2) فيدور بها - 
يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا 





فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالخير ولا ات ا 0 
الشر وآتيه) (3), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (كل علم 
(أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) 
وضرب صلى الله عليه وآله وسلم للذي لا يعمل بعلمه 
كل الماك تضيء على الناس وتحرق هي نفسها) (5) 
وقد وردت الروايات الكثيرة تحذر مما سيحصل للأمة 
من انفصال العلم عن العملء؛ قال حذيفة: (إنكم في زمان 
مر رلك فيد عشر ما غلم ظلك. وساي رمان عن عمل 
فيه بعشر ما يعلم نجا وذلك لكثرة البطالين)»؛ وقال ابن 


وتطلم و 
أقتابه: ا الأخثاء. راذنا قف الك وقل 2 22 قن رقب 22 وه [لكة. الكاة 


( 
( 
) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

١‏ رواه الطبراني. 


رواه البزار وغيره. 
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فيه عذوبة القلوب فلا ينتفع بالعلم يومئذ عالمه ولا 
متعلمه فتكون قلوب علمائهم مثل السباخ من ذوات الملح 
ينزل عليها قطر السماء فلا يوجد لها عذوبة2 وذلك إذا 
مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة:, 
فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحكمة ويطفاء مصابيح 
الهدى من قلوبهم فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يخشى 
الله بلسانه والفجور ظاهر في عملهء فما أخصب الألسن 
يومئذ وما أجدب القلوب فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذلك 
إلا لأن المعلمين علموا لغير الله تعالى والمتعلمين تعلموا 
لعير الله تعالى. وفي التوراة والإنجيل مكتوب: لا تطلبوا 
علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم) 


الاشتغال بالعلوم النافعة 


وهو الثمرة الثالثة من تمرات الإخلاض: لأن .من حسنت 
ننه فى طلى العلم. :و جعل قصدة من طلت العلم العملببة 





ونع الخلق لم نم كت نواد العلم الدى لا اتتقع, ولم ينه 

ساف 1 ع 2 لدعا علا إلا ره 
فقال: (ومنها: أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في 
الآخرة المرغب في الطاعات مجتنباً للعلوم التي يقل 
نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقال) 

. وضرب مثالا لذلك, فقال: (فمثال من يعرض عن علم 
الأخال و سل الال عر رجل مرش 2 علل كثره 
وقد صادف طنيعا حاذقا في وقت صيقى بيتخشى فواته 
فاشتغل بالسؤال عن خاصية العقاقير والأدوية وغرائب 

وفي هذا الموضع يحسن ذكر قصة حاتم الاصم مع 
شيخه شقيق البلخي ففيها عبر عظيمة في هذا الباب» فقد 
روة عن جانم الأصم - تلفيد شسفيد البلكىن - أنه قال اله 
شفيق : منذ كم صحبتني؟ قال حاتم: منذ ثلاث وتلاثين سنة: 
قال: فما تعلمت مني في هذه المذة؟ 
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قال: ثماني مسائل: قال شقيق له: إنا لله وإنا إليه 
راجعون ذهب عمري معك ولم 1 إلا ثمانيٍ مسائل؟ 
قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرهاء وإني لا أحب أن أكذب, 
فقال: (هات هذه الثماني مسائل حتى أسمعها) 

قال حاتم: (نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يحب 
محبوباً فهو مع محبوبه إلى القبرءه فإذا وصل إلى القبر 
فارقه فجحعلت الحسنات محيونبي ' فإذا دخلت القبر دخكل 
محنودد. مقى. فقال احست احاع فماالارة؟ 

فقال: نظرت في قول الله تعالى: (قأمًا مَنْ رِحَافٌ 
مَقَامَ رَبُّهِ وَتهِى النَفسَ عَنِ الهوَى فَإِنَ الْجَنَّهَ هي الْمَأو وَى) 
(النازعات: 40‏ 2)41: فعلمت أن قوله سبحانه وتعالى هو 
الحق فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت 0 
طاعة الله تعالى. 

الثالنة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرايت كل من معه 
شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظهء ثم نظرت إلى قول 
الله عز وجل: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدٌ وَمَا عِنْدَ الله بَاقِ) 


(النحل :6) و فكلما وقع معي شيع له قيمة ومقدار وجهته 
إلى الله ليبقى عنده محفوظأا. 

الرابعة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد 
مهم ترجعة إلى المال والى الحسب والسشيرف والسيت, 
فنظرت فيها فإذا هي لا شيء ثم نظرت إلى قول الله 
تعالى: (إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ 4 (الحجرات:13) فعملت 
في التقوى حتي أكون عند الله كريماً. 

الخامسة: أني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن 
بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضا واصل هذا كله 
الحسدء ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: [تَحْنُّ قَسَمْنا 
شيم مسشية 25 الحاء الذَّنْيَا) (الزخرف:32) فتركت 
الحسد واجتنبت الخلق وعلمت أن القسمة من عند الله 
سبحانه وتعالى فتركت عداوة الخلق عني. 
بعض ا ا لا سف إل دل الا ل 
(إنَّ التيْطَانَ مم عَدُوٌّ فَانَخِدُوهُ عَدْوة (فاطر:»6), 
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فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله 
تعالى شهد عليه أنه عدة لي فتركت عداوة الخلق غيره. 

الساحة: طرت إلى هذا الخلى قرابت كل واحد هتوم 
هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لا يحل له ثم 
نظرت إلى قوله تعالى: (َوَمَا مِنْ دَابَةِ في الْأرْض إلا عَلَى 
اللَّهِ رِرْقُهَا) (هود:2)6» فعلمت 0 واحد من هذه الدواب 
التي على الله رزقهاء فاشتغلت بما لله تعالى علي وتركت 
مالي عنده. 1 

الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين 
على مخلوق» هذا على صبعته؟ وهذا على تجارته: وهذا على 
صناعته»: وهذا على صضحجحة بدنهه وكل مخلوق متوكل على 


مخلوق مثله, فرجعت إلى قوله تعالى: لو من تتوكل على 
الله فَهَوَ حَسْبَةً4 (الطلاق:3) فتوكلت ل الله عز وجل 
فهو حسبي. 


حر لشف (] 1 سكل الله شار شا لسرت 
في علوم 0 والإنجيل والزبور والفرقان العظيم 


فوجدت جميع أنواع الخير والديانة وهي تدور علي هذا 
الثمان مسائل: فمن استعملها فقد استعمل الكتب الاربعة) 

ولا ينيعي أن يقهم من هذا التض تحقيز العلم: بل إن 
فيه الحظ على العمل: ومن أعظم الأعمال ‏ كما ذكرنا في 
مقدمة هذا الفصل ‏ طلب العلم. 

في مقابل هذه النماذج الطاهرة من طلبة العلم نجد 
في عصرنا طلبة العلم منشغلين بكثير من الأمور نرى أنها ‏ 
ولو كانت مباحة في أصلها ‏ إلا أن وقت طالب العم أغلى 
من أن يضيعه فيها. 


د المجاهدة 


.2 ذلك العاء الدة غات طال. العل. ده د 
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والمذاكرة, لأنه بدون ذلك لن يحصل العلم. 
قطعه موسي في الل لطلب الأستاذ, حتي أنه قال: (لا 


أَبِرَحٌُ حَنّى أَبلَعَ مَحْمَع التكرّئن أذ أَمْضِيَ حُهُباً4 (الكهف:60) 
فقد أعلن تصميمه في المضي في رجلة البحث مهما امتد 
به الزمن. 


قال الخطيب البغدادي: (قال بعض أهل العلم2 إن فيما 
عاناه موسى من الدأب والسفر والصبر عليه من التواضع 
والخضوع للخضرء تعد معاناة قصده.:» مع محل موسى من 
الله وموضعه من كرامته وشرف نيبوتنه -دلالة على ارتفاع 
قدر العلم2. وعلو منزلة أهله, وحسن التواضع لمن يلتمس 
منه ويؤخذ عنه ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحد بارتفاع 
درحة وسمو منزلة - لسبق إلى ذلك موسى, فلما ظهر 
الجد والاجتهاد والانزعاج عن العطنء,ء والحرص على 
الاستفادة مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من العلم ما 
هو غاتى ‏ غنه دل على أنه لبس في الخلق من يغلو على 
هذه الحال ولا يكبر عنها) (1) 

ولهذا اتفق العلماء على أنه لن يبلغ أحد درجات أهل 
العلم حتى يقطع العلائق الشاغلة والعوائق المانعة. كما 





قال الشافعي: (لا يطلب أحد العلم بالملك وعز النفس 
فيفلح, ولكن من طلبه ببذل النفس وضيق العيش وخدمة 
العلماء أفلح)2 ونقل عن الخطيب البغدادي قوله: (لا ينال 
هذا العلم إلا من عطل دّكانه» وخَرّب بستانه وهجر إخوانه 
وعات أقرى أهلة فلم سهد ختارنة): وقد قيل: (العلم لا 
يعظيك عضة حدتى تقطتة كلك)؛ وعن آابى مط معاوية بن 
يحيى قال: (أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن اتخذ 
العصا وتنخرق النعلان) 2 

بهما صدق المجاهدة في طلب 


00 لاط لض ات 
(2) الرعله فب لكل 2 86 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (561) 


العلم». هما: 


اغتنام الفرص في طلب العلم 


والفرص هنا تشمل أوقات الفراغ والعطل ونحوهاء 
والتيب نرى التهاون في استغلالها بحجة الراحة 
والاستجمام,» وكأن العلم مشقة وتعب يحتاج فيه إلى 
الراحة. 

إذا كان يؤذيك حر المصيف... ويبس الخريف وبرد الشتا 

ويلهيك حسن زمان الع . فأخذّك للعلم قل لي 
ل في هذا الباب اغتنام فرصة الصغر والشباب 
باعتبارها فترة الفراغ والنشاط: وقد ورد في الأثر: (منتل 
الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر ومثل 
الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء) 

ومع أن الشريعة لم تحدد نينا معيناً لتلقى العلم: ومتل 
ذلك لم يحدد المربون المسلمون سنا لبداية التعليم (1), بل 
ترك الآباء أحرارا في تعليم أبنائهم» ولم يُقَيَدوا بسن معينة 
لإرسال أبنائهم إلى الكتاب أو أماكن التعليم» ولم 'تفرض 
الدولة على الآباء تعليم أبنائهم: ولكن الآباء اهتموا بذلك 





لأن التعليم فرضا من الفروض التي فرضها الإسلام وحث 


٠‏ وقد ادك المريون العسلعون يوضوج أن البكير شى 
طلب العلم له فائدة كبيرة» وعظيم جدوى لنشاط الجسم 
وصفاء الذهن ولهذا آثروا أن يكون طالب العلم شابا وأن 
يكون عازباء فاستحبوا التغريب عن الأهل والبعد عن 
الوطن تفرغا لواجبات العلم. 

وكان من نتائج إقبال الطلاب على حلقات التعليم وهم 
في سن مبكرة أن حذقوا قسطا كبيرا من العلوم: ووصلوا 
إلى مراكز علمية مرموقة» وهم في 0 الشباب ومقتبل 
العمر: 


1ل ]يك 0ن اللسل بالطل 6 إل الاتطمة إعنا.. 0 الي ال ملم عاد 
ضال إنرافت مد غاص لشوق لد ]سالك والحركة 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (562) 

ومن الأمثلة التي حفظها التاريخ: على ذلك أن تاج 

الدين الكندي حفظ القراءات العشر وله عشرة أعوام, 

وحفظ الإمام الشافعي القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين, 

وحفظ الموطأ وهو ابن إحدى عشرة سنة» وكان يقال له 

وهو ابن خمس عشرة سنة: (افتٍ يا أبا عبد الله فقد آن لك 
والله أن تثُفتي) 


ولا يزال الواقع الإسلامي يبرز في كل حين النماذج 
الكثيرة على نضوح الصغارء وكل ذلك بتتسنبتب اام الأولياء 
ورعايتهم. 


ولكن هذا لا يعني إحجام الكبير عن طلب العلم: بل 
العلم عبادة» والعبادة مطلوبة في الصغر والكبرء وقد قال 
تعالى: (وَاعْيْدْ رَنَكَ حَتّى يَأْتَيَكَ الْيَقِينْ)4 (الحجر:وو) 

عد حدر أن سس الشكياء أت يا كر الطلر 
في العلم يستحي فقال له: (يا هذا أتستحي أن تكون في 

وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده 
دن 5 امس مار با عم عا عندك فيبمًا 
يقول هؤلاء: فقال: يا أ مير المؤمنين شغلونا فى الصعغر 
واشتغلنا في الكبر. فقال؛” لم لا نتعلمه اليوم؟ قال: أو 
يحسن بمثلي طلب العلم؟ قال: نعم. والله لأن تموت طالبا 





ا ل اي سي قال: وإلى متى 
لمر اه لس ل ا زر ل لف - 
مدة التفريط ولا اسثمرت عله انام الإهمال. 

وقد قيل في منثور الحكم: جهل الصغير معذورء وعلمه 
محقورء فأما الكبير فالجهل به أقبح» ونقصه عليه أفضح؛ 
لأن علو السن إذا لم يكسبه فضلا ولم يفده علما وكانت 
أيامه في الجهل ماضيةء ومن الفضل خالية: كان الصغير 
أفضل منه؛ لأن الرجاء له أكثرء والأمل فيه أظهرء وحسبك 
اا ور الس رو لف يل فسان 


الاستمرار في طلب العلم 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (563) 

وهو المظهر الثاني من مظاهر صدق المجاهدة في 
طلب العلم, لأن من أبرز علامات الصدق الاستمرارء وقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل) (1) 

وهذا هو دأب العلماء الفحول: قد روى صالح بن أحمد 
بن حنبل, قال: لك و ب اي 10 رد كر يا أبا 
عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ». وأنت إمام المسلمين؟ 
يعني: ومعك المحبرة تحملها؟! فقال: (مع المحبرة إلى 
المقبرة) (2) 

وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت في إحدى 
سفراتي ببغداد» فمر بنا أحمد مدن حنبل وهو يعدو ونعلاه 
في يدهء فأخذ أبي هكذا بمجامع ثوبه» فقال: يا أبا عبد 
الله. ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ قال: 
(إلى... الموت) (3) 

ومن أبرز علامات الاستمرار إكمال مراحل التعليم 
المختلفة: لأنه لا يصدق تحقق العلم إلا بإكمالها. 

تنقسم مراحل التعليم في عغضرنا في اغلب الدول 
إلى أر بعة أقسام هي : 

1. التعليم الابتدائي. 


4. البحث والدراسات العليا. 

وهذه المراحل نفسها ‏ تقريبا ‏ هي المراحل التي كان 
مولا اام السين الجسم شع الصصتصمت الإ سلامى مم 
فارق بسيط ومهمء وهو خضوع هذه المراحل في المنهج 
الإسلامي للطاقات المختلفة لا لما تعرضه المدارس 

ال 


(2) مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي2. ص 31. 
(3) عناقفب الإمام احمد. لابن الجوري) ص 32 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (564) 


الإسلامية): (ومما يدعو للدهشة أن هذه المراحل الآريعة 
كانت موجحودة ومتميزة في العصور الوسطى عند 
المسلمين) 

ويذكر في تأييد ذلك ما كتبه ابن خلدون في المقدمة 
عن ضرورة التدرج في تلقين العلوم للمتعلم. حيث أن 
نظرية ابن خلدون عن مراحل التعليم عند المسلمين تقوم 
على أن تلقين العلوم إنما يكون مفيدا إذا كان التدرج شيئا 
فشيئا وقليلاً فليلاًء بحيث يلقي عليه المدرس: 

أولا: مسشائل من كل باب. من الفن هي أضول ذلك 
الناب: ثم يشرحها 0 على سبيل الإجمال مراعيا قوة عقله 
واستعداده. 

ثانيا: يرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها 
ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال إلى أن ينتهي 
إلى آخر الفن فتجود مَلَكْتِهِ. 

ثالثا: ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عويصا ولا مغلقا 
إلا وضحه وفتح له مُقفله فيصل إلى المرحلة الرابعة وقد 
استولى على مَلَكَتِهِ في هذا الفن. 

على أن المسلمين عرفوا في الواقع ما يشبه هذه 
المراحل التعليمية الثلاث. فقد وجد التعليم الابتدائي في 
الكتاب. حيث كان التلاميذ يتلقون مبادئّ عامة يسيرة: وأما 





التعليم الذي يشبه التعليم في المرحلة الجامعية فقد وجد 
في دكاكين الوراقين ومنازل العلماء والصالونات الأدبية, 
أما المسجد فقد وجدت ‏ فيه المرحلتان الثانية والثالثة» إذ 
الإجمال والوصضوة َمل و وهذه أقرب إلى التعليم الثانوي: 
ومنها ما هو رفع مفستوى وآاكثر عمفا وهو ما بشبه التعليم 
الجامعي. 

أما المرحلة الرابعة مرحلة الأبحاث والدراسات العليا 
فقد عرفها المسلمون دون شك ومن ابرز الشواهد عليها 
ما كان في بيت الحكمة, حيث كانت مدرسة للبحث 





الأبغاذ الشترعية لترسة الأولاد (565) 
التجريبي المستند إلى الملاحظة والتجربة: وأنها كانت 
مزيجا (جامعة: دار كتب» ومكتب ترجمة) (1) 


3 
3-3 الادب 


وهو الوصف الثالث من أوصاف طالب العلم المسلم, 
وهو من أهم الأوصاف,» فقد اهتم النظام التعليمي 
الإسلامي بهذه الناحية اهتماما شديداء فالعلم لا ينال إلا 
بالأادب. 

ونرى في قصة موسى والخضر - عليهما السلام ‏ الكثير 

من مظاهر ادب موشى باعثاره طالف علم مع استاذه 
ار 

في في ذلك الأسلوب الذي خاطبه بهِ عندما لقيه: 
فقال: (هَلْ أتْيعْكَ عَلَى أن تُعَلْمَنِ مِمَا عُلْمْت رُشْدا) 
(الكهف :66 ففيها كثير من وحوه الآدب. 

وقد ذكر الفخر الرازي من تحليله للآية: وموقف مو سى 
عليه السلام فيهاء كثيرا من الآداب التي ينبغي على طالب 
العلم الحقيقي أن يراعيهاء قال: (اعلم أن هذه الآيات تدل 
على أن موشى عليه السلام راعى انواعا كثيرة من الادت 
واللطف عندما آراد ان بتعلم من الحضر)ء ومما دكره من 
الآداب )2: 

1. أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال: ( هَل أَتَبعْكَ) 


ل ب 
التوا 
3 نه قال: الا الت سوس 


1 د إل الإنلت. زعاد 12222 الإقلمةء عنا. كال إراضة 0200 
ا تدرف الانات لوك 
(0) حشر الا 21 285 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (566) 
علمه الله؛ وهذا أيضاً مشعر بالتواضع كأنه يقول له لا 
أطلت منك أن تجعلتى مناونا فى العلم لك: بل أطلب منك 
أن تعطيني جزأ من أجزاء علمك, كما يطلب الفقير من 
اللار يدفع إليه جزأ من أجزاء ماله. 
. أن قوله: (مِمَا عُلَمْتَ ) اعتراف بأن الله علمه ذلك 
العلم' 


6. أن قوله: (رَشَدَا طلب منه للإرشاد والهداية 
والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية 
والضلال. 

7 أن قوله: (تُعَلْمَنِ مِمَا عُلْمْتَ) معناه أنه طلب منه أن 
يعامله بمثل ما عامله الله به وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك 
علي عند هذا التعليم شبيهاً بإنعام الله تعالى عليك في هذا 
لم ا ل و ار 

8. أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل 
كونه فعلاً لذلك الغيرء فإنا إذا قلنا: لا إله إلا الله فاليهود 
الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة فلا يجب كوننا 
متبعين لهم في ذكر هذه الكلمة, ٠‏ لأنا لا نقول هذه الكلمة 
لأجل أنهم قالوها بل إنما نقولها لقيام الدليل على أنه 
بحن دكرهاء؛ أما إذا ابيا بهذه الصلوات الخمس على 
موافقة فعل سوك الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما 
اننا يها لاجل آنه على الله عليه واله وسلح أدى بها لا حرم 
كنا متابعين في فعل هذه الصلوات لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, إذا ثبت هذا فنقول قوله: (هَلَ أتَّبِعْكَ) 


يدل على أنه 9 بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك 
الأستاذ آتياً بها. وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه في 
أول الأمر التسليم وترك المنازعة والاعتراض. 7 
و. أن قوله: (اتَبَعَكَة يدل على طلب متابعته مطلقا 
في < الأمور غير مفيد بشيء دون شيء. 
10 أنه ثبت بالإخبار أن الخضر عرف أولاً أنه نبي بني 
ل وأنه هو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذي 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (567) 
القاهرة الباهرة: ثم إنه عليه ا مع هذه المناصب 


الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع 
الكثيرة من التواضع وذلك يدل على كونه عليه السلام اتيآ 
في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللائق به 
لأن كل من كانت إحاطته ا ار للح ا يا 

من البهجة والسعادة أكثر فكان طلبه لها أشد وكان 
0 لأرباب العلم أكمل وأشد. ‏ 

1. أنه قال: (هَل أَنَّبعُكَ عَلَى أن فأثبت كونه تبعاً له 
أولاً ثم طلب ثانياً أن يعلمه وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم في 
المرتبة الثانية طلب منهِ التعليم. 

2. أنه قال: ( هَل أَنَبِعُكَ عَلَى أن) فلم يطلب على تلك 
المتابعة على التعليم شيئاً كان قال لا أطلب منك على هذه 
المتابعة المال والجاه ولا غرض لي إلا طلب العلم. 

وقد تحدث علماء التربية الإسلامية عن كثير من آداب 
أهل العلم. وخصوها بالمصنفاتء فذكروا: 

. آداب المتعلم مع نقسه. 
آذاه في جلفات العلم. 
. آداب المتعلم مع الكتب والمكتبات (أدوات العلم). 

ولن نتحدث هنا عن تفاصيل ما ذكر من آدابء: ولكنا 
شير إشارات غامة إلى بغضهاء؛ واللىي بشكن استهار 
المربي لها ليحقق فيمن يربيه مواصفات طالب العلم 
المسلم: 


بم ايم ين لط صن 


فمن آداب طالب العلم أن يحترم معلمه ويعظمه 
دنادت سن يديه وإلى ذلك الإشاره تقول شلى الله علية 
وأله وسلم: (تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار 





الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (568) 

ومن آداب طالب العلم (أن لا يدخل على أستاذه في 
غير المجلس العام بغير إذنه سواء كان الشيخ وحده أو معه 
غيرة: "فإن اشتادن ولم دوؤدن له اتصرف:, ولا بكرر 
الاستئذان فإن لم يعلم الأستاذ يكرر الاستئذان ثلانا 
يطرق الباب طرقا خفيفا ثلاثا بقدر ما يسمع:» وأن يجتهد 
على أن يسيبق في الحضور إلى المجلس قبل حضور 
الشيخ:» ولا يتأخر بحيث يجعل الشيخ في انتظاره» وإذا حضر 
ولم يجد الشيخ انتظره حتى لا يفوت على نفسه درسه: 
وإن كان الشيخ نائما صير حتى يستيقظ) 

ومن الآداب (أن لا يسار في مجلسه ولو في مسألة ولا 
يغمز أحدا ولا يكثر كلامه بغير ضرورة»ء ولا يحكي ما يُضْحِكَ 
او ما تصضمن سشيوء آأذب؛ ولا تكلم نما لم يسشاله شيحة عنةه؛ 
ولا يضحك من دون الشيخ, وإن غلبه الضحك تبسم بغير 
صضوت: ولا يغتان ل وأن يخص الشيخ بالتحية 
وإن كانت له حاحة سيق القوم إلى خدمنه' ولا يمل من 
طول صحبته: وإنما هو كالنخلة تنتظر حتى يسقط عليك 
منها منفعة) 

ومن الآداب (أن يُحسن خطايه مع الشيخ بقدر الإمكان 
ولا يقول له (لِمَ) و(ل2ا) ولا (تشلم) ولا (من تقل هذا) نمممةه 
وإذا سمع الشيحخ يذكر حكما في مسالة او فائدة مستغربة 
أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه 
إصغاء مستفيد في الحال متعطشا إليه فرح به وكأنه لم 
ذانا اعم اميه شارية من تقييت أبى ا أحتسن ده بسناء 
وعنه قال: إن الشاب ليتحدث بحديث فأسمع له كأني لم 
أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. 





أدب معه وهم رفقاؤه: ولا يجلس في وسط الحلقة ولا 
قدام أحد إلا لضرورةء ولا يفرق بين اثنين ولا بين 
متصاحبين إلا بإدنهاء وإن أساء بعض الطلبة لا يتدخل 
ويترك الأمر للشيخ ويقدم الفح لهعها رآ) 

ومن الأآداب (آن يخرض على تحصيل' الكب التي يحتاخ 
إليها شراءً أو إجارةً أو إعارة 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (569) 

لأنها آلة تحصيل العلمء ولا يجعل تحصيلها وجمعها 
هدفاً ونصيباً له من الفهمء بل لا بد من الوعي بما فيها) 

ومن الآداب 0 يكون طالب العلم متوثباً للأعالي 
متشوّقاً للمعالي»: كلما أدرك منزلة طمح لما بعدهاء ولا يردد 
ما قال الأول: (كم ترك الأول للآخر؟) ولكن بقول ما قال 
ابن مالك في التسهيل: (وإذا كانت العلوم, مِتحاً إلهية, 
ومواهب اختصاصية» فغير متستتعد أن يدخر لبعض 
المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. أعاذنا الله من 
حسد يسد باب الإنصاف» ويصد عن جميل الأوصاف) 

ومن أهم الآداب وأرفعها ‏ وما جعلناه خاتمة لهذا الجزء 
- تقديم تقوى الله تعالى والخشوع بين يديه. فقد وصف 
الله تعالى أهل العلم في القرآن الكريم بأنهم يسجدون 
لله وسسعونر ويبكون حين ن آياتم, قال تعالى: 
(فَلَ آمِنوا بهِ أو لا نُوْمِنُوا إِنّ الذين أوثوا الْعِلمَ مِن فَبْلِهِ إِذَا 
تشلى عَلَيْهِمْ يَجِرٌ بَخِرُونَ للأذقَانٍ سُجَّدا وَيَفُولُونَ سِبْحَانَ رَبْنَا أن 
كَانَ وَعْدٌ رَيّنَا لَمَفْعُولاً وَيَخِرُونَ لِلأدْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 
خشوعاً) (الاسراء: 107 109) 

قال عبد الأعلى التيمي: (من أوتي من العلم ما لا يبكيه 
لخليق أن لا... يكون أوتي علماً ينفعهء لأن الله تعالانعت 
العلماء: ثم قرأ الآيبات السابقة) 

وقد وصف الله تعالى العلماء بانهم أهل خشيةء فقال 
تعالى: (إِتَمَا يَحْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءٌ إنَّ الله عَزِيرْ 
عَفُورٌ) [فاطر: 28]. 

ووصفهم بأنهم يحذرورير عذابه ويرجون تم قال 

تعالى: اَن فى ايك آناء اللَْبْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَّرٌ الآخِرَةَ 


ا 
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وَيَرْجُو رَحُْمَةٍَ رَبْهِ قل هَل _تستوي ي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إِنمَا ءِ َتَدَكْرْ أؤلوا الأَلْبَابِ) [الزمر: 9]. 

وعن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآلهِ وسلم. فشخص ببصره إلى السماء. ثم قال: (هذا 
أوان: يَِخْتَلسن العلم. من الناس:. حتئى لا يقدروا منه على 
شيء): فقال زياد بن لبيد 


الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد (570) 

الأنصاري: يا رسول الله»ء وكيف يُخْتَلَنْ منا وقد قرأنا 
القرآن؟ فوالله لتقرأنه ولنقرئه نساءنا وأبناءناء فقال: 
(نكلتك أمك يا زيادء إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة, 
هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا بغني 
عنهم؟) 

قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت» قال: قلت: ألا 
تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء. فأخبرته بالذي قال: قال: 
صدق أبو الوداة ان شئت 0 بأول علم يرفع من 
فيه ل 7 

ولهذا كانوا يقولون: (ليس العلم بكثرة الرواية» إنما 
العلم خشية الله)2» وكان مالك يقول: (العلم والحكمة نور 
يهدي به الله من يشاء؛ وليس م المسائل): وقال: (إن 
حفاً على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية, 

وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: 
(أتقاهم لربه) 





